تهافت المعنى وهباء الحقيقة 

في الوعي بمصطاح نقد النقد وعوامل ظهوره 

مدخل إلى البنيوية التكوينية في القراءات النقدية العربية المعاصرة 
القصيدة وتأنيث الخطاب... 

مفهوم البناء وأثره النظري في اكتساب المهارات 

هل يمكن الكلام عن «الحق» في الكذب في المجال السياسي؟” 
الحركات الاجتماعية الحضرية في المجتمعات التابعاة 


أثرالنموالسكاني في البيئة 


ط ط ط ا ط ط ط طط ١ط‏ م 


دينامية الاستثمار الاجتماعي في التجربة الإنمائية 


ميلة دورية مركمة تبدر عن المجلس الوملف؟ للثقافة والفنون والآدان - الكوية 
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للدسنوج ته 
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دي ع 
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ميلة فكرية مطمة . تير _ » 
بنشر الاراسات والبدوة 2 
المنسمة بالأمانة الظرية 
والإسهام النقدءعٍ فعٍ مبالان 
الفكر المنتلفة. 3 
الكويت ودول الخليج العربي دينار كويتي 
الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 
دوئة الكويت 
للأفراد هد.ك 
للمؤسسات #2اد.ك 
دول الخليج 
للأفراد 8د.ك 
للمؤسسات 6اد.ك 
الدول العربية 
للأفراد 10 دولارات أمريكية 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
خارج الوطن الحربي 
للأفراد 0 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 420 دولارا أمريكيا 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك 
المحول عليه المبلغ في الكويت وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 25996 -الصفاة- الرمز البريدي 15100 
دولة الكويت 


ميلة فسلية تتبار 
من المبلس الوطنع للثقافة والفنون والآدان 


عالم الفْك 


المدد ١‏ الميلا 58 يوليوٍ - ستمير 2009 
رئيس التحرير 


أ. بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي 


7ككا.018. لوععم © كتلط 


هينه التحرير 
ذفنن فال الله 
ذه وتنا حمود الصباح 
د. مصطفى معرفي 


سكرتيرة التحرير 
موضي باني المطيري 


م.2111 لاوط © نحلقاء_سملة 


تم التنضيد والإخراج والتنفين 
بوحدة الإنتاج في المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب 
الكويت 


عالم الك 


العدد ! الميلا 38 يولي -سبتمبر ©2800 


شارك فى هذا العدد د.أحمديوسف 
1 د. نجوى الرياحي القسنطيني 
د.تورالدين طللدع ار 
د. عبدالرحمن عبدالسلام محمود 
دد.أحهمد د _كووم 
د.محمداالمصباحي 
د.عطعبعمررالزع فوري 
د. فياض سكيكر 


ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

١‏ - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

#- أن يتبع البحث الآصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في ما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

5 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ؟١١‏ ألف كلمة و5١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى 

القرص المرنء ولا ترد الآأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع ال مواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها. 

7 تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


8# ترسل البحوث والدراسات ياسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 25996 الصفاة ‏ الرمز البريدي 0 و_دولة الكويت 


عالم الفْك 


السستغوع المدد ١‏ المبلا 58 وليه -سبتمير 2009 


8 آفاق معرفية 


7 


177 


200 


2560 


210 


تهافت ا معنى وهباء الحقيقة د.أحمد يوسف 
في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره د. تجوى الرياحي القستطيتي 


مدخل إلى البنيوية التكوينية في القراءات النقدية العربية المعاصرة . .. .. د. نور الدين صدار 


القصيدة وتأنيث الخطاب (قراءة في شعر أبي تمام) د. عبدالرحمن عبدالسلام محمود 
مفهوم البناء وأثره النظري في اكتساب المهارات المعرفية د. أحمد كروم 
هل يمكن الكلام عن «الحق» في الكذب ضفي المجال السياسي؟ د. محمد المصباحي 
الحركات الاجتماعية الحضرية في المجتمعات التابعة د. عمر الزعفوري 
أثر النمو السكاني في البيئة د. فياض سكيكر 
دينامية الاستثمار الاجتماعي ذ تا يوست 


عالم الفْك 


العدد !ا الميلا 8 3 بوليو -سبتمبر ©00© 


. إشراقتها الصيفية تطل مجلة عالم الفكر على بساتين المعرفة الرحبة 
ةا لتقطف بعناية من ثمارها اليانعة وتهديها إلى قارثها الكريم» لتكون 
بمنزلة المعين والرفيق المفيد في عطلته الصيفية: فتستضيف في هذا العدد - كما 
عودتكم - مزيجا من الأقلام المخضرمة وكذلك الواعدة؛ لتناقش عددا من الموضوعات 
الشائقة وتواجه المشكلات العميقة في مجالات الفكر والأدب والاجتماع والبيئة 
وغيرها من مجالات رصدتها المجلة لهذا العدد. 
فتخصص أولى هده الدراسات لمجال النقد السيميائي الأدبي فيناقش أحمد يوسف 
في دراسته «تهافت المعنى وهباء الحقيقة... قراءة في البلاغة السفسطائية» إشكالات 
هباء التأويل في أدبيات البلاغة السفسطائية:» وذلك من خلال التركيز على طبيعة 
الدوائر التي تنفلت فيها المعاني من بهاء النسقء وتنزلق فيها الدلالات إلى هباء 
التأويل لدى السفسطائيين الأوائل. 
وننتقل بعدها إلى إشكالية أدبية أخرى؛ وذلك من خلال دراسة نجوى الرياحي بعنوان 
«في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره» حيث تلقي الضوء فيها على مفهوم 
بدأ يحظى أخيرا بالاهتمام في الأطروحات النقدية المعاصرة» وهو مفهوم نقد النقدء 
وذلك من خلال التعريف به في ضوء علاقته الخلافيّة بالنقد» إضافة إلى محاولة 
معرفة مدى توافر حركة وعي بمصطلح نقد النقد قديما وحديثا توازي حركة ظهوره. 
وفي مجال آخر من النقد الأدبي يقدم نورالدين صدار في دراسته المعنونة ب «مدخل 
إلى البنيوية التكوينية في القراءات النقدية العربية المعاصرة» رؤية خاصة لتأسيس 
مدخل يكون منطلقا أساسيا لمقارية وتقييم الدراسات النقدية العربية المعاصرة التي 


عالم الفْك 


العدد ! الميلا 38 يولي -سبتمبر ©2800 


ونختتم باب النقد الأدبي في هذا العدد بدراسة بعنوان «القصيدة وتأنيث 
الخطاب... قراءة في شعر أبي تمام» يتطرق فيها عبدالرحمن عبدالسلام إلى الوعي 
الحداثي في شعر أبي تمام؛ باعتبار هذه الحداثة المبتدعة في شعره فعلا مؤسسا لكل 
حداثة عربية شهدتها الحركات الشعرية اللاحقة. 

ونطرق تاليا باب العلوم التريوية» وذلك من خلال دراسة أحمد كروم المعنونة ب 
«مفهوم البناء وأثره النظري في اكتساب المهارات المعرفية» التي يتناول فيها عددا من 
الأفكارالنظرية التي تركز على عملية البناء باعتبارها مفهوما أساسيا قامت عليه 
كثير من النظريات والمهارات التعليمية والتريوية. لنتحول بعدها إلى مجال الفكر 
السياسي من خلال دراسة «هل يمكن الكلام عن الحق في الكذب في المجال 
السياسي 5» التي يحاول فيها محمد المصباحي متابعة واستقصاء دلالات وإشكالات 
الكذب السياسي في الزمن المعاصر. 

وفي مجال علم الاجتماع يناقش عمر زعفوري الحركات الاجتماعية في المدينة 
العربية المحاصرة ومدى فاعليتها في تطوير واقع المدينة في» دراسة بعنوان «الحركات 
الاجتماعية الحضرية في المجتمعات التابعة». 

أما دراسة «أثر النمو السكاني في البيئة» ل فياض سكيكر فتناقش تحديين خطيرين 
يواجهان المجتمعات الإنسانية على كوكب الأرضء وهما التحدي السكانيء وبالتبعية 
التحدي البيئي» مستعرضة المخاطر المترتبة عليهما وكيفية مواجهتها. 

وأخيراء وفي دراسة بعنوان «دينامية الاستثمار الاجتماعي في التجرية الإنمائية 
اليابانية المعاصرة... نسق الثلاثية الإنسانية الإنمائية» من بنا ناصر يوسف في 
آفاق دينامية الاستثمارالاجتماعي في التجربة الإنمائية اليابانية المحاصرة؛ 
وكيف حقق اليابانيون معجزة النهوض باقتصاد بلادهم بعد أن دمرته الحرب 
العالمية الثانية. 


رئيس التحرير 


تهافت المعنة وهباء الشيقة العدد 1 الميلا 58 عالم ا لفك 


توافة المعنة وهباء البقيقة 
قراءة في البلاغة ا لسفسطائية 


1 5 
د.احمد يوسف 


لوطنة 

ستنصرف هده الدراسة إلى تأمل تهافت 
المعنى تأملا سيميائيا يسعى سعيا وئيدا إلى 
فهم إشكالات هباءالتأويل في أدبيات 
البلاغة السفسطائية؛ وإن شئثنا الضبط 
المأمول في ما تنشده اللغة العلمية الواصفة 
قلنا: كما وردت في حوارات أفالاطون ومؤلفات 
أرسطو؛ وكذلك في كتابات الفلاسفة 
المسلمين وشروحهم وسائر تاريخ التفكير 
الفلسفي الذي قدم لنا صورة سلبية عن 
مقاصد هذه البلاغة وتأثيرها الوخيم في 
المجتمع وفساد آلتها المنطقية. 

لقد ظهرت هذه البلاغة في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد بعد أضول نجم حكم الأقلية 
(الأوليجارشية)؛ وبروز حكم «ديموقراطي» راشد في أثينا؛ وللاشارة فإننا لا نتحدث في هذا 
المقام عن السفسطائية الثانية!) التي 58 في القرن الثاني بعد الميلاد. ١‏ 

يبتغي هذا التأمل مسلكا يحاول أن يرسم لنفسه مسارا نقديا يتعامل مع البلاغة على أنها 
تراث لغوي وفكري غير منفصل عن نشاط السلوك الإنساني وحمولاته الفلسفية والحضارية 
والسياسية والدينية. ولا يسلم جدلا بتلك الهوة العميقة التي حفرتها حوارات أفلاطون بمعول 
سقراط بين البلاغة والواقع من وجهة وبينها وبين العقلانية من وجهة أخرىء وتسويق الإدانة 
لممارسات البلاغة التي لم تكن ترقى إلى منزلة الفلسفة. كما أنها تقع ضمن مجال زمني 
(*) كلية الآداب - جامعة وهران - الجزائر. 


ع ىل 200 تهافة المعنة وهباء البقيقة 


يجعلها تمثل واسطة العقد بين الميتوس واللوغوس الذي أسلمه غورغياس السلطة التي 
لا تقهرء ورأى أن مفعوله يشبه مفعول المخدر؛ ولهذا السبب رميت البلاغة بالمظنات لكونها 
استبدلت الحقيقي بالخيال الذي ينهض على المحتمل©. علما أن المحتمل كما يتصوره 
أفلاطون كثيرا ما يجاور الوهم. إن هذا الجوار جعل أفلاطون يدفع بفيدر 27086056 في 
محاورته للبحث عن الحقيقة. بيد أننا سنركز على طبيعة الدوائر التي تنفلت فيها المعاني من 
هاء التسق: وطؤلق ييا الدلالات إلى هياء التآزيل تدى السخسطاتيين الأواكل, سكسو قواويز 
الإنسانء ولا يعرف كيف يشرب منها الصريح والصريف. فتصير «الحقيقة» إلى التيهاء؛ 
ولا معلم لها إلا هذا الذي تكسرت قواريره ليصبح مقياسا لكل الأآشياء. 

إن المعضلة الكبرى - التي تقف عقبة كأداء أمام مؤرخي المعرفة - تتمثل في السؤال الآتي: 
«كيف نقراً مدونة «البلاغة السفسطائية». وقد وصلنا إرثها مكتوبا بأقلام خصومها؟ ومن هنا 
نحن نواجه نمطا من القراءات التي يمكن وصفها - تجوزا - ب «المنحازة» أكثر مما نواجه 
نصوصا حقيقية كتبها السفسطائيون [15]31م5]50ء]15[طم50© أنفسهم. وهذه الإشارة تحتم 
على التأمل النقدي أن يستنفر احتياطاته المنهجية. 

يقترح كريفريد 15161650 في هذا الصدد الاستعانة بالشهادات الخاصة بالسفسطائيين 
وبفالاسيقةانا قل مظراظ وبا علاطو والقياء بشخصها صا متحايد]: قم كؤحيد. القاويلات 
المختلفة عسى أن يهتدي المؤرخ إلى تجميع عناصرها ضمن إطار عام©. ولا مندوحة له غير 
الارتماء في حياض «النسبية اليقظة» عأصة1زاع71 1125116 حتى وإن علمتنا الحكمة أن 
العسواب يول شن اكتشالاف العهو» ولهنة حيت على معروفي القلشفة نيام تمبوضصن 
السخسبطائبين: ورمسيهم انتقار البسع العم سراميهاء البين مع سدور ا يقري قاريت 
الأفكار إعادة قراءة البلاغة السفسطائية من حيث هي وحدة فكرية بدل أن يعزلها تاريخ 
الفلسفة عزلا قائما على متخيل فلسفي موروث عن «مدرسة سقراط»؟5 وأن يتدبر وشائج 
القربى بين البلاغة والعقلانية تدبرا يستدعي البحث عن العلاقات القائمة بين الفكر والفعل 
إن مق متظور الغبازة اللقوية وإ من منظون البلاغة والتمساعقار 

تمثل البلاغة السفسطائية فجوة سحيقة في تاريخ الفلسفة نظرا إلى ما تعرضت له من 
ضروب الطمس والتدليسء ولا نعتقد أن الفيلولوجيا على أهميتها القصوى قادرة على أن تأتي 
بالمعجزات الخارقات لتضع بين أيدينا النصوص الكاملة للسفسطائيين أو تخلصها من نصوص 
خصومهاء على الرفم من الجحهه المضني الذي بثله جورج بريس كو كرفريد6) 
16161 8115006 عع0061 [1998-1915] في إعادة تأهيل تاريخ التراث السفسطائي وإعادة 
قراءة تاريخ تأويلات التيار السفسطائي. وذلك انطلاقا من البحث عن أثر هذه النصوص في 
مؤلعات الكتاب الكو جادوا عت السعسظا كين وسهانا اتاععض آرائوم ححيحة أو مشوفة, 


تهافت المعنة وهباء الشيقة العدد 1 الميلا 58 عالم ا لفح 


وخبط هؤلاء في مجاهل الآثار والمخطوطات ومعاميهاء وما انتهوا إلى رأي رشيد وهم 
يصطنعون منهجا شبه حفري6©. 

لعل أشهر السفسطائيين بروتاغوراس [6]2856185:] ع061طلك '0 201250105 (408--480-) 
وخورغي ا مسن (380--487-) [03018135] 1.6020 ع1 0018105 وهيبسياس 
(عاءغاه ء17-) 010115 5دأمم1]1 . وهؤلاء يمثلون رصيد البلاغة 16006 [غل16]0] في صورة 
«الخطابة» عند العرب. فصارت بعض أسمائهم عناوين لمحاورات أفلاطون على لسان سقراط. 
وفي ظل هذا التراث الشفوي الذي لم يضطلع أصحاب الشأن بتدوينه فإننا نقرأ بروتاغوراس 
متقراظ "ا أو والاحرى وروثا عورا اكااطون اكقن مما قكرا يروناضو رانين الاستستطائي لقفينة 
ذاك الفيلسوف الذي ينتمي إلى ما قبل السقراطية. وكذلك الشأن يخص غورغياس© 
وسائر أعلام السفسطائية. 

لقد كان بروتاغوراس يلقن طلاب المعرفة فكرا شبيها بفكر الفيلسوف ديموقريطس 
[ 460 ق.م - 370 ق.م ] ع1غ0طخ :0 :ه1260 مع نظيره بيري كلاس [495 ق.م - 429 ق.م] 
5 الموصوف برجل الدولة الاستراتيجي. في حين تلقى جورجياس1) الطبيعيات ومبادىّ 
التفلسف على يد أمبادوقليس؛ فتعرف إلى مكونات الوجود الأولى التي تحكمها ثنائية «المحبة 
والكراهية»؛ ثم حصلت له أسباب البراعة في البيانء: وكانت له مَسسّعاة حميدة في البلاغة. 
فانقادت له اللغة انقيادا بهر الأثينيين؛ وهو الذي أتى إلى أثينا متوسلا العون وملتمسا الدعم 
لمدينته ليرفع عنها ضيم أهل سراقوصة. فكان معلما للبلاغة التي درت عليه ثراء كبيراء وكان 
أيضا مزهوا بنفسه ومعتدا بها أيما اعتداد إلى درجة كبيرة من العجب كما صورتها محاورة 
أفلاطون التي تحمل اسمه. عرف بأنه كان قادرا على التتصدي لأي سؤال يطرح عليه؛ 
واستطاع أن يفحم الإيليينء ويتفوق عليهم تفوقا بارعا في الجدال. لقد اكتسب النثر بفضله 
خصيصة بلاغية استقطبت إليه الأشياع والخصوم على السواءء وكان من بين تلامذته 
إيزوقراط [436 قم - 388 قمم] علهره90] 211 . 

تعد البلاغة السفسطائية إحدى ضحايا الثقافة الشفوية التي لم تحفظها الكتابة من 
الضياعء؛ وتنقذها من حيف الخصوم كما أسلفنا القول. لأن السفسطائيين كانوا معلمي 
الخطابة وفن الإلقاء وتلقين المعارف يعتمدون على سلطة المنطوقء ولا يبالون بسلطة المكتوب. 
ولعل السبب في شيوع الثقافة الشفوية يرجع إلى ذاك النقاش الديموقراطي الذي كان يعتمل 
في ساحات أثينا؛ وتلك المرافعات القضائية التي كانت تجرى في قاعات المحاكم (محاكمة 
سقراط مثلا) وكذا الخطب السياسية والعسكرية ينضاف إليها الآعمال الدرامية التي كانت 
تعرض على مسارح اليونان. ولهذا نلحظ أن الخطاب الشفوي كانت له سلطة ضاربة في ثقافة 
الإغريق مما يمكننا أن نفهم ذاك السر الذي لم يجعل أفلاطون يتحمس للكتابة. 
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إن الكفانة دبا ل قانة رق الحبجاسية لكونيا شقا سوعيات دالا اله القدو عن فافسي” 
اللسان الذي كانت له حظرة خاضسة لدى دو سوسير [1913-1857] ع1نا155ا52 عل لمممتلمءع]1 
وكقيو نين سعلفاء اللشاة. كالكفانة نيا عسرة و لبةمياشرة عن مقخل قفاظات اللقة وإيدافاف 
البشس وتراقيع التكري والقاقى والحضات ومو هم النسم لقا راجيا خلى الله الكفرية 
لآنها تتيح للقراءة فحص التضوضن الفلسفية القدينة شخصا علميا بوساطة التحشيق النغري 
والتدقيق القاريحي ف الآخاز:المدوبة»ولهةا هإن الحاجة إلى الفيلولوهيا ضرورية للباحنين 
الذي وتطلفوة إلى لبط عن النصوص الأصيلة في المخطوطات المحفوظة مع الاستعانة 
بالسيميائيات التأويلية في البحث عن «أثر النصوص» 5عا<ء] 065 1306) السفسطائية في 
مسرحيات يوربيدس الكوميدية2!) وفي محاورات أغلاطون وكتابات أرسطو. 

لاتبرح االحديث هن اهسية هذ الغاريات القبار اوحية موردون الاشارة إلى ان انهه 
السقسطاكييخ كانف اله وراية ببعضن ما اسكبيت يه الفيلوتيهيا حديفا؛ ولهذا لم يشملة اليك 
السقراطي بالقدح في علمه. ولم تنله السخرية الأفلاطونية بالطعن على معرفته فكان استثناء 
لمكن فيه على نقية السسفسيظاقييق: وتقصية: يه يرود يكون3:460:[1521 1-2 9ك قم ] 
9 عل 2:001605 عالم اللغة والدلالة الذي كان خبيرا في مسائل التأويل وموضوعات 
الاكنتفاق والعلع بالقرداف ودراشة الحراد قاف وكان يجمم بين الآخلاق ودواسة اللفة 
والطبيعة. ومثل بروديكوس يعطينا صورة عن التكوين العلمي واللغوي للسفسطائيين. 

ولاخوواق تفساءل ناذا ثم احتمان الكقابة مخ قبل افلاطون 4071 ويم - 348 قم ن] 
8 . ولم يبوئها تلك المنزلة الرفيعة التي تستأهلها؟ هل كان ذلك الاحتقار تحركه دوافع 
تمجيد المنطوق و«قداسة الشفوي» الذي كان ينماز به أستاذه سقراط [470 ق. م - 399 ق. م.] 
4 في مرافعاته ضد «لجج» بلاغة السفسطائيين ونشدان «الحقيقة الكونية» التي لم 
تكن تؤمن بها البلاغة السفسطائية؟ هل كان انتصارا لجلال الصوت الذي يعلو عرشه في 
الخطابة ويسمو في الفصاحة؟ ماذا لو كانت الكتابة ممجدة من قبل أفلاطون: ولها هذا 
اعضو الغذاق فى كلمفكهة كماساذا الى اطتطلع السفميظائنو حفط تصوميهة با لامي 
وإتقاذها بالتدوينة أو اقدم سشراط على ككابة محاوزاته مو تمووجهيائن بنفسهة ماذا كان 
سيبقى من أفلاطون ومن كتاباته ومحاوراته؟ 

لأكيت :هذا الأسكلة شيعا رولا شرو إكتهار ها ضراعمو مكانن حينة ركه كون 
أفلاطون قد مارس علينا ذلك الضرب من الأغلوطات في تقديم خطاباته باسم الآخر لكي 
الايتعيل شعات الآتكار وضواقي العاخ لآن الغا مفسةة للقهم وناب فعدوف الش رع على 
سوال و ذا حرفا هده الاسظلة عن كل ماكر قن ولضدن وهنا ار هرةه وافيقا بحسن يزايكها شيل 
ستضفي مثل هذه الأسئلة بعض المشروعية على إعادة قراءة «البلاغة السفسطائية». وتصحيح 
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ما لحق بها من اضطهادء وما وسمّت به من هوان من قبل القراءة الأفلاطونية؟ أو وضعها فضي 
الإطارين التاريخي والثقافي اللذين وجدت فيهما. وينبغي ألا نسوق لكونية المنطق الصوري 
انظلاكا من المحوطضن السنقسظاقية وشببان ؟فيسته] وقاحك نه مانا واتها كانت التلاشة 
السعسمطافة محقةا لظيو التعريقات والحزود كيين لك القطق كان جيا فم الحلى انيسن 
على إزاحات فكرة «الأصل الواحد». وإزالة الاعتقاد بأن الحقيقة كامنة في هذا السجن 
الأنطولوجي. ومن هنا نظر غيتري 01:]8516 .08 .787.16 إلى السفسطائية على أنها تيار 
عقلاني وثقافي موحد ينتصر للمحتمل انتصارا جذرياء لا يختلف عن الوهم إلا من حيث 
الدرجة:13». ويطرح مساءلات بخغصوص الحقيقة من منظور أخلاقي وإبستيمولوجي. 
مسالك القراءة 

تسد 3513 الستمياقية تبلافة النتسيظافيين زاكزلاقاك 
المعنى ضمن دائرتين اثنتين حصرناهما في السياسة والحكمة التي 
تتفرع بدورها إلى باب المعرفة وباب الفلسفة22. كما كنا نضع في 
حسباننا أولا: ذلك المشترك اللفظي لمصطلح اللوغوس7) في أدبيات التفكير الإغريقي القديم 
من حيث إنه دال على الخطاب (الكلام والنطق) من وجهة والعقل (الفكر والمنطق) من وجهة 
أخرى؛ وثانيا: ذلك الاضطهاد التاريخي الذي مارسته الفلسفة على البلاغة9) حينما شبهها 
سقراط بالمطبخ الذي لا يصلح إلا لتقديم المتعة. فصارت في طيات تاريخ الفلسفة عارية 
المحاسر من الحكمة. وهي أبعد ما تكون عن الجدل. كما أن أغلاطون وصف السفسطائيين 
بأنهم أشباه فلاسفة. ووصفهم أرسطو بالتظاهر بالحكمة”2). فلم يكونوا حكماء إلا في نظر 
العامة فقط. وأن خطابهم غث لا طلاوة له. يخالف القصدء ويحيد عن وجهه فلا يفطن له. 
وهكذا صورهم التاريخ على أن قلوبهم أجدب وألسنتهم أخصب. 

لم تتعامل الفلسفة مع البلاغة السفسطائية على أنها نص يرقى إلى حوزة الكمال الفلسفي, 
ويتوفر على أسباب المعرفة وأشراط الحكمة؛ بل كان ينظر إلى نقيض المنطق على أنه فن 
بلاغي يمارس التضليل”"2. ولهذا وصف ابن رشد القول السفسطائي بالخبث!), وقد نظر 
السجلماسي إلى التشكيكات التي تحدث عنها في «جنس المظاهرة» على أنها «مثالات جزئية 
سفسطائية»22. ومنذ أن شب عودها في صقيلية7) أصبح قدرها - لاحقا - محصورا في 
كونها مادة تعليمية في «مدارس» أثينا© وم8ط]4 يكتسب طلابها براعة البيان وحذق اللسان. 

ترعرعت البلاغة السفسطائية في زمن انتشر فيه الإلحاد والتشكيك في الآلهة 
والسخرية من عبادتهاء وتمجيد الإبداع والميل إلى كل ما هو جديد . ذلك أن حاجة الإنسان 
إلى البلاغة لا غنى عنها؛ لأنها تسهم في تأسيس الواقع الاجتماعي كما هي حال 
السفسطائيين في مدينة أثينا. إذا كنا نتفق على دور البلاغة في هذا الواقع الاجتماعي إلا 
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أن ثمة اختلافا على طبيعة هذا الواقع الذي رآه فيه كل من سقراط وأغلاطون تهديدا 
ابيط الحقيقة رفيا فنا هده العتى. 

لقد ظلت هذه البلاغة حاملة لذاك الحيوان الذي يمتلك سلطة النطق ومهابة الكلام. وبقوة 
الكلام وسحره تتجسد حرية الفرد الذي يقتسم مع الآخرين اللغة نفسها؛ لكنه يعبر عن فرديته 
وحريته في حضرة سلاسة الكلام لا في بهو اللغو. وبهذه القوة التي يتم فيها الانتقال من اللغو 
إلى اللغة ومن اللغة إلى الخطاب يتواصل الإنسان مع الآخر الذي هو من جنسه. فيؤثر فيه؛ بل 
يستطيع آن يغير أهواعه وأشكازه واقتناعه وحقك معتقداته من شراكة جماعية. تكون السيادة 
فيها لمن يمتلك سحر البلاغة وفن الجدال وسلطة الحجاج وقوة الإفناع والتأثير. 

وعليه كانت البلاغة سباقة في الإشارة إلى الواقع الذي نحياه ما هو إلا صناعة خطابية. 
لأن اللغة لا تكتفي بوصف وقائع العالم على نحو ما يزعم المناطقة الوضعانيون: بل إنها 
تنجز الأفعال بحيث تكون الصدارة للخطاب في بناء العالم وتغيير الواقع. وتجدر الإشارة 
إلى أن نظرية أفعال الكلام لدى أوستين وسورل ستنظر إلى بلاغة السفسطائيين على أنها 
إخلال بشروط الملاءمة في إنجاز الأفعال إنجازا ناجحا. ومن ثم لم تنفصل البلاغة عن 
فلسفة اللغة من حيث إنها ليست مجرد وعاء لنوايا المتخاطبين الذين تجمعهم شراكة كلامية 
تضبطها عقود اجتماعية:؛ بل إن هذه البلاغة لا تراهن على وصف الواقع فقطء. بل تسعى 
سعيا حفيا إلى تشنبيده::ولعل هذا المتصور ينيع من نظرة زاديكالية لا ترى شي العالم إلا 
ثمرة من ثمرات اللوغوس. 

إن تق الداكرقين السسياسية والفاسيقية توظحان مقاص 'البلاغة السقنطائية إذ لاكادان 
تنفصلان عن النسق الأيديولوجي لحركة التاريخ الإغريقي في مطلع القرن الخامس قبل 
الميلاد. وتتضمن في طياتها البوادر الأولى للجدل والحجاج والعلاقة بين الفرد والجماعة؛ منذ 
أن ظهرت أول رسالة في البلاغة في مدينة سيراكيز 5013056 الإيطالية. وقد حررها كل من 
كوراس 0018 وتيسياس 115125'. وأن المعرفة ممارسة قبل أن تكون مجرد تفكير نظري متعال 
بعيد عن انشغالات الناس وطموحاتهم وانكساراتهم. ولكن في المقابل إن منتج المعرفة ذو طبيعة 
نقرية تمعله مقدودا إلى الإكراماك الكافية ول ست أذيكين السفسطاكيوم ظلاب قروة كينا 
ألهد امسيكات يو اق أنضيا: 

] - الدائرة السيالسة : 

نريد لهذه الدائرة السياسية أن تتقفى آثار المواصفات التاريخية التي انبثقت منها هذه 
البلاغة وهي تنقل الواقع من الطبيعة إلى السياسة؛ ومن أجلها انبرت لمحاولة فهم العلاقة بين 
التاريخ والسلطة من منطلق أن «الزمان هو السلطان»25؛ ذلك أن الحراك السياسي الذي 
احتدم في تاريخ اليونان آنذاك أسهم في بناء خطاب كان يدافع عن الديموقراطية الناشئة, 
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وونية انتب نياف الأ تقر اطلية ااترووقة: ليوا كز كاكاه المسبمظائنة تسمال مرندلة خاسهة فى 
تاريخ الحضارة الإغريقية؛ ولا سيما في القرن الخامس0© قبل الميلاد؛ حيث كان البيقبنطاض 
معلم البلاغة +ماهط8 يتلقى مقابلا ماديا نظير تلقينه صناعة حسن صرف الكلام والمعارف 
الأخرى لمن يحرصون على طلبها . 

كانت هذه المعارف تشمل الهندسة والفنون والطبيعة والفلك والطب والحرّف... الخ. 
ولا سيما أن أثينا قد شهدت تحولا اجتماعيا وتجاريا وصناعيا لافتاء بعدما تجاوزت الطور 
القبلي القائم على الزراعة والرعي. وكان هذا التحول يحتاج إلى نخبة تثقف الرعية؛ وتدربهم 
على.حسخ استعمال الكام في الجالس السياسية (البرنان) والخضاكية (المحاكم)» بيد أن 
الدعامة القوية في تكوينهم للخطباء اتجهت إلى الجدل وفن الحوار كما تجلت في أدبيات 
البلاغة لديهم. فكانت لهم مشاركة عضوية في تربية الأفراد وإعداد القادة الذين سيصبح لهم 
المنّهم المعلى في السياسة والحكم. والنظر إلى العالم على أنه واقع سياسي ينبثق من 
اللوغوس؛ وهذا ما رسخته البلاغة السفسطائية. وفي هذا السياق يتم تجاوز تلك النظرة 
الانظطولونية 'الضيقة الى ونيظها بارمتيدسن. 

- نمجبا «النزعة الفردية) : 

إن الحميقة الى يتضحنتها الخطاب همرهونة بالشخصن الذي يعين عنها تعبيرا حرا ويتوشر 
على مهارة عالية في فن الإلقاء. وتقتضي هذه المهارة بدورها فكرا مستقلا دالا على دزهةه 
عقلية لا تستسلم ل «وهم الإجماع». ولا تتشيع إلا لمنطق النزعة النسبية: ولعلوم تسكن رَوَعِ 
النفوس. فالحقيقة لا تتمتع بوضع مثالي من عن اللغة والمجال التداولي الذي تستعمل فيه؛ 
أليست هي ضريا من المتصورات القابعة في مأوى العلامات ذاتها؛ حيث تتيح إمكانات قهمها 
بو قدوات السو اضل #العراصل يطل سركند كفل سكي السنطاكينة لآنه يسدق أعداف 
مشروعهم التربوي والتعليمي والمعرضي 

ومنها احتاجت البلاغة لديهم إلى أداة الإقناع ضي قبول الحقيقة التي لا تتنفصل عن جوهر 
اللغة وإشكالاتها وقوة تأثيرها في العقول والوجدان والأفكار والمعتقدات. ومن ثم ينبثق 
الآأساس الجوهري للمعنى كما يتصوره الفرد . فالخطابة أداة للتفكير القويم بما تتوفر عليه من 
آليات الحجاج. إنها فن حقيقي وطب للنفوس ونظرة في الوجود والسياسة7). وإشباع لرغبة 
النزعة الفردية التي تحررت من تمركز التفكير الفلسفي حول الطبيعة بدل الإنسان. ومن 
الواحدية لدى الفلاسفة [1501م011050م] الطبيعيين إلى التعددية لدى السفسطائيبن(258, ومن 
إرث آفاق الميتوس إلى إرث فتوحات اللوغوس وعلو كعبه. ومن ثم فإن تفاوت اللوغوس في 
التسامي ليس مسألة عرضية؛ وإنما تنهض على سمات خصوصية. وعليه فإن «دراسة هذه 
السمات هي دراسة فن البلاغة,9©. 
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كانت هذه التعددية وجها من وجوه الدلالات المفتوحة في بلاغة السفسطائيين واستجابة 
للوغوس الذي أملته نزعة فردية طفت في القرن الخامس لدى اليونانيين. وعليه فإن هذا 
النزوع إلى الفرد كان استجابة طبيعية لمناخ الحرية الذي كان يقتضي بناء المدينة في أثينا. 
وعليه كانت الفلسفة آنذاك مشحونة بهذا الزخم الروحي الذي تشبعت به النزعة الفردية 
التي تقتضي بدورها نزوعا إلى العقل. وهي «وحدها تتفق مع الحرية. والحرية هي 
الشخصية. والشخصية أساس الفردية»0©. لقد كانت العلامة منضوية في الذات الفردية 
بعدما كانت تقع خارجها لدى الفلاسفة الطبيعيين6: الذين انحصر تفكيرهم الفلسفي 
فيما كانت تقدمه لهم الطبيعة. 

ما هو ذاك الإنسان الذي صار مقياس كل شيء وفق مبدأ بروتاجوراس؟ هل هذا الإنسان 
هو من عامة الناس أم من خاصة الرعية؟ وهل كان الميزان البلاغي الذي تقاس به الحقائق 
قائما على قاعدة شعبية أم على قاعدة نخبويةة لا يجرفنا الوهم بأن البلاغة السفسطائية 
كانت تنشد ذلك الإنسان الذي لا يولد إلا في وسط اجتماعي؛ ولكن علامة الإنسان ذات معنى 
مجرد وافتراضي يسكن في كل فرد . 

وبناء على ذلك فإنها لم تكن ذات نزعة إنسانية خالصة وفق المفهوم الحديثء وإن تمحورت 
فاق مسولة الأنسان وجداقه مشدروها لتجازقيا الراسة ف برايجها التفايمية إن تصوز 
السفسطائيين المادي للإنسان لم يكن خارج حلبة هذه التجارة وخارج الشروط 
السوسيوسياسية التي كان يحتكم إليها المجتمع في أثينا آنذاك. وهذه النفعية المادية لهؤلاء 
العلمين لم تَرْقّ لخصومهم الذين كاتوا يرون في رسالتهم سلوكا مجردا من القيم الأخلاقية 
التي لا تقوم المدينة إلا بها. 

لا يساور الباحث أدنى الريبة في أن ديموقراطية أثينا التي حملها خطاب السفسطائيين 
ذات روح نخبوية لم تكد تتخلص من تآثير الروح الأرستقراطية. والدليل على ذلك أن سقراط 
كان يحاجج خصوما هم على درجة مقبولة من المعارف والخبرات وسعة الاطلاع؛ بل كان يحاور 
أعالي القوم لا أسافلهم. كما أن حق الانتخاب لم يكن لعموم الرعية؛ وإنما كان وقفا على 
الأخيار والأشراف من الرجال. وأن حق المرأة لم يكن محفوظا في هذه المدينة وحضارتها؛ 
وعليه ينبغي أن يحترز القارئ في الريط بين ديموقراطية الإغريق والديموقراطيات المعاصرة؛ 
لأنها غير متمائلة وغير متكافئة. 

فهل كانت المرأة مخلوقا لا يَرّق إلى رتبة الإنسانء لتكون بدورها مقياسا لبعض الأشياء على 
الأقل؛ أم أن حظها المطبخ كحظ البلاغة تلدى سقراط. ولعل موقف أفلاطون من هذا المخلوق 
يصور لنا منزلة المرأة الدنيا في خطاب هذه البلاغة؛ ولهذا غيب هذا المحفل السردي في 
حوارية المحكي الفلسفي اليوناني مما يجعلنا نقتنع بأننا أمام ديموقراطية «مخصوصة» 
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الاسييل إلى الامشاذ يانه مشمولة بالعموم, لقد كلفى الفلايقة السلمون هذه الترمة الفردية 
- في نظر عبد الله العروي62 - فكان لها تأثير في «موقفهم الانعزالي الفرداني»؛ ولكنه يعزو 
هذا الميل إلى الانطوائية التي تستجيب لمقتضيات الواقع المعيش. وإن كان من الصعب أن 
نتلمس هذه النتيجة التي خلص إليها العروي في قراءته لعلاقة فلسفة اليونان 
يقااسفة المي 
ب - الحلم وإاعداد القااة : 

كانت السفسطائية فاتحة للنزعة النفسانية في تاريخ التفكير الفلسفي حينما ريطت 
الجقيقة بالإنسان ومهؤله وطبائعة؛ وان الغلم ليس إلا تجليا لتلك الطبيعة الإنسانيةن وعلية 
فإن مقولة «الفرد القائد» صارت فكرة متداولة في المجتمع اليوناني الديموقراطي؛ حيث كان 
امتاخ الدموقراطتي مقس مل فذه النغاوق» ويقيل بها ان كرو سد ل قاش داكل اننا الت 
كأنها القت ينسؤرلية التسليه :لا والتربية والقتقيف إلى السقسطاتيين؛ ديك كاتا قشر 
لمزاولة نشاطهم التعليمي مواطن مريحة لتكوين طلابهم: ومدة زمنية تتراوح بين ثلاث وأربع 
ستوات: وقى مقابل مادي لم يكن متاخا لعموم الرغية؛ ولهذا زهمنا آن الروح السفسطائية 
تزاغة للنشية: 

إن جهل الغادة وراجال السياسة بالبلاغة قن يعولهم إلى كاثنات بشرية سثيرة للسخرية63؛ 
وهذه الحقيقة التي استخلصتها السفسطائية من الجو الديموقراطي الذي كانت تعيشه أثينا 
وساحتها أقتورا دووف وهو كن هلاه الدعوى يعنص الجافتها على مر الحصورة ولنا يعض 
الشواهد التي تظهر أهمية الدربة اللغوية والمراس البلاغي؛ كونها من ضرورات إعداد القادة 
لكر رسكتي كه سياسية مكينة »رمح نطايم اق لنا القببا وليدهل كانت السادفة 
السفسطائية في وثام مع المجتمع الذي كانت تخاطبه؟ 

في الواقع لا سند تاريخيا - على الأقل بالنسبة إلينا - تكن نجيب عن :هذا السؤال :السالف 
الذكر. والأمارة على ذلك أن العلامة التي كان يرافع بها وعليها الخطاب البلاغي السفسطائي 
أفرؤت اتحاها سخياد! لها؛ لآنه لم يتعامل سم اللوقوين على أنه وهية بين الحطاب والعقل 
ودين الفظق والمنطي:وهذه القنراءة الساكسة مارست عليه السسدن وقدمكها لشاريخ الفكر 
البشري على التحو الذي ارتضاه لها الخصوم. ولا نزعم القول بأنها الصورة التي كان يراها 
السفسطائيون عن أنفسهم. 

مكلت أقنا اللدينة اتركد تينولةي القادةوالسانمة الاين كاتوا متغلمون ظن الجاع ومهارة 
الكلام وبراعة الإقناع وتقنيات الجدال؛ وعلى الرغم من أن السفسطائيين كانوا يجوبون مدن 
اليوقان بسكا هن الأشياء فإن ودف ارتقرطي لتنا الى العشريك هيه امدارمن واللمنارج 
وؤوو الحلب:زالأكادومياك وقوةقكتف ومن هكا ادتتظت الدحموقراظرة كماكة الانينة ! خصبارف 


« 

ا 00 توافة الممن.ة وسباء الدقيقة 
المدينة فضاء رحبا لحرية الأفراد وتطويرا لثقافة النخبة ولآليات الحجاج لديهم للتأثير في 
المستمع وتعبئته بالإقناع. ولعل هذا مريط الخلاف بين السفسطائيين وسقراط؛ لأن تعليمهم 
للساسة والقادة وأصحاب الثروة لم يسهم - في نظره - إلا في انتشار الفساد الأخلاقي عن 
طريق المتاجرة بالقيم المغلوطة واكتساب ود الجمهور من العامة على حساب سلامة التفكير 
ورجحان العقل. 
ج - الديموقراطية : 

تمتلك البلاغة. من حيث هي خطاب. القدرة على تعبئة النفوس وتحريك العواطف 
وانسقمالة الوجداوتوليهذا امبطهيا الستسطافيون سكا لإشاعة الششاعة الديموقراطية ع 
طريق تعليم فن الخطابة؛ وتربية القادة من أجل حمل المسؤولية التي تبدأ من حسن تدبير 
الكلام. لأن من يحسن الكلام يحسن امتلاك السلطة67©: «28267ع تتتاهم 31161م»؛ ولهذا تلفي أن 
حَدّ البلاغة هو «فن حسن إدارة الكلام»؛ كما صارت هذه المسألة معلومة لدى صناع السياسة 
وأصحاب القرار في حياتنا المعاصرة. إنها الحقيقة التي يمكن أن نتعلمها من البلاغة 
السفسطائية في تحليل الخطاب السياسي تحليلا سيميائيا. والوقوف على السبل 
الديموقراطية في التداول على السلطة انطلاقا من امتلاك البلاغة الناجعة التي تسوق هذه 
القيم. وقد سبق لبارت68 أن أشاذ بالبلاغة القديمة إشادة قد لا تكون مباشرة حينما نسب 
إليها القدرة على تحليل الخطاب في العصور القديمة. 

أفرز المناخ الديموقراطي الذي أشاعته إصلاحات دراكون 108608 وسولون 501078 
وبيسيسترال 2151505216 وكليسثان 011500806 ثورة لغوية تجلت في سجال الخطابات السياسية؛ 
ولهذا اختارت البلاغة السفسطائية حجاجا ذاتيا قوامه الإنسان الذي صار لديها ميزانا 
لقياس الأشياء. وتحديد مواطن الخطأ والصواب. وهذا الميزان الحجاجي أحدث ردة فعل 
عنيفة من قبل سقراط وأشياعه فاختلفوا معه في المرتكزات والمنطلقات والنتائج. إن أسلوب 
السفسطائي - وفق خصومه - يتقصد مغالطة المحاور في الوضع؛ ويوهم من يخاطبه بأنه 
صاحب علم وحكمة وما هو بالعلم ولا بالحكمة. ويتذرع هذا الآسلوب بالتلبيس بالخطاب 
والتغليط بالقياس «الفاسد» لإبطال حجج محاوره ونقض أدلته. 

لم تكن البلاغة السفسطائية تنطلق من نظرة «شعبية» - عكس الاعتقاد الشائع - 
لمتصورات الدولة ومفهوم المدينة. وحكم عموم الرعية مثل النساء والعبيد. وإن كانت من 
القائحية العابيكية خريية مسوهةا التصور إذا قتا الآأثر خلى ها كان عليه أفاخطون وستراظ:. 
ولكن خطابها كان علامة حاملة لوعي داع لمشاركة عقلاء الرعية من الذكور الأحرار فقط. 
فكانت تتاح لهم فسحة في بهاء المدينة ليمارسوا حقهم في الكلام ممارسة حرة. وكان لهم 
إحساس ببناء الدولة وإعداد القادة والساسة وتعليمهم كيف يحكمون بالكلام والخطابة؟ إن 
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الكلام والخطابة شكل من أشكال الحجاج - حتى وإن كان بالمغالطات - له تأثير في عواطف 
الشركاء وأحوالهم النفسية وأهوائهم الخاصة وتحويل اقتناعاتهم إلى الوجهة المرادة. 

لهذا كانت البلاغة السفسطائية ضربا من المحكي الذي يصير في المحاورات ساردا 
وشخصية. إنه محكي ]601 يتألف في المناظرات والمحاورات من حيث هو نشاط رمزي9©, 
ويستجيب لقتضيات الذاكرتين السياسية والفلسفية استجابة معضايقة: ولا سيما :ها تعلق 
بمفهوم المواطنة الذي صوره كليسثان 011500886 على أساس الجغرافيا لا على أساس النشأة 
والاقفتصاد. وهذا المعيار للمواطنة يجعلنا نفهم من بعض الوجوه لماذا كان «الإنسان مقياس كل 
شيء» في البلاغة السفسطائية وفي بناء «المدينة» في ثقافة أثينا؟ ولماذا وصف السفسطائيون 
بأنهم معلمو الديموقراطية040؟9 

صحيح أن محاورات أفلاطون صورت السفسطائيين بوصفهم عوامل سردية ناه هم مأسماعة 
مهزوزة سرعان ما كان يستدرجها «التهكم السقراطي»! إلى لهيب المنطق؛ فتتهاوى حججهم 
على يوابة التعريفات: ما الجمال؟ ما العدالة؟ ما الحق؟ وتبعا لذلك تتهاوى برامجهم السردية في 
بلاغة المحكي الفلسفي على نحو ما نلفيه مي محاورة سقراط لهيبياس الأكبر 11ا202[6 195مم11] . 
ولهذا كانت رتبة هذه العوامل السردية في المحاورات الأفلاطونية دنيا؛ لأنها كاثئنات من ورق 
لا تمتلك المؤهلات لوصف العالم وصفا منطقيا صحيحا. وليست لها القدرة على إنجاز تلك 
المهمات التي تؤهلها للظفر بالتمجيد لكونها تكتفي بإنجاز الأقوال لا بإنجاز الأفعال. إنها كائنات 
تفتقر إلى الكفاية السردية لبناء محكيات ذات منطق حجاجي قوي على غرار محاورات أفلاطون 
- بلسان سقراط - التي وضعت اللبنات الأولى للمنطق ومبادئ العقلء علما بأن أفلاطون قد 
شهد لهم بأنهم يمتلكون آليات لا تكاد تخلو من قوة في الإقناع على خلاف ما صورهم أرسطو 
على أنهم أصحاب مغالطات لا صحة منطقية في حجاجهم البلاغي. 

كان أفلاطون ذاك «السارد الماكر» الذي 5 قناع سرك فيحركه تحريكا يجعل منه 
علامة سردية تحقق الانتصار على العلامات الأخرى. ومن ثم فإن الخطاب الذي ينقله 
أغلاطون عن سقراط في حق السفسطائي يجسد صمت22 «السارد الأولي». ويكاد يشبه 
سقراط تلك السمكة البحرية العريضة التي تلقب بالرعادة التي تخدر كل من يدنو منها على 
حد زعم مينئون 316002. إن لعبة المحكي الفلسفي تتسلح بمنطق الحوار ولغة التواصل في 
مجتمع ينتصر للديموقراطية انتصارا نخبويا. هل كانت هذه البلاغة تمثل تهديدا خطيرا 
للوغوس ولمستقبل الديموقراطية لدى الإغريق بعامة وفي أثينا بخاصة؟ وهل يمكن قراءة 
طبيعة الاضطهاد الذي تعرضت له منذ سقراط إلى عصرنا مع استثناء بعض القراءات على 
أنه إنقاذ للوغوس من «فتنة المغالطات». وإنقاذ للشباب من «غوايات التضليل والتشكيك» 
وحماية للديموقراطية وإتاحة الفرصة للعامة في التعليم دون تكاليف باهظة. 
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د - القالون : 

ارتبطت نشأة البلاغة أول مرة يممارسة المواطنين اللخوية. فكاتت نتيجة نتلك الشراكة 
السياسية الفعلية في مجالس البرلمان حينما كانوا يتتاولون الكلمة في حجاجهم الاجتماعي 
ومرافعاتهم السياسية. كما كان لها حضور قوي في قاعات المحاكم حينما كان رجال القانون 
يتولون الدفاع عن المواطنين في أثناء المحاكمات؛ وليست محاكمة سقراط بعيدة عن هذه 
الأجواء. إن الدعاوى السياسية التي آمن بها السفسطائيون كانت خاضعة للقوانين النسبية, 
وليست مرتبطة بالقوانين الطبيعية بما في ذلك المعتقدات الدينية التي كانت مثار شك لديهم. 
ولعلنا سننتظر فيورباخ ليمنح الفلسفة مفتاحا جديدا قد زعم ماركس أنه استطاع أن 
يفك لغز «جوهر الدين»: ينزل الإنسان منزلته. ومثل هذا المفتاح كانت السفسطائية قد 
اقترحته من قبل. ولكنه ما إن تح باب إلا وأوصدت أبواب أخرى ليظل الدين مقوما 
ركينا في حياة الإنسان. 

إن هذه الأفكار كانت تهدد السلطة بأنواعها: الفكرية والسياسة والفنية وحتى المادية على 
نحو ما سنلفيه أيضا لدى الأشخاص الذين تقدموا بتوجيه التهم لسقراط ذلك الخصم العنيد 
للسفسطائيين الذي كان يشبه نفسه بالذبابة الخبيثة التي تبعث الإثارة في النفوس؛ وتحرك 
مواطن ضعفها. إن بهاء النسق فيه استجابة لهدوء الروع وصفاء العقل وراحة البال؛ وبتعبير 
فلسفي فإن بهاء النسق يعد تجليا من تجليات العقل الإلهي وفق المتصورات الهيجلية ليغدو 
تعبيرا عن الروح المطلق. أما هباء التأويل فيمنح للانسان سلطة ليصبح ميزانا للأشياء كما أنه 
يعد تجليا من تجليات الطبيعة البشرية التي لخصتها البلاغة السفسطائية في عبارة «الإنسان 
مقياس للأشياء» ومقولة فيورباخ: «الإنسان لغز الدين». فانزلاقات المعنى وهباء التأويل تهديد 
للسلطة الرمزية بأشكالها المختلفة. ومهما يكن فإن الإنسان في هذه البلاغة متعدد الأبعاد, 
وليس ذا بعد واحبد 11318 026-0112611510281 156 على نحو ما أشارار إليه هربرت ماركوز 
56 1161061 حينما جردته الحضارة المعاصرة من قيمه الروحية؛ قصار ذا بعد مادي واحد. 

إن الوضع غير المستقر للحقيقة لم يسمح لبروتاغوراس37) أن يستوعب استيعابا واضحا ما 
إذا كانت الآلهة موجودة أو غير موجودة؛ واعترف بأن ثمة عوائق كبيرة تقف حاجزا أمام 
إدراكه لهذا العلم؛ وحاول أن يشخص بعضا من هذه العوائق فركز على اللبس الذي يحيط 
بهذه القضية؛ وعلى حدود العمر التي لا تتيح له أفضل السبل لفهم هذه الحقيقة. فكانت هذه 
إحدى الكبائر التي ألقت به إلى الجحيم. 

ورد على لسان بروتاغوراس قوله: «لا أستطيع أن أعلم إن كان الآلهة موجودين أو غير 
موجودينء وعلى أي صورة هم.ء فإن أمورا كثيرة تعوق هذا العلم. فمن غموض الموضوع إلى 
قصر الحياة الإنسانية44). وهذا التصور للمسألة اللاهوتية مظهر من مظاهر انزلاقات المعنى 
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في بلاغتهم. ولعل هذا الموقف من الآلهة كان قاصمة الظهر لوجودهم وكبوة لمصداقية بيانهم؛ 
ومن العجيب أن يشبه مصير بعضهم تلك النهاية الدرامية التي آل إليها سقراط؛ حيث اتهم 
بأندكان يتك الآلية: ويفسد عقون الشياب؟ وذلك عو قبل الشاهر مالبقوس 11414005 والكاجر 
الغني أنيتوس 423105 وكذلك ليقون 00علاآ. 

لقد كان كلكس وترازيماخوس يريان أن القوانين والدولة من صنيع المستضعفين في الأرضء 
وأن «القوة هي مصدر كل شيءء وبها يمكن أن يبرر كل شيء4502. ولعل هذا التصور وجدت فيه 
فلسفة نيتشه ضالتها؛ حيث طبقت مسلكا للشك يهدف إلى تقويض الحدود؛ ولكنها استوحت 
هذه المسلكية من فلسفة فيورباخ. في حين كان منطق السببية الذي شيدته سيميائيات هيوم 
لاحقا يكاد يعصف بجزذور البلاغة السفسطائية. وعليه فإن تقويض الحدود مدخل لإزاحة 
الاعتقاد بالحقيقة؛ ورهان بلاغي من أجل انزلاقات المعنى. بيد أن طبيعة الروح السفسطائية 
بلاغ :إلى القلسشة العديكة عبيينا وقلمنقة تبعقه تكصيسا فانؤلق الدلول إتؤلاقا أهورف 
بالحلم الأفلاطوني من علياء المثل؛ وببهاء النسق الأرسطي إلى الدّيّن الظنون فأضحى لا يوثق 
في قضاء العلم ومنهجه؛ فألقى بالمعنى إلى هباء التأويل؛ وتحولت الإرادة الإلهية إلى علامات 
حاملة للصفات الجوهرية للطبيعة البشرية. 

أشار جوزيف كورتيس47 إلى السفسطائية إشارة تكاد تفتقر إلى بعض العمق في أثناء 
حديثه عن المنظور المحايث في التحليل السيميائي للخطابء, وبخاصة مسألة علاقة اللغة 
بالواقع. لآن الكلام سيكون الوسيط بين عناصر عملية صراع التأويلات وتباين إستراتيجياتها ؛ 
وذلك داخل حلبة القانون. علما بأن صاحبي7» قاموس السيميائيات لم يرفعا مقام البلاغة 
إلى المنزلة العلمية لنظرية الخطاب. فقد وضعها موضع الشبيه بالنظرية التي تروم تحليل 
الخطاب؛ لأنها في طور ما قبل العلم؛ والعلة في نظرهما أنها كانت تحت تأثير السياق الثقاضي 
الذي انبثقت منه. وتطورت في مجاله. 

إن صراع التأويل بدأ عمليا مع السفسطائيين حينما انتقل التفكير الفلسفي من البحث في 
الآأنطولوجيا إلى البحث في الإنسان وحصر حاجاته وتحديد رغباته. ولكن التأويل في البلاغة 
السفسطائية كان يحركه - في نظر الخصوم - «أبو الكائنات الحية». وهذا الأب ما هو إلا 
«الخطأ» في نظر نيتشه. ولهذا لم تكن للسفسطائيين إرادة في تحرير الإنسان من الخطأ؛ لأن 
فعل الخطأ متجذر في الكينونة البشرية؛ وهو عامل من العوامل التي تنفي عن الإنسان 
الآلوهية. وتجعله كائنا قادرا على التقدم؛ ولكنه ينمو نموا يجد مجاله الرحب في لجج الجدل 
وصراع التأويل. إن الصواب ينشأ في رحم الاختلاف. وإذا سلمنا جدلا بآن الصواب ارتسم 
في مبادئّ العقل فإن المنطق الأرسطي سيصبح آلة العلوم التي تحدد الصواب والخطأ. ولكن 
هل هذا المبتغى من المنطق يتجلى خارج سلطة البيان؟ 


4 
ندر 300 توافة المعنة وسباءالنقيقة 
تعد البلاغة جزءا محركا يسهم في بناء النسق السيميائي لما لها من قدرة على خلق 
علاقات جديدة بين العلامات وفق ما تستند إليه من تناقض؛ ولكي يتسم أي نسق سيميائي 
بالدينامية ينبغي تفعيل هذا التناقض وإخصابه؛ لكن من غير أن تكون هذه الدينامية ضربا من 
التبكيت؛ لأن التبكيت - في نظر أرسطو - «قياس مع مناقضة النتيجة»4, كما يجب أن يتوفر 
في داخله على عناصر تطوير هذه العلاقات وإنتاج وحدات جديدة. إن هذا الحراك السياسي 
هو من وجوه حراك قانوني يستند بدوره إلى منطق دينامي خاصء. ويستكشف عن الخصيصة 

النسقية للبلاغة السفسطائية. مع العلم أن بروتاجوراس كان خبيرا في القانون. 

لا غرو أن يعتقد الخطاب السفسطائي ألا معرفة حقيقية خارج الخطابة: بل نلفيه يجسد 
تلك المقولة التي فحواها «أن طلب السلطة يبدأ من مشارف اللغة وعتبات الخطاب»؛ وذلك ما 
تجسده أشكال التعبير السياسي في مجتمعات الحداثة وما بعد الحداثة. ولهذا فالبلاغة لدى 
السفسطائيين انشغلت بالممارسة أكثر مما انشغلت بالنظرية على نحو مخالف لصنيع أرسطو. 
وهما الوجهان اللذان يمثلان تاريخها. فالذي كان يشغل هيباس الأكبر في معرفة الجمال أن 
يتجسد هذا المفهوم في فتاة أو في تمثال أكثر مما كان يشغله المفهوم في ماهيته من حيث 
شكله أو صورته على نحو ما كان يهتم به سقراط. لقد حدث استدراك فيه الاعتراف الضمني 
بذاك الضيم الذي لحق بالبلاغة من قبل الفلسفة؛ حيث أعيد لها بعض الاعتبار عن طريق 
جهود ش. بيرلمان في التداوليات والمنطق والحجاج ونظريات التواصل وفلسفة اللغة. ولهذا 
كانت البلاغة القديمة ذاك الحدث الذي يمثل نظرية حقيقية للغة. وهي وسيلة فعالة في 
تحليل الخطاب؛ إذ لاحظ رولان بارت أنها كانت تقارب ما ينوف على الألفي سنة منذ عصر 
جورجياس حتى عصر النهضة. 

لم تكن الدائرة السياسية منفصلة عن الدائرة الفلسفية في تأطير البلاغة السفسطائية؛ 
وهاتان الدائرتان أسهمتا فى تأسيس التفكير الفلسفى حول المسائل الآتية: الحقيقة 61116 
والعقل 1315002 والمعرفة مه والفلسفة ترم نان بيد أن البلاغة السفسطائية 
كانت قبلتها فعالية الحوار ونجاعة التواصل بوساطة التأثير والإقناع؛ ولم تكن استراتيجيتها 
معنية بالبحث عن الحقيقة واحترام القانون. ومن هنا ألفينا جورجياس يستعين بقوة الخطاب 
في مقابل هشاشة الحقيقة؛ لآنه لا يؤمن بوجود الشيء؛ وإذا وجد هذا الشيء فإن الإنسان 
يعجز عن فهمه. وإذا فهمه فإنه لا يقدر على نظمه وبيانه للآخرين. فتهافت المعنى لا يجعلنا 
في متصورات جورجياس0»© نهفو إلى الحقيقة؛ وإنما الجمال يمتلك القوة الحجاجية عن 
طريق الإثارة. وعليه فإن البلاغة السفسطائية ذات نزوع ذرائعي من وجهة تلخصه هاتان 
القاعدتان: ما هو الذي يمكن أن يكون ذا فائدة لي؟ وكيف يمكن لي أن أخضعه لسيطرتي؟ 
وذات نزوع - إن شئنا - ظاهراتي من وجهة أخرى؛ لآن الوعي لدى السفسطائيين - وإن كان 
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تبكيتيا - هو وعي بما هو موجود من الأشياء. ومثل هذا المتصور الفلسفي لخطاب الحقيقة 
يجعل القوانين نابعة من مواضعات البشر لا من متصورات أخلاقية ليس لها صلة بأفعال 
البشر وممارساتهم. 

ولعل هذه الدعاوى التي كان يحملها خطابهم البلاغي أثارت حفيظة سقراط وأتباعه؛ لأن 
هذه البلاقة كانك تيد أركان المديتة سخ طريق تضايل عقول التقري يل كاذك تفصل المادسة 
عن النظرية على الصعيد المعرفي. وقد أفلح سقراط ذلك المواطن الصالح - الذي كان يحترم 
القانون» ويقدسه حتى لو تعسف هذا القانون في حقه - بأن أعطى درسا عمليا للتلاحم بين 
النظرية والممارسة وبين الفكر والواقع في ثباته على الحق ومواجهته للتهم الباطلة في أثناء 
محاكمته الشهيرة. إن ثباته جعله مثالا نادرا للفيلسوف الذي يحب الحكمة, ويتمثلها ضفي 
سلوكه. ويضحي من أجلهاء وينظر بنور العقل المفتون بالحقيقة. وهكذا نتعلم من السفسطائيين 
وسقراط على السواء أن الخطاب الفلسفي فعل إنجازي متى توافرت له شروط النجاح على 
رأي أصحاب نظرية أفعال الكلام. ولنا أن نزعم أن البلاغة السفسطائية كانت فاتحة لجعل 
الخطاب الفلسفي خطابا حواريا لا تكاد تخلو ملفوظاته من درجات الحجاج. وليس من المعلوم 
بالضرورة أن تكون وصفية إخبارية؛ فهي تتضمن في داخلها «الحجة ونقيضها». 

11 - الدائرة المعرفية وا لفلسفية : 

إذا كان السفسطائيون يمثلون حركة اجتماعية وسياسية فإنهم يعدون بمنزلة الخطوة الأولى 
التي مهدت لميلاد الفلسفة وفق هيدجر!)؛ لهذا انطلقت بلاغتها من متصورات تداولية في 
إقرار نسبية الحقائق, وتحكيم مبدأ «أن الإنسان مقياس كل شيء» الذي يَعوّم ثبات الحقيقة: 
ويربك نسقيتهاء ويخلخل ثبات المعنى؛ لأنه يعطي مقولة الذات مفهوما هلاميا. فالإنسان 
يمكنه أن يقدم الشيء الواحد في خطاب مزدوج ومتناقضء أي يقدم «الحجة ونقيضها». 

انتقل هذا الخطاب من الآنطولوجيا الداعية إلى واحدية المعنى في تفسير نشأة الوجود إلى 
فلسفة الصيرورة التي تقول بفيض الدلالة من دون أن تكون هذه الصيرورة وهذا الفيض 
الدلالي نابعين من نسق فلسفي تحدده مرجعية واضحة ال معالم. إن ثبات المعنى وواحديته 
مردهما إلى مرتكزات التفكير الفلسفي قبل السفسطائيين؛ لأنهم كانوا يتصورون أن الأصل 
قار والمصدر الذي انبثق منه الوجود معلوم. وقصارى ما ينتهي إليه العقل أن يستكشف هذا 
الآضبادوعقل كته الوكوف: 

زعم السفسطائيون أن الإنسان يبدع القيمء لأن المعاني لا تتمتع بوضع قار وثابت: وليس 
هتاك ما يجعل القيم الموروثة ذات سلظة للحجر على إبداعات الإثسنان؛ ولهذا سعى منطق 
أرسطو إلى التبصير بمغالطات السفسطائيين. ودحض «التبكيت الذي يؤول إلى «النككس»؛ 
ولا سيما في حالة «التبكيت الناقض على القياس»2). وقد سارت آراء الفلاسفة المسلمين من 


« 

0 ترافة الممن.ة وسباء الدقيقة 
أمكال اين خؤم على هدي سقراطظ واشياعه فى وضف الستستطاتييق يآنهم مبطلو الحقائق؛ 
ولكنهم لم يخلطوا بينهم وبين الشكاكين. 

يكتسي التباين في المقاصد والمصالح صيفا خطابية تتجلى في درجات اللوغوس.ء وتاليا 
تحمل أبعاد السيرورة التأويلية - في تصورنا - طبيعة سيميائية ينبني جبر علاماتها على 
قانون تركيب داخلي يستجيب لمقتضيات الدائرتين السياسية والفلسفية معا. ومن هنا تتأتى 
آليات التحكم في انبثاق حياة العلامات وموتها وإنتاجها داخل شروط اجتماعية معينة. وهذه 
العلامات استطاعت أن تنقل التفكير من طور الأسطورة إلى طور اللوغوس بوصفه خطابا قبل 
أن ينتقل في كتابات أفلاطون وأرسطو إلى العقل. فإذا كان فلاسفة الطبيعة وجهوا تفكيرهم 
الفلسفي نحو الطبيعة فإن السفسطائيين وجهوا البلاغة نحو الإنسان ونحو الغموض الذي 
تتيحه إمكانات اللغة وطاقتها على إخصاب دوائر الحوار المتمثلة في: السجال والنقاش 
والمناظرة والجدال. ولهذا نزعم أنهم أولى بذاك الوصف الذي شمل به شيشرون سقراط. 
فهم الذين أنزلوا التفكير الفلسفي من عرش الآلهة إلى حلبة الإنسان وحاجاته المادية 
والآخلاقية والتربوية. 

ليست هناك حقيقة متأتية من مطابقة الذهن للواقع كما تطرحه مبادئ العقل التي سيرسم 
ملامحها منطق أرسطو بوصفه إرهاصا لميلاد المنطق الصوريء بل هناك تداول لهذه الحقيقة 
تداولا يتوخى الإقناع ومهارة حسن استعمال الخطابة. إن المعنى الذي شيدته البلاغة 
الستسطاكية رسي بالسوولةا مع وندهة: وبالقبال :| لص اسه لدم حو هيا من تخ وجية لخر 
وبعدم الانتظاء ذاخل تسق ملسقن ضبارم؛ لآن مظولة «الإنسان مقياس كل شىء» تقدم تسقا 
سيميائيا مرتبكا يسمح للمعنى بأآن تحافظ على خصيصة الانزلاق وإمكانات الانفلات من 
الواحدية (10116ن) إلى التشتيت (101556101220100) الذي يعوم الدلالة تعويما وصفه تاريخ 
الفلسفة بالتدجيل السفسطائي الذي ينزع إلى الهدم. ووصفته الفلسفة الإسلامية بالتمويه53) 
لكونه يفتقر إلى صدق الجنان. 

لم يسسّع الخطاب السفسطائي إلى القول بالتعدد الذي ينجم عن نسق معطى قابل لاستجلاء 
خصائصه العامة؛ لكن سبب هذا التعدد راجع إلى عدم إيمانهم بوجود الحقيقة وثباتها على 
وضع ما. وعليه فالعلامة الحاملة لفعل الكينونة إما أنها غير موجودة: وإما أنها غير قايلة 
للإدراك؛ وإما أنها غير قابلة للتوصيل والتبليغ؛ ومن ثم فهي ملقاة في حضن النسبية؛ إن 
سيميائيات جورجياس تقوم على متصورات أنطولوجية عدمية قاعدتها: «لا يوجد شيء. وإذا 
وجد لا يفَهُم. وإذا مهم لا يُفهّم,6. فاللاوجود عديم الوجود من حيث إنه لا وجود؛ وعليه 
فالوجود ليس له وجود أيضا. وضمن هذه الاستدلالات - التى تؤول إلى «تفى الكيتونة.- 
ينهض المنطق السيمياكي في بلاغتهم على جبر الأدلة التي تحكمها «السلوب». 
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إن الجبر السيميائي لهذه «السلوب» متأت من أن السفس طائية لا تقول بالمحسوس 
ولا بالمعقول وفق الشهرستانيء وتحتكم إلى الاعتقاد بنفي الكينونة من دون أن تكون مذهبا 
شكيا خالصا على غرار الفلاسفة الشكاك؛ ونلفي ردا على منطقهم السيميائي في بنائه 
التركيبي من قبل أبي حامد الغزالي على الآنطولوجيا العدمية لجورجياس؛ ومن «السفسطائية 
من أنكر العلوم الأولية والحسية:؛ كعلمنا بأن الاثنين أكثر من الواحدء وكعلمنا بوجودناء وأن 
الشيء الواحد إما أن يكون قديما أو حادثاء فهؤلاء دخلهم الخلل من سوء المزاج وفساد الذهن 
يكثرة التحير في النظريات»53). وهذا الإنكار للعلوم الأولية يرد إلى دحض فلسفة الوجود التي 
قال يها سلاسقة ها قبل ستراط. 

يتدرج جورجياس في بناء منطق للعلامات يبدا من نفي الوجود؛ وهذا النفي مرجعه الرغبة 
العارمة في تقويض فلسفة الإيليين, والتفكير الفلسفي الذي شيده فلاسفة الطبيعة؛ ثم يخلص إلى 
نفي ثان إذا ما قام هناك دليل يثبت «وجود الوجود» يترتب عليه «نفي إدراك هذا الوجود». فلكي نقر 
بوجود الأشياء يفترض أن تكون بينها وبين متصوراتنا صلة حتمية على نحو علاقة «المعلوم بالعلم». 
ولما كان الوجود يمتتع أن يطابق متصوراتنا صار هذا الوجود في حكم العدم. وعليه فالمؤول هنا 
يتحول إلى قانون فحواه «نفي العلم بالوجود الذي يطابق الفكر»؛ ثم إذا ثبت أن حصل هذا «العلم 
بالوجود» يتبعه نفي ثالث يتجسد في «نفي التبيين». وعدم القدرة على الإفهام والتبليغ. 

يستند المنطق السيميائي لبلاغة السفسطائيين إلى عجز اللغة عن حمل الحقيقة؛ ذلك أن 
اتاغة واهروطليقة قساماية أسامديا الكؤاسا يق شر كله الهواز والتحادكةو الحوالوالنقافن. 
ومثل هذا التواصل قائم على نسق من العلامات المتواضع عليها. فهي ذات طبيعة اعتباطية 
تجعل المعنى ينزلق في منعرجات المطابقة بين الذهن والواقع وتنحرف في منعطفات الحقيقة 
واكجهاة وكا كانتت كذلك هيار هن الصعب أ فاسسن التحشيفة على العلافات الأفقياطية يل 
من غير المعقول أن تستقر في قلب التعليل. فالذي يحصل إدراكه بحاسة البصر لا يحصل 
بحاسة السمع. إن هذا المنطق يؤمن بآن اللغة حمالة علامات لا حمالة أشياء. 

ولهذا سنجد أفلاطون في محاورة©© «السفسطائي» يسعى إلى التغلب على مشكلة التقسيم 
عن طريق متتالية للجنسء وتظهر أن بلاغة السفسطائي ليست بسيطة؛ بل هي على درجة 
كبيرة من التعقيد بوصفها خطابا ضد خطاب. وهكذا نلفي في أدبيات الفلسفة المعاصرة بعض 
مظاهر الحوارية الخفية مع البلاغة السفسطائية. سواء أكان ذلك بالإشارة إلى إرادة القوة 
(كلكس وترازيماخوس ونيتشه). أم ما أشرنا إليه سالفا بخصوص نزعة التعاليء. أم ما تعلق 
بمسآلة الوجود والعدم كما طرحها سارتر ثم هيدجر. 

ومهما يكن من أمر فإن البلاغة السفسطائية قائمة على نزعة إنسانية مخصوصة لم تتبلور 
في التفكير الفلسفي إلا في عصر النهضة. واستوت على ساقها في القرن التاسع عشر؛ 
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فأضحت مقولة فلسفية تعبر عن رؤيا للكون مرتكزها: الإنسان وقيمه وعقله ووجدانه ونشاطه 
الفكري. ولما كانت النزعة الإنسانية مفهوما حديثا فقد ارتبط ظهورها في القرن التاسع عشر 
بمجال التربية؛ حيث البلاغة مثالها الأعلى67. فكانت دلالتها تتصرف إلى تعليم الآداب 
الإغريقية واللاتينية القديمة للطلاب لتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة. 

ظل تاريخ الفلسفة ردحا من الزمن يتعامل مع هذه البلاغة على أنها مرادفة لنزعة الهدم 
كما هي لدى الشكاك. إن البلاغة السفسطائية مثلت مرحلة متقدمة في تاريخ فلسفة اللغة58) 
فانطلقت من الإبداعات الشعرية والنثرية. كما هي لدى هوميروس وهزيود وهيرودتسء فوصل 
التفكير اللغوي إل درجة غالية من الري كي ملسفة أغلاطون وارسطوء كم بلورت كاسفة 
الرواقيين منحى سيميائيا حظي المنطق فيه بمنزلة جعله يتفرع أولا: إلى الجدل القائم على 
المناظرة بين السائل والمجيب, وثانيا: إلى الخطابة التي هي علم الكلام المسترسل69. 

لقد أنتجت هذه البلاغة خطابات فلسفية مضادة لخطابها سواء تمثل ذلك فضي سعي 
أغلاطون عن طريق أستاذه سقراط لرسم فلسفة الحدود والتعريفات لقطع السبيل على 
«فلسفة التضليل»7) أو «تزييف الحقيقة» أو «لغة التبكيتات» التي كانت تطرحها البلاغة 
السفسطائية في تشيعها للبلاغة والشعر من وجهة والخطابة من وجهة أخرى. لقد نمت «قوة 
المهاترة واللجج على حساب التفكير والحجة الواضحة617)؛ وقد واجه أرسطو «تبكيتاتها 
وتضليلاتهاء فحدد أنواع الحجج في المناقشة؛ فحصرها في أربعة أجناس من الكلم2»: التعليم 
والجدل والامتحان والمراء. وذلك من أجل دحض حجج السفسطائيين في صحة النتائج. وكان 
حكن سنعراط ابالاعههه قوم على اساين الخدوة وقاهدة الأساليت الإتشاكينة وعن طريق 
مجابهتهم بالأسئلة الآتية: هل؟ وما؟ وأي؟ ولم؟ 

كانت هذه البلاغة - في نظر الخصوم - تسوق الأكاذيب من أجل الوصول إلى السلطة7» 
واكتساب المال» وتقدم نفسها على أنها فن يمتلك القدرة على إقناع المتلقي والتأآثير فيه؛ كما أنها 
انخرطت في إعداد القادة إعدادا خطابيا وتربيتهم تربية روحية لتسلم مهام الدولة وتسيير 
شؤونهاء ولكن أفلاطون نظر إلى الخطابة التي تمثل القول الصحيح في حوارات فيدروس على 
أثيا ذاكضيلة باكفرفة. ومن هذا اتلكب تددن اخلؤطوق البلؤغدة السحسظائية على متطالقانها 
السياسية والأخلاقية. وكان لا بد من انتظار اللحظة التى تبدأ فيها الفلسفة تأمل ذاتها لكى يعاد 
الاعتبار للبلاغة السفسطائية ومنزلتها في السياق العام لتاريخ التفكير الفلسفي. ما دل 
أغلاطون السياسي لا يكاد يخلو من جرح. من حيث كان مقربا من الطاغية دونيس. 

تجلت انزلاقات المعنى في الخطاب السفسطائي لأسباب سياسية وأخلاقية وعلمية اتسم 
بالتحليل الشكلاني مع جورجياس2"). فإذا سلمنا جدلا بمقولة ش. س. بورس من أن الإنسان 
علامة يفضي بنا هذا التسليم إلى أن العلامة هي مقياس كل شيء: ويترتب على هذا القياس 
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أن العلامة لا تتسم بالثبات على نحو ما كانت تحمله العلامات في فلسفة الطبيعيين ما قبل 
سقراطء وأن «الدلالات المفتوحة» أو النشاط السيميائي وحيويته يحيل إلى انزلاقات المعنى 
وانعطافات تحولاته؛ وذلك عبر الاستدلالات التي كانت تثير حفيظة خصوم السفسطائيين 
بوصفها ضربا من التمويه. 

كانت هذه المراوغات الخطابية تكتسي صفة الاستدلال الصحيح الناتج عن مقدمتين 
كاذبتين أو صفة الاستدلال الفاسد الناتج من مقدمتين صحيحتين . إن طلب الحكمة كما تجلت 
في محاورات سقراط للسفسطائيين يبدأ من «حفظ المعاني» من انزلاقات التأويل؛ ولهذا 
كانت البلاغة السفسطائية - في نظر سقراط وأتباعه وحتى الشاعر الكوميدي أرستوفانئيس 
15032 تمثل من الوجهة الفلسفية خطرا على «قداسة الحكمة». ومن الوجهة السياسية 
خظر) صل احص يتصليل الشياث: 

إن المعنى - في نظر هذه البلاغة - ما تضمنته مقصدية الخطاب والمتكلم على السواءء بل 
تتمثل حقيقة المعنى بتداوله تداولا يشترط سحر العقل بالكلمات»؛ وفتنة النفوس بتأثيراتها 
والولوع بالتقليد وإنكار المعرفة الكلية؛ فإذا كانت المعقولات واضحة ومسالك البراهين بينة. 
كل من بناكتر هن إنجاب التقليق أو إيظال النظر بتقسطاكي قن الزيخن عن النظر لا مسد 
لهم5 . وهذا ما طالبت الوضعية المنطقية بإعلان الحرب عليه؛ والتزام الصمت في المواطن 
التي نصاب فيها بالعي وعدم القدرة على الكلام. أليس هذا المفهوم يعيدنا إلى علاقة البلاغة 
بالحجاج 218111262126105 من وجهة وعلاقتها بالفلسفة من وجهة أخرى؟ لقد كانت محكيات 
أفلاطون الفلسفية مسؤولة عن وضع البلاغة السفسطائية في خصام دائم مع اللوغوس؛ 
ولكقي] (استقطاضت اح تتتهير على متلطاق الشعى فاقسيت التكومقية ابخل النلاقة إلى 
الرحاب الفسيحة للأدب الفلسفي. 

أضفت هذه البلاغة على اللوغوس متصورا آخر أضحى الخطاب يكتسي طابعا لا يعرف 
الأستفغراز على حالء ولأايحلد إلى الكبات الاقايلا. ومن #رضارت الحميهة مووضعة 
المكذيذب قاقة لجنلال القداسة عتصارت غرضة لكل منقصية. ولم ييل الخطاب سلطة على 
العلامة الحاملة لاشاراك الظيعة باعادها الأتظولوجية! ولكق عوضت هذه الباقفة خسارتها 
يرمز«الاتسنان». إن عيون العلامة إلى قاف المنلن وإيحاءائه مت الإنسان قدرة على الأنساق 
الونازية: وعلية ولم يع المرم يتعمير على الالنقماء لعلف ويتصل بالقيقة أصيح فيز 
الكلام» ويؤوله وينسقه. ويميز فيه الحقيقة عن الباطل6672). لا ندري ما المقصود بتوحيد 
الحقيقة قبل السفسطائيين وتقديس المعرفة لدى التريكي؟ ألم يحصل هذا التوحيد وهذا 
ادير يمد اتييان عرش بالاقكي آم أنه الاتميوو لفيا عا ماعبايا ف خطاب الافقل 
والوحدة لدى فلاسفة الطبيعة»: وفي أدبيات خطاب الأسطورة؟ 
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كيك ككون لباححة وكاس فيا يداك القتورة على تناع الرضق وطلي التطاريحة النقدية 
البتعال لوو وه للا توتو عا مياق فا روصا من القاميه تسمه تها بإنقات العرقه 
لدانلا وتكدها 16 وكا جردها قراط ل وسار رسعو حواا مدن كل موه شلال الجادقة 
بالقسمة إلى التعدل كمال تطخ بالنسية إلى الطلب» عليه كان ساذطوع كن هدها متعره كن 
للمعرفقة «16نه537011-1» تسمح بالتقريظ والإطراء والديماجوجيا كما أنها في خدمة الاستغلال 
والقوو اال قم الب سجن التكن أوانياف البلاهة فسهة مق الراحة كلفط انقاسها: وترات 
أمرها لتكون آداة تاجعة لنقد الخطاب الفلسفن؟! إن العلامة فى تصون الخطاب السفسظائى 
تحمل دلالات ملتوية؛ لأنها تنبثق من ذات الفرد لا من خارجه. وهذا ما يبرر انزلاقات المعنى 
هن واذقكهم وإيطاتهع الراسغ وان الحكية ماكرمة لفسبية المقيحة ل لكرنين] رقاتها مان 
خلاف ما كان يتصوره القديس أوغسطين من أن الخطابة يجب أن تكون في خدمة الحقيقة 
والاقتسياى لظيو يدل الشم وذتك هنا تتئلية النظلزة اللاسزفة الماسة مدن العقية اللسيحية. 

لفن.حولت هذه النظرات السيميائية التفكين الفلسفي من الطبيعة الح كانت هى محك 
قيم الأضاق إلن اللفة ال سيك بالاتسان إلى نهم الفاسفة كضارت مصدوا للحمنى التاق 
لارومن والخباك ووتخبر للفجول اتحصارا ميرةاينلميا وعليه كانت الدااقة المصيطافة 
نطو إلى الحفيقة المقاينة هي نطو يرون جوراتى سغلى اتنا قائىة علق اللناكفن. هون 
خائلة لغلييقة الاتكعلوق وواعي لمظييلة ا اعنام ها وعناسة لقصو شيقى لجل فى لخطابها 
الفلسفي الذي حارب «وهم الثبات» و«دشمول الحقيقة وموضوعيتها». وآمن بأن القانون النابع 
مو اذاف القروية عامل هر عوامل التعضن. 

صعاة:الداكقة المستسيظالذة نخياقه اللنظاى دقهما بسقب الاشانة د هو طرق تحقية 
معراطى التحعبيى: إلى نل الحكية من سر الخاؤية إلى لتضناء امتن وتلكرير اسان بين 
أغلوطات الكلام وتبكيتات الخطابء والدفاع عن علمية الفلسفة وانكباب فلسفتي أفلاطون 
وأرسطو على دحض انزلاقات المعنى بوضع مبادئ عامة للعقل حتى لا يضيع في هباء التأويل؛ 
رسن لكينة لكين حت ين متام إلى الليع | لومتومينة العقيقة, والترك د يخاصية هل 
ميذا الهوية لكى يتطايق الذهق مع الواقم: ولكن يسفه اقلاظون دشاوى السشيظائية ومتطقها 
الآرنيابي عزل العتى عنخ اتزلاقات الحسن وتسبية الشردى بوشاطة الانعقماء باللمتي الخال 
[السععارة الكهف اولكتة فول من بالاعقيهم سعر البيان فكي نكر يكانبيضبافى حال الشهر 
فى المبهووية القن رطون متي الشعرات. 

كانت هذه البلاغة عاتقا أمام نظرية العلم الث يتبقى لها آن تتسلح بامعياز العقلى الخالض 
الذي اجتهدت الآأرسطية في ترسيخ دعائمه؛ ولاسيما ابتداع منطق القضايا. وإن الأمكنة التي 
تحصل فيها التمويهات والتلبيسات والمغالطات قد حصرها الفارابي في «كتاب البلاغة 
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والشعر». وهذا ما ألمح إليه في الطعن على من يصطنعون أساليب السفسطائيين البيانية 
وآلياتهم الحجاجية «وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون في صحتهاء رأوا 
أن ينصروها عند غيرهم. ويحسنوهاء ويزيلوا الشبهة منهاء بأن يدفعوا خصومهم عنها بأي 
شيء اتفق. ولم يبالوا بأن يستعملوا الكذب والمغالطة والمكابرة70). وهكذا صارت السفسطائية 
ضرورة من ضرورات التقريب بين البلاغة والجدل كما كان يتصورها أرسطو'/ انطلاقا من 
فكرة إعادة يناء العلاقة بين اللوغوس والحفيتة: 

لقد أشاد هوسرل بالقدرة الجدلية التي أنجزتها الأفلاطونية والآرسطية من حيث 
استكشاف المصدر الذي تستمد منه العلوم معقوليتها. ولم يكن ذلك ممكنا لولا دحر التيار 
الجارف للبلاغة السفسطائية؛ بيد أن ذلك يدعم إلى حد ما رَعُم التقويضية بأن المنطق نشأ 
في أحضان البلاغة. وهو زعم وجيه بعض الوجاهة من هذا المنظور. لقد كان دريداء وفق 
هابرماس. يسعى إلى بسط نفوذ البلاغة على حياض المنطق إمعانا في عدائه لميثولوجيا العقل 
وانتصارا للبلاغة والأدب. وتلك ما نراها مزية في الشكل التعبيري للخطاب الفلسفي المعاصر 
الذي برهن على إخلاصه لفضيلة النقد بعامة والنقد الذاتي المضاد بخاصة. 

تبرر هذه الميثولوجيا اعتقاد التقويضية الذي فحواه: أن المنطق متأت من مقتضيات بلاغية 
يمكن الوقوف عليها فيما أسماه دريدا بالآثر الذي يسمح بدوره بالاقتراب من عالم المعنى ومن 
ماهية اللغة. وعلى الرغم من ذلك يبدو لنا أنه من المخاطرة بمكان تصنيف التقويضية في 
حقل المعرفة البلاغية؛ لأن الاهتمام بخطابها وقضاياها لم يعد وقفا عليها؛ بل تكاد فلسفة 
اللغة بعامة والتأويليات بخاصة تفرد لها حيزا كبيرا من تحليلها بما في ذلك مسائل الزمنية 
والسردية والمجاز وغيرها. 

لقد أشاد بيان حلقة فيينا حول الفهم العلمي للعالم بالسفسطائيين؛ وهو ما يبدو للوهلة 
الأولى مثيرا للدهشة حينما تأتي الإشادة فخ المضهاتية المنطقية لخطاب كاد يجمع مؤرخو 
الفلسفة على خطله ودجله وتضليله؛ ولكن البيان وهو يبحث عن أفضل السبل لصوغ منطق 
جديد للعلم يستبدل بالفلسفة التي ترادف هنا الميتافيزيقا تنبه إلى مسأآلة ضرورة بناء 
منطق واصف يتكلم لسانا متجردا من بقايا الإرث الميتافيزيقيء. ومن لغة أرهقتها السنون, 
وأنهكها التاريخ. 

لهذا ظلت تطمح إلى نسقية رمزية تنقذها من مشكلات اللغة الطبيعية وأبعادها المظلمة 
وأعماقها المغلقة؛ لأنه «لا وجود «لأعماق» في العلم؛ كل شيء يطفو على السطع: إن كل خبرة 
تشكل شبكة معقدة لا نستطيع دائما الإحاطة بها بنظرة واحدة:؛ بل غالبا ما يمكن استيعابها 
بالتفصيل فقط. كل شيء في متناول الإنسان: والإنسان72) هو مقياس الآشياء جميعها. هنا 
تتضح القرابة مع السفسطائيينء لا مع الأفلاطونيين؛ مع الأبيقوريين. لا مع الفيثاغوريين؛ مع 
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كل أولئك الذين يدافعون عن الكائن الأرضي وعن إلهنا والآن»221. وهذا الاعتراف ضرب من 
إعادة الاعتبار لبلاغة السفسطائيين الذين ربطوا المعنى بالخبرة وبالشرط البشريء ولم تعنهم 
مطاردة المدلول المتعالي في شيء. فكانت حال الدال لديهم نسيا منسيا في بلاغتهم التي 
وسمت بأنها خطاب ضد المنهج. 

ما الأهداف التي تقدمها البلاغة السفسطائية بين يدي الإنسان الذي جعلته مقياسا لكل 
الأشياء؟ هل التركيز على الفرد ونكران العالم الآخر والطعن على الحقيقة: ونفي الوجود يجعل 
كل ذلك عالمنا آمناة إن تجريد الكينونة من المعنى؛ ووضعها على جرف هار ستنزلق إلى عدمية 
تصبح معها الحياة ذاتها عديمة الفائدة: والمعنى متهافتا. غير أن هذه البلاغة اختارت هباء 
التأويل وتركت بهاء النسق لأرسطو الذي شيّده وفق المبادئ والتعريفات التي وضعها سقراط؛ 
وسار على خطاها أفغلاطون الذي أنقذ تراث أستاذه من الزوال. لقد احتمت البلاغة لاحقا 
بالتقنيات الحجاجية7#) وفلسفة الأسلوب وبنظرية الصورء لتصبح آلية من آليات تحليل 
الخطاب. وأضحت المغالطات ضربا من ضروب الحجاج. 
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توصف بالبلاغة الجديدة أيضا. فقدمت نمطا من الأسلوب الآسيوي ليكون ندا للأسلوب الآتيكي. وقد 
ظهر كتاب مهم لأثينايوس النوقراطيسي موسوم ب : «وليمة السفسطائيين»؛ وهو عبارة عن مدونة لمناظرة 
جرت في أثناء وليمة غداء بين تسعة وعشرين حكيما كانت لهم شهرة واسعة آنذاك. 

.م ,1995 ,وع:1ل0197151]0ل] .60 ,2315 ,ادع ططنوتتة ”0 ةن[ بوعاعاءء2آ و0111 
هم مجموعة من المعلمين والخطباء والمفكرين الذين ظهروا في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد 
ركزوا على البلاغة والتفكير. 

,كلك ,نامع81 01011[ أء 511135ع1010' 10250[ى .20 ,ع1ا1510م50 1001015772 عرآ بلطعاء:1اآ عمع8115 عع 1مع0) 
.م ,1999 ,مورلا .ل عتاوتطمه50ه1تلطم عتتتة1طلا .60 
-18اك1عم 13 عل أء عناوتاتك 12 عل ععمعع 17عمطة '1 نكناد 85531 :1200021116 أء 1101م أقط] ,مماطصود»ا ع1اعناممسصسصوط 
,2002 روع1إععتتتاظ عل 116ذتاء017ل] '1 عدا .60 روع 1 اعتتااظ ,وماد 
.2 ,نم8180 010161[ أء 1135[اقع1010' 1050ل .120 ,رعنا10أكتطام50 العططع1201117 عن[ بلتعاء:1][ عمع8115 عو 1مع 
.5 .م ,.1010آ1 
إن نص بروتاغوراس يعد جزءا من الحوارات السقراطية؛ وقد ظهرت هذه المحاورة في نظر فرنسوا شاتليه 
بعد موت المعلم سنة 399 ق. م. 
-ه[ط عل ع1ان16]011 12 نتتاى 011 0015135) أء دعأن1لطام50 ذ5ع1 ناه 125مع20]3 عل ععدل1ة]ط ,بأعاء)008) 15معمة1 ننزه/ا 
.9 .م ,1980 ,لتقطتللة) ,كمه بصتطهكا مم6[ .20 مما 
من المحتمل أن هذا النص ظهرء وفق فرانسوا شاتلييه. في سنة 390 ق. م. ويندرج ضمن الحوارات الجدلية 
الكبرى. 
-13 عل ع1ا110م]6ط1 12 تتتاد 011 125ع001 أء دعأ1[طم50 ذ5ع]1 ناه 201250135 عل ععد]ة]ط بأعاع قطن وامعمة] تجزه7ا 
.9 .م ,1980 ,لتقمطتللة) ,كعة بمتطهكا مم6[ .20 بمما 
ولد في ليونتيوم؛ وتوفي في تساليا وعمره يناهز الماتة سنة أو يفوقها. 
يمكن مراجعة بعض المقاطع من نصوصه في الموقع الإلكتروني الآتي: 
لمطتاط. كواع5/5015135/501ع1م11050طم/11.عصنا] -ة1-1نا5-ع1111م./1771/17//:مااط - 
12 نكناد 011 غ2ةأ200-6 ع1 تناك - 125ع001 11اه - 
651 5:11 ,ؤتتتاع2111 ”0 زع82215531مع12 أوء 11 بأوء 5:11 ,كتتتاع!211 0 نمع أدع :2 31:11 أتل ممزع001 (312 979) [1]. 
.165 2115 12012113016 035 0111]321م أوع 2 11 ,ع15531[قصممء أوء 511 أء 
هو أحد الخطياء العشرة القدماء المشهورين لدى الإغريقء كان قد تتلمذ على جورجياس وتيسياس 16151285 
وبروديكوس 2:001005 وحضر مجالس سقراط وحواراته» وأسس مدرسة للبلاغة لتكوين الخطياءء؛ وقد 
عارض أستاذه جورجياس وأفلاطون على السواء 
ينظر ( هرقل مجنونا) و( اوريستيس ) و(الفينيقيات) و( هيليني ). 
كان من أوائل من درس اللغة اليونانية وقواعدها. 
1 .م ,1976 ,31215 ,للوع 00111 .2-[ .1520 ,وعأقلطم50 دوعا ,عتتطان0 طن .16 .1717 

.م ,1995 ,0176151]91525[] .60 ,20515 ,ممع لطتاوتة 0 هآ ,وعرعاءء2آ و0111 
إن الفلسفة لدى الإغريق تعني (الحكمة - المعرفة). (5386556-5359017) 5001013 
ينظر أرنست كاسيررء مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية؛ تر. إحسان عباسء بيروت؛ دار الأندلس:. ص 225. 
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,23515 ,ع0 ]وخ '0 ”1101م 6ط كل“ 12 عل ععداة] ,عنان1اطتنام 6016م 12 ع0 ع115285 نآ ,1015ع311آ مدعل 
.5 ,2007 بأعكاعمط 
ينظر أرسطوء منطق أرسطوء تح. وتق. عبد الرحمن بدويء الكويت وبيروت,. وكالة المطبوعات ودار القلم, 
ط. 1 1980 775/3. 
1 .2 ,ه8150 010161[ أء 5ةالزوع1'010' 10250 .120 ,15101طام0؟5 العططاعء0111م1 عا بلتعاع3]آ عمع8115 عع امع 
ينظر ابن رشد.ء تهافت التهافت؛ تح. سليمان دنيا. مصرء دار المعارف. ط. 3: 1980. ص 246 . 
أبو محمد القاسم السجلماسي. المنزع البديع ضفي تجنيس أساليب البديع؛ تق. وتح. علال الغازيء؛ الرباط» 
مكتبة المعارف. ط. 1: 1980. ص 383. 
إن البلاغة ذات أصل صقيلي. 

.6 ,1981 بلتناء5 .60 ,كته ,0ك 1تاعطتا 12 3 1111200 ع0ن] ,تالتطمعم1 أعه عع12283 ع[ ب3/اعا115ك[ 112نال نتزه7؟ - 
أثينا هي إلهة الحكمة والفنون والحرف النسوية عند الإغريق. وقد صورها هوميروس في الإلياذة إلهة 
حرب تقاتل مع أبطال الإغريق» وتثبت أقدامهم في ساحة المعركة. 
ينظر ابن قتيبة. كتاب عيون الأخبار, دار الكتاب العربي. د. ت..؛ 50/1. 
يرى ر. ه. روبنز بأنه «في القرن الخامس أصبح البلاغيون معروفين جدا في المجتمع اليوناني. ومن بينهم 
جورجياس الصقيلي. وقد درس هؤلاء الأشخاص البلاغة دراسة احترافية؛ وقد سافر بعضهم للتعليم 
بأجرء وكتابة الكتب في موضوعهم: وقد كونوا جزءا من تلك الجماعة من المتعهدين الجوالين. لكل أنواع 
التعليم الذين عرفوا بالسفسطائيين». ينظر موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب). تر. أحمد عوضء سلسلة 
عالم المعرفة 227»: الكويت؛ نوفمبر 1997, ص 39. 
عبد الرحمن بدويء ربيع الفكر اليوناني؛ وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ ودار القلم؛ بيروت. ط. 5 1979. ص 172. 
يمكن العودة إلى هذه المراجع للباحثة بربارا كسان التي تناولت السفسطائيين: 

0310 1للة0 ,23215 ,عناللاأكتلام50 أعلاء'][ بملوقةن) 8215322 - 
.6 1/1111 ,كته ,ع316م012» عنانتأكتطم50 عل 5ع6010 :1ع1هم عل تناكت[ عنآ (.011 50105) ,صاوكة) 8226322 - 
112 ,231215 ,ع1ا0أك1طم50 12 ع0 20511005 ,(.11ل 50115) ,مالوكةن) 8310322 - 
7 .26 ,815011 010161[ أء 5ةالأوع1'010' 10250لخ .20 ,1ا1510ام50 العطاع11ا0م1 عا بلمعاع3][ عمع8115 عع امع 
عبد الرحمن بدويء ربيع الفكر اليوناني؛ وكالة المطبوعات؛ الكويت, ودار القلم؛ بيروت. ط. 5 1979. ص 168. 
باستشناء إكسينوفان الذي أدرج الإنسان في البحث الفلسفي إلى جانب الطبيعة الخارجية ينظر المرجع 
السايق.» ص 169. 
مفهوم الدولة؛ بيروت والدار البيضاءء المركز الثقافي العربي. ط. 2: 1983. ص 110. 
ينظر بول نويء المنطق وفلسفة العلوم؛ تر. فؤّاد حسن زكرياء دار نهضة مصر.ء القاهرة؛ د.ت.. ص 8 - 9. 
ابتداء من القرن السادس ه71 قبل الميلاد ظهرت مدارس في الطب والفلسفة في إيوني 10016. 
مثلما هي الحال في حماقات بوش اللغوية في أكثر من موقف. 
مثل ذلك التلاسن الذي حصل بين وزير الخارجية الفرنسي دوفيلبان آنذاك ووزير بريطانيا في إحدى 
جلسات مجلس الأمن بخصوص الحرب على العراق من التفاخر بحضارة بلديهما وأمجادها التاريخية. 
-015 065 56101010116 .2م52 0111م 221161 ,11155113 01115 آ-صدع[ ,10676[ عتلصوعع لخ ,لمممامرء8 وتمعد[ تتزه7؟ 
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.2.9 ,1966 ,8 12 121626108الطططمن) 2[ ,نالع 16 دعل ع1121أع تناد ع5 نو[همة 1 3 100أء001غام] ,وعطتموظ لصمامك] 
.8 .م ,1978 ,لتناعء5 .60 ,نالعو ,ء0105 13 عل عناوتا06 ,10001077 .1 عزه17 
-ه[ط عل ع1ان16]011 12 نتتاى 011 0015135) أء دعأقلطام50 ذ5ع1 ناه 105مع20]3 عل ععدلة]ط بأعاء008) 15معمة1 تاها 
.م ,1980 ,لتقتطتللة) ,كعة بصتطهكا مم6[ .20 ,ما 
531 26 11'نان أوعا"ء ألة5 11نان ع5مك عأناع5 12 عنان 01524 عتلو1ء50 
1111[ .60 ,1202 2هطة *1 عل 0601م عطنا تتنامظ ,ععمع511 ,810 ,عامعوط باعتكتاعط معل مولا ععاط عزه7؟ 
.5 011ن) 056ل 
لقد تعرضت كتبه إلى الحرق أمام الملأ. ورمي بالإلحاد:. ثم أصدر عليه حكم بالإعدام؛ ولكنه فر هارباء 
ومات غرفا في أثناء فراره. 
ينظر الموسوعة الفلسفية المختصرة: تر. فؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق؛ مر. زكي نجيب 
محمود.ء بيروت؛ دار القلم» د. ت.. ص 120. 
ينظر عبد الرحمن بدويء ربيع الفكر اليوناني. ص 174. 
.م ,1991 ,كتتة2 ,عاأعطعد]ط .60 ,12600ع2ممة '1 3 1600026 ع0آ ,كتتامهء015 نال عنا0 0 [01طةد ع95[دطظ ,0001165 .ل 
ركلكة2 ,[ رع132538 11ل 5عع2ع501 065 12150216 101110013116[ :5612010110116 ,2165نا0ن) .ل أء كقطتاعن0 .ل .ى 1زه7١1‏ 
7 .م ,1979 ,عأأعطعوط .60 
ينظر أرسطو. منطق أرسطوء تح. وتق. عبد الرحمن بدويء الكويت وبيروت,. وكالة المطبوعات ودار القلم, 
ط. 1 1980 774/3 و776. 
.م ,1984 ,لتناء5 .60 ركتقة ,عتاعطة] 13 عل أمعصاء دكتتتدظ ,وعطتتةط 20ج[0 خا عزه7١؟‏ 
,آنا .60 ,كتتوط ,1950 - 1450 :عطمع1200 عممتتاظ '1 قصهل ع 16101101 12 عل عتزهغ151.1115 ,لامتمسصباط عزهم7ا 
1999 
فضي الفلسفة والشعرء تر. وتق. عثمان أمين:ء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. ط. 1: 1963. ص 51. 
ينظر أرسطو. منطق أرسطوء تح. وتق. عبد الرحمن بدويء الكويت وبيروت,. وكالة المطبوعات ودار القلم, 
ط. 1 1980 777/3. 
ينظر ابن تيمية؛ الرد على المنطقيين؛ تقديم وتعليق وضبط رفيق العجم. دار الفكر اللبناني؛ بيروت, ط. 1, 
3 1/1 . 
-200 ع1 3ن) .أضماة'1 011 100125 201 اأتد1ع5 أطهاة-200 ع1 ,علتان-200 أو عداة-200 ع1 ,هم عمصن ل ,51 ,كدت (25) [3] 
5001 ع2 د5ع1اء*011 كتاآم 35م 5004 عط 1165ل162 5ع1 عبان 5011 عل ,تصمأة أوء غصماة "1 عمتحدمء أتاما أمماة-200 أدء غمماة 
عتتاة "1 3 اللاع امم 11 راوع 200-65 ع1 51 ,تةن) .35م أدع "2 ,[1حألل ,(056مم1*'0) عناة '1 بأوء عتاة-200 ع1 51 عممم باط .كوم 
.6 35م عط عل أء عتاخ 0 ع205ك عمدطغطط 12 كقدم أدء 2 5:11 ,لم5 عط ع1 عنان ,[1-الل بأكطته ,عتكرهد ع0[ .عناة قوم عم عل 
بكمقاأة*1 310امء ]11م ,035 أوع 2 أمهات-200 ع1 تكهن) .51211 ع2 1122 211551 21015 ,0205 علطقم1 12[ أوء”ء 51 ,5ل1/12 
.260 5تنا0150 502 أكطتة ١70118‏ .أضماأة-200 ع1 عنان ع5ملك عمطقمط 12 أوء 11 أمعممة15ء 16م عنانكاتام 
لمطاط. 5135 5/5015135/501ع1م1050تطام/.عصن! -ق 1 ]تناكى-ع1نا1م. 17717/177//:مغط حزه7ا 
أبو حامد الغزاليء. معيار العلم ضي فن المنطقء بيروت؛ دار الأندلس؛ ط. 3: 1981. ص 162. 
كته روع:1181 اعنص نه .60 ,5 .ا ,وعاة1م12مء و5ع171اء0 16 ,لاطمسقطن) علتسط .20 ,عأاكتطم50 ,ممغماط عزه/ا 
.9 ,18 ,8 .مم ,1939 
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كلك ,نامع81 01011[ أء 511135ع1010' 10250[خ .30 ,ع1ا150م50 أ2ع 100101577 عا بلطع]ء1آ عمع8115 عع 1مع0) 
.9 .م ,1999 ,مورلا .ل عناوتطمه5ملتطم عتتتة طلا .60 
.م ,1996 ,15و ,آنا .60 ,ع132538 تال عتلام 011050 هآ ,عتنامنتتحثخ صتهة:11زد تزه 
ينظر جول تريكوء المنطق الصوريء ترء محمود يعقوبي؛ ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر تاريخ الإيداع 
2.؛: ص 39. 
ينظر أرسطوء منطق أرسطوء تح. وتق. عبد الرحمن بدوي» 773/3. 
محمود قاسم.ء المنطق الحديث ومناهج البحث؛ دار المعارف. مصرء ط. 5. 1968.: ص 14 . 
ينظر أرسطوء منطق أرسطوء تح. وتق. عبد الرحمن بدوي. 3/780. 
ينظر أرسطوء الخطابة؛ تر. عبد الرحمن بدويء العراق: 1980: ص 14 و15. 
.م ,1984 ,يأك .م0 يعتاعطة] 12 عل ااعممع د 1تتدظ ,وعطامةط 20ه[ه خا تتزه7؟ 
أبو حامد الغزاليء معيار العلم في فن المنطق. ص 177. 
فتحي التركي, فراءات في فلسفة التنوع؛ تونسء الدار العربية للكتاب. 1988: ص 44. 
ومن أشهرهم: طاليس 122185 وأناكسيمان 420110806 وأناكسماندر 403::11232016 وأنبادوقليس 
ع1ء600م812 وهيراقليطس 1]6اعة:1161 وديموقريط 106271001116 وأناكزاجور 4103738016 . 
,29115 ,عام او تق '0 ”1016م اق طكل"“ 12 عل ععدة]ة] ,عنال11طنام 3016م 12 ع0 عع11528' نآ ,15ماع1لةآ مدع ل 1زه17 
,2007 بأعكاعمط 
هذه الخلاصة كان قد أتى على ذكرها أحد المدافعين في العصر الحديث عن السفسطائيين ألا وهو سئيتاء 
ينظر المرجع السابق؛ 171. 
الفارابي. إحصاء العلوم؛ تق. علي بوملحم. دار الهلال. ط. 1: 1996. ص 91. 
,23115 ,]سكل '0 *”ع11011مأقط؟]ا'“ 12 عل ععة2]61 ,عنان1[طنام 3016م 12 ع0 عع153”آ ,1015ع11ةآ نوع ل تتزه7؟ 
.7 ,2007 بأععاعمط 
هكذا افتتح بروتاجوراس خطابه حول الحقيقة: 
5081 ع2 1نان دعلاعء عل ,أده5 د5علاء 1ن أهدا مع غ502 تان دعلاعه عل :5ء5م20ء 101115 ع0 عتتتاكعطط 12 أوء عسمتسامط 1“ 
".35م 5024 عض وع1اء'1ان غضم مء 05م 
جماعة حلقة فييناء بيان الفهم العلمي للعالم؛ تر. وداد الحاج حسن. ضمن كتاب رودولف كارناب, نهاية 
الوضعية المنطقية, المركز الثقافي العربيء بيروت. الدار البيضاء. ط. 1: 2001. ص 267. 
روغ061) .60 ,115 ,عتتتهة 11161 عناوتاتك عل عتتمصممماء01آ ,تتعط ل 1طع1210ن) عنعد1ة ع عصنسة] -وع0عه0 ع1اقول 
.9 .م ,1998 
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مسادر الادراسة ومرابعوا 


-أرسطق الخطابة قن هيد الرحين يدوي العراق :1980 

- أرسطوء منطق أرسطوء تح. وتق. عبد الرحمن بدويء الكويت وبيروت. وكالة المطبوعات ودار القلم» ط. 
01 1. 

- أرنست كاسيرر. مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية؛ تر. إحسان عباسء بيروت. دار الأندلس 1961. 
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فكع الوىة بمسطلم نقد النقد 
وعوامل تلهوره 


د. تجوى الرياحي القسنطيني " 
مقدمه 

تتعلق الأطروحة الأساسية في مقالنا هذا 
بنقد النقد. وهو خطاب يبحث في مبادىّ 
النقد ولغته الاصطلاحية وآلياته الإجرائية 
وأدواته التحليلية. ويذكر جابر عصفور أن 
نقد النقد «قول آخر في النقد يدور حول 
مراجعة «القول النقدي» ذاته وفحصه وأعني 
مراجعة مصطلحات النقد وينيته المنطقية؛ 
ومبادثه الأساسية وفرضياته التفسيرية 


وأدواته الإجرائية1). 

فالنزعة إلى إنتاج معرفة بفلسفة النقد وآليته ومقاصده هي مشغل نقد النقد ومحوره: 
وهي التي تفسر سبب اعتبار بعضهم «أن حاجة النقد ملحة إلى الشجاعة الكبيرة التي 
يقتضيها النقد الذاتي ونقد النقد»©. وذلك خصوصا بعد الانعطافات والتطورات الكبرى 
التي عرفها الفكر النقدي العربي في دوامة الحداثة وما بعد الحداثة. 

وتبدو وضعية نقد النقد في عصرناء مثيرة للسؤال من وجوه عدة, فآكثر من ناقد ينبه إلى 
وجود نقد النقد ويحدد موضوعه وعلاقته بالنقد ويذكر فعله في أنساقه ودوره في مراجعته 
وتقويمه©. غير أن ذلك لم يقر لنقد النقد موقعا بارزا في مجال الفكر ولم يوسع عملية 
التعريف به. ولم يهيىّ جهازا نظريا يوضح بنيته المفهومية ويحدد معالمه ويكشف عن عوامل 
ظهوره وحوافزها خاصة. ف «ثمة تضخم نقدي يقابله ضعف نقد النقد»4. وثمة نزعة إلى 
اعتبار نقد النقد خلاء من الكيان الفكري والمفهومي تارة: ومدرجا ضمن النقد تارة أخرى. 


(*) شعبة اللغة العربية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة تونس الأولى - تونس. 


« 

200 في الوسي بمسطل نقد النقد وموامل توورة 
أضف إلى ذلك أن المساهمات في تأسيس مبادئ نقد النقد وقواعده قليلة في المدونة النقدية 
العربية الحديثة صورتها فيما يذكر عبدالله أبو هيف «فقر المكتبة العربية بأبحاث نقد النقد, 
فثمة كتب لا تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة تتناول ممارسته في هذا القطر أو ذاك؛ أو 
هذا الاتجاه أو ذلك. أو لدى ناقد أو آخر7). وما يرد عن نقد النقد في بعض هذه الكتب 
عبارة عن أقوال مختزلة في موضوعه أو وظيفته أو علاقته بالنقد9). لا تخول للقارئ الخروج 
بشبكة مفهومية دقيقة تستصفي تعريفا جامعا لنقد النقد يحده ويعين علاقاته بخطابات 
أخرى مشابهة أو مماهية له ويبرز إسهامه في تطوير مستويات القراءة النقدية:؛ ويُقنع 
بأهميته وشرعية وجوده مستقلا عن النقد. الآمر الذي جعل نقد النقد رغم تردد مصطلحه 
«خلال العقود الخمسة السابقة» كما ذكر محمد الدغمومي «ليس سوى مشروع يصعب تحديده 
وتعريف وظيفته ومقاصده7. 

والحقيقة أن عوامل عديدة سببت مثل ذلك الوضع أبرزها في اعتقادنا أن نقد النقد الملازم 
للنقد بحكم اشتغاله به. يبدو في الظاهر متداخلا مع مباحث النقد النظرية والتطبيقية: موجودا 
بسبب ذلك ضمن ما يُسميه نبيل سليمان «التخوم ما بين المعارك النقدية والتأرخة للنقدء ونقد 
النقد9©. فمتاخمة نقد النقد لممارسات فكرية أخرى أبرزها النقد؛ أوهمت بمطابقته الكلية لها 
في المرجعيات والموضوعات والفرضيات وسهل عندها إدراجه ضمنها. 

العامل الثاني الذي قد يكون وراء قلة الإقبال على دراسة نقد النقد والاشتغال في نطاقه. هو 
الوقوف فيه اليوم؛ على إشكالات نظرية وإجرائية كبرى تولدت بمفعول هزات منهجية 
وأيديولوجية جعلت الوحدوية تتقنع بالتعددية والتعارض يداخله التضارب. وشاهدٌ ذلك عند 
بعضهم أن دوران القراءة على القراءة ونقض التأويل للتأويل وهما يقودان الفكر النقدي إلى 
التعدد والتتوع؛ قد يقفان ببعض نقد النقد في طريق مسدود ينطبق عليه قول جابر عصفور - 
ضما أكثرالعراك واللجاجء وما أكشر النفور من وعثاء هذا الطريق 00. إشارة منه إلى انطواء نقد 
النقد أحيانا على شحنة الاستهجان والهجاء والتهجم. وقد ذكر غالي شكري في الإطار نفسه أن 
معارك التيارات والمدارس النقدية العربية قديمة غير أنها كانت من قبيل «العتاب»»؛ و«أرست 
ملمحا في الحركة النقدية»» أما المعارك في عصرنا فشبيهة بالحملة المغرضة المهدمة!). ودفع 
ذلك بعضهم إلى الوقوف إزاء نقد النقد موقف الشك في مدى امتلاكه كيانا معرفيا مختصا 
بمفاهيم وأدوات وآليات وغايات. فكأن نقاد النقد من هذه الزاوية كثر تدل عليهم سجالاتهم لكن 
خطابهم «متوتر» «قلق» في بنيته الداخلية وفي علاقاته بأنواع الخطاب الأخرى. 

ومثل هذه الصورة المرسومة لنقد النقد وفعاليته لا تطابق في نظرنا اتساع حركته في 
عصرنا وإقبال جملة من النقاد الأعلام على الاهتمام به والكتابة فيه22). ولا تطابق خاصة 
حاجتنا أمام تضخحم المنجز النقدي وتعقد مسالكه؛ إلى حركة فحص له ومراجعة تبصرنا 
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بآلياته وطرق الإفادة منه. وهو ما لايتأدى بغير ما يثيره نقد النقد من إشكالات متصلة بطبيعة 
النقد وإجراءاته. لذلك يتعين في رأينا وضع نقد النقد موضع بحث وسؤال لتمحيص المعرفة 
به وتمييز أدواته وطرقه ومدى فعاليته. 

والبحث في نقد النقد متسع لا شك تتداخل فيه مباحث عديدة ومتشعبة متعلقة بالخلفية 
الفكرية والنظرية في نقد النقد. وكذلك بالمنهج ومنظومة المصطلحات وآليات التفسير 
والتحليل ومقاصدهاء وغير ذلك مما تصعب الإحاطة به في حدود هذا المقال. لذلك رأينا أن 
نحصر اهتمامنا عبره في مبحثين: المبحث الأول محاولة التعريف بنقد النقد في ضوء علاقته 
الخلافية بالنقد123». وصدرنا فيه عن أن نقد النقد منخرط اليوم ضمن حركة انتشار واتساع 
لا بد من أن توازيها حركة وعي به. 

المبحث الثاني: محاولة معرفة مدى توافر حركة وعي بمصطلح نقد النقد قديما وحديثا 
توازي حركة ظهوره وتهيئ له وتحفز على تقعيده وممارسته. وصدرنا هنا عن فكرة أن حداثة 
نقد النقد بصفته مصطلحا قد لا تعني حداثة مفهومه؛. وأن عدم اكتمال نقد النقد في بنيته 
المفهومية والنظرية؛ لا ينفي إمكان اعتباره مشروعا معرفيا متطورا . 


1 - نقد النقد : مصاامة للنقد وحفرض كياد النص 

نقد النقد أو «الميتانقدي» أو «ما بعد النقد» 1 تع د04)3/16. 
كلام في النقد يمثل؛ سواء أكان في شكل صياغة معرفية مكتملة أم 
شبه مكتملة؛. ضريا من القراءة المواجهة لقراءة أخرىء مواجهة 
لا يمنع اختلافٌ درجاتها حدة ولطفا وبلوغها مرات كثيرة حد التملق والتزلف. مصادمة النقد 
فيها للنقد الآخر. من ثمة اتساع التآويل والشروح والتفاسير واختلاف التصورات والمقولات 
والخلفيات الفكرية والمنهجية: الحافزة على أن يصبح نقد النقد حفرا في كيان النص النقدي 
وإقامة من ثمة فى قلب الهيرمنيوطيقا (11612002606110011) أو فن التأويل. 

ونقد النقد بمبفقة نشاطا فكريا هو ضرب من التأويلية لاعتبارات ثلاثة: أولها أنه غير 
معزول عن نظريات قراءة النص الإبداهي بأصنافهاء وثانيها أن تشكله ترافق في عصرنا مع 
انشغال النقاد الحداثيين بالأثر الذي تحدثه قراءة النص الإبداعي أكثر من الأثر الذي 
يُحدثه النص الإبداعي ذاته؛ وثالثها أن نقد النقد؛ مثل الهيرمنيوطيقية تماماء يوسع من أفق 
القراءة ويسمح بتعدد الاجتهادات والتأويلات وفق اختيارات القارئ وقدرته على التفسير 
والتحليل والتعليل. 

ومن هذا المنطلق نعتبر نقد النقد. على الرغم من كونه فعالية بعدية لاحقة بالآدب وبنقده: 
صورة عن تعدد أصوات النقد واتساع دائرة التفسير والتأويل ومساءلة أصول القراءة وخطتها 
وأحكامها. وهي صورة فرضها الآدب وطبيعة النقد ومنعطفاته من حيث هو رصد لعملية 
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العحاية الإبداغية ورصد للتحرية التغدية بصشعها علاقة بيو النسن الآدبى وشاركةرقوازيها 
علاقة أخرى بين النص النقدي وقارئه. وهو ما يفسر وجود نقد النقد في إطار وضعيات 
معرفية موصولة بالأدب والنقد والتنظيرء وقيامه إزاء خلفيات فكرية يتخذ بدوره منها موقفا 
وارتباطه بسياقات أيديولوجية وعلمية وتداولية متغيرة. 

وفشسنرهةا الأشر هو اقل عدون قينها أن النتد ملتقي خطابانة ومرحدانه وكافاف تتفاهل 
وقتضادة. وآنه«بحكه طبيعته الجدلية اللعرفية والقنية مهينا للثفاعل مع مختاف النظريات 
والاتجاهات. ومهياً - خصوصا - لاحتوائها وتجاوزها والخروج عنها. أضف إلى ذلك أن 
النقدء بحكم انخراطه في مغامرة البحث عن المعاني عبر نصوص أدبية تتعقد مسالك الدلالة 
فيها وتتشعب تقنياتها التعبيرية. صار تنويعا في المنطلقات المعرفية والمنهجية الموجّهة لعمليات 
القراءة واختلافا في وجوه التفسير والتأويل وانفتاحا فيها. 

وقو كل وكات يجيه جحعقياءىى التجرية التقدية با زكدفنها الشعالية الراكية من رمد 
علاقة النص الأدبي سونيهة كر ] بومشاهى :إن رسك ساافيه رذاكه ينية واكانة مادقا 
لغوية وتركيبية. ورصد علافته بقارئه من حيث تلقيه النص وتفاعله معه وتفسيره وتآويله. 

واأسهمت مجؤل العطياك سايقة الدكر كن حاق بمرعية قنرية جدزية دقعت البعسن إلى 
دراسة الظاهرة التأويلية في ضوء علاقتها بالنص الإبداعي ومدى توفيقها في استنباط معاني 
النص وكشف خصوصياته. ودفعت البعض الآخر إلى الاهتمام بجوهر الممارسة النقدية ذاتها 
وتفكيك منطقها وفحص آلياتها وإجراءاتها ومرجعيات أصحابها الفكرية والنظرية والجمالية. 
وهو ما سوغ لوجود خطاب نقدي نوعي وممنهج دائر على خطاب نقدي آخر. 

هذا الخطابٌ النقدي النوعي والممنهج هو خطاب نقد النقدء وهو خطابٌ مجادلات 
وسجالات وحوارات لا تخلو من تحليلات وتأويلات: وإن ماثل بعضها ما ورد في النص النقدي 
موضوع قراءتهاء فإنها تحفز على البحث في ثوابت التجربة النقدية ومتغيراتها وتتيح لآصوات 
النشل مغالات الأسكلة المكرية والمجادلات والتحديات: 

وكنا تسمى تقد النشد نضد| 'خواريا إذا لم يتضل هذا اكضطلع فى دمن واضعه :حزفيتان 
تودوروف (10008017 1296]38) بالعلاقة التبادلية بين صوت المبدع وصوت الناقد29. فبقدر 
ما يشترك نقد النقد والنقد الحواري - كما يفهمه تودوروف - في خاصتي الانفتاح على النص 
الآخن كإنيهيا يفخرقان في المعصاص الآول يعدم الثقغد على النقد برغلية الحدل عليه 
واختصاص الثاني بكلام النقد مع الأدب وعنه في تكافوؤ وندية. 

وريه ابح مشسارتهنا بين اسن الخوارى وسح اننمن باتعضالهيا الكل كل متها كن 
الآخرء أو أوحت بوثوقية نقد النقد واعتماده في الأساس على قانون الغلبة بدل الحوار. ومثل 
هذا الآمر غير صحيع كلياء ذلك أن التاكد الدى يحاوئ:الكاقت يقد نفسة موضوما للخوار 
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في الوقت نفسه. وكما ذكر تودوروف في آخر كتابه «قد ينبغي أن يضاف أنه على الناقد إذا 
كان يرغب في محاورة مؤلفه ألا ينسى أنه. بنشر مؤلفه هوء يُصبح بدوره كاتباء وأن كاتبا 
مستقبليا سيسعى إلى الدخول معه في حوار»209. فنقد النقد مرحلة أو دائرة من دوائر 
الحوار. يحل فيها محل المؤلف ناقد محاور للناقد. وريما أصبح المؤلف نفسه هو ذاك الناقد 
المخاون للكاقن الآخر الشهل على تصه :ونه نصبل إلى أن نقت النقنوضة هخ ويصره القن قد 
يماثله ولا يطابقه. وقد يخالفه ويعاكسه لأصل في معناه ولشيء في طبيعته وآلياته ومقاصده. 

ونقر من ناحيتنا بأن نقد النقد متصل بالنقد منفصل عنه في الوقت نفسه. فلا يقوم بغير النقد ولا 
يكون قبله ولا يوازيه. بل تفصل بين الخطابين مسافة زمنية وفكرية ينتظم عبرها خطاب الناقد ثم يعلن 
عن نفسه من قبل أن يُعمل فيه ناقد النقد فكره تمثلا وبحثا وضحصا وتقييما واقتراحا للبدائل. 

وتتحدد بمثل ذلك علاقة نقد النقد بالنقدء في ضوء صورتين: تعكس الآولى منهما وجه 
اتصال بينهما لثن دل على تشابههما فإنه لم يمنع اختلافهما. وتعكس الصورة الثانية علاقة 
انفصال نسبي بينهماء تجعل نقد النقد على بعد مسافة نظرية وإجرائية من النقد. 
أ- الصورة الأولى : نقد النقد مه ,ا بدالات النقد و|فعالاته 

يتعين هنا اعتبار نقد النقد على صلة متينة بالنقد حتى عند ظهوره في صورة المخالف 
للنقد المفارق له. وقد تجلى ذلك - على سبيل المثال - في تأكيد محمد الدغمومي التشابه ما 
نين التقف ونقد الثقته سن حيث سق إلى إثنات الحتلذفيب1 07 مين ذلك انه مين قياقة ختاضو 
لا يصح في تصوره اعتبار الكلام نقدا من دونها وهي: 

[ - التفكير في بديل. 

2 - التمحور حول سؤال أو فرضية أو مركزية. 

3- استرافيجية شادقة إلى الفيين: 

4 - الوعي الإبيستمولوجي ذو المرجعية المحددة. 

5- النسق المفاهيمي. 

6ب ]للقة الاسصطائفة 

7ت القوة الأببدلالية 

8 -الصضيفة النظرية الجديدة, 

فلما جاء الدغمومي إلى نقد النقدء جعله مشتركا مع النقد في العناصر الخمسة الأخيرة, 
منفردا من دونه بعناصر ثلاثة هي: 

[ - القواعد المستمدة من مرجعية محددة. 

2 - الأدوات الإجرائية. 

3 - الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم بديل. 
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وكاانظرنا هى :ما اشر البتغيومي للتقه ولتسد الثقة من ستامير شبيؤية قبين لذا نشابه بينها 
وتكرارء إذ ليس ثمة فرق كبير بين العناصر 1 و3 و8 الواجب توافرها في النقد؛ والعنصر 3 
الواجب قواغره فى تقد النقه كذلك لذ مخظلف المتاضس :4 و5:و7 اللشحرفة بين التفد .وثفى النقدء 
ضح التتميزي 15 و8 اكرهوف و حالى نهو النقتن بالعسياو اق الصيقة البعلوية الجدودة الى يتين 
إليها النقد أو نقد النقد قد تكون خارجة عنهما أو تكون مما ينطلقان منه تبنيا أو افتراضا. 

ويمكن أن تر ننا بداسن ففابه.كيما أقرالد همون مد وصناصر خلاضة شرو بين الثقد 
ونقد النقد. إلى ضرب من التشابه الموجود فعلا بين الخطابين ولا يمكن إنكاره. 

ويعد من مظاهر ذلك التشابه أن ناقد النقدء سواء أكان متخصصا أم هاوياء وسواء أكان 
يصوغ نصا موازيا للنص النقدي موضوع عمله من حيث موضوعاته وأطروحاته أم كان يعرض 
لذلك النص بدائلء فإنه يتوسل بكثير من أدوات النقد الإبيستمولوجية والإجرائية. ولذلك في 
رأينا ثلاثة عوامل هي: 

أولها: إن مراجعة ناقد النقد مبادئ النقد وممارساته تستوجب معرقته بجوهر الفعالية 
النقدية وخصوصياتها: وهى معرفة متاتية من سعة الاطلاع على الكتاباك في التقد أو من 
ممارسته والدربة في معالجته. 

ثانيها: إن نقد النقد رغم وقوعه تحت تأثير عوامل ثقافية وسوسيو - اجتماعية مؤطرة له 
ومصداحية: لذ سام هن أثر الجركة التقيره حي سعدوو وما تحقق همع مرا دان يجيه 
ومنعطفات نظرية. 

ثالثها: إن النقد ونقد النقد يصدران عن مخزون ثقافي ومعرفي مشترك. وعن ثوابت 
نظرية متشابهة أو متماكلة: 

يذ كان يمك انم تبدي متنابية تن انه لاقن نيم رفكه له ولح هل عقوا لد از 
السقال فخ هدق امتكفلكل كفس الثقن يصفحة شكورا ترهبا مشتافا هخ شيف خرضياته 
ومقولاته ونتائجه. 

وتحضدرنا هنا اكقاتى القلاكة التى وسمها البائحة عبد السام المسذى للطلاقة التطورية بين 
النقد والآدب. وختمها بقول يجعل كأن تلك المثاني ترسم مراحل تطور النقد وحدث نشوء 
تقل النقديشول :رفإذًا بالحداكة فى الخرمطاقها راسية على تصن التضن الذي هو مفتاء 
لنقد النقد)(205. 

-فالكن الأول (مخ:تصن:الأدب إلى نشد الأدب) يشير فى تظر السدي إلى الغلاقة 
التظورية بيخ النفى والادت: 

-واكشى الثاني (من تقس الآدب إلى أدب النقد) يشير إلى اتفال النقد على لنته وادبيتة 
قدو اتففاله على النض الأدبى. 
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خفوالقتي الخال من اديه التسد إلى تمن النقد مثير إلى التمكان النقن على ذاه يقي قور 
ودلالية ومفهومية. 

وياحفل الناظر'فى هذه :القناتى آتنا كآاقن تسن النقد: ومو كما كر السدي #مفشاع لقد 
النقد» من النقد الإبداعيء ونآتي النقد الإبداعي من النقد «العادي» غير الإبداعي. 

غير آن اللافت فى ذلك» أن المثثى الثالت المؤدي إلى تقد النقد يواهق آخر مطاف :في النقد 
وفدية مرخ تبات ند القة روفو ها يعن أن ذوزان الت على ذاثه والتراجحة والتقويم يستويفب 
تطووا في الخدت العرفي.واككنالا فى المسققث الفكري والفاهيمى: 

فإذا كاقف فلك القاقى اتراسسة لرانل تجول النظد مكاسسة على كوب فق قراكي النضن 
على النصء عمقا وغوصاء كان نقد النقد في المرتبة الأعلى. وهو ما يفسر خروجه بالنقد من 
كلام فى الآذب فد:يصبع يدوزه آدبيا (المقى الأول واكشتي القاتي) إلن كاثه يستحة موذافه 
موضوعا للبحث والمراجعة (المثنى الثالث). 

ويبرز هذا المسار التحوليء المرسوم للعملية النقدية في شكل مثانء أن نقد النقد يقوم ضمن 
سياق دينامي متطور ينظر في القراءة باعتبارها تجربة متطورة وفي العملية التأويلية 
باعتبارها اتساعا وانفتاحاء وينظر في نقد النقد باعتباره نقلة في النقد. من وضع يتطفل فيه 
على الأدب إلى وضع يتدرج عبره النقد نحو الاستقلال والاكتمال مراسا وتهذيبا وصرامة!09. 
وواط سن ذلك أن القدراءات القدية ححظلق من بفيت مريفهات الفكر فيها وذرجاكف وان قد 
النقد ياقى فى مرخلة ينامل فيها الناشد اله ويعمق الفكر. وويما تستى لتنا -مناء على ذلك 
اعتبار نقد النقد معيارا من معايير القيمة في مسار النقد وعلامة من علامات بلوغه درجة 
متقدمة في البحث. غير أن للمسألة وجها آخر يوجد في ضوثه نقد النقد على صعيد معرفي 
خلافي جدلي تارة. صدامي تارة أخرى. 
ب - الصورة الثانية : نقد النقد نشاط فكري خلافي 

يقوم نقد النقد في ضوء هذه الصورة على بعد مسافة نظرية وإجرائية من النقد. تخول له 
دراجكة ليشن وسبحيم منازه وين الاضنافة إلية, 

وتاتسكل بالقظر: فى خظ انق التقد» ا نهدا البعى الغالاضى متحيين فى تقطعين زا زج 
دتيمنا كاقل الشتن وطق شر اغله ومقاصيدة: 

سبدو خطاب النقد فى الخطة الآولى معقدها على مستوق مساحة التصن مبرواء.شن حين 
كين خطاب سد الشد ض كلقية النصنء ودلك قبل ام يعمد ضائصه فى سررحلة قانية إلن 
مراجعة النقد موضوع دراسته والتعقيب عليه صراحة. 

آماافي الخطة الكادية, كيمنيم التق مخلقية لتق التقل؛ ويتقده هذا مساحة التصن عنامدا 
إلى التذكير بالنقدء أو إلى إثارة إشكالات على صلة به تعتبر موضع بحث ومساءلة. 
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وقبرة هذه المزاوحة بين التقده والحاتخر على سنتوى مسبائجة النصن آن التقاء النقد وتقد 
النقد يسنده في الحقيقة اختلاف بينهما في المواقف والرؤى والفرضيات والمقاصد. وهو 
الااختلاف الذي يجعل نقد النقد موجودا على صعيد فكري ومعرفي جدلي ودينامي. 

فلئن كانت مشابهة نقد النقد للنقد متوقعة. كما أسلفنا القول في تحليلنا لصورة العلاقة 
الأولى بين الخطابين؛ فإنها لا تعدم دخول نقد النقد مع النقد في علاقة خلافية وحتى صدامية 
كت انكاذك نقد النقن لياف وسيادئ مئيسية ومقر لات تظطرية منايزة نا بمقلكة النقك. 

غير أنه يمكن لناقد النقدء من دون أن يتخلى عن خصوصيته: أن يخرج إثر دراسته لنص 
ماء بتركيب مزجي يجمع فيه بين رؤاه ومواقفه ورؤى ناقد آخر ومواقفه. وعلى غرار ذلك جمع 
الناقد المغربي حميد لحمداني في دراسة له0© بين مفاهيم البنيوية التكوينية التي بلورها 
جولدمان (01011232) 110162.آ])؛ وبعض مفاهيم سوسيولوجيا النص الروائي. كما جاءت عند 
باختين (821611126 3/1111331) . فلئن تعلل لحمداني لذلك بأن ما أقره باختين بين أيديولوجية 
النص ومظهره اللغوي من تلاحم وحوارية يكملان إجرائياء وعلى مستوى الممارسة التحليلية. 
ما أقره جولدمان بخصوص استقلالية بنية الرواية الداخلية عن بنيتها الأيديولوجية: فإن دافع 
لحمداني إلى المزج بين رؤيته ورؤيتي كل من جولدمان وباختين «هو تركيب العناصر النقدية 
الغربية قياسا على مستوى وطبيعة إدراكه (الناقد) للعالم» وقياسا إلى تصوره لطبيعة الإبداع 
الأدبي ووظيفته21. وهو ما يبرز أن ناقد النقد قد لا يقصد مما يحدث من تركيب توليفي 
بين المناهج والمفاهيم والرؤىء. التعريف بالنص النقدي الآخر وإعلان الولاء له والاتفاق معه. 
ويقصد الكشف عن وعيه بذلك النص ورغبته في تجاوزه. ونعد من قبيل ذلك تركيبات مزجية 
كثيرة بين المناهج النقدية2) دلت؛ على الرغم من تقلب أصحابها بين الإخفاق والإجادة. على 
أن تفاعل النقد مع النقد وتحاورهما لا يمنع خروج أحدهما عن الآخر وإضافته إليه. وهو ما 
يردنا مرة أخرى إلى فكرة أن نقد النقد يمكن أن يكون مرحلة تطورية من مراحل النقد. 

لقد نظرنا في تعامل النص النقدي مع النص النقدي الآخر هناء على أنه خاصية وظيفية 
تعريفية في نقد النقدء تكشف عن اعتقاد أصحابه - من جهة - في قابلية كل النصوص 
للمراجعة والتقويم» ومن جهة أخرى في قابلية النص لأن يصبح قراءة نقدية مضافة إلى قراءة 
الكترف,:وقييق لنا أن الفبكفاق نس النسن بالشن وفسدويهها مهنا فح متطلويات اسل لاهية 
ومنهجية مشتركة مرات (الصورة الأولى). لا يمنعان إمكان أن يترجم نقد النقد عن نفسه في 
شكل فعالية نظرية وإجرائية مخصوصة (الصورة الثانية). وعليه يمكن أن نعتبر أن نقد النقد 
ممارسة معرفية وإجرائية قد توافق النقد وقد تناقضه لكنها لا تعكس في الحالتين مجرد 
صورة موازية له أو نمطا من أنماطه. فنقد النقد لا يحضر بصفته تنويعا على النقد في 
الشواغل والتصورات والآليات بل يصقتة تغاطا فكريا خلافيا: 
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5 

2 - في نشأة نقد النقد ونطوره 
أ - مفهوم نقد النقد أصيل في الفلر النقدي القديم 

ذكر عبدالسلام المسدي بصدد حديثه عن مراجعة النقد للنقد 
الآخر أنه «لئن كان شيء من كل هذا مبثوثا بين طيات النقد في 
الماضي. فإن حصوله بضرب من الوعي الواضح بل وبشيء من الوعي الحاد أحيانا في المنهج 
الحديث؛ هو الذي حول القضية إلى سمة بارزة ضمن سمات الوضع المعرفي الراهنء ولآول 
مرة يتبلور ضمن متصورات النظرية النقدية وبين جداول قاموسها الاصطلاحي مفهوم نقد 
النقد«7©. وقول مثل هذا وإن كان في اعتقادنا مبالغا في التشديد على حدة الوعي بمصطلح 
نقد النقد ووضوحه وبروزه في الوضع المعرفي الراهنء لا ينفي حضور المفهوم في الفكر 
النقدي القديم حضورا نعتبره مؤشرا على الرغم من حداثة المصطلح: على وجود إرهاصات 
تراثية لنقد النقد من حيث دلالة المفهوم وطبيعة المادة المكونة له. وهو ما يبرر عزم عبدالعزيز 
قلقيلة في كتابه نقد النقد في التراث العربي «المضي بنقد النقد في تراثنا العربي إلى 
عصيرنًا الحاضبي 68 

وعندما ننظر في المسألة من هذه الزاوية ونبحث عن أثرها في النقد العربي القديم, 
نجد أن هذا الضرب من القراءة المضافة إلى قراءة أخرى قد حقق بوصفه إرهاصا فكريا 
ونقديا تراكما نوعيا ملحوظا. فلئن انشغل النقد العربي القديم في جانب كبير منه 
بالبيان وإبداعه لاقتفاء أصحابه أثر الجمال الفني في الشعرء فإنه لم يخل مما يمكن 
عده بوادر لنقد النقد في عصرنا. وربما صح قولنا إن نقد النقد في صورته القديمة قد 
تزافق و الققن ملظو مقطوق كن كان جم كان اشرق برقهيما الاتقاصيل شعتدها أقظر: 
في اتجاهيّ الدراسات البلاغية والنقدية القديمة إلى العرض والتأريخ أو إلى اقتفاء أثر 
الجمال الفني في النصوص الشعرية؛ نقف على ما رافقها من محاولات في تصنيف 
الشعراء وترتيبهم وفي تبويب معايير الجودة والسبق والمفاضلة بينهم مما اختلف حوله 
المختلفون مقارنة ومفاضلة وتعليقا وحكما. وانقاد بعضهم حتى إلى ضبط الشروط 
الواجب توافرها في الناقد ونقده اعتقادا منهم بضرورة مراجعة النقد الذي ينحرف 


صاحبه أو يكاد عن الصواب تقصيرا منه أو تحيزا ضد صاحب العمل. وقد جمع ابن 
سلام الجمحي (ت 231 ه) في كتابه طبقات فحول الشعراء إلى ترتيب الشعراء والتأريخ 
لهم وفق الحقب الزمنية والمقاييس الفنية؛ العوامل التي لا بد في نظره للناقد منها 
ليحكم عمله5©. 

ولئن غلبت النزعات التعليمية والبلاغية والمذهبية والعقدية على مثل هذه الدراسات الأولى 
من هذا القبيل خاصة - وهذا يفسر قولنا حديثا بغياب أساس نقدي نظري - فإن ما داخلها 


لله 
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من صنوف في تقليب الناقد لكلام الناقد الآخر وبحث في أصل مقالته ومدى صدقه فيها 
وخطئه أو صوابه هو من قبيل الجدل في النقد والبلاغة. وهو الجدل الذي اتضح أكثر عندما 
اتجه الفكر التراثي بعد ذلك وجهة التعليل والتنظير نتيجة ما أشاعه الفلاسفة والمعتزلة 
خصوصا من مناخ عقلاني منطقي كان أثره بينا في ما اتصل من مجادلات بمفهوم النقد 
وذواعية و القتواسو | انظلية لضن 

وهذه المباحث القديمة وإن تقيدت من أكثر وجوهها بقضايا الإيمان والعقيدة مرة وقضايا 
البلاغة والآدب أخرىء فإن ذلك لم يزد الجدل بين النقاد سوى مشروعية:؛ بل ربما كان 
لالتقاء العوامل الفلسفية والكلامية واللغوية والبلاغية كلها في إطار المجادلات النقدية ما 
شرع لاناقد مراجعة أقوال التقاد الآتخرين أكثن والحكم غليها خاصة:كق ثبه جميل صبليبا 
في حديثه عن قرب تفكير الناقد قسطاكي الحمّصي من تفكير الفيلسوف. إلى علاقة النقد 
إذا حكم على نقد آخر بالتفكير الفلسفي قائلا: «لقد كان النقد عند قدماء الفلاسفة قسما 
من المنطق. وهو النظر في القول أو الفعل لتقدير نسبته إلى الحق والخير والجمال. ومعنى 
ذلك أن النقد ليس حكما فقط بل هو حكم على حكم»069. فلم تقتصر همة الناقد والبلاغي 
القديم على استنباط الصنعة الشعرية والجمالية الأسلوبية ووازت ذلك مباحث في آليات 
النقة وكدروظه كذ اليا جراجمعات لأخزال النناد وا تحعام هلبه وفوا شير كاليت 
القندامن القعب ف اللتاظرات والحاووات والسادلاث الشماشهية واتكق ف «رالوازتات: 
و«الوساطات» ارات وحتى في ما دار بين المحافظين والمحدثين ل 
وفع شكاف نهوية "ناميل إن أوال التضد. عد السرب كناخ ريا مق اللقتاطيلة ريخ الشهراء 
«تغلب عليها روح اللجاجة والحرص على الانتصار لآحد الشاعرين بحجج كثيرة«!28. وقد 
ااعتمدك هذه الفاضلة مقياها اميا هن فرقيي الشهراء وقعدف ايها قم عض كرست 
عما وّضعت له أصلاء وفق عبارة فتحى أحمد عامرء من «مذهب التوسط» أو «مذهب 
الاعتدال»9© ضي الفط والشاونة والسكم الح ريمن الحصوسةين انان الشاعر هه 
النقاد وخصومه. وهي خصومة حكمتها عدة نوازع ذاتية ودينية وعرقية وسياسية 
رامتكبهدكيها كل.وسائل الاقتاع والجدل» وصيعك سن :الحوين هديا ككرة من ربمائل 
العرب القدامى ومناظراتهم في كشف الأخطاء والمساوئ والسرقات والتخطئة والتسفيه. 

تكن الغول إن هده :العرامل :ومن وتيعها من تشهير بالشاعر واتضارد هق النقاد فى مقاب 
الاتتصمار الشا ضر الالكر انبا عوبسن دين العوانة التعوية كفل الأواذل يها +الملاقة 
والخطابة وعلم الكلام في مجادلاتهم ومماحكاتهم. يصور ذلك قول إحسان عباس عن الناقد 
محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي (ت 388 ه) «كان طبعه النقدي ينقدح بالاحتكاك 
والصراعء ولذلك جاءت آثاره في النقد متفاوتة تتراوح بين تقرير القواعد ووضع الأصولء وبين 
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الحدة الثائرة في تعقب السقطات»0© . فلم يخل النقد المتعقب لسقطات الشاعر والنقد 
المتعقب لسقطات النقاد الخصوم من الحدة والشدة والانفعال في الرد على القول والاستدراك 
على الموقف. كأن الناقد في تعقبه الناقد الآخر معني أساسا بفضح نقائصه وهفواته. ولئن بدا 
أن النقد ينهض أساسا للرد على الخصوم وتفنيد أقاويلهم ومعارضتهم بكشف ما وقعوا فيه 
من خطأ وما عمدوا إليه من زيف. فإن ما ترتب على ذلك من خصومات ومناظرات كثيرة في 
النقد العربي القديم اعتبر لدى بعض معاصرينا سببا رئيسيا في دفع حركة النقد1©. ويمكننا 
الاستدلال على هذه الحركة بما دار عن كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير 
(ت 618ه) من تفاعل نقدي دينامي متسع رغم عدم احتكام النقاد فيه إلى معايير النقد 
وأحكام الفكر وحدها في كل الحالات. فقد قام لنقد هذا الكتاب رجلان هما ابن أبي حديد 
(ت 606ه) في الفلك الداتر على المثل السائر والصفدي (ت 764ه) في نصرة الثائر على 
المثل السائر تعاضد كلاهما على التشهير بجهل ابن الأثير وكثرة أخطائه وتبجحه بالعلم 
إفجانا بنفسه واقدزاء لكيرى كم مفب كناب اين آبى محديد يدوره وخلاك الخران رذا على ها 
جاء منه بخصوص امثل السائر وهما ركن الدين أبو القاسم محمود بن الحسين بن الإمام 
أرشد الدين الاصبهاني (ت 650 ه) في كتابه نشر المثل السائر وطي الفلك الدائر, 
وعبدالعزيز بن عيسى ضفي كتابه قطع الدابر على الفلك الدائر. بحيث إن كتابا واحدا في النقد 
لابن الأثير نهض لنقده ناقدان اثقنان ونهض لواحد من هذين الناقدين ناقدان آخران كذلك. 
فالأولان يخطئان ابن الأثير وكتابتهما هي من قبيل نقد النقدء والثانيان يُخطئان واحدا من 
المخطكين الأولين وينتضران لابن الأثين وكتابتهما هى من قبيل تقد نقد النع 621 

الله عتديا تنكو كمال هذه الكقايات لمعي بكي لنندن إنينا وزثرواكل الففن 
بسببها تحامل وتجريع3©. أسهمت في خلق مناخ جدلي تقويميء إذ لم يمنع تحير النقاد 
وكقالهي اعقاتهم على الحجة وضروب الإقناع والبرقاة, وقد تتاول تمادى صمو بالتجليل 
رسالة أبي بكر محمد بن يحيي الصولي (ت 335ه) في حسنات أبي تمام#© باعتبارها صورة 
عن «الكيفية التي يبرز بها 5 والبلاغة التي تعبر عن الانتصار وتسعى إلى ترويجه بين 
الناس!5©: فاستحضر صمود من رد الصولي على خصومه أمثلة دالة على انتهاج الرجل خطة 
مخصوصة في إخراج خطابه وآلية مقصودة في سوق حججه والإقناع بها لأجل أن يخفي 
نوازعه الحقيقية من تأليف الرسالة فيُحقق غايته منها ويبدو إلى ذلك في صورة الحكم 
النضف والمتضلع من عمله الفارف يآصول الشعر ومعاييره. َّ 

وفي حين وفف محمد مندور وحسين الحاج حسن عند غرور الصولي وتعصبه المغرض 
وسطحية ذوقه وصفاقته وعقم حججه وسخفها©29©. وقف صمود على أمارات من سياسة 
الضولي:في اتحاجة والإشناع ابرزها في تظردة6 :ما عول هليه هما يحصل هي ذمن القاريغ 
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«من مقتضى حكمه ومتضمن قوله» وإخراجه احتجاجه في بناء محكم «حتى لا يأتي رأي غير 
منوهودرولا لسناق حجة عرو مقتطةموقنيد و ذكرما شورق بين الشهن القدي والشتعر المحددث 
حتى يعلم القارئ سبب الجفوة من الجدة فتتضح له مسالكها ويأنسها بعد وحشة؛ وإخراجه 
الحجة للقارئ «مخرج الحادثة التاريخية... ليعتقد أن ما يقوله النص هو الحق بلا زيادة أو 
نقصان فتنقاد نفسه وتذعن». إلى غير ذلك من الطرق التي بدا معها كأن الصولي لم يكف في 
رسالته عن التخطيط والتدقيق وشحذ الذهن للإقناع بغرضه. ولم يترك وسيلة تغلبّه على 
حمروته ‏ تحير ملعم وكسيا | متهدموا» الامو الذى حمل سمو يزى كن التسباق الضيولي 
لشاعره «سياسة في بناء الحجة وترتيب أقسامها» وليس مجرد انفعال وحماس. 

وقد نظرنا في مثل هذه الخصومة في تقويم الإبداع والحكم عليه باعتبارها صورة لما 
ولدته القيم الخلافية في النقد العربي القديم من دينامية في الفكر وتشعب في الآراء 
والمواقف. واعتبرنا أن تفوق القدامى في العلم بالشعر واللغة وعلم الكلام والفلسفة دون 
النقدء لم يمنع قيام إرهاصات لنقد النقد يمفهومه الحديث عندهم. وقد زاد عبدالعزيز 
قلقيلة على ذلك فقال «إن نقد النقد كانت له أصول وقواعد.ء وكانت هذه الأصول 
والقواعد مقدسة ومرعية من المختلفين في الرأي080. ثم إن ما رأيناه من مداخلة 
التسفيه والتبجح لتلك «الأصول والقواعد». وما رأيناه من انشغال النقاد القدامى 
بمساعدة المتلقي على كشف قيمة الشعر وتمييز جيده من رديئه. لا ينفي حضورّ ما يمكن 
اعتباره مهيئًا لنقد النقد في عصرنا. 

ويمكننا القول أخيرا إن الأوائل وإن مارسوا نقد النقد من دون معرفة بمصطلحه 
وقوانينه والحدود الفاصلة بينه وبين النقد. قد أثاروا في إطاره قضايا ارتفعت إلى مستوى 
المشكلات الكبرى وأنجزوا مؤلفات تفوق شهرة وإثارة للحوار والجدل مؤلفات حديثة كثيرة. 
عنينا يذلاك على سيل الكال لا التمصير ها الت رهن الخصوية بين ا لعاشتلين مدقي تن 
رسائل ومناظرات: وما قيل في محاسن المتنبي وعيوبه حتى قال ابن رشيق إنه «ملأ الدنيا 
وشغل الناس» وما كان من خلاف حول أفضلية أبي تمام أو البحتري... إلى غير ذلك من 
«الموازنات» و«الوساطات». 

فالظاهرة قديمة إذن ولها أثر في تراثنا النقدي. دعت إليها كما بينا رغبة من الناقد في 
مماحكة الناقد الآخرء. ومجادلته في ما يراه في مقالته مستوجبا للمراجعة والتصحيح. 1 
دعت إليها عوامل فكرية مذهبية وحتى عقدية تغطت بالنقد واستند هو إليها. وعندما نقارن 
ذلك بما آلت إليه ظاهرة نقد النقدء نلحظ اليوم اتساع أفقها وتبلور الوعي بها مصطلحا 
ومادة. وهو ما يفسر النشاط المبذول على قلته لأجل التعريف بنقد النقد والتأليف فيه. ويفسر 
ظهور مشاريع عمل في الغرض لئن صدر بعضها عن تصورات فكرية ونقدية عامة لا تؤسس 
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معرفة شاملة بانسن نشد النشقه ومسلماتة انها هيات مقكلا خطانيا مستملا عق النقد 
مختصا بمصطلحه يمتلك منهجا ذا رؤية واضحة إلى حد ما في قراءة النقد. 
ب - نقد النقد : حداثة المصطل< وعوامل التطور 

إن مصطلح نقد النقد مستحدث في القاموس النقدي العربي ظهر نتيجة ما عرف النقد 
من اتساع نظري وتحول منهجي. وقد كان لكل من محمد الدغمومي وعبدالسلام الممسدي 
ونبيل سليمان رأي في نقد النقد. فاعتبره الدغمومي نتيجة الوعي النقدي العربي بأهمية 
الشرط العلمي في النقد9©. ووصله المسدي بحداثة المنهج0). ووصله نبيل سليمان بضرورة 
محاورة الحداثي في المشهد النقدي (41. 

ونفهم من ذلك أن مصطلح نقد النقد وبدء ظهوره باعتباره مادة خطابية غير مشروط 
بتثاقف الحضارتين العربية والغربية: ولكنه غير مفصول عنه في الوقت نفسه. ذلك أن الإشارة 
إلى المؤثرات الأجنبية ليست غائبة في بحث النقاد عن كيفية ظهور مصطاح نقد النقد عندنا. 
فعبدالسلام المسدي يرى أن نقد النقد صورة عن «مخاصمة» اتجاهات الحداثة النقدية - التي 
نعلم كلنا أصولها الغربية - للمنهج التاريخي المنسوب فيما ذكر المسدي إلى غوستاف لنسون 
(122500 0115]2976) 42). أما الدغمومي فقد طرح إمكان انتقال مصطلح نقد النقد إلينا من 
الثقافة الغربية, باعتبار أن الرغبة في علمنة النقد المهيئة لنقد النقد قد وسمت الثقافة 
الغربية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. من قبل أن تظهر عندنا. ولكن 
الدغمومي لم يُثبت ذلك الإمكان صراحة ولم يستدل على أماراته ومجرياته. أما نبيل 
سليمان فقد ذكر بصدد حديثه عن بداية اشتغال العرب بنقد النقد. كتاب تودوروف الموسوم ب: 
نقد النقد: رواية تعلم 011110116 123 ع0 01110116). (1984) ع121155385م032 مقحطده]]ا ولم يفته 
التنبيه إلى أن تودوروف على الرغم من تناوله قضايا فكرية ونقدية طرحت في أوروبا ضفي 
القرن العشرين «صدح بالنقد الذي يتكلم مع المؤلفات وليس عنها. كما صدح بأن يُسمّع في 
النقد صوت المؤلف وصوت الناقد). وهو ما يفسر فعلا تعريف تودوروف النقد الحواري كما 
ذكرنا سابقا بكونه لقاء بين صوت المؤلف وصوت الناقد «اللذين لا يتميز أحدهما عن الآخر» 
459. فالحوارية عنده أقرب إلى مفهوم الطريقة في التعامل مع النص الإبداعي منها إلى 
الطريقة في التعامل مع النص النقدي. ومصطلح نقد النقد بمعنى تفاعل القراءات النقدية 
وتحاورها. يحضر أكثر في تناول تودوروف لبعض أطروحات النقاد أمثالن. فراي 
( ء17. ومنتطةةه[8) وم. باختين (عمأطاعلة8 231ط811) ور. بَارت (5ع82115 1]01320) . ويبدو 
أن نبيل سليمان الذي يفهم نقد النقد باعتباره «يقوم على نقد خطاب نقدي» قد تبنى 
حوارية تودوروف في وجهها التفاعلي التبادلي. من ثمة. صياغته في كتابه لما يسميه «حوارا 
تقدايا وثقد! جواريا»00, 
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0 في الو بمستلر نقد نقد وعواعل تأهوره 

ويعني ذلك أن مصطلح نقد النقدء وإن لم ينفصل عن المؤثرات الغربية. تولد من التحولات 
النوعية الداخلية في الفكر النقدي العربي. وهو ما يناسب ما جاء في كتاب بدوي 
طبانة «التيارات المعاصرة في النقد العربي» من أن العقاد في مقدمة ديوانه بعد 
الأعاصير (47)1950. أول من استخدم مصطلح نقد النقد بوصفه مفهوما يلح على صون 
النلق هن الفحسيية واليوي والقاقزة: كلك وان كان الفكاذ ويغطن تجائلية قن ها دميو | كن النقد 
من دون أن يفصلوه عن النقد. وهو ما يوافق توزع استعمال مصطلح نقد النقد في نظر 
الدغمومي على مستويين 49): أولهما عام وملتبسء وثانيهما الممتد من السبعينيات إلى يومناء 
يميّزه التنبه إلى خصوصية نقد النقد مقارنة بالنقد وبالنظرية الأدبية. 

ويُمكن بناء على ذلك اعتبار السبعينيات في العالم العربي بداية الوعي بخصوصية نقد 
النقد مصطلحا ومادة. مما يدل على أمرين شبه متفارقين: أولهما أن بداية نقد النقد متأخرة 
جدا إذا قارناها بما عرف النقد من مراحل في النشأة والتطور منذ الأربعينيات إلى يومنا. 
وهو ما يفسر تأخر ممارسة النقاد لنقد النقد إلى حدود الثمانينيات. ويفسر خاصة تواضع 
الكتابات المعرفة بأسسه وقوانينه مما يُجمله قول نبيل سليمان ب «ضعف نقد النقد49. وقول 
فود اللة ابو هيف زأها تعن القن الخصيصي والزواتى:شهو اقل موبذاك كير حس نياية 
السبعينيات حتى آل هذا النقد إلى ما يسمى نقد السرديات»50). وثاني الأمرين الذي نلاحظه 
مفاده أن نقد النقد على ظهوره المتأخر في السبعينيات؛ ترجم بحكم خصوصية المرحلة عن 
وعي النقد العربي بذاته وحاجته إلى تجديد قواعده ومقولاته ومثل صورة من مراحله 
ومنعطفاته. وهو المؤشر على أن نقد النقد ليس حركة تلقائتية متحررة؛ وأنه لا يمكن في نظرنا 
تعرف خصوصية الوعي بمصطلح نقد النقد ومادته خارج إطار ما ولدته التجربتان العربيتان؛ 
الإبداعية والنقدية؛ من إشكاليات معرفية وحضارية. وبمثل ذلك ندرك كيف هيا المشهد 
النقدي لظهور نقد النقد باعتباره حدثا معرفيا ضروريا ومرجواء في حين ظلت «تلك الثغرة 
المتمثلة في ضعف نقد النقد» بتعبير نبيل سليمان!5) قائمة إلى حدود الثمانينيات! 

ويُمكننا إذا نظرنا فى مسألة انخراط النقد ضمن المشروع الثقافي العربيء من زاوية 
اتكاسانه الداخلية اتوصولة اسحاها بالمارسنة النشدية آن نش على هوادا كلاقة تعقير أنها 
نبهت إلى ضرورة وجود نقد النقد. وكانت من مولداته ومن حوافز التقعيد لمفهومه ومقاصده. 

أول هذه العوامل تمثل في مجاراة النقد للتجربة الإبداعية المتجددة المتحولة عن ثوابتها. 
وهو أمر ناتج في أصله عن حداثة النقد عامة والنقد المعني بالسرديات خاصة في العالم 
العربي مقارنة بالإبداع. الأمر الذي دعا غالي شكري إلى القول: «أدبنا بمعنى ما أسبق من 
نقدناء وحداثتنا الأدبية لذلك أسبق من حداثتنا النقدية52). ففي حين تحدد ميلادٌ الرواية 
الفنية العربية بعشرينيات القرن الماضي53). لم تظهر معالم النقد الأولى إلا في الحقبة المتصلة 
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بالنهضة العربية الحديثة. أضف إلى ذلك أن النقد المختص بالرواية المتشكل مع أمثال محمد 
مندور ولويس عوض وغيرهما من الآوائل تأخر ظهوره مقارنة بنقد الشعر. 

ونتج عن ذلك أن ضروب الإبداع كلها كانت أسبق من النقد إلى الخروج عن قواعدها 
التأسيسية. وكان النقد من جهة في موضع اللاحق بها لا يكاد يَُمسك بمعالم حداثتها حتى 
تتحول عنها*5. وكان من جهة أخرى يتعلق بالنماذج الإبداعية القديمة ويرتد إلى الثوابت 
المعرفية والمعايير التحكيمية التقليدية؛ واعيا أو غير واع. وهو ما يفسر صدمة نقاد إلى يومنا 
بما أتته قصيدة النثر والقصيدة البرقية من انزياح عن مقاييس الوزن والإيقاع التراثية؛ وبما 
أحدثته الرواية في بنية أفكارها وطبيعة تشكلها من خروج عن المنظومات المعرفية والقيمية 
وعن التراكيب الصياغية والتعبيرية والتراتيب الزمانية. وريما اتضح عجز النقد عن مواكبة 
التجربة الإبداعية على مستوى القطر العربي الواحد أكثر في تشتت كتاباته بين الصحف 
والمجلات وعدم ارتقائه إلى درجة المقولات النظرية المتخصصة. الأمر الذي لاحظةٌ عبدالإله 
أحمد على النقد العراقي غير المواكب -وفق اعتقاده - للأدب الحديث في اتجاهاته وتياراته 
المختلفة. وقد اعتبر الباحث ذلك ركودا في النقد وضعفا يدعوان إلى فحصه وإعادة النظر في 
مادته ومنهجيته55. 

كالعلذفة ريق النسن:والادب تمق هنانالة اساسيا مسن سوامل اسكدارة هذا القن على زاف 
بالنقد. فليس هو ضربا من الانغلاق ناتجا عن صعوبة التواصل مع الآدب والتحاور معه بل لقد 
اعتبر المسدي عجرّ النقد عن اللحاق بالتجربة الإبداعية «من الحالات التي يأخذ فيها الأدب 
زمام المبادرة فيجر النقد جرا نحوه حتى يُراجع مفاهيمه وصياغته)©66. 

وهو السبب في اعتقادنا لظهور العامل الثاني الفاعل في نشأة نقد النقد والحافز عليه مما 
يُمكن إجماله في ظاهرة البحث عن المثال أو النموذج. وهي الظاهرة التي هيأها المشروع 
النهضوي العربي الثقافي والحضاري وبررها الوعيٌ بضرورة تحديث بنيات الفكر وأنساقه. 

فلم تمنع نزعة بعض وجوه الفكر منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى التأصيل وإحياء 
التراث؛ من ارتباط النقد العربي الحديث في بدايته بالانفتاح على النظريات الغربية 
وتلخيصها باعتبارها النموذج الأمثل الواجب التمثلٌ به والنسج على منواله. ومثلت تلك المرحلة 
بداية تهافت الفكر النقدي العربي على نظيره الغربي. رغبة في تجديد الأدوات والآليات. 
ولكن كذلك مسايرة لمخاض داخلي في صميم الفكر النقدي العربي دافع إلى رغبة عن الثوابت 
والمقدسات. وهو ما يُفسر طغيان الاتجاهات الجديدة على الفكر النقدي المغربي والمشرقي من 
الثمانينيات إلى يومنا67: إلى حد انقلبت معه مرجعيات النقد المعرفية انقلابا كليا. 

وبدا واضحا أن النقد العربي الجديد بصورة عامة لم يظلء وهو يخوض حداثته الثانية, 
مشدودا إلى الموج الغريى يتقيد به ويه صياققةه: مما يبس إيغال تقد هرب كثر فى 
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النصوص الأدبية. كشفا وتفكيكا وإعادة تركيب. فنحن نعتبر أنهم وإن كانوا قد اهتدوا في 
فليم ذاك عطرية | لنهى الى وضيهها: الخوييون إلى إقات شركرية التض رابخا وليف هن كل 
عامل خارجي::وإن كانوا كذلك قد اهتدوا في وقى لاحق ينظريات الشراءة واستقيال النص 
الف أخريها الرييون كدالية الواءة وللطتيا نش "رتكا النصىء فاتهم مبهوا إلى احقان سدف 
مناهمية نافع الغربينة ومعيط ج انياش العف عن خضوديية القضن الإبد اهن الغبرين 
وكيمتف وهذا شكل هن اشكال اسكذارة النفن التقدى على النصن التقدى بالراجفة والتمرهرين 
اسشذارة ثرئ أنها لم تملع ترسع ذاكرة النقك إلى حب الختضهم العرفي وشدة الشيايق التهجئ 
وحتى المصطلحي. 

وهو العامل الثالث الذي هيأ في نظرنا لظهور نقد النقد اصطلاحا ومادة أكثر من غيره. 
فالتراكم المعرضي الذي وسم الحداثة اتخذ في النقد صورة تنويعات على المنهج الواحد تفرعت 
بدورها إلى تنويعات من درجة ثانية فتحت الباب واسعا لحشد من النظريات والمصطلحات 
صعبت مرات السيطرة عليها لكثرتها وشدة تشعبها بالإضافة إلى تداخل بعضها وتقاربه. 

وقد يدا آن النضد العريي :في قظغهة لهذا النسق التحديكي التظرى والأجواقى السريع: 
يستجلب عدته المعرفية والنظرية من الغرب ولا يتجاوز في حالات كثيرة أعتاب الانبهار 
والذهول. واتضح أن ما بدا من نقادنا في الأول استهانة بالفكر الغربي: كشف عن صدمة لنا 
متجددة بمقاييس وفيم ونظريات وافدة علينا باستمرار وجديدة علينا باستمرار. 

ولكن مكل ذلك في:فدرة ها ضريبة لانشهال العرب بالسؤال المعرضي الحداثي الذي وحده 
يمح وجرونازاقاء فاق اقيامه مان دع كبرى يدمو إلى اكتريسن بيذ الب كلما تمده حدفا قدي 
غربياء لا يصلنا في الحقيقة إلا بعد أن يتحول نقاد الغرب عنه أو يكادون. وما نحسبه نقلة من 
فظرية قربي كتير عدركا حش ينك لغيه تكليا ال فطق مكايا سوق احضو اديه 
بما جد ومطاردة لما غمّض. وكأن ما يُسميه بعضهم «القفزة أو النقلة النوعية» ضفي مسيرة 
النقد العربي قد رمت به في الحقيقة بعيدا عن العنصرين الأساسيين اللذين قام النقد 
لاكلهما ني يذلك::الخارية عون اللطلغ علن طلبيدة التقيرات: الأبد عي وقين لتك لعفاف 
القراءة وغيو اكدوب على فك ششرة النصوض. .زتعت النضن الابداغى التاشر من اغراف 
القراءة وقواعد التأويل. وهو ما يعكسه قول فيصل دراج «إن المثال النقدي الذي كان يحمل كل 
خصائص «القانون» الثابت لم يكن يتطابق دائما مع الأعمال الأدبية التي كانت تناضل من أجل 
تسقيق فوائينيا الذافية 6 

ويعني ما تقدم من كلامنا أن النقد العربي الجديد يعيش من بعض وجوهه قطيعة 
إبيستمولوجية مع النص الإبداعي ومع القارئ. وهي قطيعة أوسع من ذلك وأعمقء؛ تمتد فيما 
يرى شكري عزيز ماضي إلى أصول ذلك النقد ذاته ومنطلقاته. يقول: «إن حركة النقد العريي 
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الجديد لم تعترف بإنجازات النقد العربي الحديث ولم تتحاور معه ولم تتفاعل مع التراث 
النقدي القديم»07). وهو أمر بقدر ما يعكس في نظرنا انغلاق النقد الجديد واستلابّه. يعكس 
امتلاءه بالذات إلى حد التضخم. مما يقلب رأسا على عقب حركة النقد العربي القائمة من 
بداية هدو الفيهة إلى جدود النضت الثاني من القترن العشرين على دونامية الشعدذ 
والانفتاح والتفاعل والتحاور. وهذا مشغل من بين مشاغل نقد النقد دار ولايزال بشأن سؤال 
تكرر واختلفت صيغه وخلفياته عن مدى صلاحية النقد لقراءة النص الإبداعي وتنظيم عملية 
تأويله إذا كان بدوره يحتاج إلى المراجعة والتصحيح؟ 

بمثل هذا السؤال ندرك أن الفكر النقدي العربي قد يحتاج إلى «معجزة» غالي شكري, 
أفليى هو القاكل: واسنفيت القشوةويخ التاق والقار اتباعا لل يده الوضفيون ول البنيويوة 
وإنما يحتاج لمعجزة»61). فهل يكون نقد النقد هو المعجزة مادامت العوامل الثلاثة التي رأينا 
علاقتها بالنقد تنتهي كلها بحتمية أن يُراجع النقدٌ النقدَ ويصححه؟ 
حالمة 

لقد صدرنا في مقالنا هذا عن تصور مفاده أن النمط الفكري 
مهما بلغ من التبلور والشمول لا يمكن أن يبلغ شأوا من صرامة 
المصطلح وعلميته وأصالة المعرفة وعدتها إذا لم تكن له في تراثا 
مرجعية تسنده وتمنحه شرعية من جهة الإطار التصوري والنظري الذي يميزه ضمن السياق 
المعرضي العام. 

ونظرنا في نقد النقد على الرغم من حداثة مصطاحه في ضوء تصورنا ذاكء فانتهينا إلى 
أن له علاقة بكثير مما دارت حوله مناظرات العرب القدامى ومساجلاتهم: من قضايا أدبية 
وبالاغية ونقدية نظرية وتطبيقية لم تقباك طن ذلالتها: على أن نقد النقد بالعشباره نشاطا عكري 
نوعيا قديم في مادته حديث في مصطلحه. فالمحمولات القيمية الخلافية التي كان لها أثر 
ملحوظ في الوضع المعرفي والنقدي القديم: تعتبر إرهاصا لنقد النقد كما نعرفه في عصرنا. 

وعد اونظ | فى وح نشد النقلت حديكا التهينا إلى أتهر وان نا تي يطبق التاكرة 
الثقافية العريية أساساء لم يقف عندها. وقد وجدنا تأكيدا لذلك أن تحول مصطلح نقد النقد 
من مدلول عام في الفكر النقدي العربي القديم قائم - في بعض وجوهه - على المفاضلة بين 
النقاد وكشف السقطات والمعايب النقدية إلى مصطلح مختص في عصرنا بفعل معرضي محدد, 
قد واكبه اتساعٌ في خطاب نقد النقد واختياراته النظرية وإجراءاته التحليلية والتعليلية. وهو 
امبر العنيم فى كليوود قينا | ينحنا هنا يلخه النكن لدوم هو #ازى وقتوع ,وديا وار الاطاندة 
بقدسية النصوصن القديمة وثوايتها من هيزة «اركيولوجية» شملت انساق الإبداع والنغد كذلك: 
بل لقد لاحظنا أن ما بلغه هذا النقد في انعطافاته من تحول وتراكم معرفي وتشعب نظري 
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ا فالوس بمسطلر نقد النقد وسوامل لريورة 
داعيين إلى المراجعة وإعادة الترتيب؛ جعل ظهور نقد النقد في عصرنا طبيعيا بل ومرجواء بعد 
أن اتسعت دوائر قراءة النص الآدبي وتشعبت مسالك مراجعاته وتأويلاته. 

واتضح لنا غندها أن تقد التقد التاسس:فن أاضله على شرعية القراءة المتفشحة والتجددة 
لا محلو مره شيكل تكرنى ومتسرقي روا :حال مدخرط| مع اناق الفكر العامة ومبد انقلا 
لخطاب التقدء كما اقضح لنا أن عدم تواطر تقس التقد على جهاق نظري واضظلاحى متكامل: 
لم يمنع سعي بعض أصحابه إلى تجويد خطابهم وصقل آلياتهم واستصفاء أدواتهم ومناهجهم. 

فنقد النقد ليس حركة فكرية ملحقة بالنقد ومفتقرة إلى الخلفية النظرية والتراكم المعرضي, 
وهو ما يفسر أنه وجد شرعيته قديما ضمن سياق فكري ونظري أصيلء ويجد اليوم مبرره 
والجاكز حلى انتشاره سن سياق جدلى وتعددى يغدية, 
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العربي المعاصر. مركز الإنماء الحضاري. حلب 2000. ص 168. 

- شكري عزيز الماضي المعتبر أن «مادة النقد ليست الأدب إذ إن موضوع النقد الجديد هو نفسه أحيانا». 
من إشكاليات النقد العربي الجديد. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت 1997. ص 49. 

نبيل سليمان. مساهمة في نقد النقد... ص 5. 

عبدالله أبو هيف. النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد. منشورات اتحاد الكتب العرب. 
دمشق. 2000. ص 15. 

يمكننا أن نذكر هنا على سبيل التمثيل لا الحصر كتاب محمد شكري عياد. دائرة الإبداع. مقدمة فضي 
أصول النقد. دار إلياس العصرية. القاهرة 1986. 

فمقدمة الكتاب تكشف عن تمثل الباحث لصورة النقد الذي يراجع النقد الآخر ويصححه. والباحث يذكر 
بعد ذلك مصطلح نقد النقد صريحاء ولكن في متن عمله (ص 46) لا يدرج كتابه أو عمله ضمنه؛ ثم إنه 
يذكر مصطلح نقد النقد مرة على أنه دراسة نقدية راهنة تنبهت إلى ضرورة «ضبط التذوق» بالمعرفة 
ويذكره مرة أخرى على أنه «من الدلائل على تغير وظيفة الناقد» (ص 155) وانحرافه عن موضوع دراسته, 
وهو الأدب. وعن مهمته في اختيار قيمة الإبداع الفني (ص 154). 

هذا علاوة على أن م.ش. عياد يصنف نقد النقد إلى اتجاهات ثلاثة: الفينومينولوجي والسيميولوجي 
والنفسي. تعكس في الحقيقة تعامل الناقد مع النص الإبداعي أكثر منها تعامله مع النص النقدي. 

محمد الدغمومي: نقد النقد... ص 113. 

نبيل سليمان: فتنة السرد والنقد. دار الحوار للنشر والتوزيع. سورية. 1994. ص 63. 

مما يقوله الدغمومي في ذلك عن نقد النقد «وإذا حللنا بناءه؛ ألفيناه خطابا يتقاطع فيه التأريخي 
والتنظيري». نقد النقد... ص 76. 

جابرعصفور: «قراءة في نقاد نجيب محفوظ». ص 163. 

غالي شكري: برج بابل. النقد والحداثة الشريدة. رياض الريس للكتب والنشر 1989. انظر الصفحات 
التالية 112 - 125 - 127. 

نذكر من أبرزهم: 

- غالي شكري وعبدالسلام المسدي وحميد لحمداني وجابر عصفور في دراسات لهم نذكر بعضها في 
مقالنا هذا. 
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وإن لنقد النقد علاقات بخطابات أخرى مثل التأريخ للنقد والنظرية الأدبية والتعريف بالمناهج. لكننا 
اخترنا التركيز على علاقة نقد النقد بالنقد أساسا لسببين: أولهما أن تلك الخطابات متماسة بدورها مع 
النقد مدرجة ضمنه. وثانيهما أن الباحث محمد الدغمومي فصل القول في علاقة نقد النقد بتلك 
الخطابات ولا نرى ضرورة لتكرار البحث فيها. 

يراجع من كتاب محمد الدغمومي: نقد النقد.... ص 61 - 105. 
وتطلق عليه تسميات أخرى من قبيل: «النقد الشارح» و«قراءة القراءة» و«نقد القراءة» و«جمالية» أو «أدبية 
القراءة» أو «القراءة النقدية الواصفة» وممن ذكر ذلك: 

- أدونئيس يعتبر «جمالية» أو «أدبية القراءة» «نوعا من نقد النقد» يراجع سياسة الشعر. دراسات في 
الشعرية العربية المعاصرة. دار الآداب. بيروت. 1985. ص 49 - 61. 

- أحمد فرشوخ: حياة النص. دراسات في السرد . دار الثقافة. الدار البيضاء. ص 140. 

وقد ذكر تودوروف مصطلح النقد الحواري في كتابه: 

.4 .ناته .اتناء5.ع162]615538مم0"2 مقططه]]ا .عناوتاتك 12 عل عنمن 
وجاء في مقدمة الترجمة التي أعدها سامي سويدان لهذا الكتاب قوله: «كان الأجدر بتودوروف أن يجعل 
عنوان كتابه «حوار نقدي» بدل أن يعتمد «نقد النقد». تراجع ص 12 من ترجمة الكتاب المعنونة ب : نقد 
النقد . رواية تعلم. منشورات مركز الإنماء القومي. بيروت. 1986. 
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محمد الدغمومي: نقد النقد... ص 11 و12. 
عبدالسلام المسدي: النقد والحداثة. دار أمية. 1989. ص 34. 
مما جاء عن نقد النقد في كتاب عبدالسلام المسدي: في آليات النقد الأدبي. دار الجنوب للنشر. تونس 1994. 
ص 12. «يستحثك أن تهتك الحجب والأستار فتنفن بعين التبصر وروح الاعتبار إلى حيث يغيب بصر الآخرين». 
حميد لحمداني: النقد الروائي والأيديولوجيا. من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي. 
المركز الثقافي العربي. البيضاء. 1991. 
المرجع نفسه. ص 46. 
من أمثلة النقاد والباحثين المازجين بين المناهج: 
- كمال أبو ديب يصطنع منهجا مركبا من التحليل البنيوي الوصفي واللغوي والشكلي والماركسي الجدلي 


وذلك فى كتابه: 
الرؤى المقنعة. نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي (1) البنية والرؤيا. الهيئّة المصرية لصناعة 
الكتاب. 1986. 


- جورج طرابيشي في كتابه. الأدب من الداخل دار الطليعة. بيروت. 1981. 

ويذكر فيه ص 9 أنه اعتمد «تحليلا نفسيا وماديا وبنيويا وجماليا وذوقيا». 

عبدالسلام المسدي: في آليات النقد الأدبي... ص 76. 

عبده عبدالعزيز قلقيلة: نقد النقد في التراث العربي. دار المعارف. القاهرة. 1993. ص 13. 

محمد مندور يُجملها في مقاييس فنية أربعة هي: الدربة والممارسة «وتحقيق النصوص» وتفسير الظواهر 
الأدبية «وأسس المفاضلة. ذكر ذلك في كتابه: النقد المنهجي عند العرب. نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع. القاهرة 1996. ص 18 - 22. 
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وقد ذكر إحسان عباس في الفرض نفسه أن الجمحي قد نقل الخصومة من خصومة بين القدامى 
والمحدثين حول الشعرء إلى خصومة حول الناقد البصير والناقد غير البصير. إحسان عباس: تاريخ النقد 
الأدبي عند العرب. نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري. دار الثقافة. بيروت. لبنان. 
2 . ص 78. 

جميل صليبا: اتجاهات النقد الحديث في سورية. معهد البحوث والدراسات العربية 1969. ص 110. 

نذكر من أمثلة ذلك: سرقات أبي تمام لابن عمار القطربلي (ت 319 ه) - كتاب الموازنة بين الطائيين 
للآمدي زت 370 ه)» الكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب بن عباد (ت 385 ه). 

محمد مندور: النقد المنهجي. ص 348. 

فتحي أحمد عامر: من قضايا التراث العربي. دراسة نصية نقدية تحليلية مقارنة. النقد والناقد. منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 1985. ص 43. 

إحسان عباس: تاريخ النقد. ص 253. 

نذكر منهم مثلا: 

- إحسان عباس: المرجع نفسه. ص 127. 

- حسين الحاج حسن: النقد الأدبي في آثار أعلامه. المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 
ص 40 - 178. 

جاء في كتاب عبده عبدالعزيز قلقيلة: نقد النقد.. ص 147 أن المثل الساكر القيق حوله سبعة كتب. 

يورد قلقيلة: المرجع نفسه. ص 33 لابن أبي حديد قوله عن ابن الأثير «أطال في هذا الفصل بما لا ثمرة له 
إلا تسويد الكاغد وتضييع الزمان». 

والرسالة الموجهة إلى أبي الليث مزاحم بن فاتك منشورة كتصدير لكتاب الصولي في أخبار أبي تمام. 
حمادي صمود: بلاغة الانتصار في النقد العربي القديم. رسالة أبي بكر الصولي إلى مزاحم بن فاتك 
أنموذجا. دار المعرفة للنشر 2006. تونس. ص 18. 

يراجع بشأن محمد مندور: النقد المنهجي.. ص 87 - 93 - 94: وبشأن حسين الحاج حسن: النقد الأدبي. 
ص 178. 

حمادي صمود: بلاغة الانتصار... ص 78 - 82. 

عبده عبد العزيز قلقيلة: نقد النقد. ص 148. 

ويذهب بدوي طبانة في المعنى نفسه إلى القول «البحث النقدي المتجرد عن المناسبات أو المتجرد عن 
الأهواء والنزعات وإشباع الرغبات والنزوات. ركدت ريحه وفترت عزيمته في النقد المعاصر». انظر كتاب 
بدوي طبانة. قضايا النقد الأدبي. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 1971. ص 160 و161 . 

محمد الدغمومي: «انتقال المفاهيم. نقد النقد». مجلة علامات في النقد . م8. ج 31. 1999. ص 64. 
عبدالسلام المسدي: في آليات النقد. ص 76. 

نبيل سليمان: المتن المثلث. دار الحوار للنشر والتوزيع. سورية. 1999. ص 9. 

عبدالسلام المسدي: في آليات النقد. ص 79. 

محمد الدغمومي: «انتقال المفاهيم...». ص 64. 

نبيل سليمان: المتن المثلث. ص 8. 
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02.01 عنال ته 12 عل ع101 تن :110001017" 
ومصطلح النقد الحواري نقله تودوروف وج. كريستيفا عن م. باختين إثر اهتمامهما بأعماله وترجمتهما 
لها. ويعني النقد الحواري عند باختين تفاعل الأصوات المختلفة وتقاطع الخطابات المتعددة في الخطاب 
الأدبي. 
نبيل سليمان: المتن المثلث. ص 9. 
بدوي طبانة: التيارات المعاصرة في النقد العربي. دار الثقافة. بيروت - لبنان 1985. يقول في ص 55: وقد 
كتب العقاد في هذا الموضوعء. موضوع العصبية والهوى والذاتية في النقد المعاصر أصرح كلمة وأصدّقها 
وسماها «نقد النقد» وجعلها أول كلام في ديوانه الذي سماه «بعد الأعاصير». 
محمد الدغمومي: «انتقال المفاهيم...» ص 65 و66 . 
نبيل سليمان: مساهمة في نقد النقد الأدبي. ص 5. 
عبدالله أبو هيف: النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد... ص 6. 
تبيل سليمان: الربجع نفسة.ص 5: 
غالي شكري: برج بابل. ص 128. 
اعتبر بعضُ مؤرخي الأدب العرب أن الرواية العربية امتداد للأشكال التراثية العربية. في حين عزا آخرون 
ظهورها إلى التأثر بالإبداع الروائي الغربي خصوصا الفرنسي منه (نشأة الرواية الفرنسية بداية من القرن 
ال 18) وقد عد «حديث عيسى بن هشام» أو فترة من الزمن (1907) من أوائل القصص العربي الحديث فضي 
حين عدت زينب (1914) أول رواية فنية عربية حديثة. 
مما يذكره برنار فاليت (17216]16 8610310) في هذا المعنى؛ أن مهمة النقاد والمنظرين صارت أكثر صعوبة 
بسبب عدم وجود القواعد الصارمة التي يمكن للروائيين أن يخضعوا لها أو حتى يخرجوا عنها: 
حات1 18011005 .وع1ء516 معن -ع 116[ ععمة11 داع مناه ع[.عممع1200 ممحده خا نال عناوتأغطادء:عمع21/ا لتمممءع8 

8 .1985. مقطندل8 02200 
عبدالإله أحمد. في الآأدب القصصي ونقده. بغداد. الشؤون الثقافية العامة. 1993. ص 12. ويقول في 
ص 11 «العراق لم يُتجب من بين أبنائه ناقدا أديبا متخصصا واحداء يمكن أن يقرن بهذا العدد الوفير من 
النقاد العرب الذين لعبوا دورا كبيرا في النهضة الأدبية الحديثة». 
عبدالسلام المسدي: النقد والحداثة. دار أمية. 1989. ص 28. 
نذكر من تلك الاتجاهات البنيوية (5110]11131151026) بتنويعاتها المختلفة مثل: التكوينية (©0606]1010) والنصية 
(ع1اعننمعرء1). ونذكرالسيميائية (5650101081016) والتفكيكية (1100ع051]11ع006) . 
يقول عبدالسلام المسدي في كتابه: النقد والحداثة. ص 28 إنه ليس أمام النقد إلا إحدى سبيلين «إما 
التجدد لمواكبة الحداثة. واما الرفض والاعتراض وحينئذ ينقطع النقد عن النص فيفقد علة وجوده 
أساسا». 
فيصل دراج: الواقع والمثال. مساهمة ضي علاقات الأدب والسياسة. دار الفكر الجديد. بيروت. 1989. ص 125. 
شكري عزيز ماضي: من إشكاليات النقد العربي الجديد... ص 195. 
غالي شكري: برج بابل.. ص 105. 
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قائمة المرايم 


أ-العربية: 
- أبو ديب (كمال): الرؤى المقنعة. نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي (1) البنية والرؤيا. الهيئة 
المصرية لصناعة الكتاب. 1986. 
- أبو هيف (عبدالله): النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد. منشورات اتحاد الكتاب 
العرب. دمشق. 2000. 
- أحمد (عبدالله): في الأدب القصصي ونقده. بغداد. الشؤون الثقافية العامة. 1993. 
- أدونيس: سياسة الشعر. دراسات في الشعرية العربية المعاصرة. دار الآداب بيروت 1985. 
- تزفيتان (تودوروف): نقد النقد. رواية تعلم. ترجمة سامي سويدان. منشورات مركز الإنماء العربي. 
بيروت 1986. ط 1. 
- جبور (جبرائيل سليمان): كيف أفهم النقد؟ نقد ورد. منشورات دار الآغاق الجديدة. بيروت. 1983. 
- حسن (حسين الحاج): النقد الأدبي في آثار أعلامه. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. 1996. ط1 . 
- دراج (فيصل): الواقع والمثال. مساهمة في علاقات الأدب والسياسة. دار الفكر الجديد. بيروت. 1989. 
- الدغمومي (محمد): 
- نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر. منشورات كلية الآداب بالرباط.الرباط. 1999. 
- «انتقال المفاهيم. نقد النقد». مجلة علامات في النقد. م 8. ج 31. 1999. 
سليمان (نبيل): 
- مساهمة في نقد النقد الأدبي. دار الحوار للنشر والتوزيع. سورية. 1986. 
- المتن المثلث. دار الحوار للنشر والتوزيع. سورية. 1999. 
- فتنة السرد والنقد. دار الحوار للنشر والتوزيع. سورية. 1994. 
- شكري (غالي): برج بابل. النقد والحداثة الشريدة. رياض الريس للكتب والنشر. 1989. 
- صليبا (جميل): اتجاهات النقد الحديث في سورية. معهد البحوث والدراسات العربية. 1989. 
- صمّود (حمادي): بلاغة الانتصار في النقد العربي القديم. رسالة أبي بكر الصولي إلى مزاحم بن فاتك 
أنموذجا. دار المعرفة للنشر. 2006. تونس. 
طبانة (بدوي): 
- قضايا النقد الأدبي. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 1971. 
- التيارات المعاصرة في النقد الأدبي. دار الثقافة بيروت - لبنان. 1985. 
- طرابيشي (جورج): الأدب من الداخل. دار الطليعة. بيروت 1981. 
- عامر (فتحي أحمد): من قضايا التراث العربي. دراسة نصية نقدية تحليلية مقارنة. النقد والناقد. 
منشأة المعارف بالإسكندرية. 1985. 
- عباس (إحسان): تاريخ النقد الأدبي عند العرب. نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن 
الهجري. دار الثقافة بيروت - لبنان. 1992. ط 4. 
- عصفور (جابر): «قراءة في نقاد نجيب محفوظ. ملاحظات أولية ». فصول. م 1. ع 3. أبريل 1981. 
- العلوي (الهادي): «الشخصيات التاريخية وكيفية تقييمها».. مجلة الحرية. 1988-9-4 . 
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- عياد (محمد شكري): دائرة الإبداع. مقدمة في أصول النقد. دار إلياس «العصرية» - القاهرة. 1986. 
- فرشوخ (أحمد): حياة النص. دراسات في السرد . دار الثقافة - الدار البيضاء. 2004. ط1. 
- قلقيلة (عبده عبدالعزيز): نقد النقد في التراث العربي. دار المعارف. القاهرة. 1993 .ط2. 
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مدثل إلة البنبوية التكوينية 
ف القراءات النقدية العربية المماتبرة 


)«) 
د.نورالدين صدار 


مقدمه 

تهدف هذه الدراسة إلى تأسيس مدخل 
يكون منطلقا أساسيالمقارية وتقييم 
الدراسات النقدية العربية المعاصرة التي 
تبنت النهج البنيوي التكويني بوصفه 
منهجا يجمع بين تقويم المكونات والمضامين 
للأعما ل الإبداعية أو الفكرية: وبين 
الخصوصية الفنية لهذه الأعمال. 

وأتككيت الحخظة التيجية الف غرضتها هذه الدواسة كتاول اريخ جركيات فكي كل واهدة 
فنها إكى الأخرى :رضت الجركية الأو إلى الكرفكزات النظرية للبنيوية التكرينية من 
خلزل الاشارة إلئ حيوة: آدرة اعلا اللليج مصاولا ويظ هذه اللركراك مر حمياتيا القاميقية: 
والقرفيو على الفاهيم والسطاحات والمتسوات الأساسية النظرية التكويفية بوذا كتاب «اثروبت 
والأشكال» (105126 165 أ6 26نة'.1) لجورج لوكاتش الذي يتوفر على أهم المرتكزات النظرية, 
يوصقة العحاب الأناسى اللا بحسن كاكين الفلسقة الخالية والفاسفة الوضدية من جهة ومن 
جهة ثانية يعد مرجعا مباشرا للنظرية التكوينية كما وصلت عند جولدمان في صياغتها 
النهائية. وسوف يتضح لنا التواصل بين لوكاتش ولوسيان جولدمان على مستوى المنهج 
والقولاك: والقى سكن هذا الآأخين من ضياغة متهجة: أما الجرفية الكانية فهي امقداد 
للسابقة فقد تناولت فيها مبادئىّ النهج البنيوي التكويني؛ وهي المبادىّ التي صاغها لوسيان 
عولد هانق المرتكرات النظرية القن سياقي اللحديث هدها ونج الجزفية اتتائقة لتعرض 
القولات الأبناشية الت حوظر المتهع الينيوي التكويتي. وال تشكل آليات النظرية:وقد ركرت 
(4) معهد الآداب واللقاف- جامفة يميطف إستطميرلن - سكن - الجزاكن. 
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« 
عالم شك .,.., ووم مدفل ال النيوي الكوينية ف القراءاة النقدية العربية الممابرة 
في هذه الدراسة على عرض المفاهيم الأساسية هي: «الفهم والتفسير» و«البنية الدالة» 
و«التمائل» و«رؤية العالم» و«الوعي القائم والوعي الممكن» بوصفها مفاهيم متكاملة تتواصل مع 
المبادئ والمنطلقات الرئيسة. ورأيت من الضروري أنه لا جدوى من عرض المقولات الآساسية 
للمنهج البنيوي التكويني من دون تحليلها وتفعيلها من خلال نماذج تطبيقية. أما الجزئية 
الرابعة فقد خصصتها لعرض وتحليل الدراسات النقدية العربية التي تبنت المنهج وقامت 
بتجريب مقولاته. وهي القراءات التي قاربت أعمالا إبداعية وفكرية على حد سواءء إما 
انظلاكا هن الح همومكوتات الرؤية وفمولة إلى الفشعين أو البقية الببطسية وإقا أنهنا 
اتتلقت مو البفية الببساسية منقيية إلن البقنة العميققة الؤالة :وقد كرؤععت عيذم الذرابنات بعلن 
ثلاثة أصناف: صنف قارب أعمالا شعرية» وصنف ثان قارب أعمالا قصصية بشكل عام؛ 
وثالث اهتم بالبحث عن المرجعيات النقدية أو الفكرية. وقد حاولت في مقاربتي التركيز على 
تطبيقات المنهج نفسه انسجاما مع هدف هذه القراءة الذي ينصب على تحليل المنهج البنيوي 

التكويني في المقاربات النقدية العربية المعاصرة. 
أولا - امرئكزات النظرية للبنيوية التكوينية 

من الصعوية كان أن مال الماع سطيعة البنيوية القكروي: 
بوصفها منهجا نقديا في الخطاب النقدي الغربي ما لم يتم الرجوع 
إلى الأصول والمرجعيات الفكرية والفلسفية التي ساعدت المنظرين 
والباحثين على صياغة هذا المشروع النقدي. كشفت الأبحاث النقدية الغربية التي اهتمت بهذا 
الحقل المعرضي عن أن البنيوية التكوينية. ذات أصول معقدة؛ متعددة المسالك؛ متداخلة الحقول 
المعرفية؛ فلها امتدادات فلسفية وسوسيولوجية وأدبية تضافرت لصياغة هذا المنهج النقدي 
في جانبيه النظري والإجرائي. 

ويمكن أن نجد تفسيرا - مؤقتا - لنشأة البنيوية التكوينية؛ في الكتابات النقدية للبنيوية 
الشكلية نفسها التي ضاقت ذرعا بوجودهاء فهذا ميخائيل ريفاتير :]11/10 11101 أحد 
أعلام النهج البنيوي الشكلي يعلن تمرده على منهجه الذي طللما دافع عنه أيما دفاع, ذلك أنه 
رأى أنه لم يعد قادرا على الاستجابة لما يقتضيه النص من تفسير وتأويلء وقد أكد أن الدراسة 
الداخلية للبنية ليس بإمكانها تفسير النص الأدبي. فلا بد للنقد أن يفتح الأبواب على 
مصدراعيها ليفيد: من الأتجازات والأيهات: التي فوضلت إليها التلوع الأتسانية «إن دراسة 
البنية الداخلية وحدها غير كافية بشكل جلي؛ يجب على النقد أن يفتح على كل إسهامات 
الإناسة... لأن النص يبدو أنه يحيل على الأشياء. أعتقدء مثلاء أن تقنيات المحتمل وريما كل 
أساليب تمثيل الواقع ممكنة الوصف كمرجعيات لمجموع المرجعيات اللغوية المتعلقة بالآراء 
الشاكنة والاعتقادات الصادوة عع الحكمة الشعبية:<, 
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إن بيان م. ريفاتير له قيمته النقدية: إذ يكشف أن التدمير الذاتي للبنيوية الشكلية بدأ من 
الداخل: وأن الانتقادات التي وجهت إليها: فتحت المجال للبحث عن المنهج البديل: من دون 
الاستغناء عن المكتسبات المنهجية المحصل عليها في البنيوية الشكلية. إذ تبقى المعبر المؤدي 
إلى البفية الكبرى الشاملة القى اتنكقه ينها البنية الصشرق من أجل هذاه مسال يون 
باسكاوي عما إذا كان الانتقال من البنية السكونية إلى البنية الدينامية يجعلنا نفقد كثيرا من 
الإنجازات. نحن في حاجة إليها. 

يزكد يون باستعاري :أن هكرة الديوية الكرينية وات أضرل ناركس نقد ينظ ر هذا المكر إلى 
البنيات على أنها عملية جدلية بصيرورتها ووظيفتها و«ليس دراسة البنيات من حيث هي 
كذلك. والحقيقة فإن البحث عن مرجعيات المنهج البنيوي: يقودنا إلى الفكر «الكانطي» الذي 
كان له تأثيره الكبير في كتابات رجال الفكر والسياسة والآدب في عصره؛ وبعد عصره. ويمكن 
أن نستدل على ذلك بكتاب «الروح والأشكال» لجورج لوكاتش الذي رسخ فيه فكرة أساسية, 
وهي أن القيم بصفة عامة تعتمد على الأشكال». إن الفكرة الأساسية للروح والأشكال التي 
تختزل في عنوانها أن القيم الروحية ترتكز على عدد من الأشكال من البنى المتجانسة التي 
نسي للروج الانبائية نان هور عن مكف بعاد نهار 

بين جان ميشال بالمي (165 21 اعداء211 صدمء1) أن أصول البنيوية التكوينية تتحد عند هيجل 
وماركسء وفوريدء ودلتاي. فهي ثمرة جهود متواصلة كان هاجسها البحث عن منهجية صارمة 
تقارب العلوم الإنسانية. «وإذا كانت البنيوية التكوينية بوصفها منهجا ثمرة لأبحاث هيجل 
وماركين وقوريدء فإن أصولها ترجع إلى دلتاي :طلا رغم قلة صرامته . لفهم التنظيم الذي 
عرفته البنيوية التكوينية في شكل منهج يقارب العلوم الإنسانية. وانطلاقا من أبحاث جورج 
لوكاتش وجون بياجي أصبحت للبنيوية التكوينية منهجية صارمة» ©. 

في السياق نفسه. يرى جان ميشال بالمي «أن إدخال ج. لوكاتش مقولة الكلية 
الجدلية عناوناء01216 6اثلماه) عل عترمعكاةه مكنه من أن يصبح الملهم الآول في كل بحث بنيوي... 
وهكذا فإن المنهجية التي أعدها جولدمان لمقاربة الأعمال الأدبية ينبغي ألا تبقى محصورة في إطار 
سوسيولوجيا الآدبء إنما ينبغي أن تمس مجموع المقاربات التي تطبق على العلوم الإنسانية» ). 

حينما كتب ج. لوكاتش «الروح والأشكال» كان تحت تأثير الفكر «الكانطي» في مقاربته 
لساكل وظهنايا الاسخاطيقاء واهم ما يلقت الأنشاه فى هذه الكرحلة هق إذراك توكافش لفكرة 
«البنية الدالة» (ءع1121197مع51 ع1ناعلا5) انطلاقا من هذا الموقف «الكانطي المأساوي» المناقض 
لما هو جدلي؛ صاغ ج. لوكاتش فكرة «بنية دالة أساسية جدلية» 6. 

يؤكد ل جولدمان أن المادية التاريخية تعد من الأصول الأساسية لهذا المنهج النقدى» ذلك 
أن اباد القن لطر ابستوحاها ا التظارون فين القن الماركبب بدو الداع والكلميدة يوان عن 


ان 


«٠ 
عالم شين ,.,, ووو مدقل لله انيوية الكوينية ف: القراءاة النقية المربية المسابرة‎ 
رقية لتخالموعلى هذا الأساس صاغع البفيوية التكرينية بشاهيهها: ومقولافيا المكرية يقون‎ 
ل. جولدمان: دإن العامل الآساسي في دراسة الإبداع الأدبي بالنسبة إلى المادية التاريخية‎ 
يكمن في الواقع شي أن الآذب والفلسفة هماء في مسكويات مختلفة: تعبيران غن وجهة نظر‎ 

إلى العالم؛ وأن وجهات النظر إلى العالم: ليست وقائع فردية, بل وقائع اجتماعية» ©). 

وقد حصير المتظون الجديد كفهوم الإبذاع دور المبدع في الصياغة الأدبية: أما الأصل في 
الإبداع فهو للجماعة. ومصدر الفكرة فلسفة هيجل الذي كان يؤّمن دوما بأن «الحقيقة تكمن 
في الكل إن.هذه الفكرة تبناها ل جولدمان خينما اعتين أن الفاغل الحشيقي للإبداغ الأديئ 
هو الجماعات لا الأفراد. وفي هذا السياقء يقول ل. جولدمان: بالنسبة إليناء وضي ضوء 
الفكرة يكتب هيجل أن الحقيقة هي الكل «فإن الفاعل الحقيقي للإبداع الثقافي هم الجماعات 
الاجتماعية: وليس الأغراد المنعزلين. غير أن المبدع الفردي هو جزء من الجماعة» ©. 

وبين ل. جولدمان غير ما مرة أولوية مقولة «الكل» على الجزء عند ج. لوكاتشء. وهي مقولة 
ماركسية الأصل أيضا. إن هذه اللقولات حزيل من الأذهان الفكرة الى صقت باماركسية من 
أنها تفنضل الدوافع الاقتصادية في تفسير التاريخ: وهذا غير صحيع: ف «ليست أولوية 
الدوافع الاقتصادية في تفسير التاريخ هي التي تميز بطريقة حاسمة الماركسية عن العالم 
البورجوازي: بل وجهة النظر الكلية:مقولة الكلية: والآولوية الشاملة والحاسمة للكل على 
الأجزاء. هي التي تشكل بالذات جوهر المنهج الذي أخذه ماركس عن هيجل: وحوله. بحيث 
جعل منه الأساس الأصل لعلم جديد تماما... إن أهمية مقولة «الكلية» هي حامل المبدأ الثوري 
في العلم» ©. 

وفي سياق البحث عن أصل مقولات ومفاهيم منهجه البنيوي التكويني. أشار ل. جولدمان 
إلى أن كانط - بلا منازع - فيلسوف «الرؤية المأساوية». فإليه يرجع الفضل في تحديد الأطر 
والمرجعيات الفكرية لهذا المفهوم دإن كاتط في أوروبا مع باسكال وضمن مجال ماء شفقط مع 
نيكشه هو فيلسوف «الرؤية المآساؤية للعالم» هذه الرؤية الى يكين أحد موضوعاتها 
الأساسية فى استحالة الإشنان «الكلية» والحال أنه ليس من شيء أكثر كناقضا من إبراز هذه 
الفلستقة بشكل صرهى متيس محقق يقكل كاملء لقم شعرباسكال الى كان انا كبيرا: 
بهذه العثرة. وعلى الرغم من نواياه الواعية شي كتابة تبرير فإنه لم يكتمل أبدا ... أفكارم» ©. 

حاول نري إيجلتون أن يجن تتسيرا لفهوع الضظلع اكركب «البنيوية الكوينية): اممقهوم 
«الزنية» يمتي التركيز على 'المناضر الداخلية ش مجموعها لشاف رؤية البدع. وبالتالي :فإن 
الكركيق على كهم النشكيل يخطوة اسناسية لكفسيو الرؤية آنا سفهؤه والكرين» مناه التست 
مح القابل التاريحي الاذي كان سرعها وشييا في تكوين البقينة,.ويعلى هذا الأسامن يقترن قير 
إيجلتون «المقصود بهدين المصطلحين (البنيوية والتكوينية)؛ فالمنهج دبنيوي» لأن اهتمامه ببنية 
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المقولات التي تكشف عن رؤية خاصة للعالم يفوق اهتمامه بمضمون هذه الرؤية نفسهاء والمنهج 
«توليدي» لآنه يرك3 على الكيفية الى تتولد بها هذه الأبنية النقلية على منستوى التاريحي أي 
يركز - إذا شئنا الدقة - على العلاقة بين رؤية العالم والأوضاع التاريخية التي تولدهاء» 09. 

جاء ل. جولدمان بمشروعه البنيوي التكويني الذي كان نتيجة فراءاته الواعية للعديد من 
الأبحاث والدراسات الشاملة: منها ما يتعلق بأبحاث فلسفية لها صلة بالفكر الكانطي 
والميجان والويسحارق فضا مع الحدايلة الأركسية ودنهارها يضاق يابحات ميل بالرقية 
السوسيولوجية للرواية كأبحاث لوكاتش وروني جيرار وجورفيج وولتر وبن جامين وأدرنو وبانو 
فسكي وفرنكستال. ومن هؤلاء الأعلام تتجلى أهمية مشروع جولدمان إلى وصفه بأنه فلسفة 
شاملة لآن هده كان البحث عن منهج يتجاوز به سلبية النقه «إلى استشراف إيجابية تتسجها 
الجدلية القائمة بين الذات والموضوعء تلك الجدلية الممثلة لجوهر كل علم تكويني. فداخل كل 
بنية توجد بذرة نافية لهاء بذرة تؤشر على ما ستكونه. أي بداية «تبنين» يؤؤسس بنيات جديدة 
زيلقى:البنيات الغائمة: والبنيوية التكرينية: فى اهتبارها لكلية الظواهر وترابطها تتظاق من 
نقد الواهع القاكم التاقصء» من زاوية اسشتحضار ما يتكون غين الجدلية المحايفة 010 , 

إن مشروع جولدمان لا يهدف إلى استبدال منهج بمنهجء إنما الغرض منه إيجاد البديل 
الإيجابي انطلاقا من رؤية الواقع ونقده من خلال هذا التماثل الشامل بين عالم الإبداع وعالم 
الواقع. ومن هنا تكمن أهمية هذا المشروع النقديء وبعبارة أدقء إن «البنيوية التكوينية تسعى 
إلى إعادة الإعتبار للعمل الأدبي والفكري في خصوصيته من دون أن تفصله عن علاقته 
بالمجتمع والخاريغ وضن جدلية التفاغل الكاملة وراء اسشمران الحياة وتجردها مع الشوية 
التكوينية: لا يلغى «الفني» لحساب الأيديولوجي. ولا يؤله باسم فرادة متمنعة عن التحليل» 02. 

إوالستكروة تالأبهات والدراساهالتصلة نوسيولوهيا الآدب او البتيوية التكرينية مواد 
تلك التي أنجزها لوكاتش أو غيره من الأعلام الذين بحثوا في هذا الفرع من السوسيولوجياء 
تؤكد أن التفسير السوسيولوجي للأدب. هو البحث عن الواقع التاريخي والاجتماعي بواسطة 
النتاج الفني. وهذا ما كشف عنه يون باسكاوي حين درس أبحاث جولدمان «إنه يعتبر 
(جولدمان) أن التفسير السوسيولوجي هو أحد العناصر الأكثر أهمية في تحليل عمل فني. 
مدققا أن هذا التحليل لا يستنفد النتاج: وأنه لا ينجح في فهمه أحيانا. إن التفسير 
السوسيولوجي لا يشمل إلا خطوة أولى ضرورية. والمهم هو العثور على المسار الذي عبر فيه 
الواقع التاريخي والاجتماعي عن نفسه بواسطة الحساسية الفردية للمبدع في النتاج 
الأدبي المدروس» 03. 

في ضوء هذا السياق يتجلى ا منهج البنيوي التكويني لا بوصفه مفتاحا سحريا لجميع 
المسائل المعروضة عليه. بل بوصفه أداة عمل تقتضي ال ممارسة والتجريب والمراجعة والتجديد: 
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وهذا ما تمثله أحد أعلام هذا المنهج في قوله «إن البنيوية ككل منهج علمي ليست. في تصور 
جولدمان مفتاحا لكل شيء؛ بل منهجا للعملء منهجا يتطلب أبحاثا تجريبية طويلة مجراة 
بصبر: فهي ذاتها يتعين أن تتكامل وتراجع طوال هذه البحوث»17). إن أي مشروع منهجي مثل 
البنيوية التكوينية من طبيعته يقتضي المراجعة والتجديد والاستفادة من المناهج النقدية الأخرى 
والتكامل معها ومسايرتهاء مما سيمكنه من التعامل مع الأعمال الإبداعية - مهما كان جنسها 
وعصرها - بمرونة تامة من دون إسقاط. ومن هناء فإن البنيوية التكوينية تتجاوز الأعمال 
الإبداعية لقراءة التاريخ والنقد والفكر والآيديولوجياء فهي الدليل المنهجي لمقاربة أي حقل 
ثقافي. «إن البنيوية التكوينية للوسيان جولدمان تتضمن بداهة أيديولوجيا تصورا للعالم» هو 
من دون شك تصور المادية الجدلية والتاريخية. لكنها قبل كل شيء دليل منهجي لمقاربة النتاج. 
وإذا كنا لا نستنفد النتاج. عن طريق علم اجتماع الفن. والبنيوية أو التحليل النفسيء وإنما نكاد 
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ولعل هذا التصور الذي اتخذته البنيوية التكوينية: هو السبب الذي جعلها تحظى بهذه 
النظرة والتقدير من قبل الباحثين والنقاد الغربيين» ومن بينهم: لوسيان جولدمان ويون 
باسكاوي وجاك لينهارت وجاك دويوا وجاك دوفينيو ور. هيندلس وغيرهم كثير من أعلام 
التكوين الأدبي عكلة11]161 عناوتاكمة6: الذي أضحى اليوم تخصصا قائما بذاته. 

إن الفرضية التي يتأسس عليها هذا المنهج بسيطة إن لم نقل فرضية طبيعية: لآنها تتماشى 
والسلوك البشري. ومؤدى هذه الفرضية «أن كل سلوك إنساني تقديم جواب دال على وضعية 
مطروحة؛ ومحولة من خلال ذلك لخلق توازن بين الذات الفاعلة والموضوع الذي مورس عليه 
الفعل؛ هذه الفرضية مقبولة بالبداهة. شريطة ألا تكون فرضية مطلقة» ©29. ويرى يون 
باسكاوي الفرضية إذا دخلت مجال المطلق؛ فمعنى ذلك أن نقبل بمبدأ الانعكاس الذي يعني 
أساسا وجود انعكاس بين الإبداع والمجتمع. وهذا لا تقبل به البنيوية التكوينية؛ يقول: يون 
باسكاوي «... ما هو مطروح ليس دراسة البنيات من حيث هي كذلك. بصورة سكونية ولا زمنية 
بل العملية الجدلية لصيرورتها ووظيفتهاء وهي فكرة ذات أصل ماركسيء كما هو بديهي» 217. 

وإذا كان المنهج البنيوي التكويني يستمد أصوله من الفكر الماركسيء فإن جولدمان يشير إلى 
صيغتين تعتبران في تقديره من الصيغ الأساسية لأصول هذا المنهج: 

الصيغة الأولى: وهي الصيغة التي لخصها هيجل في المقولة التالية «هوية الفاعل والموضوع 
للفكرة ”ع556عم 12 عل أعز0ه0 *1 عل اء أعزناذ 1ال 0016مء10 * 1 “. حول هذه الصيغة يقول غولدمان 
«لقد بلغنا الطابع الجذري لهذه الصيغة - وهي ثمرة «المثالية الهيجلية» التي تعتبر كل حقيقة 
هي الروح - التي عوضناها بصيغة أخرى مطابقة لموقفنا المادي الديالكتيكيء التي يعتبر الفكر 
مظهرا مهماء ولكنه مظهر وحيد للحقيقة» (215. 
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الصيغة الثانية: التي يراها جولدمان صيغة «أساسية لكل سوسيولوجيا جدلية وتكوينية: 
وهي أن الأفعال الإنسانية هي إجابات لموضوع فردي أو جماعيء تشكل محاولة تغيير الوضعية 
المعطاة في اتجاه إيجابي لمطامح الموضوع.ء مما يبين أن السلوك له صيغة دالة؛ وعلى الباحث 
أن يلقي الضوء عليه» 209. 

إن هاتين الصيغتين تكشفان عن الأصول الأخرى للمنهج البنيوي التكويني» والتي تستجيب 
لأهداف «السوسيولوجيا البنيوية التكوينية والثقافية التي أثمرت مجموع الأعمال المجسدة 
لمنهج إجرائي. لدراسة إيجابية للسلوكات الإنسانية - وبالأخص الإبداع الثقافي - والتي 
أجبرت مؤلفيها إلى الرجوع إلى التفكير الفلسفي الذي يمكن وصفه بصفة عامة بالفكر 
الجدلي © ويكشف جولدمان عن الدعائم والافتراضات التي يرتكز عليها الفكر البنيوي 
التكويني». فيرى «أن التفكير حول العلوم الإنسانية لا يكون من خارج المجتمع بل من داخله؛ إنه 
جزء من الحياة الفكرية لهذا المجتمع ومن خلالها الحياة الاجتماعية الشاملة: بالإضافة إلى 
ذلك فإن الفكر هو جزء من الحياة الاجتماعية» 21. 

وإذا كان جولدمان قد اعترف بأآن جورج لوكاتش هو المنشئ الحقيقي للتصور البنيوي 
التكويني. فإليه يرجع الفضل الأول في إرساء مبادئ هذا المنهج النقديء. فإن هناك أبحاثا 
تشير إلى أن فكرة «التكوين» ظهرت قبل عصر لوكاتش. فقد أكد جاك لينهارت على أن ج. 
لوكاتش استفاد من الأبحاث والإنجارات والمفاهيم السوسيولوجية التي تراكمت عبر أكثر من 
قرن ونصف من الزمن. وليس من حقنا أن نغمط حق لوكاتش الذي كان له - فعلا - الفضل 
في بلورة قضية الوحدة بين «الشكل والمضمون» أي تحقيق الوحدة بين الفهم والتفسير. 

وإذا كان جولدمان قد دحض قطيعة البنيوية الشكلية للوضعيات التاريخية والفردية؛ فإننا 
نجده من جهة أخرى يبين عدم جدوى التفسير الاقتصادي في كل الظروف. لأن هذا الإجراء 
قد يسقط في نظرية الانعكاسء ذلك أن الأولوية بالنسبة إلى غولدمان هي لجانب «التفسير» 
الذي يتأسس على «الفهم». وهذه هي أولوية لوكاتش. وتبقى غاية البنيوية التكوينية؛ ليست 
الحصول على التحليل الفني للأعمال الإبداعية. وتفسير العمليات التاريخية والاجتماعية التي 
أطرتهاء بل البحث عن المسار التاريخي والاجتماعي الذي صورته الذات المبدعة. «إن الجوهري 
هو العثور من جديد على الطريق التي تم بها التعبير عن الواقع التاريخي والاجتماعيء «عبر 
الحساسية الفردية للمبدع» في العمل الأدبي أو الفني الذي ندرسه» 2©. 

إن البحث عما هو جوهري يعني البحث عن الإنسان في لحظة معينة من لحظات تطوره. 
ومن هذا الباب نفهم الموقف الذي تتبناه البنيوية التكوينية من الأعمال الإبداعية من دون 
مراعاة لأزمنتهاء فلا مانع من تناول الأعمال القديمة شريطة أن تعكس ما هو جوهريء من 
أجل ذلك نفهم إقبال غولدمان على دراسة «مسرح راسين». وأفكار باسكال «في الإله المخفي». 
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وإن إلحاح البنيوية التكوينية على البحث عما هو جوهري في الأعمال الإبداعية, أمر جعل 
أعلام هذا المنهج؛ وفي طليعتهم ل. جولدمان يقيمون تمييزا بين البنيوية التكوينية 
وسوسيولوجية المضامين التي لا تعير أي اعتبار لما هو فني استاطيقيء. وتركز على ما يساعد 
على إثبات الانعكاس ليس إلا . 

وحين بحث جان ميشال بالمي في مشروع جولدمان تجلت له أهميته باعتباره مشروعا 
مزدوجاء «إنه من جهة منهجية إيجابية في دراسة الأعمال الفلسفية والآدبية ومساهمة لفهم 
مجموع محدد ودقيق لكتابات على الرغم من تباينهاء تظهر لنا ذات قرابة»237). من هذا العرض 
التحليليء يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: ما طبيعة المشروع الجولدماني؟ وضيم يتمثل؟ 

إن المستقرئ لآهم الأبحاث والإنجازات لسوسيولوجيا الأدب والتكوين الآدبي من أمثال: يون با 
سكاوي وجاك لينهارت وجان دوفينيو ور. هيندلس وجاك دو بوا يؤكدون أن مشروع جولدمان 
مشروع متميزء لأنه يستعين بمنهجية سوسيولوجية وفلسفية لدراسة العمل الأدبي؛ عبر أنماط 
من الرؤية. فقد اتخذ جولدمان «النقد الأدبي مجالا أساسيا لبلورة منهج ينطلق من العمل الأدبي 
ذاته ومستعملا منهجية سوسيولوجية وفلسفية لإضاءة البنيات الدالة» وتحديد مستويات إنتاج 
المعنى. عبر أنماط من الرؤية للعالم» لقد كان جولدمان يعتبر هذه القراءة للأعمال الأدبية 
والفكرية أساسية وسابقة على القراءات الأخرى» 29 . ويوضح جولدمان مسألة غاية في 
الأهمية, ينبغي على الباحث أخذها في عين الاعتبار قبل الشروع في قراءة الأعمال الإبداعية, 
وهي تناول العمل الإبداعي تناولا شاملاء وهذا «شرط أولي لدراسة إيجابية علمية تأخذ في 
الأستان العمل كاملا هن دون الاقتصدار على احذاء مده سيل تأوينياء 237 

إن اشتراط جولدمان هذا الشرط له ما يفسره - في تقديري - ذلك أن تحديد رؤية المبدع 
لا يمكن أن تتبلور إلا من خلال قراءة كلية لعمل أو أعمال المبدعء ومن هنا نتمثل الصرامة 
المنهجية للقراءة «الجولدمانية», التي أرادها أن تكون جدلية وتكوينية في آن واحد. وهذا بعد آخر 
يميز منهج جولدمان «الذي يعتبر سوسيولوجيا الآدب أن تكون بالضرورة جدلية وتكوينية... إن 
منهجيته أرادها أن تكون جذريا متميزة عن الأشكال النقدية - الجامعية.. وهي تدعي أنها جاءت 
بثورة حقيقية في التفسير في علاقة مضمون العمل الإبداعي بالوعي الجماعي» 20. 

والحقيقة فإن تألق المنهجية الجدلية التكوينية لأن تنال هذا التقدير في الأوساط النقدية 
والفكرية؛ لكونها ترتكز على إضاءة الأشكال الأدبية؛ هذه الإضاءة هي المظهر الأساسي الأدبي 
«... وإن كان كل عمل يشكل وحدة يستحيل بعدها فصل الشكل عن المضمون. فإن «البنية 
الدلالية الشاملة» (51501116261976 51011016) تبقى العنصر الأول من وجهة نظر «التعاقب 
الزمني» (01020108101)) أو من وجهة بنيوية؛ في كل مقاربة للعمل»7©. ويبقى التأويل 
الجدلي التكويني هو المنهجية التي مكنت أنصار الاتجاه الاجتماعي في الأدب من فتح آفاق 
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لم تكن معروفة: إن لم نقل جديدة في الأوساط النقدية «ويعد جولدمان من دون منازع من 
أولئك الذين عملوا أكثر لفتح آفاق جديدة للأبحاث الماركسية» 9©. 

إذا كان الباحثون - ومعهم جولدمان - يتفقون على أن جورج لوكاتش هو الأب الروحي 
للبنيوية التكوينية؛ فإنهم يقرون أيضا أن جولدمان هو صاحب الصياغة النهائية للمبادئ العامة 
لهذا المنهج؛ وهي الصياغة التي نجدها في أشهر وأهم أبحاثه النظرية والتطبيقية 9©. فما 
المبادئ العامة للمقاربة الجولدمانية؟ تقوم هذه المبادئ على افتراض أساسي - يعتبر الفكرة 
المركزية في مقاربة جولدمان - يرى «أن كل الأفعال والسلوكات الإنسانية تشكل دوما بنيات 
دالة شاملة ذات طابع تطبيقي ونظري وعاطفي. وأن دراسة البنيات تصبح ممكنة بصفة ناجعة 
وفي آن واحد مفهومة ومفسرة. إلا في ضوء آفاق تطبيقية على قبل مجموع من القيم30, 
بمعنى آخر فإن هذا الافتراض يتأسس على قبول منهجية عامة تصلح للتاريخ كما تصلح 
للفلسفة والفن. ويعتبر جولدمان «الإبداع الثقافي بوصفه قطاعا مفضلا من غير شكء لكن له 
الطبيعة نفسها مثل القطاعات الأخرى للسلوك الإنسانيء أي أنه خاضع للقوانين نفسهاء 
يعرض للدراسة العلمية صعوبات إن لم تكن متطابقة (1062001065) فهي على الأقل 
متشابهة (05ا2108مذ)» 31 , 

إن البنيوية التكويتية تلح من خلال هذا الاقتراض على أن سيرة الكاتب لآ يمكن الارتكاق 
عليها لتفسير الأعمال الإبداعية؛ لآنها لا تكون دوما المفتاح المناسب لمعرقة نوايا ورؤية المبدع 
الحقيقية, ذلك «أن العمل الأساسي في دراسة الإبداع الأدبي بالنسبة إلى المادية التاريخية, 
يكمن في الواقع أن الأدب والفلسفة هنا في مستويات مختلفة؛ تعبيران عن وجهة نظر للعالم, 
وأن وجهات النظر إلى العالم ليست وقائع فردية: بل وقائع اجتماعية» 62. 

إذا كان جولدمان لا يعتمد على سيرة المبدع لتفسير العمل الإبداعي؛ فإنه كذلك يبين عدم 
جدوى التفسير الاقتصادي في كل الظروفء متأثرا بما قرأه عن جورج لوكاتش الذي أكد في 
أبحاثه أن «أولوية الدوافع الاقتصادية في تفسير التاريخ ليست هي التي تميز - بطريقة 
حاسمة - الماركسية عن العلم البورجوازي. بل وجهة النظر الكلية. مقولة الكلية, والأولوية 
الشاملة والحاسمة لكل الأجزاء. هي التي تشكل بالذات جوهر النهج الذي أخذه ماركس عن 
هيجل. إن أهمية مقولة الكلية هي حامل المبداً الثوري في العلم»63. وفي سياق عرضه لمبادئ 
منهجه. دعا ل. جولدمان الباحث الذي اتخذ البنيوية التكوينية مقاربة لقراءة الإبداعات 
الأدبية» إلى اكتشاف البنية الدالة, آخذا في عين الاعتبار النص بأكمله. فمن «أجل فهم العمل 
يجب على الباحث في أول الأمر أن يكتشف البنية». 064 

ويبين جولدمان في كتابه «من أجل سوسيولوجيا الرواية» أن تطور البحث في ظل هذه 
المنهجية: أدى إلى التأكيد الصارم على تحديد المعطيات الملموسة:؛ التي تشكل بنيات كلية 
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أعالم شك ,رى, ووم مدقل إلةالبنيوية التكونية ف؟ القراءاةالنقدية المربية الممابرة 
وتندرج هذه فيما بعد في بنيات أكثر توسعاء غير أنها تتميز بالطبيعة نفسها. وقد اعتبر 
جولدمان أن «هذه المنهجية تمثل زيادة على ذلك استفادة مزدوجة تتمثل في مجموع السلوكات 
الإنسانية بصفة موحدة. هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فهي فهم وتفسيرء ذلك أن تسليط 
الضوء على البنية الدلالية يشكل مسارا للفهم: في انتظار إدماج البنية في بنية أوسع هو 

بالنسبة إليها مسار للتفسير» (65©. 

تنطلق البنيوية التكوينية بوصفها منهجا نقديا من منطلقات ترى أنها مهمة في رؤيتها 
لتحديد فاعل الإبداع: فالإبداع هو في الآصل صياغة جماعية:؛ وليس للفرد المنعزل. وألح 
جولدمان غير مرة على هذا الافتراض فى جل أبحاثه النظرية. «وأن ما يبدو اليوم أكثر تعقيدا 
وغموضا التأكيد على أن الفاعلين الحقيقيين للابداع الثقافي هم الجماعات الاجتماعية, 
وليس الأفراد المنعزلين»69. فالمبدع الافتراضي هو الجماعة: هذه هي الرؤية التي ينطلق منها 
جميع البنيويين التكوينيين لفاعل الإبداع. وما دور المبدع (الفرد) إلا إنجاز هذه الصياغة باسم 
الجماعة؛ فهو مبدع بالنيابة عن الجماعة التي هو عضو أساسي فيهاء وعنصر من عناصرها 
النشطين الذي بفضله يتحقق هذا التوازن بين الفاعل (60[:ا5) الفعل (861100) والموضوع 
06(6) فالمبداً الذي «تنطلق منه البنيوية التكوينية, هو أن كل سلوك إنساني هو محاولة 
إعطاء جواب دلالي على موقف خاص ينزع به إلى إيجاد توازن بين الفاعل الفعل والموضوع 
الذي يتناوله؛ أي العالم المحيط. ويحتفظ هذا النزوع نحو الموازنة على الدوام بطابع متغير 
ومؤقت. بما أن كل توازن كاف بهذا القدر أو ذاك بين البنى العقلية للفاعل والعلم الخارجي 
يؤدي إلى وضع يحول داخله سلوك الإنسان العالم؛ ويجعل فيه هذا التحول من التوازن القديم 
غير كاف بحيث يولد نزعة نحو موازنة جديدة سيتم تجاوزها بدورها فيما بعد» 67. 

إن ما يميز البنيوية التكوينية هو نزوعها نحو التأكيد على مفهوم «الفاعل الجماعيناء[1ا5) 
#ناءء1اهه الذي يعطي الأولوية للوظيفة الاجتماعية للابداع: بمعنى أن الرؤية التي يشكلها 
الملبدع من خلال إبداعه. هي رؤية الجماعة. وهذا ما أدى ب جولدمان إلى القول «يبدو لي أن 
ما يشكل الميزة الرئيسية للفكر الماركسي هو مفهوم «الفاعل الجماعي» /ناء20116 أءزنا5): وأن 
الفاعلية للجماعات الاجتماعية دون الأفراد. وبفضل هذه الجماعات نتمكن من فهم الأحداث 
والسلوكات والمؤسسات» 889. 

يعطي جولدمان اعتبارا للجماعة في العملية الإبداعية على حساب الفرد» فالجماعة تشكل 
أفضل طريق لفهم الإبداعات وتفسيرها واكتشاف رؤيتها من هذا التشكيل اللغوي الذي يهيئه 
المبدع (الفرد). الذي نعتبره منفذا لقراءات الجماعة. غير أن جولدمان يستدرك الموقف. 
فيتساءل: «هل يقود ذلك إلى إنكار وظيفة الفرد في الإبداع الفلسفي والآدبي؟ مؤكد أن لا... 
إن أحدا لا يفكر في نفي كون الإنتاج الأدبي أو الفلسفي هو من صنع الكاتب. كل ما هنالك أنه 
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له منطقه الخاص»»: ويضيف جولدمان قائلا: «كلما كان العمل عظيماء كان شخصيا. إذ يمكن 
فقط لفردية غنية وقوية بشكل استثنائي أن تفكر وتحيا حتى النهاية رؤيا عن الكون: لاتزال 
بالإضافة إلى ذلك في طور التشكل والبزوغ في الوعي الاجتماعي» 69. 

وقد حدد ل. جولدمان أهدافا دقيقة لأبحاثه في حقل سوسيولوجيا الأدب. وهي الأهداف 
التي مكنته من إرساء المبادئىّ العامة لمقاريته التي عرفت ب «البنيوية التكوينية». ولعل الهدف 
الأساس الذي عده جولدمان محور المقاربات التي أنجزها في ضوء هذا المنهج هو «تفكك 
بنيات البنى القديمة وتركيب كليات جديدة قادرة على إيجاد ضروب من التوازن (©طذانناو5) 
تستطيع الاستجابة للمتطلبات الجديدة للجماعات الاجتماعية التي تعدها»(200. 

إن التركيز على هذا التوازن بوصفه أحد المبادئ الأساسية التي تنطلق منها البنيوية 
التكوينية هو الأمر الذي حدا بالباحث في سوسيولوجيا الأدب على التركيز في أبحاثه على 
دراسة الوقائع الإنسانية؛ سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو 
السياسي أو الأيديولوجي. ذلك أن التوازن لا يستخلص في ضوء هذه الوقائع. وبهذا التوجه 
تتجه الدراسة نحو الاتجاه الذي يرقى بها إلى الدرجة العلمية «إن الدراسة العلمية للوقائع 
الإنسانية تقتضي بذل جهد لإلقاء الضوء على المسارات لاستخلاص التوازنات التي تتجه 
نحوهاء وهذا يؤدي إلى الاصطدام بسلسلة من المشكلات» 41. 

إن فكرة التوازن هذه أثمرت عمليا ظهور عدة إنجازات نقدية مهمة حاولت ترسيخ هذا 
المبدأ بمقاربة عدة أعمال أدبية. من أهمها العمل النقدي المهم «الإله الخفي» لجولدمان الذي 
كان يهدف من وراء «هذا الإنجاز إلى المساهمة في إلقاء الضوء على هذا المشكل من خلال 
دراسة كتابات كثيرة تمثل بالنسبة إلى مؤرخ الفكر الأدبي مجموعة دفيقة ومحددة من الوقائع, 
وأخص بالذكر «خواطر باسكال» ([2352 ع0 5ع26856) والمآسي الآربع لراسين (عماعة) 
أندروماك (420101730106): بريتانيكوس (010115ة]811), بيرينيس (86160106) وفيدر 
(©268015): وسنحاول البرهان كيف أن مضمون بنيات هذه الأعمال يفهم جيدا في ضوء تحليل 
مادي ديالكتيكي»42. وبالتاكيد فإن التوازن - المفترض - لا يتجسد إلا في ضوء هذه المقاربة 
التي تحاول أن تقيم نوعا من التماثل بين البنيات الذهنية للمجتمع وبنيات العمل الإبداعي, 
غير أن السعي من أجل تحقيق التوازن ينبغي ألا ينحرف عن المسار الذي حدد له؛ وإلا سقط 
في فخ الانعكاس التعسفي. 

وقد حظي كتاب «الإله الخفي» للوسيان جولدمان باهتمام كبيرا من قبل النقاد والباحثين, 
فوقفوا عند منهجه - بالدرس والتخليل - الذي طبقة على «اخواطر باسكال وماسي راسين»: 
ومكنه من التوصل بسهولة كبيرة إلى «استخلاص الروابط الضرورية بإلحاقها بوحدات 
جماعية يمكن إلقاء الضوء على تركيبها بسهولة أكثر» 42. 
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ويبدو أن منهج جولدمان فاجأً الجميع بنتائجه العلمية التي لم يكن يتوقعها أحد.ء وهذا ما 
أكد عليه جان دوفينيو (1(171802100 1632) في قوله «لقد أعطى جولدمان في «الإله الخفي». 
من خلال راسين؛. صورة مفاجئة لهذا العرض الدرامي لتاريخ الآدب بجعل رؤية العالم الرسمية 
ل «القرن الكبير» (ء1ع518 01800) معارضة للحركة الفرنسية «الجنسينية» (13056015]65): التي 
تراجعت عن خدمة الملك ورفضت كل تفاهم مع العالم لتنعزل من أجل أن تقوم 
بمغامرة إنسانية (*). 

إن ما أدهش الباحثين والمؤرخين والعارفين بدقائق القرن السابع عشر هو النتيجة التي 
توصل إليها جولدمان المتمثلة في هذه العلاقة بين تراجيديا راسين وفلسفة باسكال والحركة 
«الجنسينية». والزمرة الاجتماعية المعروفة ب «نبلاء الرداء» والتي مكنت ل. غولدمان - من 
خلال منهجه - من تحديد الرؤية المأسوية للحركة الجنسينية؛ فهذه الرؤية لم تكن لتعرف لولا 
هذا الافتراض المنهجي (البنيوية التكوينية) الذي سهل على جولدمان أن يصل إلى هذه النتائج 
من دراسة البنية العميقة لتراجيديا راسين؛ ومن مبدأ التماثلات البنيوية بين عناصر الإبداع 
ونظام المجتمع؛ اكتشف جولدمان «التماثلات البنيوية (المشابهات على مستوى الشكل) بين 
عناصر متباينة من النظام الاجتماعي هو الذي يميز الجانب الماركسي من نظريته الاجتماعية, 
ويميز النظرية في الوقت نفسه عن مقابلها البورجوازي الذي أسرف في تقسيم الوحدة 
الشاملة للممارسات الاجتماعية إلى مجالات للتطورء وينطوي كل منها على ذاته؛ ويمكن 
التعامل معه وحدهء. وفي ذلك كان جولدمان استمرارا للماركسية الهيجلية عند لوكاتش»21. 
ثانا - مبادئ اطقارية الجولدهانية 

حدد جولدمان مبادىّ مقاربته التي نشرها لأول مرة في المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعية:ء التي خصصت العدد الرابع؛ الذي صدر 
في العام 1967: لموضوع «لسوسيولوجيا الإبداع الأدبي» وفي بحثه 
المعنون ب «سوسيولوجيا الأدب: الوضعية الراهنة ومشكلات منهج» كشف جولدمان عن خمسة 
مبادئ للمقاربة السوسيولوجية؛ نجملها كالتالي: 
1 - بِيِّن جولدمان أن العلاقة الأساسية بين الحياة الاجتماعية والإبداع الأدبي لا تتعلق 
بمضمون هذين القطاعين للحقيقة الإنسانية (©منةت7تاناط 21116ه1:6): بل يتعلق الأمر فقط ب 
«البنيات الذهنية» (7262]2165 1165أء5)1) التي تطلق عليها «المقوللات» (036801165)) والتي تقوم 
من جهة بتنظيم الوعي العملي لجماعة: والعالم المتخيل الذي أبدعه الكاتب» 45. 


(*) الجانسينية: تعود إلى جانسينيوس (1585 - 1638) نشر كتابه «الوحي» بعد موته ويعرض فيه وجهة نظره بشأن 
مذاهب سان أوجيستان: حول العفوء. والاختيار الحر والقدر. 
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2 - إن تجربة الفرد تعد غير كافية ومحدودة لخلق بنية ذهنية؛ إن هذه هي ثمرة نشاط عدد 
مهم من الأفراد وجدوا أنفسهم في وضعية مماثلة (عناع82210). وبتعبير أدقء فإن هؤلاء 
الأفراد تمكنوا من إنشاء زمرة اجتماعية مفضلة؛ عاشوا مدة طويلة؛. وبشكل مكثف. مجموعة 
مشكلات حاولوا البحث عن حل دال لها (26576ع لمع 51 501100): ويعبارة أخرىء. فإن 
البنيات الذهنية ‏ بتعبير أكثر تجريدا - أو المقولات (1765أء تمع 51 0115ع 0216 وع.آ) - ليست 
ظواهر غردية: بل ظواهر اجتماعية, 49. 
3 - في المبدأ الثالث يركز جولدمان على إبراز مبدأ «التماثل» (ع5107101081) الذي 5-955 عليه 
المقاربة التكوينية: ولولاه لما كان هذا التفسير الحي للبنية الدالة. فالتمائل هو الذي يعطي 
صفة التكوين للم قولات الدلالية. إن العلاقة المنوه بها بين بنية الوعي 
(ع50ع0051ه 12 ع0 ع1ناأهن5) لزمرة اجتماعية:؛ وبين عالم الإبداع تشكل في أحسن الحالات 
بالنسبة إلى الباحث تماثلاء وتجانسا أكثر صرامة:؛ وفي غالب الأحيان علاقة دلالية بسيطة, 
وكثيرا ما اعتبرت المضامين متعارضة ومتباينة. وهيء بنيويا متماثلة... إن عالم المتخيل كثيرا 
ما يكون غريبا بالنسبة إلى التجرية الملموسة؛ مثل القصص الخرافي (1665 ع0 16م00)): غير 
أنه يمكن أن يكون متماثلا تماثلا صارما في بنيته لتجربة زمرة اجتماعية خاصة: لها صفاتها 
الدلالية. فلا يوجد أي تعارض بين «علاقة ضيقة» ( عازه:81) والإبداع الأدبي مع «الحقيقة 
الاجتماعية» (5001216 15621116) والتاريخ والإبداع التخيلي الأكثر قوة» 047. 

إن مسألة تعارض الإبداع مع الواقع مسألة غير مطروحة. وينبغي ألا تطرح. فلا بد من أن 
يوجد تمائل بين الإبداع - حتى إن بدا غير واقعمي: كما هي الحال بالتسبة إلى القتصضن 
الخرافي - وبين الحقيقة الاجتماعية, أي لا بد من إيجاد رؤية للعالم تتجلى من خلال بنيات 
العمل الإبداعيء ولعل هذا الموقف الصارم من حقيقة الإبداع هو الذي فاجاً النقاد والباحثين 
من النتائج التي توصل إليها جولدمان في «الإله الخفي». 
4 - يطرح جولدمان في مبدته الرابع مسألة منهجية مهمة. وهي عدم التمييز - في أي بحث 
بنيوي تكويني «سوسيولوجي أدبي» - بين الأعمال الإبداعية الراقية التي نالت اهتمام النقاد 
والباحثين؛ وبين الأعمال الإبداعية المتوسطة؛ بل إن البحث الموضوعي يولي اهتماما لجميع 
الإبداعات. ويؤكد الباحث قضية أخرى. هي أن تولي البنيات المقولاتية لهذا النوع من البحث 
السوسيولوجي الآديى على وخدة الحمل الإبداعي» اى أن البخت ينيقي أن يركز على ختضدرية 
أساسين أحدهما الطابع الاستاطيقي الجمالي الذي يميز هوية العمل الإبداعي. ومن هذا 
المنظور؛ فإن البنيوية التكوينية لا تلغي الجمالي على حساب الأيديولوجي. ولا الأيديولوجي 
على حساب الجمالي. فصفة التكوين لا تتحقق إلا فى ضوء هذه الوحدة الشاملة والرؤية 
الكلية للعمل الإبداعي. وفي هذا السياقء يقول ل. جولدمان «في هذه الآفاق وجبت دراسة 
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الأعمال الأدبية الراقية. مثل دراسة الأعمال المتوسطة التي تكتسي هي الأخرى أهمية بالنسبة 
إلى البحث الإيجابي؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه يجب أن يكون نظر البنيات المقولاتية 
التي ترتكز عليها سوسيولوجيا الآدب للعمل الإبداعي في وحدته؛. أي. في عنصريه الآساسيين 

لطابعه الاستاطيقي الممين 08. 
5 - وفي سياق تحليل المبادئّ الأساسية للبنيوية التكوينية. يطرح ل. جولدمان مسألة «البنيات 
المقولاتية» (01161165ع02]6 1165اءنتتاة 1.65آ) التى يعتبرها الأداة المسيرة ل «الوعى الجماعى» 
(ءا1اء0116ه عمعمعنه0025) المحمولة في اناه المتخيل الذي أبدعه الفنان» ضهن نتيافد 
توصف بأنها واعية أو غير واعية في ضوء المفهوم الفرويديء لكنها تظهر مع ما يسير وظيفة 
«البنيات العضلية» (121165ناء10115 11565أ510) أو «العصبية» (71617611565) التي تحدد الطايع 
الخاص لتصرقاتنا وأفعالنا. وعلى هذا الأساسء فإن إظهار هذه البنيات هو فهم لها. ويؤكد 
ل. جولدمان هذه الفكرة في قوله «إن إلقاء الضوء على هذه البنيات - في الغالب الأعم - 
ضمنياء فهم للعمل الإبداعيء. والتقرب منها لا يكون بدراسة محايثة:؛ أو بدراسة موجهة نحو 
«النوايا الواعية» (00250162]65© 12]62010525) للكاتب»؛ أو نحو علم النفس الأعماقء لكنه بحث من 
نوع بنيوي وسوسيولوجي»”. فالبحث عن النوايا الواعية للمبدع. وتحليل نفسيته 
قد لا يفيدان في فهم العمل الإبداعيء. ذلك أن الطبيعة المكونة لهذه البنيات طبيعة جماعية: 
فالإبعاد شبه التام للنوايا الواعية للأفراد لتفسير الإبداع في المنظور المنهجي لجولدمان له ما 
يبرره. ذلك أن الوعي لا يمثل إلا عنصرا جزئياء وهذا ما أكده جولدمان حين رأى أن «الوعي لا 
يشكل إلا عنصرا جزئيا للسلوك الإنساتيء وضي الغالب الأعم فإن مضمونه (الوعي) يكون غير 
مناسب للطبيعة الموضوعية لهذا السلوك» 60. 

فالوعي لا يشكل إلا عنصرا واحدا يمكن الاعتماد عليه لتفسير أعمال المبدع: أما فيما 
يتعلق بأعمال الفلاسفة المشاهير فإن ل. جولدمان يستثني هذا الحكم عنهم: ويرى «أن عددا 
من الفلاسطة مثل ذيكارت وسارشر لا تظي نر دلالتها وهويتها بالاعاد على الوضي»00. وبر 
جولدمان هذا الحكم بعدم الاهتمام بنوايا المبدع إلا بوصفه مظهرا جزئيا ومحددا في المسار 
التأويلي للإبداع؛ ودليله في ذلك أنه عثر على أعمال لا يفيد تفسيرها الكشف عن نوايا 
المبدع. «ويحدث غالبا أن انشغال الكاتب بالوحدة الاستاطيقية تدفعه إلى تشكيل رؤية مختلفة 
بل متعارضة لفكره ونواياه حين كتابة إبداعه» 62. 

إن عناصر تفسير الأعمال الأدبية ينبغي البحث عنها خارج إطار الأعمال الإبداعية. ومن 
هذا الباب تتحقق صفة التكوين للنص الأدبي (6<16] ذال ©85م66).: أي البحث عن الشروط التي 
مكنت المبدع من إنشاء بنيته التي هي في الواقع بنية ذات طابع وظيفيء أي أنها تشكل سلوكا 
دالا بالنسبة إلى موضوع فردي أو جماعي في وضعية معينة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
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هذل إل البنيوية التكوينية ف القراءاة النقدية العربية الممامرة 00 عالم الف 


يرقطن جولدمان المتهج الذي يعتس سيرة البدع فاقتضا و العقبير على حياة الدع قن ينتع 
عنه تعسف في التأويل والتفسيرء وأعود إلى كتاب ل. جولدمان (الإله الخفي) لنتمثل حقيقة 
المنهج الذي يدعو إليه. فقد ذهب إلى أن تفسير مسرحيات راسين لا يمكن تبينه من سيرة 
بعض المسرحيات: بل من خلال علاقات راسين مع رجال المسرح والحكم: وعلاقته بالجماعة 
«الجانسينستية». ومن خلال كثير من الأحداث التي قد تكون مجهولة. هذه العناصر كلها هي 
المشكلة للرؤية المأساوية (ع28101:] 1715100) لمسرحيات راسين. إن الرؤية المأساوية كانت معطى 
مشكلا من الوضعيات التي يعد راسين أحد عناصرهاء وبالتالي فإن صياغة مسرحياته المشكلة 
من هذه الرؤية: كانت تحت تأثير أيديولوجيات الزمرة الجانسيتستية (عاةندفوصة]) ليور رويال 
(لهنا160 2016)؛ وسان سيران (652106-0[80)): والتي كانت إجابة وظيفية ودالة «لنيالة الثوب» 
(©05خ1 عل ءؤووء71001) في وضعية تاريخية محددة... إن هذه العلاقة بالزمرة وأيديولوجياتها 
هي الفي ادت براسين إلى إبداع عمل ميتين برؤية مناساوية...وبهذا يستحيل تمسيز «التكرين) 
(ع66285) لهذا العمل بالاعتماد على سيرته الذاتية» (63. 

يقودنا هذا التحليل إلى مناقشة قضية أخرى. وهي شديدة الصلة بالقضية السابقة: والتي 
توهزها نش السقال العالى )قرا لبقيوية التكرينية غل ريط العمل بالوميرة الالعتمافيةة 
إن الإجابة عن السؤال ميسورة وممتئعة في آن واحد. ميسورة لأن المبدأ الافتراضي الذي 
تتطلق ,ننه البنيرية التعرينية هو أن العمل الادمى هبير غخ.وجهة نظو أو رقية للمالم ,ز او هذه 
بست قرنية د وإر يدت كذلك نعوآاته واي العمل ) الميد هن رديه ماع ةرمع ملام الفرطيية 
نقترح عناصر الإجابة. 

تفي القارية السؤسيوارجية إلى سليصن ووو الميض ذلف انا ترق أن الجباعة حي الفاهل 
الحقيقي للإبداع» ومن هذا المنظور نتمثل حقيقة ربط الإبداع بالمجموعة أو الزمرة الاجتماعية 
التي ينتمي إليهاء فإليها وحدها نجد تفسير الإبداع. ف «لا يمكن لآأي دراسة سيكولوجية أن 
تقدم بيانا عن كتابات راسين - مجموع مسرحياته ومآسيه بالذات - وأن تفسر لماذا لم يكن 
بوسعهء بأي حال من الأحوال: أن يكتب مسرحيات كورناي أو مسرحيات موليير. لكن الدراسة 
السورعيو ار ميا" توصل سيرلة اكبر». إلى ابيقشااص الووائيط السدرورية بالجاقيا بريحد انه 
جماعية يتك إلغاء الوم على كركنيها بسهولة اكير 51 

إن التحليل السوسيولوجي للأدب لا يلغي دور الفرد في العملية الإبداعية: ولاينكر وظيفته 
في الإبداع. غير أنه يرى أن البنية النفسية أعقد من التحليل «حتى باعتمادنا على المعرفة 
العديبية 01 |التسعريية الشكمو توشكل به يروابظ سيواقة وقيقة ويدذا الغو ولك 
وهناك انها نئيسية فتقرض الباعية. إذا فى الدرايية اسيك توهيةب ف :كبو القاري: 
التكوودية سروس كين يمك له آن بغ بين دراسة نا هويحياني كهيزا عن امون 
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عالم الشك ,ووم 2 مدل إلءة البنيوية التكوينية ف القراءاة النقدية العربية المعامرة 


من خلال الاعتماد على السيرة الذاتية؛ اللهم إلا إذا تبنت الدراسة مدرسة سيكولوجية من نوع 
بنيوي تكويني. وهذا ما قبل به ل. جولدمان «فإذا كان من المستحيل دمج المضمون والشكل في 
البنية البيوغرافية؛ وبإيجاز البنية محض الأدبية أوالفنية للمبدعات الثقافية الكبرى: فإن 
مدرسة سيكولوجية من نمط بنيوي تكويني كالتحليل النفسيء تنجح إلى حد ما في أن 
تستخلصء إلى جانب هذا الجوهر الثقافي الخصوصي. بنية ودلالة فردية لهذه المبدعات التي 
نظن أن بوسعها دمجها في الصيرورة البيوجرافية» 50. 

تكشف الأبحاث والدراسات التي أنجزت في حقل سوسيولوجيا الآدب. أن ثمة مشكلات 
تطفو على سطح هذا الحقل المعرفي. خصوصا حينما يتم التماثل بين الأعمال الثقافية والزمر 
الاجتماعية. وخصوصا مشكلتين تفرضان نفسيهما بإلحاح: الأولى تتصل بإشكالية تحديد 
نظام وطبيعة العلاقة التي تقوم بين الزمر والأعمال الأدبية. والثانية تتمثل في الإجابة عن 
السؤال التالي: ما الأعمال والزمر التي تتحقق بينها علاقات من هذا النوع؟ 

درس ل. جولدمان هذه المسألة «ورأى أن البنيوية التكوينية تشكل نقطة تحول مهمة 
بالنسبة إلى سوسيولوجيا الأدب, إن هذا الإجراء يمكن أن يحقق في بعض الأحيان نتائج 
سلبية كبيرة: 

أ - في حالة توجيه الدراسة السوسيولوجية أساسا نحو البحث عن تراسلات المضمون, 
فإن هذا الإجراء يجعل وحدة العمل الأدبي ينفلت منها الطابع الخصوصي الأدبي. 

ب - يتمثل المشكل الثاني في إعادة إنتاج الوعي (الجمعي) في العمل الإبداعي. وهو بصفة 
عامة أكثر تكرارا بشكل عام لاسيما إذا كان الكاتب يملك قدرا أقل من القوة الخلاقة: ويكفي 
أن يصف أو يقص تجربته الشخصية من دون نقلها إلى مستوى التخيل» 67. إن هذا الاحتراز 
يدل دلالة صارمة على حرص الباحث على وحدة العمل الإبداعي التي تعني أنه لا بد من 
دراسته من جانب خصوصيته الآدبية. فضلا عن دراسة مضمونه التي تعني البحث عن تفسير 
نذا السعون.وتفل ل عولدساخ هين أشان ات هذه اكسالة إنها اراق العاكين على حقيقة 
مهمة تتصل بالتسامح إزاء تطبيق هذا المنهج: فكثير من الدراسات والأبحاث ادعت لنفسها 
الصرامة المنهجية فيما يتعلق بالتطبيق الصارم لمبادئٌ البنيوية التكوينية؛ غير أنها لم تخرج في 
تحاليلها عن قواعد سوسيولوجيا المضامينء أي أنها لم تميز ما هو سوسيولوجي تكويني عما 
هو سوسيولوجي مضموني انعكاسي. 

وفي هذا السياق: أثار ل. جولدمان قضية أخرى يصفها با مهمة في البحث السوسيولوجي 
الأدبي من نوع بنيوي تكوينيء. وهي تتعلق بتحديد الموضوع. قالبنى تصعب دراستها إلا إذا 
حددت, فالأعمال الأدبية تنبغي دراستها من نسق كتابتها. ويبقى هذا التحديد مجرد فرضية 
ووجهة نظر قابلة للمناقشة والإثراءء؛ المهم في هذا الإجراء التحديدي أن يجد الباحث علاقات 
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مدن ل البنوية التكوينية 33 القراءاةالتقدية الربية المسامرة . سن بم عام العم 
تربط بين مستوى الفهم ومستوى التفسير. والأمثل في هذه الخطوة هو الانطلاق «من فرضية 
إمكاننا توحيد عدد من الوقائع في وحدة بنيوية: ونحاول أن نقيم بين هذه الوقائع أكبر قدر 
من العلاقات الفهمية والتفسيرية. محاولين أن نضم وقائع تبدو غريبة على البنية التي نحن 
بصدد استخلاصهاء وبذلك نصل إلى استبعاد الوقائع التي انطلقنا منهاء وإلى تعديل الفرضية 
الآصلية؛ ونكرر هذه العملية بمقاربات متعاقبة حتى اللحظة التي نصل فيها (...) إلى فرضية 
بنائية قادرة على تبيان مجموع متماسك تماما من الوقائع» 68. 

أضحت البنيوية التكوينية المنهج الأكثر صرامة انطلاقا ا حمل إليها لوكاتش وبياجيه من 
مفاهيم ومصطلحات ساعدت على تهيئة الأرضية السليمة لهذا المنهج؛ ومن ذلك هيمنة مقولة 
«الكلية» التي تشكل جوهر المنهج. إن البنيوية التكوينية ليست من ابتكار جولدمان بل هي ثمرة 
لقراءاته الفلسفية للفكر الكانطيء الذي أخذ عنه تصوره للرؤية المأساوية. هذه الرؤية التي 
اركرت على :ههم بالبنية الشكل قبل البسةاهن التقسين. 
َالنا - اطقولات الأساسية للبنيوية التكوينية 

لاشك في آن المبادخ التى أومآنا إلينها محد حين. كن الجركية 
السابقة تعد فرشا أساسيا للجزتية الثالثة التي نتتاول فيها المفاهيم 
والمقولات المؤطرة للمنهج البنيوي التكويني كما بلورها لوسيان 
جولدمان: وهي تسمح بإضاءة البنيات الدالة وتحديد مستويات إنتاج المعنى والرؤية: وبالتالي 
تحول النقد الجدلي إلى صيغة المنهج البنيوي التكويني. ومن الضروري تفعيل هذه المقولات 
تحليليا من خلال بعض النماذج التطبيقية: 
1 - الفهم والفسم (ممتدعنايء أء مم معط ممامع) 

إذا تأملنا مصطلح «البنيوية التكوينية» فإننا نجده يتضمن الضوابط المنهجية للمقاربة 
نفسها. ذلك أن مفهوم «البنية» (5]00]01) يقتضي «الفهم». أي تناول البنية السطحية للنص 
بتحليل واستقصاء داخلها قصد الوصول إلى الأنساق. أما مفهوم «التكوينية» (6داو66م66) فهو 
مرتبط بالتفسير والشرح: أي البحث عن المكونات الفاعلة للبنية العميقة الدالة؛ ف «التكوينية» 
تركز على الكيفية التي تتولد بها الآبنية العقلية على المستوى التاريخيء أي يركز على العلاقة 
بين رؤية العالم والأوضاع التاريخية التي تولدها 59©. وبالتالي فإن البنيوية التكوينية بوصفها 
منهجا نقديا تقتضي «الفهم» و«التفسير»؛ ومن هنا كان التداخل والتكامل بين المصطلحين. 

إن مدلول مصطلح «الفهم» (00122160617002)) من منظور هذا المنهج يعني دراسة العلاقات 
المكونة للبنية الدالة. وهذا يعني «التقيد الكامل بالنص دون الخروج عليه أو تجاوزه» 60. 
فالفهم كما يراه جاك لينهارت يهدف إلى استخلاص «بنية دالة» (01110260976ع51 1116أ510) لأثر 
ما (أو لمجموعة من الآثار الأدبية)7). وهو مرتبط بالنصء وينبغي ألا يغيب عن ذهن المحلل أن 
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« 
بعالم الم ي_مى, ووم. سل ال النيريةالتكونية فج القراءاةالنقدية العربية المعامرة 
القنهم واكما معنايك التمن مكس اتسين الذى مل العواتي الشارجية (القاريسية 
والاجكنافية والاتتصيادية والسركرلوحية) 69..ومن يقخصيات :«الغهم» من مغطون البتيوية 
التكويفية 1ق وركتقالسيكايل هل البقى الدانخلية القض الايدا عي كيو مريظة ساي فلن 

الفضين الذى يتوجه خارت النضن. 

أما مفهوم «التفسير» (11626100م:8) فهو ينهض على «إدخال بنية دلالية في بني أوسع تكون 
فيها الآولى جزءا من مقوماتها. أي أن الشرح يقتضي إنارة النص بعناصر خارجية عليه بغية 
الوضول إلى إدواك مقوساحه »امن هفاء اتصف التنسير بالشهولية والكلية و يمكننا القول 
إن القنر رالتتسير) دمت إلى بلينة وشاطلة ريسا تداق القيم» دكي ونشهر لق لينة ا خان 
جولدمان لا يرى فرقا بين الفهم والتفسيرء «فإذا أردت أن تشرح خاطرة لباسكال وجب علي 
أن أعود إلى جميع الخطرات؛ وإن درست جميع الخطرات. فهمتها. ولكن يجب شرح أصولهاء 
عندئن ينبغي علي أن أعود إلى الجانسينية: وأستطيع فهم الجانسينية إن عدت إلى طبقة 
نبلاء الرداء. وهكذا دواليك»0). فالتفسير يقتضي البحث عن الذات الفردية أو الجماعية 
التي كانت وراء تمظهر البنية الدالة» من دون التركيز على النوايا الفردية للمبدع التي قد 
ساكل مع البتنة الإنذاعية: 

إن الربط بين مستوى الفهم ومستوى التفسير أضحى ضرورة تقيم عليها البنيوية التكوينية 
صرحها ال منهجي؛ فالعلاقات الفهمية والتفسيرية لاتتحقق إلا من خلال المنظور الشامل للبنية. 
فالوقائع الأساسية التي انطلق منها الفهم والشرح: قد لاتفي إذا لم نضف إليها وقائع أخرى, 
وأعني بذلك أن تدمج البنية الدالة السطحية في بنية أخرى هي أهم وأشملء ففيها نعثر على 
الإجابات والتفاسير الممكنة للبنية الآولى. هذا هو المنظور التكويني الذي ترغب سوسيولوجيا 
الآدب تحقيقه. وبخصوص الجنس الشعري الذي يستعصي على الدرس والبحث في ضوء هذا 
المنهج. تردد ل. جولدمان مرارا لتجريب البحث على الشعرء لآنه كان يرى في ذلك خطورة 
ومغامرة بالمنهج. وقد أكد ذلك أحد النقاد الملتخصيصن في الفكر الجولدماني حين قال «حاول 
غولدمان انطلاقا من دراسة بعض الأشعار للقديس جون بارس... فرأى أن مد المنهجية 
الكويبية يفيك عن الفهل والكيية مواقا 

جاءت البنيوية التكوينية لتعيد الاعتبار إلى العمل الأدبي من دون أن تفصله عن التاريخ 
والجدلية, ولا تلغي الفني لحساب الأيديولوجيء ويبقى هدفها هو البحث عن المسار الذي عبر 
كيه الواكمعع سه يرابيظة الحسناسية القردية .وهي كاسن على كرضية بسيظة نرزاها 
أن كل سلوك إنساني هو جواب عن وضعية مطروحة؛. شريطة ألا تكون فرضية مطلقة: وأن 
الأفعال الإنسانية هي إجابات لموضوع فردي أو جماعي. وهي تبحث عما هو جوهري في 
الإنسانء وهذا ما جعلها تقيم تمييزا بينها وبين سوسيولوجيا المضامين. وحاولت تحقيق 
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مدتل إل البنيوية التكوينية في القراءاة النقدية المربية السامرة بابب عالمالفكم 
الوحدة بين الشكل والمضمونء أي تحقيق الوحدة بين «الفهم والتفسير». فالأول يعنى بالتثمين 
المحايث لصياغة العمل الإبداعي ليعبر إلى رؤية العالم: قبل الانتقال إلى الثاني الذي يعد 
المقابل الموضوعي للذاتي لأن رؤية المبدع للعالم لا يمكن أن تتصور إلا بعد قراءة كلية لعمل 
إبداعي أو عدة أعمال للمبدع. 

وذ كان الغهم يتطلف مق البفية السطية لتجمل الابد اعفان فتسيرها يكز خارج إطارهنا: 
ونهذا سحقق ضفة الكرين للنض الآدبي: الدى:تصر علية البديوية التكوينية: يريط العمل 
الإبداعى بالزمرة الالجعماعية كيدها يسقق التقسير:#اللسرص عن وهرة العمل الأدين 
تقتضي دراسته من جانب خصوصيته فضلا على البحث عن تفسير لمضمونه. ولتجسيد 
المفهومين السابقين رأيت من الضروري تفعيلهما من خلال تتبعهما في الممارسات النقدية 
العرممةوفلن هذا الأساين افكصبى .على سخا واد وهو الشر عد االسوسة والووانة العرية 
ورؤية الواقع الاجتماعي) لحميد لحمداتي. فكيف قارب الناقد المقربي الرواية المقربية من 
خلال هذين المستويين؟ 

إن الأحاية هن هذه السؤال عودتا إلى إعادة زم المستار التيجى النق اتتيجه الباحث 
في مقاربته للرواية المغربية. انطلق الباحث من مستويين هما: مستوى «الفهم» ومستوى 
«التفسي بدا البحث هن الرؤية يمرخلة «القهم» آى يمسايكة الرواية المستهدفة زدفنا 
الماضي) لعبدالكريم غلاب؛ والتقيد بنصها دون تجاوزه. قام الباحث بتحليل البنية السطحية 
فوقف عند البنى الفنية الحاملة للرؤية (البنية الدالة)؛ ثم أعقبها بعد ذلك بمرحلة التفسير 
فأدمج البنية الدالة في بنية أوسع معتمدا على آلية التماثل التي مكنته من «تفسير طبيعة 
الرؤية الاجتماغية» 66): .كم جاءت اكرحلة الثالثة فى منهج حميد لحمدانئ: وهي «البحث 
عن الشريحة الاجتماعية التي تقابلها (أي الرؤية)»67)؛ وعن دورها في حركة الصراع 
الاجتفاص العاتة» 

ققدرج الزواية السابقة ضمن الروايات التي تجسد «موفف المصالحة مع الواقم»: فهن من 
الروايات الثى تقف موقفا سلبيا من الواقع الاجتماعي: لأن الكاتب - غالبا - يقبل بالواقع كما 
هوء أي يقبله بكل سلبياته وتناقضاته؛ من دون أن يحاول إصلاحه. 

ركو الباحت شي سرحلة الفهم على تخليل المتاصر الأساسية للبنية السطحية ترؤاية ودفنا 
الماضي». من أحداث وأوصاف ولوحات تصويرية وزمن وشخصيات. فضلا عن رصد مضمون 
اليواية الذق منيمد جالة مع كالات الصيراء بين الحيك اندي والنول التضدييه ركان الانتصمار 
في الأخير للجيل الجديد. أي الانتصار «على التقاليد البالية وعلى الاستعمار معاء 69. 

يقوم منهج الباحث في مقاريته للبنية الدالة على إقامة «موازنة» بين شخصيات الرواية 
بغرض استخلاص المواقف المتشابهة للوصول إلى تحديد الزمر التي يتضمنها عالم الرواية. 


17 


« 
عالم الك ,.., ووم دف إل» البنبوية التكوينية ف القراءاة النقرية العربية المعاسرة 
وقد مكنته هذه الخطوة الإجرائية من اعتبار «عبدالغني... مجرد امتداد للحاج محمد التهامي 
(وهو والده)؛ لذلك يمكن جمعهما معا في جانب واحد»67©. وكذلك محمود وهو أحد أبناء 
الحاج محمد التهاميء فهو امتداد لزمرة أبيه: «لذلك فهو متواطيٌ مع المستعمر بشكل مباشر. 
ومن هذا الشحليل يصل البائحت إلى دكين وسرفين في الشركيب الضاكى ال#تخصينات :زمر 

الاميككماو واشاعف والزهرة التاهضنة تاهماو التكدية إلى الوطنيية): 


زمرة الاستعمار وأتباعه زمرة المناهضين للاستعمار 
1 -الاستعمار 1[ - عبدالرحمن 

2 - محمود 2 - عبدالعزيز 

3 -الحاج محمد التهامي 

4 - عبدالغني 


من هاتين الزمرتين تبرز ثنائية التعارض بين فئتين متصارعتين؛ فئة تريد تحقيق وجودها 
وأهدافها ومصالحها بمساندة الاستعمار وتدعيم سياسته؛ غير مبالية بمصلحة الوطنء وفئّة 
ترى في مناهضة الاستعمار ومحاربته تأسيسا لوجودها وكرامتهاء ولم يكن ذلك ليتحقق لولا 
وعيها الممكن الذي نهض على أساس وعي قائمء قائم على الظلم والاضطهاد والعبودية 
والاستغلالء لذا كان الوعي الممكن استشرافا للمستقبل المأمول؛ أي الاستقلال. 

يموت الحاج محمد التهاميء ثم يموت ابنه في حادث سير. إن هذا الموت له دلالة في 
الرواية. كما أبان عن ذلك الباحثء «إن موت هاتين الشخصيتين... يرمز إلى الجيل 
الماضيء وعندما يموت يؤكد انتهاء الدور التاريخي لهذا الجيلء وموته بالإضافة إلى ذلك 
إرهاص بخروج الاستعمار واستقلال البلاد02). إذن» فالموت في رواية «دفنا الماضي» له 
دلالة سياسية (خروج الاستعمار). ودلالة اجتماعية (انهيار الجيل القديم). أما بقاء 
شخصيات الزمرة الثانية؛ فإنه يرمز إلى الانتصارء وهي شخصيات إيجابية مثل شخصية 
عبدالرحمن:ء كما أن مدلول «الموت» عند هذه الزمرة له دلالة إيجابية يختلف عن مدلول 
الموت عند الزمرة الأولى. 

تجسد الثناتية التي وقف عندها الباحث صراع جيلينء تمثل الأولى الجيل الماضي في 
شخصيات الحاج محمد التهامي وعبدالغني ومحمود. والثانية تمثل الجيل الحاضر في 
عبدالرحمن وعبدالعزيز. من هناء كان الصراع بين الزمرتين يتمظهر. صراع جيلين: جيل يريد 
أن يبقى مشدودا إلى الماضي بكل ما فيه؛ وجيل يريد أن يتخلص من هذا الماضيء لأنه مصدر 
التخلف والاستغلال. ويستبعد الباحث حميد لحمداني أن يكون الصراع طبقيا لآن «أساسه 
بالطبع ليس ماديا أو مصلحيا... بل أساسه الاختلاف في العقلية» 21. 
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« 

سدنل إل ابنيوية التكوينية في القراءاة النقدية المرية المعامرة سب عالم الفكم 

لتمثل رؤية عبدالكريم غلاب في روايته «دفنا الماضي». قام الباحث حميد لحمداني بتحليل 
الواقعين الاقتصادي والاجتماغي للشريحة: ليتعرف على الموقع الذي تشغله كل زمرة ضمن 
البنية الاقختصادية؛ «لأن الذي يحدد المواقف لدى الناس ليس هو العمر لكنه الوضع المادي 
والمؤثرات الفكرية»2©: من هنا يلج الباخث مرحلة «التفسير». وباث واضحا من التحليل أن 
هوامل المبراغ مين الترموصن لمسه مادية يل صدراغات داغلية بكفية بين ستليتين مق اقصسن؛ 
وقد أصرت الرواية - كما بِيِّن الباحث - على نفي الصراع الطبقي (المادي)؛ فالمجتمع المغربي 
ال يحرف هذا اللميية جيف إن كقرايوواعنباب فى كلاه كبير مودوة أن بشهر العقي يانه 
فقير والغني بأنه غني» 3. 

وعلى الرغم من أن الصراع الطبقي لم يحتل مكانة في الرواية (دفنا الماضي). غير أن الفئة 
اليهله انتطاعت أن قير عن وعيها العاكم من خلال عضن الشتخصيات التي #انت غلى عل 
ودراية بالطرق التي أجبرت الفلاح المغربي على التخلي عن أرضه لفائدة الإقطاع نتيجة 
لتحالفات بينه وبين الاستعمار. وهذا ما عبر عنه قدورء أحد الخدم الذي سلبت أرض أجداده. 
وحاول «استردادها من الحاج محمد التهامي»79. وقد وصل به «الوعي» إلى القول «... لكني 
لن أستدين؛ وسأستردهاء سأستردها حتى لا أبقى عبدا أباع في سوق النخاسة»2753. 

إذهذا الو الذى هين عله قدو الم يدم ظويلا: 3 بسرهان يا يرول بل يفسا إن الخفاء 
هذا الوعي بهذه الصورة يؤكد خفوت الصراع الاجتماعي. وكأن قدور قد رضي بواقعه وقدره: 
قلا ذاعيء بالفسبة إليه. إلى القورة والتوقر» فالرضنا بالواقع تالح محه. وكاتي بالمبدع يقول: 
إن الوعي لا يبلغ مداه إذا صدر عن شخصية جاهلة: لذا بقي الوعي الواقع منحصرا في فهم 
الواقع والرضا به من دون أن تصحبه رؤية استشرافية: «ومن هذه الناحية غالرواية تعبر عن 
التناقض الرئيسي فقط لتلك الفثرة: وهذا ما يؤكد انعدام البعد في الرواية أن مستقبل 
المجتمع البعيد لم يكن يتجدد فقط بالتحررء أو عدم التحرر من المستعمرء لكنه كان مرهونا 
أيضا بطبيعة الصراعات الداخلية في المجتمع المغربي» 60. 

كشف الباحث من خلال «العلاقة» التي استخلصها من تفكيك العناصر الحاملة لرؤية المبدع 
للعالم؛ أن النشاط الفكري أكثر قيمة وأهمية من النشاط النضالي؛ «لذلك فالنضال بالكلمة 
أكقرمن النخبال بالساخس7©: ولشاكين هدم الرؤية مائلها الباحث معمنا كتبه عي دالكريم 
غلاب فى كشابه «تاريغ الحركة الوظنية 69. إن تفسي زر هذه الرؤية يدل على أنه لا شيمة 
للممارسة إذا لم يصاحبها تفكير أو تصورء وأن الكفاح من دون نظر لن يحقق أهدافه. 

تتمائل رؤية عبدالكريم غلاب. أيضاء مع ما روجه المفكرون والسياسيون في المغرب. من 
أمثال عبدالرزاق الداوي وعلال الفاسي وغيرهماء ممن أكدوا على أن «التمايز بين الطبقات 
أو الخبراقع الالمعناغية لا يشوم على البدا مادق بل يشوم على الميدا المكري» 109 وبخادل 


نكا 


عالم الف ظ 
لد 1 البلا 58 بول -ستبر 2009 مدئل إل8 البنيوية التكوينية فكي القراءان النقدية العربية المعاتيرة 
أيديولوجية المبدع. وعن دورها في حركة الصراع.: إنها الطبقة البورجوازية التي أرادت أن 
تحافظ على موقعها التاريخي وعلى مكانتها بوصفها قائدة للنضال؛ بعد أن فقدت دورها 
التكبالن ذلك لم يمد أضافيهيا إلة ]نفعت لتقسهنا عن وتد ركيسى الحفاظ على البشاء 
في النضال الماضي» 60. 

وعلى الرغم من أهمية هذه القراءة ووعي صاحيها بالمنهج البنيوي التكويني؛ بوصفها 
مقاريبة تتصف بالشمولية:. انطلاقا من مستوى «الفهم» وصولا إلى مستوى «التفسير». فإن 
الباحثء. لم يستطع. على مستوى الإجراء والممارسة أن ينجز كثيرا مما هو مفترض أن ينجزه. 
كقد نظر إلى البنية الدالة نظرة لا تخلو من التقزد سواء على مستوى النصوص أو العناصر 
المشكلة لهاء فقد حرص في كل باب (من أبواب الدراسة) على تناول النصوص الروائية على 
أنها نصوص مستقلة بعضها عن بعضء على الرغم من اشتراكها في رؤية واحدة؛ وهي رؤية 
القصال هسم الواقع, 

اق اتعليل'الينية الدااثة وكمكياق ستاصدرها اقدة نمطا مونهنا فى كل الرواياه :الس اقترهها 
الباحث للدراسة. فمقاريته البنية السطحية لرواية «دفنا الماضى,» لا تخرج على تحليل أهم 
شخصياتهاء وقشكيلها فى شائية: ثم البحح عن العلاقة الشاغرية بين شخصيات الرواية: عن 
ظويق السكيرك والشركبي لوصوو زلىالجنية العميفة الوؤنة) رمه هو موكل إن سريعلة الفيج 
لم تحظ بقراءة وافية للعناصر الثلاثة الأساسية (الشخصيات - الزمن - المكان) في العمل 
الروائي الذي كان موضع فراءة وتحليل بوصفها عناصر متداخلة ومتفاعلة فيما بينهاء 
لهذه العناصر متوازية ومتكافئة, باعتبار أن الرؤية حاضرة فى العناصر الثابتة المكونة للبناء 
السردي. وكانت النتيجة أن ظهور الرؤية كان باهتا في هذه المكونات: ومن هنا عرفت الدراسة 
الوائحدة ندييا إلى الأتقرى [القهم التتسير). 

ومن هذا المنطلق. كانت مرحلة «التفسير» أقرب إلى القراءة الأيديولوجية: منها إلى القراءة 
التكوينية. حيث غابت خطوة إجرائية تعد مهمة في المنهج, وهي «التماثل» أو «التناظر» البنائتي 
«الفهم» و«التفسير». ومن هناء كان حميد لحمداتى, فى هذه الدراسةء ناقدا اجتماعيا أكثر 
منه بنيويا تكوينياء لأنه لم يجمع بين الفهم والتفسيرء أي بين مكونات البنية السطحية, 
باعسبارها العامة تروية بشفية معرادية كلخ البنية؛:ويين الدرابنة الاتمتباعية واعتيارها القداة 
المفسرة للمنشاً التكوينى للبئنية السطحية. وقد للاحظ البياحث محمد خرماش هذه الخلخلة 


هذل إل البتيوية التكوينية ف القراداة النقدية العربية الممامرة 00 عالم الف 


بين «الفهم والتفسير» عند حميد لحمداني. واعتبرها عودة مارقة إلى المنهج الجدلي؛ وضي 
هذا الصدد يقول: «وهنا نلمس فهم البعد التكويني عنده. وعودته بالمنظور الاجتماعي للآأدب 
إلى جدلية البنية الفوقية والبنية التحتية وإلى مفهوم الانعكاس كذلك» (61. 
2- البنية الدالة (ع0مدء تمع ذو عتبنطعننة) 

أعالج في هذه الجزئية مقولة «البنية الدالة» (5150111021976 ع1110]011ا5) بوصفها مقولة 
أساسية للمنهج البنيري التكويني ودباعتبان أن مفهوع «البنية الذالة» يشكل حجر الزاوية في أي 
قراءة تكوينية. فهي - كما يراها بياجيه - تكتسب دلالتها في أثناء أدائها وظيفتهاء في حين 
أنها تقوم بوظيفتها من أجل أن تكون بنية دالة». لذلك حاولت مقاربة «البنية الدالة» لأتمكن 
من مقارية المفهوم والمصطلع. والمستويات وعلاقتها بالتشكيل والأداة. وقد انطلقت من مقاربة 
مفهوم «البنية الدالة» في الخطاب النقدي الغربي من إنجازات أعلام المنهج البنيوي التكويني؛ 
بصاولا ريط اكقووم باكعولات الأساسية للمنيع مذل والشمولية و«الأتسعام» باعتاز أن البنية 
كرون والة إلذ إذا فاقغ شالق يتى صسبية ومسامضة نا يقكل جساليا+وفق هذا انقطظة 
البلية بالقهم: 

يؤكد البنيويون التكوينيون: ومنهم إيون بسكادي (2356201 108): أن ل. جولدمان هو الذي 
أدخل مفهوم «البنية الدلالية» (ع515011102057 500]1016)؛ ومن مقتضياتها الوحدة والانسجام 
بين العناصر. و«يفترض مفهوم البنية الدلالية, الذي أدخله جولدمان: ليس فقط وحدة الأجزاء 
ضمن كلية والعلاقة الداخلية بين العناصرء بل يفترض في الوقت نفسه الانتقال من رؤية 
سكونية إلى رؤية دينامية» 62. 

يندرج مفهوم «البنية الدلالية» أو«البنية العميقة الدالة» ضمن منظومة المفاهيم والمعايير 
التهجية الثي تتضمنها البنيوية التكوينية: غي سآن المقهوم ليس من انتكار جولدمان بل سبق أن 
استعمله لوكاتش بصيغة أخرى, لذا نجد الباحثين يؤكدون التقاء جولدمان مع لوكاتش في 
توظيف عدد من المفاهيم والمقولات منها: «البنية الدلالية» و«الوعي الممكن» و«التشييء» 
و«النظلوة الشمولية 83 , 

والواقع كان جوادملان اسخويح مشوومة [البقية الدلالية من در اسيفة كني تركاكن الكادقة 
(الروح والأشكال 1911: ونظرية الرواية 1920: والتاريخ والوعي الطبقي 1923): وقد برهن 
جولدمان على «وجود منهج متناسق بين الكتب الثلاثة... وأن كل كتاب يتوسع في تحليل أقنوم من 
الأقانيم: أعني بها «الشكل» و«البنية» و«النظرة الشمولية»». ويستنتج جولدمان أن هذه التسميات 
الثلاث يمكن دمجها في تسمية واحدة؛ يطلق عليها جولدمان عبارة «البنية الدلالية» 6#. 

وقبل شروع ل. جولدمان شي دراسة «البنية الدلالية»؛ قام بتحديد مفهومها في كتابة «أبحاث 
جدلية». إن مقولة «البنى الدلالية» تدل معا على الواقع والقاعدة؛ لأنها تحدد في آن المحرك 


« 
عالم شك ..,., ووم مدفل ال النيوي الكوينية ف القراءاة النقدية العربية الممابرة 
الحقيقي (الواقع) والهدف الذي تصبو إليه هذه الشمولية: التي هي المجتمع الإنساني: هذه 

الشمولية التي يشترك فيها مع العمل الذي يجب دراسته والباحث يقوم بهذه الدراسة» (65. 

يؤكد هذا النص أن «الشمولية» (10181116) عامل مشترك بين العمل المدروسء والباحث. 
فلا تتحقق في الأول الغاية المنهجية إلا إذا توافر شرط «الشمولية». معنى ذلك أن البنية لا 
تكون «دالة» إلا إذا كانت شاملة. فالدلالة هي رديف الشمولية من المنظور «الجولدماني». ولا 
يتحقق هذا الأمر إلا إذا جد الباحث الذي باستطاعته أن يقبض على هذه الشمولية: «لفهم 
العمل الذي يريد الباحث دراسته. يجب في المقام الأول اكتشاف البنية التي تأخذ بعين 
الاعتبار شمولية النص9©22©, ويؤكد الباحث إبراهيم خليل «أن الانسجام والتجانس اللذين تتميز 
بهما فكرة البنية الدالة لدى جولدمان جاءا من اعتماده على إدراك العلاقات المتشابكة بين 
أنواع مختلفة من البنى: التكوينية لدى بياجيه والمادية الجدلية لدى مارس من أجل أن يتوصل 
إلى فهم أعمق للحقائق السيكولوجية والاجتماعية للسلوك الإنساني»67. 

أما يون بسكادي فقد اعتبر «البنية الدالة» (5180112201976 5]001011 12 ) معبرا للبحث عن 
الوقائع؛ لأنها استحالت إلى أداة بحث توجه الباحث إلى تعميق فهمه لتمثل العلاقات الأساسية 
في النص التي ينبغي أن تأخذ صفة الشمول. فلا يفهم الجزء إلا في إطار فهم الكل لذلك 
فإن «البنية الدالة» تبقى هي المرجع النواة التي تخرج منها كل الخيوط «تهدف دراستها إلى 
اكتشاف الوحدة الداخلية للنص وتشكل العلاقات الأساسية داخل النص (...) بحيث يستحيل 
علينا أن نفهم زاوية من زواياه دون إحالتها إلى مجمل العلاقات... «فهو» الذي يجمع كل 
الإجابات الاجتماعية والتاريخية التي تشكل رؤية معينة للعالم تبرز في تضاعيف النص» 58 . 

ومن المسائل المتصلة ب «البنية العميقة الدالة». فإن دراستها تبقى مرتبطة بالإطار الدلالي 
العام. ففهم «البنية» لا يرتبط بفهم اللغة عند جولدمان:ء إنما يرتبط بفهم الكلام؛ لأن اللغة 
غير معبرة, أي أنها تبقى دوما حيادية بخلاف الكلام فهو ذو طابع معبر يطبع بالطابع 
الاجتماعي. وفي هذا يقول جولدمان «إن اللغة ذات طابع غير معبر (غير دال) بينما الكلام ذو 
طابع معبر... فاللغة لا تستطيع أن تكون متشائمة أو متفائلة» لآنها يجب أن تتمكن من التعبير 
عن الفرح واليأسء وبالعكس فإن كل كلام يطبع بطابع المجتمع أصبح بالضرورة معبرا في 
مجمله؛ إنه يدل على شيء» 59 . 

وهكذا فإن كل شيء في المنهج «الجولدماني» ارتبط بما هو جماعي. لأنه المنبع أو النواة 
التي يكشف عن كل الخيوطء ومنه يتم التشكيل والصياغة. فالكلام من إنتاج فرد لكن لا دلالة 
لما يقول إلا بالرجوع إلى الجماعة التي ينتمي إليها. والإبداع من إنتاج الفرد أيضاء لكنه يعبر 
عن رؤية الجماعة ولا سبيل إلى هذه الرؤية إلا بالرجوع إلى «اللوجوس التكويني». وهو البنية 
العميقة الدالةء وبالتالي «لا نستطيع أن نفهم البنية الدلالية بشكل معمق إلا إذا ربطناها ببنى 
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أوسع كالبنى الذهنية ورؤى الطبقات الاجتماعية للعالم والبنية الاقتصادية التي تفرزها حقبة 
تاريخية معينة» 69. يتضمن هذا القول بعدا منهجيا مهماء إذ نستوحي منه الكيفية التي يتم 
بها تفسير «البنية العميقة الدالة». فهي تبقى في إطار «السكونية» - وهذا ما يخشاه 
جولدمان - إذا لم تربط ببنى ذهنية أخرى توجد خارج العمل الإبداعي. وبهذا الإجراء تتحقق 
صفة الدينامية والتكوينية للبنية. وضي الوقت نفسه تتخلص من مقولة التأثير والتأثر التي 
انتشرت على يدي ممثلي الأدب المقارن. 

ويبقى النقاش مبتورا عن البنية العميقة الدالة أو البنية الدلالية إذا لم يربط بمبداً 
«التناسق» (ء0دع006) والإنسجام. وأشار جولدمان في أبحاثه إلى هذا المفهوم (التناسق) 
الذي استوحاه من فلسفة هيجل «ففي «الكل» تكمن الحقيقة». فالكل لا يجسد الحقيقة إلا إذا 
كان متناسق الأجزاء. وبهذا يكون التناسق منشاً دلالة العمل الإبداعي. 

إذن فإن «البنية الدلالية» للعمل الإبداعي هي ثمرة التناسق الكلي للأجزاء والعناصر. 
فالتناسق يشكل روح العمل الإبداعي لأنه ينبع من الجماعة. وأكد ل. جولدمان الفكرة التي 
رآها «تتموضع لا على مستوى الفرد المبدع؛ ولكن على مستوى الجماعة؛ التي هي الفاعل 
الحقيقي للإبداع». ولم ينفرد ل. جولدمان بهذا التآكيد. بل شاركه باحثون آخرون. فبينوا 
أن «استاطيقا» ل. جولدمان «ترتكز على «التناسق والانسجام» (©00261606) في الدرجة 
الآولى. وقد استوحاها من فلسفة لوكاتش وبين ذلك جون ميشال بالمي: «إن استاطيقا 
جولدمان هي قبل كل شيء «استاطيقا» التناسق»2©). ويضيف الباحث «أن العمل الفني أو 
الإبداعى يعد عملا مقبولا «استاطيقيا» حين يعبر دوما عن «دلالة متناسقة» 
( ماصع تقطهن) 105أده1 تلمع 51) في شكل مناسب (ع206011216 عمتزه2)» (093 , 

فدلالة «التناسق» تتجسد من خلال «الانسجام» الذي يكون بين الفردي والاجتماعي 29 . 
التناسق الذي يعنيه ل. جولدمان بالدرجة الأولى مرتبط أساسا بما هو قيمي؛ أي بما هو فني 
وشكلي يرتبط بمستوى «الفهم» 102كمع6:مدمه0 الذي لا يتحقق في غياب «التناسق» الذي يعد 
حجر الزاوية في أي بناء فني محكم. فالنص هو مصدر «التناسق» الذي يتحقق بداخله؛ فيقوم 
بدوره بإنتاج «بنية دالة شاملة» تقودنا إلى مرحلة أوسع وهي «التفسير» (116201052م*ء :.1آ). إن 
مشكلة «التناسق «تفترض» التناول الحرفي لانصء كل النص وليس غيره؛ وفيه يتم «البحث عن 
بنية دالة» (ع21ط10ع عتكنأدء تمع نه عتدااعدتا5): أما «التفسير» (1102600مه”.1) فهو مشكلة البحث 
عن «الفاعل» (50[66) الفردي الجماعي (0...)؛ أي «البحث عن البنية الذهنية»-1062 عتناعلاد) 
(1816 التي تقوم بتفسير العمل...(65, أي عن المكون الباني أو البنية العميقة الدالة. 

ويؤكد النقد البنيوي التكويني. أنه لا وظيفة للرؤية للعالم ما لم تشكل البنية الدلالية 
تشكيلا منسجما يمكنها من الظهور والبروزء وبناء على هذا فإن أهمية الرؤية تكمن في الشكل 


« 

عام !لشي .ى, ,وم سف ال» الوية التكوبية ف القراءاة القدية المربية السسامرة 
المنسجم الذي يعطي انسجاما للحياة الاجتماعية حقيقة, أو افتراضاء ف «وظيفة العمل الفني؛ 
داخل الجمى وقى إعطاء تفكل ترؤية العالم: وهونيكون فرع الأهمية والضلاحية يقد ما يكون 
شعلة مهما قفا 

يفف القراءة التسايكة للمشاريااف الضدية العرمية: أن النضاد والباتحفين العرب الذي افظلوا 
في هنذا الحقل المعرفي تباينت زؤاهم وقضوراتهم إزاء كعاملهم مع مفهوم «البنية الحميقة 
الدالة» (2)0076ع نمع 51 ع201000م عتداءن)5)؛ وقبل أن نعرض لهذه المسألة؛ أرى من الضروري 
وفق ما تشخضيه النخظة الديجية أن احايك مفهوة «الينية العميقة اتدالة أو«البنية الدلالية 
(51501110211176 10116 5) في الدراسات النقدية العريية. فهو المنطلق الأساس الذي يمكننا 
من إيجاد تفسير لهذه الممارسة النقدية. هما مفهوم النقاد العرب للبنية العميقة الدالة؟ وهل 
كانوا على وعي بالمرتكزات النظرية الفكرية للبنية الدالة؟ 

تبيخ من الدزاسات العريية الني قاريناها آن الباحتين لغرب لم يتققتوا على استعمال مضظاع 
ومفهوم موحدين ل «البنية الدالة». فقد ظهر عندهم استعمال مصطلحات كثيرة. عكس ما هو 
معروف في الخطاب النقدي الغريي الذي استعمل مصطاحا واحدا: «البنية الدلالية» 
(ع5150111620097 عنتنااءنتتاد 12) . فقد وظفت القراءات النقدية العريية المعاصرة مصطلح «البنية 
الداخلية'لننكالة على «اليةالدالفوورانسة الشارحيق كرويف اللرنية الناسية وهذا سا تعد 
في أدبيات محمد بئيس الذي لم يستقر عند مصطلح محدد . «إن السعي نحو تبني منهج للقراءة: 
سشوالى الرهى بالعرانين ووالبنييات الداكلية والختارهيية درالت» والعهف عن الرايمة 
الحداتى بيتيبا هن أجل الوتوق إلى النوات0"اظ المسياق ذقنم سكعو رايس فيطل 
«البنيات الدالة» حين قال: «حاولت أن أرتبط بالقراءة التي تؤلف بين داخل المتن وخارجه: 
مستفيدا من البنيوية ضي الكشف عن قوانين «البنيات الدالة»... ومعتمدا على البنيوية التكوينية» 
6 ويخضه مين هذة التصبوهن النعدية تداكل امقاهيه والتسطلحات عش التاكه الواحهه .ها 
يفسر عياب الصيزافة النمسية ]5 اضحى مق العسير التسييزييق «البقية الدالة والبنية الذاخلية 
وداخل المثن...». ما يؤكد تأثير المناهج النسقية وهيمنة مفاهيمها في ضكر كثير من النقاد. حتى لو 
أنهم أعلنوا صراحة تبنيهم المنهج البنيوي التكويني. 

أما الباحث حميد لحمداني فقد ألمح إلى مفهوم «البنية الدالة»(ء51801662065 عتناأعناتناة 12) 
فى سياق إشارته إلى المفاهيم والمشولات'الأساسية المؤطرة تهج جولدسان690: وهي «الفهم: 
التفسيرء البنية الدالة: والرؤية للعالم»» فلم يقف عند مصطاح دقيق: فقد استعمل «البنية 
الداخلية» والبنى المضمونية التي قصد بها «البنية الدالة»» «فإن الدراسة الداخلية... يمكن 
أن مشكل شنها وااخليا يسنم مقهم رق اللبدمين وتضورانهم للواقع الاجتبامي الذي يعيشون 
فيلا بوقالن» تيدف ربع الفعليل) العقف عن م«البتى الغنية» وما تعيري هته من برشي 


لعن 
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عنيوقة وعبرضة الفتار وبالتاكك ركان فيه الرقان هو سول موصل :إلى للرجرين التكريق». 
وقد تكرر مصطلح «البنية الداخلية» في سياقات كثيرة في كتابات حميد لحمداني. ومهما 
يكن مح اشر كان غايه عييى سيداب من قعليل البقية الداخلية اوالبفية الفنية داكهنا 
اضطلك هن متها - هي ظريق نودي إلى اكفشاق الننية | ندال يعس اها ركبة ميق 
وهن غاية ل»جولدمان أيضباء التى فناها الناهد «مع وراك تخليل البنية الداغلية العمل 
الرواكى. فهى الوصول إلى تحديد البنية الدالة (ع51521225 ع1ناأءن5) التى يمكن 
اعتبارها يمتزلة عمق النص» 06. 

إة ازمة لضن العريى العاصبر التمديك كيدا من لعكالية القيوم والسعاع كلم تومب 
المناهج النقدية على أنها منظومات من المفاهيم والمصطلحات لها مرجعيات وأصول فلسفية 
وندية كان رمن االتصرض الرقرف عند هاه حت يكن اليلحت مرق لمطها وكطئيعها على أنه 
أدوات منتجة للمعرفة. وليست للتجريب. 

وفي مقابل ذلك نجد استعمالات أخرى للمصطلح عند باحثين آخرين تنسجم مع روح المنهج 
ابر التكريتى» ومن ذلك من ورة فى كنايات لانم تقار بخداد .حرق امشمول مسصطاع «الينية 
الدلالية». وهو استعمال نجده رائجا في أدبيات البنيوييين التكوينيين. فقد رأى أنه لا بد من 
الانطلاق من المعلؤم الذي يتمثل فى البنية السطحية للبحث عن المجهول الذي هو البنية العميقة 
الذالة: قاذ يمكق أن يستفيع اى عنسير فا لم يه العشف عن الكون الدلاتى العميق الذي كان 
سبيااق سياغة هذا السكن اوذاك. ولكرض يد هه الفكرة درق غزل البا جه مرريها كانهين 
الآجدى لنا وللقارئة:.. الإشارة المختزلة إلى بعضن الأعمال النقدية القن انشغل أصضحابها بتراءة 
بعض الأعمال الإبداعية قراءة استكشافية تحاول أن تريظ بين غضاء التصن الأذبي: يوصضفه 
قابلا أو تشكيلاء وبين دلالته العميقة أو نواته أو رؤيته. بوصفها فاعلا أو قائلا حقيقيا. ذلك لأن 
التقسبين الحيخ أو القريي: هن الضبحة: لآى شكل من الأشكال الخسبيرية لا ستفيم إلا 
باكتشاف المنابع التي صدرت عنها تلك الأشكال التعبيرية» 002. 

وهكذا فإن الآمور تصبح واضحة لا يكتنفها أي غموض فيما يتعلق بمفهوم مختار حبار 
ل «البنية الدلالية» الذي ألفناه ثابتا عنده. فمفهومه للبنية الدلالية يقوم على ثنائية «الماقبل 
والايسن» أى ان الكون النائى هو الذي كرون رصيا كن الدتعيل المجيرى» وهذاما بتكله ف 
الفقرة التألية؛ دإن ما قد يتبادر إلى الأذهان الآن: هو التساؤل عن العلة التي تشكلت بموجبها 
القصيدة الصوفية: ذات السلوك الصوفي العملي؛ في عمومها هذا التشكل النمطي الموحد 
الذي أتينا على وصفه. والجواب عن ذلك يرجع:؛ من دون شك. إلى البنية الدلالية العميقة 
الوحدة يضما والقى يصبد و هنها كل الصرفية اس بزؤاهت للعالم .رهن البنية القن قم اشنا ينا 
من مجموع ما قرأناه من القصائد نفسهاء ثم من سلوك الصوفية العملي والنظري»2109. 


عالم لش ,.., ووم 2 مدل إلءة البنيوية التكوينية ف القراءاة النقدية العربية المعامرة 


كشفه الففرة السسايقة هن تنكل الباحف غفهوه #البنية الدالق مفهوم يشين إلى الجدلية 
الرقيطة وين الرقية والمسشكرن شركن سكن منايم وامبول صسدريك عقه وهدم ب الخبنرور: 
جمناضية ولاخ التفسير الصعين و العرمي من المح لآلى شكل هين الاكسكال التعبيرسة 
لا يستقيم إلا باستكشاف اللتابع التي صدرت.عنها تلك الأعمال التعبيزية 009: 

ركد مع مخهارحياق :إن الافتكالاللسيرية ليه لها من مذانه لا مكل فى البنية الجركية 
بل في هذا المجهول (الكل الجماعي). ومن هنا جاءت البنية الدالة (الشاملة) في هذا المتن 
الوحد اذى خطارم البانحدء لآن«التحروة الشعرية الصوظية هن تعرير من روسن بصباعي» رمز 
هذا "الاب كانت البفينة الدالةالصوشة فبخل السحافة [القتتراء الصوضيية :إن يدا لأسن أن 
لكل شاصر تعريع الخاصة. إن كركية جو لها اول مونامكا نا بجمع بعد من الأقطال .فى 
وخدة بناقية وتهاول تاسيس بين ذه الالثمال إلى يكن سيفن عنااقات. العهيم:والتفسير ا فال 
أفعال أخرى تبدو غريبة عن البنية» 2109. 

إف التغاد العرت اللاون عثرا الثمع البتيرى:التكريتى مبدووا عو ون النيع الى يكهزق 
فلسفتي [الماقبل والمابعد]. غير أنهم اختلفوا في الإجراء ولما يتخلص كثير منهم من تأثير 
إنجازات البنيوية الشكلية. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإننا نفترض أن طائفة كبيرة من 
فؤلاء كامت على تقال اللمظاع او تيجمقه من ذون أن مكف السظلع الذى ينطاق مع الشهون 
الأصيل» وفن تنا كان التبايخ هن الاجراء. 

3 - التماثل (عذع10مسمكع) 

اكد استعرار الناسفيق العرييع اد اعمال منضط اه وانحاك يخنيظ ردقه امهرد ر التيوية 
التقوريفية < ناح هع غياب مسارلة الخلقية الشقية اللكركة للأيداغها اذى اله العوظيف 
الذقيق المضظاح الذى ينكس فكرة التكويق .ومع هنا كان الاحغاذل كي التهبون العام للمتوج 
ونجهازه الخاميعي: ولأدراته الاحرافية الكفيلة الغارية الرضوفية الكاهقة عن اللكرن اليان للعمل 
الإبداعي أو الفكري. ورأيت أن «التمائل» (©1ع110:02010) و«الانعكاس» (76761) (*! باعتبارهما 


(*) نظرية الانعكاس (1661 نال 1560116): استندت هذه النظرية في تفسير الأدب. نشأة وماهية ووظيفة:؛ إلى 
الفلسفة الواقعية المادية, التي ترى أن الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من وجود الوعيء بل إن أشكال الوجود 
الاجتماعي هي التي تحدد أشكال الوعي. وحاولت هذه النظرية أن تفسر وتعلل الظاهرة الأدبية باعتبارها جزءا من 
الظاهرة الثقافية عامة. وتذهب الفلسفة الواقعية المادية إلى أن الواقع المادي (البناء التحتي) يولد وعيا محدداء هذا 
الوعي يضم الثقافة والفلسفة والقوانين والدساتير والفكر والفن (البناء الفوقي). وترى هذه الفلسفة أن أي تغير ضي 
البناء الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تغير في شكل الوعي أو مجمل البناء الفوقي. غير أن العلاقة بين البنائين 
علاقة جدلية. وكل تغير في علاقات الإنتاج يستتبع بالضرورة تغيرا في الرؤية لمفهوم المجتمع والإنسان واللغة 
والأدب... وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغير في الأشكال الأدبية من حيث الموضوعات والأساليب والأهداف. وهذا 
يعني أن الأدب انعكاس للواقع الاجتماعي. 
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بسطكيخ كأكر متقهومهيا بالحصوي الننايق لفهوم التعزين الذى تم ااستشراؤه في القراغات» إن من 
يميز البنيوية التكوينية عن النهج الاجتماعي هو استعمالها لمفهوم «التماثل» (عأع100010]) (*)بدل 
مفهوم «الانعكاس الآلي». أي التماثل بين الإبداع الأدبي والواقع الاجتماعي والتاريخي الذي يؤسس 
صفة التكوين للمنهج؛ وإن كان التماثل في أصله لا يخرج عن مفهوم الانعكاس. 

إن «التمائل» بوصمه مقرلة اناسية فين سقولات المنيخ البنيوي التكويني ليس رديشا الفهوم 
«الانعكاس الآلي». ولايعنيه على الإطلاق؛ ذلك أن الصلة بين العمل الإبداعي والواقع قائمة 
على أساس قانون جدليء وهذا هو جوهر المنهج ف «لن نقبل التعامل مع العمل الأدبي على أنه 
«انعكاس» للعالم الاجتماعي: وسنوضح أن الصلة التي يقيمها العمل مع الواقع هي من قبيل 
القانون الجدلي. ومن قبيل جدلية تلعب فيها دورها الحرية الإبداعية» 007. 

أكد ل. جولدمان هذا المبدأ في أبحاثه السوسيولوجية والنقدية: وبين أن العلاقة بين 
الأعمال الإبداعية والواقع الاجتماعي التاريخي تقوم على أساس «التماثل» (©102201081]): و«أن 
هذه الإبداعات يمكن أن تنال بسهولة أكثر - كدراسة بنيوية - من الحقيقة التاريخية التي 
تربط بينهاء والتي تعد - أي الإبداعات - جزءا منها. وأعني أيضاء أن تظهير علاقة هذه 
الإيداعاك الثقافية مم يعفى الحشاقق الاجتماهية والعارييفية يشكل: يجري ككرنهاء مؤشرات 
تمينة تخص اللتناضس البنائية لهذم الحقائق 089 

وقد أشاد جاك دوبوا بصرامة منهج جولدمان ودقته. حينما أشار إلى فكرة مركزية فحواها 
أن العمل الإبداعي «يتمائل «مع الفئات الاجتماعية؛ وأن مهمة عالم اجتماع الأدب تنهض 
أساسا للبحث عن طبيعة هذا «التماثل». أي البحث عن الفئات الاجتماعية الحقيقية المبدعة, 
وسيمكن هذا البعد الباحث؛ لاحقاء من تحديد رؤية العالم للجماعة المبدعة: التي صاغها 
المينط التغره] والقنابة علو شناووي اللحقيقة الى وقانمى غابها سيب جزلينان 2ه الشضيل 
استحقاق له كما يقول جاك دوبوا: «هو من دون شك أنه بلور منهجا دقيقاء وهو المنهج الذي 
تتصدره مقولات كبرى كمقولة «الكلية» (1012116) ومقولة«البنية الدلالية» 
(*) التماثل 16ع510:02010: إن مفهوم التماثل أو التناظر من المفاهيم اللغوية التي جاءت بها البنيوية التكوينية من أجل 
إلقاء الضوء على الصلة الحتمية بين العمل الأدبي والبنية الدالة الكبرى. وهو ليس من وضع جولدمان وحده. فقد 
سبق أن تحدث في ذلك لوكاتش وجان بياجيه؛ فتوسع الأول في شرح الجانب الفلسفي لهذا المفهوم؛ في حين أن 
الثاني توسع في شرح الجانب الأنثروبولوجي. وتمكن جولدمان من الإمساك بالطابع الجدلي للتناظر الذي ينشأ عن 
توافق الوعي الفردي مع الوعي الجمعي. وبهذه الطريقة فقط يمكن للتناظر أن يقيم الدليل على ظهور الواقعية فضي 
النص الأدبيء تلك الواقعية التي تستند إلى العلاقة الحميمة بين النص والقيم التاريخية التي لا يمكن أن تتجلى فيه 
إلا عن طريق التناظر. كما يستحيل تبنينها من غير هذه الطريقة في التحليل. وممن استخدم هذا المصطلح روسي 
لاندي (205811:3001) أحد السيميولوجيين؛ إذ استخدمه في وصف العلاقة بين الإنتاج اللفوي والإنتاج المادي؛ وهو 
مدين لجولدمان في استخدامه لهذا المفهوم. ويبقى المصطلح يثير مشكلة العلاقة بين الوعي الجمعي لطبقة أو أكثر 
من طبقات المجتمع مع البناء التخيلي للعمل الأدبي. 
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« 
عام شي .بي ووم مدل اله انيم الكوينية ف القراءاة انشيةالمرية المعامرة 
(©515011162117 عتنااء51): المأخوذتين من استاطيقا جورج لوكاتش (2605غ1ناءآ .6) والفكرة 
الأساسية في البنيوية التكوينية تفتضي أن تكون الفئات الاجتماعية المبدعة الحقيقية للإبداع, 
وعالم اجتماع الأدب ينطلق إذن للبحث عن تمائل البنية بين أيديولوجية الفئة الاجتماعية: قكر 
العمل الأدبي. وسيستعمل جولدمان لهذه الغاية مفهوم «رؤية العالم» (52020 1ال 15105 2]) 2109 . 
ولتبرير مشروعية «التماثل» (11072010816) يؤكد يون بسكادي (2356201 102) فرضية 
أساسية تبنتها البنيوية التكوينية, وهي أن الأعمال الإبداعية من إنتاج المجموعات الاجتماعية 
وليس الأفراد, إن هذا المنظور لرؤية الإبداع حدا الناقد يون بسكادي على أن يخص مفهوم 

والتمائل» بالتدقيقات التالية؛ 
1 - «ليست لبنيات الذهنية ظواهر فردية بل ظواهر اجتماعية؛ وهي لا تتعلق بالمستوى المفهومي, 
أو المضمونيء أو النوايا الشعورية, ولا تتعلق بأيديولوجيا المبدع؛ بل تتعلق بما يحس» 010. 
2 - «إن «التناظر» (التمائل) بين بنية وعي المجموعة الاجتماعية وبنية عالم النتاج ليس تناظرا 
في منتهى الصرامة؛ إذ يمكن أن يكون أحيانا مجرد علاقة غير دالة» 011. 
3 - «إن البنيات الذهنية بنيات تمثل عمليات غير واعية تمكن مقارنتهاء في معنى من المعاني: 
بالبنيات العضلية والعصبية التي تحدد السمة الخاصة لحركاتنا وإشاراتتا» 012. 

ويذهب سامي ناير (21315 1د:ة5) إلى أن الفكرة الأساسية المؤسسة؛ عند جولدمان: لتماثل 
البنية كائت بالدرجة الأولى محددة على مستوى الشكل باعتباره تغبيرا مجستدا| (بكسر 
السين) لمضمون البنية الدالة 12). والفكرة ذاتهاء كما يرى سامي نايرء لها أصول في الفكر 
الفلسفي «الهيجلي». ومن أطروحة هذا الأخير صاغ جولدمان مقولة «التتاظر البنائي» 
(00]1115ا5 5ع0 عأع11002010): ف «مهمة الفن تتمثل في جعل الفكرة قابلة لتأملنا في صيغة 
محسوسة... وإن هذا التماثل يستمد قيمته وشرعيته من تراسل الفكرة وشكلها... ما يجعل 
الاتحاد قائما بين الفكرة والشكل» 014. 

يفيل جولدمان بدقة الفرق الذي يفصل بين سوسيولوجيا الخامين والسوسيولوجيا 
الأدبية (البنائية)؛ فالأولى ترى العمل الإبداعي على أنه «انعكاس «للحية المادية»» و«دبهذا 
اللفظون يصبيح شكلة راي الإبداع) أبديولوجيا يسود يظريشة فيسيظية إلى الآيديوليجيا: 
فالموضوع الأدبي وشكله ما هما إلا انعكاس أيديولوجي للموقع الطبقي للكاتب» (015. 

استبعد جولدمان مفهوم «الانعكاس» عن السوسيولوجيا البنائية. وأكد أن سوسيولوجيا 
المضامين ترى في العمل انعكاسا للوعي الجماعي.ء والثانية (أي البنائية) ترى في العمل أنه 
واحد من العناصر المشكلة والأكثر أهمية من ذلك؛ يسمح لأعضاء الزمرة بتكوين وعي فيما 
يفكرون؛. ويبحسون ويفعلون من دون أن يعرفوا دلالة ذلك. ومن هنا نفهم لماذا تصبح 
سوسيولوجيا المضامين أكثر فعالية عندما تدرس أعمالا متوسطة ذات مستوى متوسطء 


568 


هذل إل البتيوية التكوينية ف القراءاة النقدية العربية الممامرة 00 عالم الف 


خلافا لسوسيولوجيا الآدبية البنائية التكوينية التي تبرز أكثر إجرائية عند دراستها لروائع 
أدبية عالمية ©01. 

ولو تعمقنا جيدا مفهوم «التماثل» كما وعاه جولدمان لوجدنا له مرجعية في فلسفة 
أرسطوء وتحديدا في مفهوم «المحاكاة» الذي يعد الأصل الذي يرد الفنون إلى نشأآتها. 
«ويبدو أن الشعر نشاً عن سببينء. كلاهما طبيعيء فالمحاكاة غريزة في الإنسان تظهر فيه 
مقذ الطمولة والأضيان يشكلف هن تباكر التسيواكاف :فى كرته أكخر سكعو اذا للضاكات 
وبالمحاكاة يكتسب معارفه الأولية. كما أن الناس يجدون الدة في المحاكاة»17), ويرفض بول 
ريكور أن تكون المحاكاة مجرد نقل أو نسخ حرفي للواقع أو للطبيعة:. بل تتجاوز سطح 
الأشياء إلى عمقها لتشكل عا ما رؤياوياء أي عالما غنياء وضي هذا الصدد يقول: «إذا تمادينا 
في ترجمة «ميمزيس» (111106515) ب «محاكاة» توجب علينا أن نفهم من ذلك كل ما يخالف 
واقعا موجودا مسبقا والحديث عن تقليد خلاق. أما إذا ترجمنا اللفظة ب «تمثيل» تعين 
غلينا آلا نعي يذلك توغا من الحضور المزدوج على نحوها ننتظره من ا محاكاة 
«الأفلاطونية». بل قطيعة تشرع فضاء الخيال. فصانع الكلمات لا ينتج أشياء بل أشباه 
أشياء. إنه يخترع ما يشبه. وبهذا المعنى يكون المصطلح الأرسطي رأية لهذا الانفصال الذي 
يؤسسن آذدبية الأكر وقق العبارة المستخدمة عندتا اليو نه 

إن مفهوم «التماثل» (11071010816), كما ورد عند جولدمانء يتماهى ومفهوم «المحاكاة» كما 
بينه أرسطوء ولم يشأ جولدمان أن يعود بالعمل الآدبي إلى فكرة «المحاكاة» من خلال حديثه 
على مفهوم «التناظر» 217 ومن هنا فإن «المحاكاة» في نظر أرسطو لا تعني التطابق الحرفي 
بين الإبداع الأدبي والحقائق التاريخية والاجتماعية؛ بل تعني ما هو عام أو كوني. ما يمكن أن 
يقع وليس الذي وقع. يقول أرسطو في سياق حديثه عن الصراع المفتعل بين الشعر والفلسفة: 
«وظاهر مما قيل أن عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه ما هو ممكن على 
مقتضى الرجحان أو الضرورة: فإن المؤرخ والشاعر لا يختلفان على أن ما يرويانه منظوم أو 
منثور (...) بل هما يختلفان على أن أحدهما يروي ما وقع؛ في حين أن الآخر يروي ما يجوز 
وقوعه. ومن هنا كان الشعر أقرب إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ: لآنه أميل إلى قول 
الكليات. في حين أن التاريخ أميل إلى قول الجزئيات...» 020. 

يكشف جون ميشال بالمي في دراسة له خصها للفكر البنائي الجولدماني عن أربعة ضوابط 
إجرائية للمنهج البنيوي التكوينيء اثنان منها مختصران نظرا إلى أهميتهما وصلتهما بمقولة 
«التمائل» (عزأع010مطه]) : 
1 - إن العمل الإبداعي ليس مجرد انعكاس بسيط لوعي جماعي... لكنه بلوغ مستوى متقدم 
من الانسجام خاص بوعي جماعة أو أخرى. 


نكن 
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عالم شك ...., .وم سف ال»البنيويةالتكوينية ف القراءاة لني الربية المعامرة 
2 - إن العلاقة بين الفكر الجماعي والإبداعات الفردية الكبرى أدبية. فلسفية: أو دينية لا 
تكمن في هوية الصمُوة) ولكتها كي اتجام عتقدم في رتناظر بناقي الذي #تجسد من خلالة 
المضامين الخيالية التي تتميز عن الوعي الجماعي»2021. 

إن «التمائل البنائي» (5ع5اأء5]31 وعل عأع02010) بوصفه آلية إجرائية تسمح بتأسيس مبدأً 
«التكوين» (ع06265) بين الينى الذهنية الخارجة عن النصء وبين بنى النص نفسه. ومن هنا 
تخرج البنية من طور الفهم إلى طور التفسيرء وهذا ما لم يسعف نظرية «الانعكاس» (الآلي) أن 
تحققه في سوسيولوجيا المضامين. «فالعلاقة بين بنية الوعي لزمرة اجتماعية وبين الكون 
الإبداعي تشكل في أحسن الأحوال «تناظرا» غ2أع11052010 أكثر 1 أقل صرامة أو علاقة بسيطة 
دالة» 2122, معنى هذا أن «التماثل أو التناظر» يبقى المعيار الوجيه الذي يمكن الناقد . في ضوء 
المنهج البنيوي التكويني - من تثمين العلاقة القائمة بين الزمرة الاجتماعية؛ بما في ذلك البنية 
الذهنية, أو المكون الباني. علاقة قد تقوى أو تضعف لكنها تبقى علاقة يحكمها التمائثل 
البنائي فيعطيها مفهومها ودلالتها. ومن هنا يتبادر إلى الذهن السؤال الأساسي التالي: كيف 
تعاملت المقاريات النقدية العربية مع مفهوم «التماثل»؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقودنا إلى 
استظرام المقهوم على مسستويين:نظرى وتطبيقي: 

على المستوى الأول: فإن الدراسات النقدية العربية التي تناولت المفهوم (التمائل) تعد قليلة: 
ويمكن خهيرها شن دراسكين اقفين» الآوتى للجمال شحيد الغوئةب«البنيزية الكركيبية: 
والثانية لحميد لحمداني (النقد الروائي والأيديولوجيا). 

وظف الباحث جمال شحيد مصطلح «التناظر» رديفا ل «التمائل» في سياقات متعددة؛: منها 
سياق «البنية الدلالية 493 واعثيره مركزا إجراتيا لساسياض المتهع التكريتي: ضفن بغاؤله 
يتحقق البعد التكوين (660856) بين مختلف البنى «فالمهم.. أن تتناظر بنية العالم الخيالي الذي 
ترسمه هذه القصة أو الرواية الخرافية مع البنية الذهنية لهذه المجموعة البشرية» 029. 

أما الباحث المغربي حميد لحمداني فقد تناول مفهومي «الانعكاس والتماثل». مركزا على 
النتائج التي توصل إليها ج. لوكاتش في كتابه «بلزاك والواقعية الفرنسية». حيث أبان عن 
الغموض والإبهام لنظرية الانعكاس الآلي باعتبار نتائجها في حاجة أكيدة إلى مراجعة؛ «ولهذا 
السب غإن لوكاحقن كان مخ أواكل من نبهوا -يشكل واضم- إلى ضرورة احفياط النافد من 
الوقوع في الخطأً الفادح الذي ينشاً عن النظرة الميكانيكية في تفسير أعمال الروائيينء اعتمادا 
على انتماءاتهم الاجتماعية؛ أو اعتمادا على معتقداتهم التي يعلنونها بشكل مباشر» 2125. 

فقدت «نظرية الانعكاس سلطتها وهيمنتها على الساحة النقدية الغربية في القرن الماضي,. 
وثبت أن اعتمادها على تفسير الإبداع لم يعد له ذلك الدور الريادي الذي كانت تحتله في 
المنهج الاجتماعي الجدلي. وقد أكد بليخانوف هذا المنظور فقال: «إن القول بأن الفن؛ وكذلك 


50 


هذل إل البنيوية التكوينية ف القراءاة النقدية العربية الممامرة 00 عالم الف 


الأدب: انعكاس للحياة: لا يعدو الإفصاح عن فكرة هي «على صحتها غاية في الإبهام»028. إن 
عدم استقرار الباحثين العرب عند مفهوم دقيق للمنهج البنيوي التكويني كان له تآثيره السلبي 
في التصور العام للمقاربة العربية. وفي مفاهيمه وأدواته الإجرائية الكفيلة مقاربة وجيهة تنظر 
إلى العمل الإبذاعى رؤية شمولية. ومن هذا اللنظلق فقس استخلصت أن الدراسات النقدية 
العوبية اتتخذت جالين ]زا اميا مم مشهنيه «القمنائل» وهم مرعظان انناسا بالتصبورات 
التباكة هود البنيوية التكوينية, 

إن كالر محمد ليس :يمنا قوع الواكية امريقوا يدع قطي النتتمال الآليات الأجرافة 
للبنيوية التكوينية: ومنها مفهوم «التماثل» الذي لا ينص عليه صراحة ضي كتاباته النقدية؛ إذ 
استبدله بعفهوم «الاتعكاس» حين كان يصدد توضيف العلاقة بيخ عالم الإبداع والواقم فيقول؛ 
وكيد هوي لاني الآرنى فى الوط ومو جتعدي: الأببالنب والجالالءب ونين التركير علي 
السقوط في هذه المتتالية للمتن الشعري المعاصر ضي المغرب ككل إلا انعكاسا للقراءة الخاصة 
التي قام بها الشعراء لواقعهم الذاتي وواقعهم الرشرمن 0127 

تؤكدالشهادة السابقة الصرامة المنهجية عند الباحث محمد بنيس في توظيفه المقولات 
واكقاهنم الأسياسيةالبصوية اتتكوكتية:وقق طاول الباهع شرم ابي لالت الوم ظلجات 
التغوية فعال مرإن امبضارة مصظلك من العمخالسات لا يكرقي عليها بالجعرورة القن بمدالولة 
عد انتضهاله الأول كبا لا يق الاعقباء على المجليل هن خلال الطلي يقدو ها نكعين 
الهية إلى المدلول الذى يحملة الباحة ولاق غير ان هذا الخبرير لأبعدو أن يكون ترخيضا 
يقتضى الحجة الدامفة: وكان من الآولى أن يفوم الباحت بتحديد مقهومه للصطلح «الاثعكاس» 
لنتأكد بعد ذلك من المفهوم الذي يحمله المصطلح. 

أما الناقدة اللبنانية يمنى العيد فقد صرحت بالعمل انطلاقا من التيار (وتعني به البنيوية 
التكوينية) في خطوطه العريضة: غير أنها لم تكشف عن تصورها الدقيق للمقولات الأساسية 
التكترية البقيوية الكركيية: ودةيززيه الباحقة فى القمامل فم اللمسود انيري التكويتى والاحتباعن 
الجدلينا أوصلها إلى الأنكاء على مقاهيم الواضية العذلية التي لم شتخاص ختها : ومن ذلك مشهره 
«الانعكاس». ف «ليس النص داخلا معزولا عن خارج هو مرجعه؛ و«الخارج» هو حضور في النص 
تمك نه عاله مستقل ...يل إن النظر فى هذه العلاقاف الداكلية هو أيضاء فى الوق تفسه النظر 
قن يحضووبو لسارو فى هدو العلافات كى انمض 0لا ف سارل البلظة من معت بالخاري دمل 
هو الأخداث أم الوقاقع الماديةة هل هو التصوصن المركية المعيشة والمقتروعة يها الشكل أوذاك» بالعين 
والجلد والأذن» بنبض الدم والجسد؟ إنه كل هذا وأكثر منه» 030. 

يعد الباحث التونسي الطاهر لبيب جديدي أبرز الباحثين العرب الذين عملوا على استعمال 
مفهوم «التماثل» لإدراكه أهميته ووظيفته الإجرائية في إقامة العلاقة بين المكون الباني 
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« 

عالم شك ..ي., ووم مدفل ال النيوي الكوينية ف القراءاة النقدية العربية الممابرة 
للظاهرة العذرية؛ وبين تمظهراتها الشعرية؛ ويمكن تبين ذلك في فصول الدراسة 
(سوسيولوجيا الغزل العربي - الشعر العذري نموذجا). وذهب الطاهر لبيب إلى أبعد من ذلك 
حين أكد أهمية مفهوم «التماثل» بالنسبة إلى الدراسة التي أنجزهاء فقد بين في أكثر من 
موقف أن العلاقة بين الكون الأدبي والعالم الواقعي لا تقوم على «الانعكاس». فلا يتحقق 
بعد التكوين بين عالم الإبداع والعالم الواقعي إلا من خلال «التماثل»» الذي يكشف بدوره عن 
رؤية المبدع إلى العالم «فهناك نقطة رئيسية... لا بد من الإشارة إليها الآن وهي: العلاقة 
الموجودة بين الكون الأدبي والكون الواقعي؟ إن أول ما ينبغي علينا القيام به هنا هو استبعاد 
مفهوم «الانعكاس» من كل إجابة عن هذا السؤال الذي لايزال موضع نقاش بين علماء 
اجتماع الأدب...030. 

ويمكن أن نعاين منهج الباحث الذي أقامه على «التماثل» بوصفه أداة إجرائية تيسر تجسيد 
الأهداف المنهجية المتمثلة أساسا في البحث عن الرؤية المأساوية للزمرة العذرية؛ التي ا 
من الحرمان الاجتماعي الذي عاناه الشعراء العذريون؛ وأخرجوه إخراجا تماثليا في الحرمان 
من المرأة. فالتماثل هنا قائم على المقارنة والمناظرة» وليس على الانعكاس الحرفي. وقد 
ساعدت آلية «التماثل» على تجسيد «ثيمة» الحرمان المشتركة بين الواقع الحرفي الممثل في 
الحرمان الاجتماعي والواقع الفني المجسد لحرمان الشاعر من المرأة» المتمثل في حرمان 
الشاعر العذري من المرأة. وقد ألمح الباحث إلى أن مسألة «التماثل» هذه تنسحب على كل 
الآأجناس الأدبية. فهي تتماثل بنائيا مع العالم الواقعي. أي مع تجربة زمرة ما. «والواقع أن كل 
الأجناس الأدبية: بما فيها الأكثر واقعية. تفضي إلى كون خيالي ينبغي البحث لا عن تطابقه مع 
التجريبي بل عن تماثله البنيوي معه؛ والحال أن القائل بالتماثل؛ يقول كذلك بوجود المسافة 
والموقع. ومن ثم: بوجود إمكان للمقارنة»132). وحينما يستبعد الباحث مفهوم «الانعكاس» الآلي؛ 
أو كما سماه «التطابقي» إنما يستبعده عن وعي كامل بمحتواه وفي إطار منظومته. مدركا 
أبعاده. وما يترتب عليه من آثار سلبية تجعل العمل الإبداعي حقلا من المعلومات التاريخية, 
وبالتالي ربط كل تفسير بالتاريخ؛ وهذا ما نستوحيه من النص التالي «وقد نجم عن مفهوم 
الانعكاس» هذا عيبان كبيران: أولهما الاهتمامات المفرطة بأن نستخرج من العمل معلومات 
تاريخية محضة (...): وثانيهما الميل إلى تفسير كل شيء بعامل تاريخي مهيمن» 039. 

إن هذا تصور لمفهوم «التمائل». كما تمثله الطاهر لبيب؛ يكشف عن قراءة واعية لأصول 
المنهج البنيوي التكويني في مصادره ومراجعه الأصلية. وقد تميزت قائمة المراجع المثبة في 
هذه الدراسة؛ التي اعتمد عليها في دراسته؛ بثرائها وتنوعها. ويبقى الباحث الطاهر لبيب في 
طليعة الباحثين العرب الذين اهتموا بهذا الحقل المعرفيء إذ استطاع أن يحدد تصورا دقيقا 
لقراءته للظاهرة العذريةء الآمر الذي مكنه من أن ينجز قراءة للظاهرة الشعرية العذرية وفق 


إن 
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المبدأ التكويني. وقد تم ذلك بمرونة تامة؛ فكيّف منهجه وفق طبيعة الإبداع. بمساءلة جنس 
الشعر وهو من الآجناس الأدبية التي يصعب أن يطبق عليها المنهج البنيوي التكويني. 

أما حميد لحمداني فكشف عن تصوره لمفهوم «التماثل» حين كان بصدد تحديد المنطلقات 
الأساسية لدراسته وهي: «أن الأدب (...) له وظيفة ضمن البناء الفكري داخل أي مجتمع:؛ وأنه 
(أي الآدب) ليس انعكاسا بسيطا ومباشرا لصورة الواقع الاجتماعيء وأن فهم المضمون 
الاجتماعي في الأعمال الفنية الروائية لا ينحصر في التقاط بعض جوانبها التي تعكس الواقع 
الاجتماعيء بل «في» التوصل إلى رؤية المبدع الخاصة» 2134. 
استبعد حميد لحمداني مفهوم «الانعكاس» الآلي لأنه لا يساعد على تحديد رؤية المبدع للعالم 
أو المكون الباني. وقد ثبت ذلك في المقاربات النقدية التي حايثت الإبداع من منظور اجتماعي 
جدلي. ويؤكد حميد لحمداني - في مدخله المنهجي - موقفه الواضح من هذه القضية فيقول: 
«... إن مضمونه (أي العمل الأدبي) السطحي ليس مطابقا بالضرورة لمضمون فكر الجماعة 
التي يعبر عنهاء لكنه يتخذ صياغة تبدو متفردة ومتميزة عما يجري في الواقع» 2135 

وعلى مستوى الممارسة تجلى «التماثل البنائي» عند حميد لحمداني في تحديده العلاقة بين 
«البنية العميقة الدالة» للروايات التي استهدفها التجريبء وبين الواقع ليصل في الأخير إلى 
تحديد رؤى الكتاب. ما يشير إلى وفاء الباحث لمنطقاته المنهجية. ففي رواية «سبعة أبواب» 
ماثل الباحث بين «البنية العميقة الدالة» وبين ما حدده في المدخل السوسيولوجيء غير أنه 
سقط في فخ «نظرية الانعكاس» الآلي لأنه حاول أن يشبت أن رؤية الروائيين (المصالحة مع 
الواقع/, موقف الانتقاد للمجتمع) تعكس الواقع السوسيولوجي المشار إليه في المدخل. وعلى 
الرغم من هذه المحاولات الواعدة التي تشير إلى تمثل النقاد لمفهوم «التمائل» فإنهم لم يتفقوا 
على استعمال مصطلح واحدء فمن «التماثل» إلى «التناظر» و«التكافؤ 2309 و«التطابق»2137: ما 
يعطي الانطباع بأن المفهوم خضع للترجمة الآلية السطحية: التي لم تراع مضمونه ومحتواه 
المنهجي الفكري. 

أما منهج الأستاذ مختار حبار في تعامله مع مفهوم «التماثل» فقد أبان عنه في المقدمة 
المنهجية من دون أن يسمي مصطلحا بعينه. «ولقد قرأت شعر أبي مدينء في ديوانه 
والقصيدتين الشاردتين منه... واكتشفت رؤياه للعالم من مجموع شعره. ومن مجموع حكمه 
ومقولاته وجسدتها في مثلث صوفي»2 2138. معنى هذا أن رؤية العالم لشعر أبي مدين 
التلمساني ما كان لها أن تتجسد لولم يعتمد الباحث على مبدأً «التمائل». بوصفه أداة إجرائية 
تمكن من الكشف عن الرؤية. 

على مستوى الممارسة النقدية؛ نجد الباحث قد مائل بين شعر أبي مدين التلمسانيء وبين 
المثلث الصوضيء وكانت نتيجة «التماثل» أن شعر أبي مدين الصوضي «لا يتشكل إلا من جزأين 


لخن 


« 
عالم المي _مى, ووم. سل ال النيرةالتكونية ف القراءاةالنقدية العربية المعامرة 
اثنين: أحدهما يصور انبناء الذات الساكنة للمغيوبء ويناظر مرحلة الفرق الأول. أو مرحلة «خلق 

1» ... وآخرها يصور انبناء الذات الساكنة للمعلوم: ويناظر مرحلة الجمع أي الحضور...» 039. 

إن استعمال مختار حبار مصطلحي «التناظر» و«التمائل» كان للدلالة على مفهوم واحد. وهو 
مفهوم لا يتطابق مع مفهوم الانعكاس الآلي الذي أقربه المنهج الاجتماعي الجدلي. ف 
«التناظر». من وجهة نظر مختار حبار. يحمل مفهوما بنيويا تكوينياء يشير إلى الجدلية القائمة 
بين الرؤية الصوفية للعالم أو مكونها الباني وبين تشكيل القصيدة الصوفيةء ويمكن تأكيد هذه 
امسآلة قن قوله الخال «كالقصيوذة (الصيوفية )ب هى يمنؤلة واسغازة كبيرة تصبريحية قاكية 
على علاقة «التناظر والتماثل» بين «الشبيه» ادر به أبدا و«الأصيل» المطوي أبداء والشبيه 
عادة ما يستعار وينسج من عموم بنية القصيدة العربية التقليدية أو الموشح والأصيل عادة: 
وغالبا ما يطوى لأنه ذوق خاص لتجربة خاصة» 2040. 

وعلى الرغم من عدم توحيد منظور النقاد العرب المعاصرين لمفهوم «لتمائل» وغياب 
الصرامة المنهجية لدى البعض التي اشترطتها النظرية البنيوية التكوينية. فإن هذا لا يدل على 
قصور منهجي بقدر ما يؤكد تطويع المفهوم مع طبيعة الإبداع والثقافة العربية. وهذا ما نلحظه 
عند الطاهر لبيب جديدي الذي وظف مفهوم «التمائل» بمرونة تامة. وفي عدة مستويات كما 
رأيناء وحمل مختار حبار مفهومه مدلولا تكوينيا أسس العلاقة الجدلية بين الرؤية الصوفية 
للعالم وطبيعة التجربة الشعرية الصوفية. 
4 - الرؤية للعالم (ع72020 ندل دهذزس1؟ 12آ) 

يعتبر مفهوم «الرؤية للعالم» (1720206 011 7151002 18) القلب النابض في المنهج البنيوي 
التكويني؛ فعلى أساسه يتضح المنهج والمقاربة. فالرؤية والموقف من قضايا العالم والوجود. وهي 
«الرؤية» المسلمة المركزية التي ترتكز عليها الأآعمال الإبداعية. فما جدوى العمل الإبداعي: إن 
انعدمت فيه الرؤية أو النظرة لما يجري في الوجود . أو لما يمكن أن يشكل طموحا شرعيا؟ من 
أجل ذلك كانت الرؤية للعالم هي المسألة الجديرة بالاهتمام عند البنيويين التكوينيين. 

لمفهوم «الرؤية للعالم» أصول تمتد إلى فكر «دلتاي وكانط. ويستبعد ل. جولدمان أن تكون 
للمصطلح أصول ترجع به إلى الجدلية المادية» بل يؤكد أن دلتاي ومدرسته كانت لهما 
استعمالات لمفهوم «الرؤية» (715100 1.8آ): غير أنها - مع الأسف - استعمالات تتميز بطابعها 
التعميمي من دون أن يمنحوا له وضعا (5]2000) إيجابيا وصارما. وكان لجورج لوكاتش الفضل 
الأول في استعمالات المفهوم في عدة أعمال؛ وفي إجراءاته. مما مكننا من صياغة المنهج» 040. 

تعرض ل. جولدمان لمفهوم «الرؤية إلى العالم» في أعماله النقدية والفكرية؛ فوقف عنده 
بالشرح والدرس والبيان» وهو لا يخرج عن كونه «وجهة النظر». إن النظرة إلى العالم هي وجهة 
نظر متماسكة وموحدة حول مجموع الواقع؛ إنه نادرا ما يكون فكر الأفراد - مع بعض 
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« 

هدذل إل البنبوية التكوينية في القراءان النقدية المربية المعامرة ‏ 7/77 عالمالفك 
الاستثناءات القليلة - متماسكا وموحدا: إن:فكر الأفراد وطريقة إحساسهم الخاضعة نا 
الاتهانة من للؤكرانف: والذيويعاتون ليس شفط من شكل الأويساظة الاككن قوها نجل ايطبا قن 
فمل البيية لكبو اوسية بالتى:لأشهل: إفيم يشقردون ؤاكها اقل أو اكثر مو ينض الفباسلق” 
اعديم لأ بيلفوته إل اسجتشافياء :ولهنذا السبي: يمكن قياسا وجود مسيسيين ماركسيين: 
ورومانطيقيين يحبون تراجيديات راسين...»(0142. 

نخلص مع جولدمان إلى أن مفهوم «الرؤية للعالم» وجهة نظر موحدة:. أي أنها وجهة 
لتكت رلحة فردية] إنها سياظة لريدية تكلر مكديوة لمخدت جزل مون الواك: 

- إن شكر الأشخاص بصورة غامة نادرا ما يحقق هذا التلاحم والتوحد: لسبب يبسيط هو 
أ الكو و اتساب ملتسيساق سانا انين الناقراث لا مكيبا عن اقيق الدوحه: 

- إن طويقة التفكير والاحساس تقض هن الأخرى التكريح الفسبيول حن: 

عطق تيون عراز مان لقووم روي | لاله صلى 1ن ضراع لرجدينة الظر جنا هل انها ماو 
فهي على وجه التدقيق «هذا المجموع من الطموحات والمشاعر والأفكار التي تضم أعضاء 
محييعة رفن انقانب عليقة امتمامية) وكراحييا متحدرضة شري لها ماد شك بخطاطة 
تسيمة للمزو وكيا #سيسة الترار.حكيتى لوق ايام وسدبو ةل يعتشون سيا هذا لوعن 
الطبقي بطريقة واعية ومنسجمة إلى حد ماء 042: يضيف هذا النص عنصرا جديدا للمفهوم 
السابق. فالرؤية لا يتوقف مفهومها عند هذا التوحد العام الذي يجسد نظرة الجماعة 
مشا عرهاء ]وا داموحات وبزقاهر سمح كردن | مكناء الحينا نه ار الرمرة لزاحية جياعة ل 
جماعات أخرى مناهضة ومعارضة لهاء فلا بد من وجود تعارض في المواقف والمصالح والأهداف 
لتنشأ هذه الرؤية التي تطمح إلى التغيير والتجاوزء فلولا التعارض لما كانت الرؤية للعالم. 

من هذا المنظور كانت الأعمال الإبداعية والفكرية تعبيرا عن رؤى للعالم» صاغها مبدع نيابة 
عن الجماعة. غير أن هذا الطرح يبقى مجرد افتراض ينبغي البحث عن تفسير له وهذا ما 
أكده جولدمان «ونحن ننطلق من فرضية (يمكن أن تبرر فقط بتحليلات ملموسة) أن هذه 
المحتويات (الفن والفلسفة والممارسة الدينية) هي بالتدقيق رؤى للعالم» 040. 

من هذا الطرح لمفهوم «الرؤية للعالم»» فإن هذه تعد إجابة شاملة للمشكلات المطروحة 
والقائمة؛ ولا تتحقق الإجابة الشمولية إلا إذا اتصلت الرؤية بفهم وتفسير الإشكالية؛ وفي هذا 
السياق يقول جاك 'تيتهارك مويه آن:جا يق الرؤية للعالم هو ما ددها تكرق رايا شاماة 
أن على مشكلة نكن طاح هنوع كلدت الفاكينةبالنسمة إلى مسعموهة ا وطقة 
اجتماعية... (و) أن الجواب عن المشكلات يمكن أن يعالج بصيغ عالمية مجردة...» 0459. 
للكشف عن الرؤية يشترط جولدمان القبض بنجاح على «البنية الدالة». فتحليل البنية يساعد 
على معرفة الرؤية؛ أي أن فهم الشكل مرتبط بالرؤية التي هي منتوج التشكيل الفنيء فلا يفهم 


لعن 


« 
بعالم !لشي ,ى, ووم سدظل اله البيوية التكوينية ف القراءاةالنقية العرية المعامرة 
نظا الرؤية إلا إذا ههم«الشكل»: ضرؤية العالم هي تعبير غن فكين. ونظام التفكين نتيجة 
البنية الدالة. إن النظرة إلى العالم:هي نظام التفكير الذي يفرطن نفسه في ظروف معيتة 
مان مجموعة من الناس] الوجرديو قي كتروف: اتسنا دزة و ادكه عية ااانه , ان على يعن 

الطبقات الاجتماعيةق 046 

بين تيرى إيجلتون هدف جولدمان: وهو البحث الدائم عن العلاقة البنيوية التي تجمع بين 
العمل الإبداعي والرؤية للعالم: وكأن البنيوية التكوينية قامت على هذا الأساسء ذلك أن الشغل 
الشاغل لسولد مان هو البحت عن الكيفية الى حولت الوظف التاريطى إلى موق أدبي (ثثية 
آذبية) والكضك عويمةه الكيقية لاتركوق هن ظريق الاتمكاس: يل وراسيظة ليع الي ينظن 
إلى كل سق اللوقت التاريكن والوقف الآدبي هي ضوع الآخن إذق» إن ها يبتع عله بجولدمان 
(...) هو جماع العلاقة البنيوية بين النص الأدبي ورؤية العالم والتاريخ نفسه. ليظهر الكيفية 
الى يفحول ييا الشف الناريكى لحبيعة اواظيقة العضامية إلى حنية كمل أدبي عن طرية 
زؤية العالم عند هذه المجموعة أو الطبهة... (و) كي تحقق هذه الغاية: هما يلزمنا هو منهج 
جدلي يتحرك دوما نحو النص والرؤية العالم والتاريخ» 147). ومن هنا يتبادر إلى الذهن 
السؤال التالي: كيف انتقلت ضكرة الرؤية المأساوية للعالم التي تبناها جولدمان في كتاباته 
النقدية. خصوصا كتابه «الإله المخفي؟ ولماذا أعجب بهذه الرؤية؟ 

مما هو معلوم أن كرة الروية الللساوية له تكن من اناق خوك سان يل إن لها أضولا في 
الفكر «اللوكاتشي». خصوصا في كتابه «الروح والأشكال»»: الذي استلهم منه هذه النظرة التي 
انسجمت مع التوجه الآيديولوجي للمثقفين اليساريين الذين شعروا بإحباطات وخيبات الآمل 
بعد الحرب العالمية الثانية. وظهور إحساس بخطر حرب جديدة. ومن هنا كان التركيز على 
نظرة العالم الكأساوية: القى يقول عتها جمال شخيد .ولقد أعجب (جولدمان) بالنظرة الماساوية 
للعالم التي عبر عنها لوكاتش ضي (الروح والأشكال). لكن لم الإعجاب بهذه النظرة المأساوية, 
أق له هذا التتشاقم البطة لاشك ان الخففين الينعازيين يعد اتبيجان التازية واتحشاز 
الاشتراكية... شعروا بأمل تاريخي عظيم بدأ يتحقق في عامناء لكن الإحباطات وخيبات الأمل 
أخذت تظهر تباعا: بداية الحرب الباردة... هزائم كبيرة حلت بالطبقة العاملة في فرنسا 
وإيطاليا واليونان. فقطيعة بين الاتحاد السوفييتي وتيتو...» 21489. 

في هذا الجو المحموم نمت الروح المأساوية(049 عند جولدمان حيث وجد في «الروح 
والأشكان» 'تلوكاتش: وغلى وجه التحديد:في الفصل الأخير من هذا الكتاب المعتون ب 
تميكافيوظا اماناق 0ك ما بناعده عن الأهة ييذه النظزة لأن قيمة وسسادكه تمارطت 
مع قيم جديدة أرساها المجتمع البورجوازي. «وهي قيم فكرية وجمالية يستحيل 
تكلبوقها ب لذاتتق لقحو بالعفدز ولاقام ومما نهو اليا ادمع ان عبيفات 


إن 


« 

مدذل ال البنويةالتكوينية 3 القراءا النقية المرية السامرة . سر, سيم عالم اليم 
جولدمان لآفكار لوكاتش طبقت على مجتمع فرنسي لا يرجع إلى القرن العشرين: بل إلى 
القرخ المبايغ بعشو 

يتميز جولدمان عن كثير من المؤرخين الماركسيين الذين يعتبرون كتابات هوبس وسبينوزا 
متطلق المادية الخاريكية: غير أنه قد أجحرى قصبلا بين الفلسفة الجدلية للمدرشة العقلانية: 
وبين العلوم الطبيعة. فقد وجد أن فلاسفة «الوعي المأساوي» نظير بليز بسكال وإيمانويل كانط 
قد مهدوا الطريق للفكر الجدلي» 2152 وبفعل ظروف سياسية واجتماعية عرفتها أوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية (1949 - 1953): بدأ يظهر الاهتمام والميل «بالكتاب المأساويين في 
الماضي» 0157 وهكذا ظهر كتاب «الإله المخفي» للوسيان جولدمان في عام 1955 054. 

من وجهة نظر جودلدمان فإن الرؤية المأساوية تتموقع بالنسبة إلى رؤى العالم التي 
سبقتهاء وبين التي جاءت بعدهاء أي بين النزعة الفردية (نزعة الشك لمونتاي وديكارت 
وكورناي). والنزعة الجدلية (هيجل وماركس) 059 وهي ترتكز على ثلاثة أقانيم,: 
هي :«الله؛ العالم» الإنسان». كما حللها جولدمان في القسم الأول من كتابه «الإله المخفي» 
(الرؤية المأساوية). ولكي يدرس الأساس الاجتماعي والثقافي للزمرة «الجانسينية» قام 
جولدمان بربط الإنتاج الأدبي للزمرة بالوعي الطبقيء ما حداه على دراسة الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للجانسنيين «كي يتمكن بعدئذ من تحليل رؤية هذه 
الطبقة للعالم»©05. 

خصص جولدمان القسمين الثالث والرابع من كتابه لتحليل الأعمال الفكرية لبسكال؛ 
والأدبية لراسين التي تخص الزمرة الجانسينية أو طبقة نبلاء الرداء. وهي الأعمال التي 
حددت رؤية العالم للزمرة المذكورة. ووفق منظور جولدمان فإن الزمرة الاجتماعية تحدد رؤيتها 
للعالم» وهذه تحدد من خلال الأعمال الأدبية. 

قسم جولدمان مسرحيات راسين. من حيث شخصياتها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تمثله ثلاث مسرحيات وهي «أندروماك» (40070102006)؛ بريتانيكوس 

(كناءعأصصة8): و«دبرينيس» (ع866010).: وأطلق علي هادم سسي الرقفض» 

56 لال 2860165 وعآ 2157 , أي أن شخصيات هذه المسرحيات ترفض العالم وقيمه؛ وما 
يبقى على الشخصيات إلا التوجه إلى الله وهو هدفهم الأسمىء أو «ما يعادله في المسرحيات» 058. 

القسم الثاني: وأطلق عليه مصطلح 121121020202105 0131065 15971.65). وهي «بايزيد» 
(ا82[32): و«ميتريدات» (111111092]6): و«إيفيجيني» (11856216م1): ومما يميز شخصيات هذه 
المسرحيات أن أبطالها يحاولون العبث والفساد في هذا العالم؛ غير أن نهايتهم لا تخلو من المآسي. 

القسم الثالث: وقد أطلق عيه اسم ع0012155326ع16 أء عنا6م 261 ع3076 علل6ع2:] 2[ 160) 
ومثله مسرحية «فيدر» (208076)؛ وتعتبر هذه المسرحية من أنجح المسرحيات. وتتميز ببطلها 
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« 

عام !لشي .ى, ,وم سف ال» الوية التكوبية ف القراءاة القدية المربية السسامرة 
المأساوي الذي يراوده الوهم والهوس. لأنه يتوهم تغيير العالم بفرض قوانينه. وفي المسرحية 
يتجسد الثالوث الجانسيني الله؛ العالم» الإنسان: 
1 - «الإلهة (الشمس والزهرة) تبقى صامتة متفرجة وسلبية؛ إذ لا تسدي للبطلة أي نصيحة» 067. 
2 - العالم: وتمثله عدة شخصيات منها «هيبوليت». وهي ليست مأساوية «لأن المأساة تفترض 
إما الرفض وإما القبول بالتناقض والمفارقة» 062. 
3 - الإنسان: وهو في المسرحية «فيدر» (76606©) إنها تفرض الحصول على متناقضات 
واضحة لا ترجع عنها... وعندما ترى أن رغبتها تتعارض مع العالم: تقرر أن 
تنتحر «لأن حب فيدر آثم». «وتتماشى هذه المسرحية مع نزعة متشددة في 
الجانسينية رأت غيابا كاملا لله»2169. إذن» كيف تجسدت الرؤية المأساوية عند 
الطبيقة الجانسينية؟ 

تجسدت الرؤية المأساوية عند الزمرة المأساوية من خلال رؤيتها التي تتمثل في رفض القيم 
السائدة في العالم: لأنها سئّمت من الوضع السياسي الذي لم تعد تثق فيه. ولا في رجالاته. 
فمأساة الجانسينيين أنهم خدعوا (بضم الخاء وكسر العين) على الرغم من وفائهم للملكية, 
وإخلاصهم للملك. فكانت مأساتهم. وقد جسدت «خطرات بسكال». ومسرحيات راسين هذه 
النظرة المأساوية عند أوفياء النظام الملكي. وتجلت في الثالوث الجانسيني (الله؛ العالم» الإنسان). 

إن الرؤية المأساوية التي أشار إليها جولدمان ما هي إلا صراع أزلي لا ينتهي. صراع الخير 
والشر من وجهة نظر ديالكتيكية. وقد بين جولدمان ذلك في مقال موسوم «بسكال وعلاقته 
بالرؤية المأساوية» نشره في مجلة «أنبيدوكل» 69), وقد اعتبر جولدمان أن البحث في تاريخ 
الفلسفة هو بحث في رؤية العالم؛ أي أن البحث في المفاهيم الفلسفية يعتبر بحثا في الرؤى, 
وهذا ما يستوحى من قوله: «يجب أن ندققء بأن تاريخ الفلسفة هو تاريخ المفاهيم لرؤى العالم؛ 
ولا شك في أن هناك فروقات معتبرة بين رؤية 8110520 6100306 وبين رؤية 62556001.: وبين 
رؤية ديكارت (1065©031]165), وحتى رؤية بسكال (235631) وكائط (1326) وبين هيجل (اعع116]): 
وعلى الرغم من هذه الفروقء. فإن رؤى العالم تشكل زمرا وعائلات تتفاوت في طرح المشكلات 
وفي الإجابات التي تتبادلها فيما بينها»657. ولتوضيح هذه المسألة يبين جولدمان التطور الذي 
عرفته مشكلة «الخير» و«الشر» في ضوء ثلاثة أصناف فكرية هي: 
1 - بالنسبة إلى الفكر الديني في العصر الوسيط: فقد فرق بين الخير والشر والحلال 
والحرام وتعارضهما بصفة مطلقة. 
2 - النزعة الفردية (في عصر النهضة). فإنها لا تقبل بهذا التفريق؛ غلا يوجد خير ولا شر 068. 
3 - أما الفكر اليالكتيكي: فهو الفكر الذي يمثل الرؤية المأساوية للعالم. صحيح أن الشر 
يعمارض مع الكير من دون آن يتفصل عنه, وعنى صو هذا المكن فإنالخير والشر والخرام 
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« 

هدذل ل البنيوية التكوينية في القراءان النقدية العرية المسامرة ‏ .07.. عالمالفك 
والحلال؛ موجود في عالم الأرض ومتعارض معه بصفة جذرية:؛ من دون أن ينفصل أحدهما 
عن الآخر» (167), 

إن مفهوم الرؤية المأساوية للعالم الذي أولاه جولدمان هذا الاهتمام المتميزء سواء أكان ذلك 
في أبحاثه النظرية أو إنجازانه التطبيقية: فإنه لا يخرج في الأصل عن الثنائية الفلسفية 
التقليدية التي نجد حضورها ماثلا في تاريخ الفكر الفلسفي والفكر الديني والمتمثلة في 
«الخيو والشبرة نا على إلا وديف للرزية الأسارية للسائم مزرو حي نظر | لقكر البالكفيين. 
شههوم اللخيرن والشرياق مادام الأنسان نافيا فى هذه الحياتة غيى اق ها يكتير فيه هو نظرة 
الفكر انمق ادس ذه لبد سيره للخو جل مراف وتروظ النقيا عي 

وإذا حاولنا تفعيل هذه المقولة من خلال القراءات النقدية العربية فإننا نجد أن الإبداع 
العربي عرف الرؤية المأساوية للعالم منن عصور قديمة؛ فقد ارتبطت بمكوناته وبقيت خفية 
ومجهولة عند القارئ؛ تبرز في أشكال متعددة. وقد كشفت القراءات النقدية العربية التي تبنت 
المنهج البنيوي التكويني. عن تعدد وتنوع الرؤية المأساوية وتعقدها بسبب تعدد عواملها 
التكوينية وتعقدهاء فهنالك الرؤية المأساوية الناتجة عن الحرمان والتهميش الاجتماعي. أو 
بسبب القهر الاقتصاديء أو النفسيء أو الأيديولوجيء أو الانقسام الطائفي. لقد مكنت البنيوية 
التكرينية العاسكين العرب من قارية الرقية لسار عند عل رمع التدمين الدرب شن قترات 
وأزمنة متفاوتة وكان العامل الذي جمع بين الدراسات هو اشتراكها في الرؤية المأساوية ولو 
اخطفة مكرناقهاة ركاير بهلها الغارك بيخ تعضيهنا النحكر» في القكويخ زالمناء التشيرق :و العارت 
التوسي :كين قراءة اسع منونقها بالروية الشمولية: إلى قراب يححلتعلة لم سرعب لني فى 
أصوله ومرجعياته النظرية والتطبيقية. 

إن تفاوت النقاد والباحفين في النتائج التي توصلوا إليها مرده إلى تفاوتهم في تمثل الآليات 
والأدوات الإجرائية للمنهج التكويني. وإلى مراجعة كثير من المسلمات. من أجل قراءة لا تخلو 
من تسق ومكل ذلاف:قراية الطاهى ليب سوسيولوهيا الشزل الغرين». الشعن العذرى 
نموذجا» التي انطلقت من منطلقات أيديولوجية فاتسمت بشيء من التجاوز والمبالغة. إن مأساة 
الزمرة العذرية هي نتاج التهميش الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.ء وبالتالي فإن العفة التي 
وسم بها الشعر العذري هي عفة في الشعر وليست في الحقيقة. 

أما مدحت الجيار في كتابه «النص الأدبي من منظور اجتماعي». فقد كشف عن الرؤية 
المأساوية للإنسان العربي المعاصرء التي تمظهرت في انهزامه أمام الواقع؛ انهزام يفسره 
تدهور الظروف الاقتصادية:؛ وانتشار الفساد, ما يؤدي إلى تدهور السلوك العام: وبالتالي فإن 
القانون الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يكون قانونا لتغيير الحياة. تحول إلى ضرورة 
قاهرة:وعتدما يقهر الإنسبان فإئة يهزة, ومن هنا تكون ماساثة: 


إن 


« 

بعالم !لشي .ى, ووم سدظل له البيوية التكوينية ف القراءاةالنقدية العرية المعامرة 

وأفرزت قراءة رفيق رضا صيداوي المعنونة ب «النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية» رؤية 
مأساوية أخرى ناتجة عن الانقسام الطائفي الذي نتج عن تعارضات في الرؤى والمواقف 
والأيديولوجيات والثقافات: ومن هنا كانت الحروب والنزاعات الطائفية والدينية؛ ونتيجة ذلك 
تأسس الخطاب الإبداعي على التعارض؛ فساهم في تكريس الإنقسام الثقافي. 

وأخيرا أبانت قراءة سلمان كاصد «الموضوع والسرد. مقاربة بنيوية تكوينية» عن نوع آخر 
من الرؤية المأساوية التي كشفت عنها بنية «التدهور» بسبب ظروف الحرب وتعقد الأنظمة 
الاقتتصادية. لذلك مست المأساة عالم الشيخوخة الذي انقطع عن المجتمع بسبب ظروف 
الحرب. ومست المجتمع كله من فعل تعقد البنيتن الاجتماعية والاقتصادية. 
5 - الوعي القالم والوعي اطمله (16طزووهم ععمعكء ممه )ن 16[ء16 ععمعءكدوه) 

من المقولات الأساسية في الفن والأدب عند ل. جولدمان. مقولة «الوعي القائم والوعي 
الممكن». (00551016 ع002501620) اء 16اء16 ع0م16ه00250) وهي مقولة مشتركة بينه وبين 
ج. لوكاتشء؛ وردت عند هذا الأخير في كتابه «التاريخ والوعي الطبقي». وقد أشاد جولدمان 
نفسه بهذا المفهوم فقال: «... إن إدخال مقولة النظرة الشمولية وتأكيد استحالة التمييز بين 
الأحكام المادية والأحكام التقويمية ولاسيما إدخال المبدأ الفعال في الفكر الجدلي إلى العلوم 
الاجتماعية:؛ أعني به الوعي الممكنء. يخلق إمكانية إقامة علم اجتماع جدلي إيجابي» 219 
فلماذا هذا الاهتمام المميز بمقولة «الوعي الممكن» (00551516 0005016766) عند ل. جولدمان؟ 
وما هى مستويات هذا الوعى؟ 

يدرك حزلد مان فقة الندانة بأن مصطلح «الوعي» من المصطلحات الزئبقية التي لا يمكن 
التحكم في مدلوله. نظرا إلى الصعوبة التي تعترض الباحث لتدقيق معناه. «ومصدر الصعوبة؛ 
في الغالب. راجع إلى الطابع الانعكاسي لكل تأكيد على الوعيء نتيجة لكوننا عندما نتحدث 
عنه؛ فإنه يكون موجودا باعتباره «الذات» و«الموضوع» في الخطاب. ما يجعل من المستحيل 
الوصول إلى أي تأكيد يكونء في آنء» نظريا خالصا وصحيحا من حيث الصلابة» ©26, غير أن 
هذه الصعوبة المعلن عنها لم تمنع جولدمان من اقتراح تعريف مؤقت (للوعي) له ميزة مزدوجة 
تتمثل في الكشف عن الصلة «بين الوعي والحياة الاجتماعية؛ كما أنه يضيء في الوقت نفسه 
بعض المعضلات المنهجية»177). ومن هنا كان تعريف الوعي بأنه: «مظهر معين لكل سلوك 
بشري يستتبع تقسيم العمل» 071. 

يكشف هذا التعريف أن الوعيء. بوصفه واقعة معينة» يقتضي وجود «ذات» و«موضوع». 
أي «وجود ذات عارفة وموضوع للمعرفة»272. والذات العارفة التي يقصدها جولدمان 
«لي ست لا فردا معزولا ولا جماعة من دون زيادة» وهي بنية جد متغيرة ينضوي تحتها 
في آنء: الفرد والجماعة: أو عدد معين من الجماعات» 273. وأن وجود ذات عارفة 
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وموضوع للمعرفة يفترض أيضا التطابق بينهماء وفى هذه الحالة «يكتسب الوعى طايعا 
المكاسياء 1537 

ومن هذا المنظور لمفهوم «الوعى». يسوق الباحث مسألة أخرى مرتبطة بدراسة واقعة 
وعي» وهي تتمثل في معرفة درجة ملاءمة الوعي للموضوع. فالوعي عادة لا يكون ملائما 
لموضوعه, و«لكي يكون كذلك» يجب أن يتصل الوعي بمجموع الكون والتاريخ» 2075. وقد دقق 
جولدمان في هذا التحليلء وبين أن التلاؤم بين الذات (الفاعل) والموضوع يتحقق عندما 
تتعلق الدراسة بالذات أو التاريخ أو المجتمع. وهذا ما أكده جمال شحيد حين قال: «وعندما 
يتلازمان حتما» 0176, 

ل - كل واقعة هي من بعض جوانيها الأساسية وافعة وعي» وكذلك: 

باد كل وعن هو قيل كل قوس تمقيل بلاقم لقطاع معين من الواش على :وج التقريب» 0870, 

معنى هذا أن الإبداع هو واقعة اجتماعية؛ أي أنه شكل من أشكال الوعي الذي ينبغي تمثله 
وتفسيره. لأنه ليس وعيا مستقلاء بل على درجة من التلاؤم مع قطاع معين من الواقع, ومن 
هذا التحليل نلج إلى مسألة العلاقة بين الواقع القائم والوعي الممكن. 

عرف جمال شحيد الوعي الممكن (ع0055101 0005016066) بأنه: «ما يمكن أن تفعله طبقة 
اجتماعية ماء بعد أن تتعرض لمتغيرات مختلفة من دون أن تفقد طابعها الطبقى» 21789 غير أن 
هذا التعريف يبدو غير مكتملء لأنه لا يشير إلى تطلعات ومطامح الطبقة الاجتماعية: وهو 
مستوحى من تصورات جولدمانء فالوعي الممكن هو تصور لوعي جديد. مؤسس على وعي قائم 
كان سياه فلورف» تيو التبيل لقهه الرهى الاقم الاي 21 الأدي روفن رطع إلى مستعيل. 
فإذا كان «الوعي الواقع هو مجموع التصورات التي تملكها جماعة عن حياتها ونشاطها 
الاجتماعي. سواء في علاقتها مع الطبيعة أو في علاقتها مع الجماعات الأخرى. فإن هذه 
التصورات تبدو ثابتة وراسخة بحيث لا يمكن تصور وجود الجماعة المذكورة من دونها» 179). إن 
الوعي الممكن هو النتيجة التي آل إليها الوعي القائم؛ فأفرز تصورات وطموحات تريد الجماعة 
الوضول :إليهاء طهو للا يتشتلفه سن الركية للعالى الأكه وسن الظموحات القضوى الث عدف إلنها 
الجماعة «ومن» هنا «كانت» العلافقة وثيقة بين الوعى الواقع, والوعى الممكن, غير أن الوعى الممكن 
الاضبى و مسقب انار 

إن هذا التحديد لفهوم الوعى الممكن كان اتحد العوامل الأساسية التى دقعت جولدمان 
الى إقنافة الصئلة بين الأدي رومن" الحماعة العير فتيناء شالوفى: المكن ساحة من 


« 
بعالم !لشي ,ى, ووم» ‏ سدظل ل»البيوية التكوينية ف القراءاةالنقية العرية المعامرة 
الحاجات المفتقدة: لذا اعتبر جولدمان الرواية مكون من مكونات الوعي الممكن لجماعة 
ماء ف «ليس النتاج الأدبي مجرد انعكاس بسيط للوعي الجماعي الواقع؛ لكنه تعبير عن 
الوصول إلى مستوى متقدم من الانسجام للميولات الخاصة لوعي جماعة أو أخرى؛ هذا 
الوعي ينبغي النظر إليه على أنه حقيقة دينامية موجهة نحو تحقيق حالة التوازن لتلك 
الجماعة. وهما يميز في العمق السوسيولوجيا الماركسية من مجموع الاتجاهات 
السوسيولوجية الأخرى (...): في هذا الميدان: كما في جميع الميادين الأخرى؛ هو كونها 
المفهوم المفتاح, لا في الوعي الواقع: لكن في الوعي الممكن الذي سمع وحده بفهم الوعي 
الآول» 2517. أي أن السوسيولوجيا التكوينية ترتكز على الوعي الممكن باعتباره رديفا 
للرؤية. وهو الأساس لفهم الوعي السابق (القائم)؛ و«ينتج عن ذلك أن أشكال الوعي لدى 
طبقة ماء هي في الوقت نفسه تعبير عن رؤية العالم لدى هذه الطبقة. وكل عمل أدبي 
بالتالي. يجسد ويبلور رؤية العالم لدى هذه الطبقة أو تلك يجعلها تنتقل من الوعي الفعلي 

الذي بلفته؛ إلى الوعي الممكن» 082. 

إن المحاولات التنظيرية لتحديد مفهوم الوعيء كما رأيناء ساهمت في الكشف عن وظيفة 
الدب ودوره وضرورته الاجتماعية والإنسانية. من خلال تحديد مفهوم الوعي. فالوعي مظهر 
لكل سلوك إنساني نابع من الواقع؛ ويعود على الواقع نفسه. لآنه يهدف إلى تغييره وتجديده: 
ويلعب الإبداع بوصفه بنى شاملة تحمل وعيا قابلا للتغيير بتغير الواقع» وقد أكد محمد ساري 
هذه الرؤية النقدية في سياق حديثه عن «فاعل الإبداع الثقافي». فقال: «وبما أن الإنسان يغير 
الواقع بواسطة عمله الذي ينبع من هذه البنى الشاملة. يتغير الوعي البشري تباعا لتغير 
الواقع. لهذا نجد أن النظرة إلى الحياة وكيفية التفكير التي كانت صالحة في وقت ماء 
وساعدت الإنسانية على التطور. تصبح غير قادرة على متابعة الواقع الذي تغير. وتصبح فكرة 
متعصبة ومحافظة إذا لم تكيف نفسها مع الواقع» 053. 

وبانتقالنا إلى القراءات النقدية العربية المعاصرة التي تفاعلت مع هذه المقولة؛ نجد النقاد 
المغاربة قد انشغلوا بالبنيوية التكوينية بوصفها منهجا نقدياء اتخذوا هذه المقولة آلية منهجية 
للكشف عن الظروف والتحولات الاجتماعية والتاريخية, التي تمظهرت في الأعمال الروائية. 
ومن هؤلاء النقاد نذكر عبدالكريم الخطيبي في كتابه «الرواية المغربية». وسعيد علوش في 
كتابه «الرواية والآيديولوجية في المغرب العربي». ومحمد برادة في دراسته «محمد مندور 
وتنظير النقد العربي». وحميد لحمداني في «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي». ومحمد 
بئيس في قراءته «ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» التي سنقف عندها لتحديد رؤيته النقدية 
في ممارسته لمقولة «الوعي القائم والوعي الممكن». لقد حدد الباحث البنية العميقة للمتن 
الشعري المدروس في ثلاثة محاور سماها «قوانين» وهي «قانون التجريبء. وقانون الهزيمة 


« 
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والانتظارء وقانون الغرابة»0840. وهذه القوانين هي ضي الواقع الحصيلة التي تمخضت عن 
دراسة البنية السطحية التي صبت في بنية أكثر شمولية. 

إن عنصي التحرني انذى توضيل الينه التاكب من كلو شكيكه البنية السنتحية لمق 
الشعري المعاصر في المغرب. يشير إلى«الوعي المتأزم» لزمرة الشعراء المعاصرين في المغرب. 
فالتجريب الذي عرفته القصيدة المعاصرة في المغرب يدل على التردد الذي عرفته (فئة) من 
الشعراء المعاصرين في المغرب. لأنها لم تتمكن من صياغة رؤية مستقبلية تعبر عن طموحاتهاء 
ما يؤكد وجود أزمة «وعي» عند الشعراء المعاصرين في المغرب. 

لم يستقر الشعراء في المغرب على رؤية موحدة. حيث تمظهر «وعيهم المتأزم» (الوعي 
الواقع) في القطيعة مع التراث تارة والعودة إليه تارة أخرى. هذه الرؤية هي التي جعلت 
«قصائدهم تظهر كأن لا مستقر لها»0959, فعدم الاستقرار أضفى على تعدد التجارب في 
القصيدة المعاصرة في المغرب: وهذا أمر يتصل برؤية متكاملة تعكس وضعا اجتماعيا متأزما: 
وهي في الوقت نفسه تطمح إلى تغيير واستشراف «ما هو ممكن» الذي يحلم به الشاعر 
المغربي وتمائل مع واقع القصيدة المغربية. 

ومن مظاهر رؤية «الوعي المتأزم» أشار م. بنيس إلى غياب «التناسق والتجانس» بين مواقف 
الشعراء المعاصرين بالمغرب. ومن أشكال ذلك الخروج عن البنية الإيقاعية. والدليل على ذلك 
محاولات الشعراء (بوصفها سلوكا) التي كانت أقرب إلى التجربة الفردية فضلا عن كونها 

شين إلى اذانى السجاف واغ بين الشعراء. وييق محمد ينيسن أن مواقت الشعراء غير قارة: 
وقد اعغطى هَد| التفسين الاحساس يأن سخروج الشاغر فى قصضيدة من القتصائد ما هو إلا 
خطأ سقط فيه دون وعي أو إدراك منه لهذا الخروج.ء فتراجع عنه عند كتابة قصيدة موالية» 
6». مما يدل على وجود وعي متأزم لدى الشعراء المعاصرين في المغرب. 

إن المتن الشعري المعاصر بالمغفرب صورة ممائلة لوضعية سوسيولوجية متأزمة عاشها 
الشعراء؛ ويفسر هذه الوضعية المجال الإبداعي الذي جسد الوعي الذي أومأنا إليه, والذي لم 
يسعف الشعراء للقيام بمحاولات تجديد جادة وواعية. 

فكانت الاستكانة إلى السائد من الاعتقادات الخاطئة التي لم تسعف الشعراء في المغرب 

للقيام بمحاولات تجديد واعدة. 

نأتي إلى العنصر الثاني المكون للبنية العميقة الدالة للشعر المعاصر ضي المغربء ويمثل في 
«السقوط والانتظار». الذي يجسد رؤية الوعي المتأزم الذي عرفته زمرة الشعراء. فالسقوط يكشف 
عن فهم رؤية الشعراء لواقعهم الاجتماعي الذاتي منه والموضوعيء وهو يتمائل مع الوعي الذي طبع 
المرحلة التاريخية. وقد تمظهر هذا السقوط ضي بنية الأساليب التي وظفت ضي المتن الشعري؛ والتي 
تمحورت في «الموت. والهزيمة. والخدعة. والحزنء والغربة. واللاجدوىء واليأس» 2157. 
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إن حديث الشاعر المعاصر في المغرب عن الموت يؤكد رؤية تأزم الإنسان والواقع؛ وعلى 
هزيمتهاء فسقوط الإنسان انهزام له. ولا يكون الانهزام إلا حيث يكون الوضع الاجتماعي 
المتردي. وهذا ما يبينه عليه الشاعر أحمد صبري: 

الحب في الهزيمة 

الحب في الصفاء 

عذبني الحفار بالسؤال 

يا أيها المحارب المهزوم 

لأن الحب لا يساوي عندي الخيانة 

لآن قلب العاشق المهزوم وردة؛ أنشودة, أمانة 158). 

أما «الانتظار» فهو القطب الآخر للرؤية الجزثية: إنه «الوعي الممكن»: الذي جسدته جمل 
الإثيات: إنلاطريق تخييير الوه القارمه وطريق المتشطن الذي يترا رامين المعلون.وا لمجهوق» لامر 
إنه البظل [اترؤية) المأمنول الذي ينتظر قدوعه الجميع ليقوم بالتحويل والتخيير المرتقب» وهذا 
من بيتفية الشاعر احطله الجومارق: خرن ياخل كاريب تخاضا هذه اللدنينا من الشرون والآناء 
بعد أن امتالآت لصوصا. 

يا فارس الصباح 

يا منقذا مدينتي من قبضة الظلام والضباب والقيود 

يا ثائرا على اللصوص والأوغاد والمسوخ 

يا منشدا لحن المصير 

تراك أين ؟ (090. 

وترقبا لهذه الرؤية (الانتظار) تعددت المجالات بتعدد الأساليب التي تجسد الرؤية المرتقبة 
وفي البعت والحيزة 059).ومن. هنا تجح الشاعن القربي العاضرفى الفسييق مبين الكائن 
والمكن6493: العائخ الذي يمل الحاضر المقاذم الساكودويين المكن (المستفيل) :آي الرؤية 
التي ترتقب الأمل الذي يلوح في الأفق. 

إنزكنة الشاعن امقر السافبى اللحسكة للرهي العاوم:زالفائة) رطضن كل وزو آنه 
رديف لهذا الوعي الذي لا بد من تغييره ورفضه عن طريق «إنشاء قيم تعبيرية أخرى مستقاة 
من ]رض الانعيد للثاسيهاء رهم الانمصال بيتهم وبين القراقهكان اليعد عن الثاين يدان 
الاقتراب منهم... وكانوا في الوقت نفسه يغادرون الذوق الأدبي العام» 0193, مثل هذا الخروج 
كما يراه م. بئنيس أفضى إلى الغموض والغرابة بشكل أدقء ما نتج عنه صراع بين موروث يريد 
المحافظة على القيم السائدة وبالتالي المحافظة على الكائن المتمثل في الوعي المتأزم» وبين قيم 
جديدة وهي هذا الممكن المرتقب الذي يرفض القيم السائدة بانفتاحها على الغرابة. 
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رابعا - البنيوية التوينية في الخطاب النقدي العربي 

نتناول في الجزئية التوايعة من هذه الدواسية عرض القراءات 
النقدية العربية المعاصرة التي تبنت المنهج البنيوي التكويني وقامت 
بتجريب مقولاته. وهي القراءات التي حاولنا عرضها وفق تسلسلها 
التاريخيء والتي قاربت أعمالا مختلفة منها ما يتصل بأعمال إبداعية فنية؛ ومنها ما يتصل 
أيضا بأعمال ذات طابع نقدي/ فكري. سواء صرحت بالمنهج أو لم تصرح به مراعيا في ذلك 
مبداً أساسيا في كل قراءة» وهو انطلاقها إما من الرؤية وصولا إلى التشكيلء وإما من 
التشكيل بحثا عن المكون الباني» وقد جاءت هذه القراءات في ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: وهو القراءات التي قاربت نصوصا إبداعية شعرية؛ وهي «سوسيولوجيا 
الغزل العربي» للطاهر لبيب و«ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب... مقاربة بنيوية تكوينية» 
لمحمد بنيسء ودراسة مختار حبار «شعر أبي مدين التلمساني... الرؤيا والتشكيل». 

الصنف الثاني: يتمثل في القراءات التي قاربت الأعمال الروائية أو القصصية,؛ ويضم 
«المنتمي» لغالي شكري و«الرؤية والآداة» لعبدالمحسن طه بدر و«الرواية المغربية ورؤية الواقع 
الاجتماعي» لحميد حميد لحمداني و«فضاء النص الروائي» لمحمد عزام و«الرواية العربية... 
واقع وآفاق» تأليف جماعيء و«النص الأآدبي من منظور اجتماعي» لمدحت الجيار و«الموضوع 
والسرد» لسلمان كاصد و«النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية» لرفيق رضا صيداوي. 

الصنف الثالث: جمع القراءات التي قاربت الدراسات النقدية وهي: «محمد مندور وتنظير 
النقد العربي» لمحمد برادةء و«سوسيولوجيا النقد العربي» لداود سلوم؛ و«دفي معرفة النص» 
ليمنى العيد. ومقال مختار حبار الموسوم «المرجعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني». 

وقد حاولت في عرض هذه القراءات التركيز على مفهوم المنهج كما تمثلته كل قراءة وتمظهر 
فيهاء وإبراز الرؤية للعالم التي كانت مستهدفة فيها. وحصر مكونات البنية التكوينية أو البنية 
العميقة الدالة التي ماثلت السطح أو المعادل الموضوعي. 

من الدراسات القديمة التي اعتمدنا عليها لمقاربة المنهج البنيوي التكويني: قراءة الناقد 
المصري غالي شكري المعنونة ب «المنتمي». التي أدرجناها ضمن هذه القراءات التي تبنت المنهج 
البنيوي التكويني. علما أن صاحبها لم يدل في بيانه المنهجي بأي إشارة تشير إلى اعتماده هذه 
المقاربة البنيوية التكوينية. وقد أدرجت هذه الدراسة ضمن هذا المنظور المنهجي الذي نحن 
بصدد دراسته. لأنها أقرب الأعمال إلى موضوعنا على اعتبار أنها تبنت مشروعا بنيويا تكوينيا 
من دون أن تسميه. 

يبين الناقد غالي شكري في مقدمة كتابه «المنتمي» أنه لم يتبع المنهج التاريخيء بل حاول أن 
يربط «في البداية بين أزمة الانتماء في جيل نجيب محفوظ الواقعي؛ وهذه الأزمة انعكست بين 
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يديه على مرآة الفن2194»2. من هذا التصريح ندرج هذه الدراسة ضمن القراءات النقدية 
العربية التي تبنت المنهج البنيوي التكويني. فما يهمنا هو روح المنهج الذي طبقه الباحث لقراءة 
أدب نجيب محفوظء وليس المصطلح. والذي حاول من خلاله أن يستكشف المكون الباني؛ أو 
رؤية المبدع وجيله (مأساته) التي «تجد تعبيرا فنيا لها في أزمة جيل كمال عبدالجواد» 2195. 

تناول غالي شكري في «المنتمي» قضية الانتماء في ثلاثية نجيب محفوظء. وهي القضية 
التي عرضت نفسها جليا في أدب الكاتب. وليس شرطا أن تكون الرؤية التي عبر عنها 
المبدع نحو هذه القضية هي ما كان يقوله أو يعبر عنه من مواقف في شؤون السياسة 
والدين والفلسفة «لكنه حين يكتب فإن رؤياه الجمالية هي استقلال نوعي عن هذه الآراء 
والإفتاءات والتصريحات» 090. 

عالج غالي شكري رؤية الانتماء أو أزمة جيل نجيب محفوظ الأساسية التي تجلت في أزمة 
جيل كمال عبدالجواد في خمسة فصول. جسدت المكون الباني لأزمة شخصية كمال 
عبدالجواد وجيله؛ التي تناولها كمعادل موضوعي في أزمتها لجيل نجيب محفوظ. فالرؤية 
(الانتماء) التي رآها الباحث تتستر «خلف لافتات أخرى كالضياع والاضطهاد واتباع الطرق 
القصيرة والمسدودة»097. 

وتمظهر الانتماء (الرؤية) في روايات «القاهرة الجديدة. خان الخليلي: زقاق المدق؛ بداية 
ونهاية» التى أكدت حاجة مصر إلى ذلكء لأنها تعيش أزمة مأساة تمظهرت فى الفرد (كمال 
ود لجو وهي تعكس الرؤية الجماعية. وقد ماثل الباحث الجانب الله #خصضية 
نجيب محفوظ للوصول إلى المكون الباني الذي جسدته البنية السطحية التي تمظهرت في 
الشكل التاريخي في «الثلاثية». وفي السياق نفسه عالج غالي شكري «ملحمة السقوط 
والانهيار» التي تجسد مأساة الضائعين والمضطهدين. فالمناخ الذي تحياه شخصيات الثلاثية 
«لا يخرج بصورة عامة عن المناخ التقليدي للملحمة» 098. 

وجاء «المنتمي بين الدين والعلم والاشتراكية». بوصفه فكرة مجردة: وقد تتبعه غالي شكري 
في أدب نجيب محفوظ منذ أن كان «طفلا يحبو أو شابا ناضجا» إلى أن أصبح منتميا مأزوماء 
وتمظهرت قضية الانتماء في الدين والعلم بعد أن جرب الفنان كل الحلول والمشكلات التي 
صادفته. واستكمل غالي شكري رؤيا الثورة الآبدية لتطور أزمة المنتمي (الروائي) بوصفها رؤية 
أو مكونا بانيا في القصة القصيرة التي عاد إليها نجيب محفوظ بعد انقطاع دام نصف قرن, 
وفي «الملحمة» المعنونة ب «أولاد حارتنا»» وفي «اللص والكلاب». و«السمان والخريف». 

والمنتمي كما تشخصه روايات نجيب محفوظ إما «عاما» وإما «خاصاح». فالأول مجرد 
افتراض مثلته «أولاد حارتنا»» وقد اكتسب سماته من الفكر الإنسانيء والثاني خاص وهو 
ينتمي إلى الفكر المحلي المشخص في «اللص والكلاب» و«السمان والخريف» 2179 غير أن 
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ما جسد «العام» في «أولاد حارتنا» له وجهه الخاص. ومثل هذا «الخاص» (اللص والكلاب) له 
وجه «عام». معنى هذا فإن «أدب محفوظ في مرحلته... الجديدة يتحرك يمنة ويسرة كبندول 
البباضة حركة واعدة متتظلو ا 0007 

يقوم منهج غالي شكري على فرضية مؤداها أن الصياغة الروائية عند نجيب محفوظ وأبنيتها 
التعبيرية الجديدة التي أبدعها الفنان هي بوحي من مكون باني أو بنية مسبقة. فضلا عن الواقع 
المتغير الذي يشكل «لوجوس» الروايات التي صاغها نجيب محفوظ. ومثل هذه الرؤية النقدية 
لا تخرج عن التصور النقدي للمنهج البنيوي التكويني الذي يؤكد العلاقة الجدلية بين رؤية الفنان 
والشكل التعبيري للرؤية. من أجل ذلك؛ فإننا موضعنا هذه الدراسة ضمن المقاربات النقدية 
العربية التي تبنت المنهج البنيوي التكويني. ولو أن صاحبها لم يدل بأي شيء من ذلك. 

ومن القراءات النقدية التي حاولت أن تطبق المنهج الذي يسعى إلى ربط الظاهرة الأدبية 
بوصفها تشكيلاء وبين رؤيتها أو مكونها الباني بوصفها فاعلا مؤثرا في بروز الظاهرة الفنية, 
نسوق قراءة عبدالمحسن طه بدر المعنونة ب «الرؤية والأداة/ نجيب محفوظ». وهي القراءة التي 
حاول صاحبها أن يحدد «الصلة بصورة دقيقة بين رؤية الآديب للحياة والإنسان وبين الآثر 
الذي يبدعه» 07©. 

وواضح من هذه القراءة أن الباحث وإن كان قد أنجز مقاربة تجنح إلى المنهج البنيوي 
التكويني. لكنه لم يصرح بهذا . فهو يؤمن ب «أن رؤية الآديب للحياة وللانسان عامل مؤثر ليس 
في اختيار الأديب موضوع العمل الأدبي ومضمونه فقطء ولكنها تشكل؛ أيضاء عاملا حاسما 
في تحديد وفرض أدوات التعبير التي يعبر بها الأديب عن مضمون عمله الآدبي» 202. لم يؤكد 
الباحث تأثره المباشر بآأي منهج يربط الظاهرة الفنية بمكوناتها الفاعلة؛ ولم يشر عبدالمحسن 
طه بدرء سواء في مدخله المنهجي أو في قائمة مصادره ومراجعه؛ إلى ما يدل على ذلك. وليس 
شرطا أن تكون القراءة قامت باستيحاء روح المنهج التكويني لتوصف بأنها مقاربة بنيوية 
تكوينية» بل نشير إلى ذلك من باب التوضيح والبيان للتمييز بين القراءات العربية التي أخذت 
بالمنهج الجولدماني بطريقة مباشرة؛ وبين القراءات التي اقتنعت بربط الظاهرة الأدبية بمكونها 
الباني باعتباره الفاعل الذي أنتج القابل. 

وكشفت الأهداف التي أعلنها الباحث عبدالمحسن طه بدر في مقدمة الدراسة عن استفادته 
من الدراسات التي كتبت عن نجيب محفوظ والتي مكنته من تقديم فروضه وصوغ أهدافه 
التي نشير إليها مختصرة على النحو الآتي: توضيح العلاقة بين رؤية الأديب وبين أعماله التي 
يبدعهاء تتبع عبدالمحسن طه بدر في فصول هذه الدراسة الثابت والمتغير في رؤية نجيب 
محفوظ. ومن ثم الكشف عن جذور هذه الرؤية؛ وعن الثابت والمتغير فيها. ومدى صلتها أيضا 
بينها وبين أدوات التعبير التي اختارها الأديب للتعبير عنها» 03©. 
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لذلك قسم الباحث موضوع قراءته إلى خمسة أبواب. فضلا عن المدخل والخاتمة؛ ففي 
المدخل طرح الباحث إشكالية الرؤية والتشكيل؛ التي اعتبرها امتدادا لقضية اللفظ والمعنى 
والمضمون والشكلء التي طرحت نفسها بأشكال مختلفة وانقسم فيها النقاد قسمين. حيث 
انتتصر الأول للفظ (الشكل) وانتصر الثاني للمضمون (الرؤية). إلى أن جاء النقد الحديث 
فأكد حتمية العلاقة بين المضمون والتشكيل (الرؤية والتشكيل). وتأتي هذه القراءة لتؤكد هذه 

الحتمية (الرؤية والتشكيل). 

تتبع عبدالمحسن طه بدر في فصول الدراسة الثابت والمتفير في رؤية نجيب محفوظء من 
بواكير إنتاجه حتى نضجه الفني. واقتضت الخطة المنهجية التي اعتمدها الباحث أن يبدأ 
بالحدوت هن كور الرؤية بإسكبارها اللكون الجا كني تعوث مصفول برها قاشيا د 
الأهداف المحددة التي حاول تحقيقهاء وثانيا دراسة «الأعمال المبدعة بصورة دقيقة ومتأنية 
حتى يستطيع رؤية الأديب» 09©. 

غفي الفصلين الآول والثاني من الباب الأول بحث عبدالمحسن بدر عن جذور رؤية نجيب 
محفوظ التي مرت بعدة مراحلء منها التردد في الاختيار بين الأدب والفلسفة؛ ثم كشف 
الباحث عن العناصر الثابتة في هذه الرؤية. من خلال ما كان يكتبه الروائي من مقالات في 
الفكر والفلسفة عن المثالية والمادية. وفي الثنائية التي تنظر إلى الإنسان كجسد هابط وروح 
سامية. وخلاصة رؤية نجيب محفوظ هي «محاولة قهر الإنسان الجانب المادي الحيواني 
الغزيزئ فى الإنساكء الذى لا يتن به إلذا إلى الكارعق 609 وحاول هيدا الحسن يدر أن يعمد 
في مجموعة «همس الجتون» مظاهر رؤية المفارفة العجيبة التي بع من تقيضين: 

- علاقة الرجل بالمرأة. 

- أثر المال في البشر. 

وحاول الباحث أن يجسد الأداة التي رسمت هذه الرؤية على مستوى البناء الفني للقصص 
(همس الجنون). 

وفي الباب الثاني (الرؤية الوهمية) كشف عبد المحسن طه بدر عن رؤية جبروت الأقدار 
وقدرتها على العبث بالناس والسخرية منهم في رواية «عبث الآقدار». إن الرؤية الثانية 
(رادوبيس) تصل إلى النتيجة نفسها لكن بأسلوب آخر وأداة مغايرة. وتختلف رؤية كفاح 
طبية فى الباب الكالكة عخ الرؤية الشايقة هالحين والارادة والتخصية لها قبمقي 06م 
وضي «القاهرة الجديدة» فقد جسدت النظرة المطلقة إلى الفساد الطبقة البورجوازية, 
ل ا 1" 

وق رواية جضان العلبلي»:مرزت رقية شافلة لآنها خط كافل المقين يطشان حرية 
عكست صورة الثبات وعدم التغيير على طبقات المجتمع: وماثل الباحث دراسة هذه الرؤية 
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هدنل |ل البيوية التكوينية ف؟ القراءان النقدية المربية المعامرة .0077 عالمالفص 
بدراسة الآداة (السراب) رؤية يبدو عليها شيء من الضبابية والغموض غير أنها لا تخرج عن 
الاطان الاتدانجاعتى اكرنيا اتشير إلى معياة الخوى اللظبناقع فى كلل: | الظتفة الأو ترا طينة. ونا 
كانت بيئة «زقاق المدق»09© هي بيئة خان الخليلي نفسها (المكان نفسه وتقارب الأحداث فضي 
الزمن)» فاق الحدلات بين الروايقين لا يكين كن الوطبوع ديسا يكن فى همق الرقة 
ووضوحها في رواية «زقاق المدق». 

وبحي كان هنم الدرابدة حا رليك إن تقار وكية تعري مجغيكك |لقارجة واللكدور عير نكا يمه 
تطوووضه الرواكى وه الترقية الف الها ومقنا رن كنية انناورينة تكد مطقيا بها ومل هذه 
الشراءة آزآها تحماكل سم الغراءات روم نعهع جولدمنانها دامة القارية الى اعكمه عليها 
الباحث نظي إلى ريظ الظاهرة العدية مكرناكها الفاعلة: 

ومن المقاريات العربية التي استوحت المتهج البنيوي التكوينى صنراحة: قراءة الباحث 
التوقيى الطاسن لين السماة وسوسيولوجيا القزل العري. الشسن العدرى قنرقها» 
الذى ساون الاتحطيشه مق الظاهرة البرية العيرية فى عن اللرونة والتعديل 
للخطؤات الإجراقية الى اقتريمها جولدمان: اسفيعيد الطاهن لبيب عن متيجه الثاهية 
الى :ظورها التقد الاجدياهي» ومتها فيو والاتكاين» الآلى التذى ته تعن تطبيقه 
الأشراظ فى اسشكراج العلوسات التاريهية وفن وه الطاهن لبيب كقده لهذا الفهوم 
تفهيدا 'لتتاول منهوع اساسن افن الكنيع التيوى التكريتى هو بالكساكل» لأ «الأيضاس 
الأدبية... تفضي إلى كون خيالي ينبغي البحث لا عن تطابقه مع التجريبي بل عن 
تساقله البقيوق سعف 8037 

وتجلت ملامح المنهج البنيوي التكويني في هذه القراءة من خلال الخطة الإجرئية التي قام 
نينا الطاهر تحب الصف طن والبفية العسيظة الداتق الكوخة كلذات الحرسة ميوصضها الذات 
قله المتحكية ف اعون التعرى العرد :«رمن تقطياتها الطاضر» الجدرية المرئينة ركرنها 
الظمرع الخاضى بالرهرة العذوية القغيزة تعن ناي الزمو الأدمة. 

خاو الامو بويع رانين هناسيي رالنقة النسيقة الدالقايين اتحانة المكوفة الكريفة إلى 
الخالة الدونافية ودف اتشاوؤ البسة تبتر دانع مكبيةة مو التاعية الناريقية كاتفاعل بين 
البنية والذات يرجسا إلى الطبيهة الكريية للندنة وسسر البائحث مكعرناك البدية الفيقه 
الدالة والخمظة فى نية «السومات» الاتمتوافى القن اذه إلى يروة الظاهرة العددية بولق 
توجم إلى السيات التمنيش عتما عي للزغرة الغدوية اترميظة بالظروف الاقتضادية ال 
عاهها شجراء الكو العذرى وقد إنطاق الطاهر لابين من قرضية لاتقل «الاشسكابى م نيت 
تقوم على عبد والشاركة و«اللماظظة فى يضل إلى فعديد الرقية الماأساوية الث كان ورادها 
مكون «الحرمان». 
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وبغض النظر عن النتائج التي توصل إليها الباحث؛. فإن ما يهمنا هو التعرف على طبيعة المنهج 
الذي طبقه الطاهر لبيب في قراءته السوسيولوجية للشعر العذري. فقد استعان الباحث بمنهجين 
نقديين: أولهما منهج علم الاجتماع الذي استوحاه من الفكر الماركسي. والثاتي المنهج البنيوي 
التكويني الذي أخذه عن ل. جولدمان. وقد مكنه هذا الدمج بين المنهجين المذكورين من مقاربة 
ظاهرة الشعر العذري لزمرة من الشعراء العرب عاشوا شروطا مادية واجتماعية وثقافية مكنتهم 
من آن يكون لهم وعى جمعي تجلى فى هذه الرؤية الماساوية لزمرة الشعراء العذريين. 

تجلت عناصر المنهج الاجتماعي في هذا البحثء الانطلاق من العام إلى الخاصء فتناول 
انظاشن لبيب 'تخليل هم العتاضز الأساسية الحيطة بالظاهرة الشعرية العذرية؛ وهذا ما مكنه 
من فهمها والاقتراب منها. وقد نظر إليها الباحث على أنها بنية دالة شاملة استعاض بها عن 
مرحلة الفهم التي تعد محطة رئيسية في ال منهج البنيوي التكويني. استغنى الباحث عن تحليل 
البنيات اللسانية والجمالية التي تنهض على العلاقة الثنائية الرجل/ المرأة» التي تميل إلى إبراز 
تفوق الذكورة على الأنوثة. إن هذا التفوق لا نجد مظاهره على مستوى الحياة الواقعية فقطء, 
بل نجده أيضا على مستوى اللغة العربية نفسها. أما تطبيق المنهج البنيوي التكويني فبرز أولا 
من خلال «تحديد» البنية الممستهدفة (الكون الشعري العذري). وهذا مطلب منهجي أكدته 
البنيوية التكوينية اضف إلى لف المحتباد الباحت سيدا «التبائل» يوضقه آداة إحراقة مكننه 
من حصر رؤية الزمرة العذرية وتقديم تفسير لها. 

ومن القراءات النقدية التي تبنت المنهج البنيوي التكويني دراسة الباحث محمد برادة المعنونة 
ب «محمد مندور وتنظير النقد العربي»2©. وهي دراسة تلقي الضوء على ناقد وليس مبدعا. 
فمن الناحية المنهجية فإن هذه القراءة تجنبت مستوى «الفهم» (161621]102م0011) بوصفه مرحة 
أسنامية لعارية إتبنية انرالق لك تقوخ الناحث لايقارب عولة إنداضيا كل تاقد 

إن الغرطن الأسامن هن هده القرادة التقدية كنا بيخ محسه يراد هو متارعة اعمال محمد 
مندور وملاحقة مفاهيمه ومساره النقدي وفق منهج نقدي جديد رآه مناسبا لقراءة وتقييم 
أعمال الناقد. وقد أعلن برادة منهجه الذي قال عنه إنه يستفيد كثيرا «من المناهج والأبحاث 
المنجزة في مجال الاجتماع الآدبي وتطبيقاته النقدية لأنها تعطي الآأسبقية للجدلية 
التاريخية»!!2. ويقتفي أثر المناهج الصادرة عن البنيوية التكوينية كما بلورها كل من جورج 
لوكاتشء ولوسيان جولدمان212 وقد برر الناقد اختياره هذا المنهج بقوله: «في رأينا أن ميزة 
المنهج. فضلا عن مرونته المفهومية؛ في الأهمية القصوى التي يعطيها للتاريخ بمفهومه 
الواسع... فإن الصدور عن منهج تاريخي جدلي مرتبط بالقوى الاجتماعية وصراعاتها 
وانعكاساتها الآدبية والفنية من شأنه أن يسهم في تخليص دراستنا من هالات التقديس 
والتبرير القائكم على أحكام مسبقة» 13©. 


«٠ 

مدنا إل ابنويةالتكونية في القراءاة التقية المرية المسامرة ب ب عالمالفكم 

ترمي قراءة «محمد برادة «إلى تحقيق هدفين اثنين لخصهما في السؤالين التاليين: 
1 - كيف السبيل إلى فهم كتابات مندور؟ 
2 - ما الشروح التي يمكن إعطاؤها لتحولاته الثقافية والسياسية؟ 

إن الإجابة عن هذين السؤالين تقتضي البحث عن المكون الباني للفكر النقدي عند مندور 
الضارب بجذروه في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لعصره. الذي يتناظر مع كتاباته 
النقدية والااجتماعية والأيديولوجية. ولتحقيق هذا المسعى أعاد الباحث رسم المسار الذي 
قطعه مندور في مسيرته النقدية» والذي استوحاه من تصريحه:؛ ويتمثل هذا المسار في ثلاث 
مراحل: المرحلة التأثرية والمرحلة التحليلية: والمرحلة الأيديولوجية. 

ولتفسير كل مرحلة؛. بحث محمد برادة عن البنية العميقة الدالة التي كشفت عن البذرة التي 
أنبتت الفكر النقدي عند محمد مندورء الذي جسدته المراحل التي أشرنا إليها منذ حين. فالقراءة 
التي أنجزها برادة تندرج في ضوء المنهج البنيوي كما بلوره كل من لوكاتش وجولدمان وبيير 
بورديوء وتكشف عن مدى تمثل الباحث للمنهج التكويني وخصائص قراءته في النقاط التالية: 
1 - استبعد الباحث قراءة البتية السطحية مكتفيا بالبحث عن المتطلقات والمرجعيات يوصفها 
بنى باطنية تجلت في كتابات محمد مندور النقدية «والتي تمثل رؤياه للعالم» واكتفى بالتحليل 
الذي قاده إلى إقامة التماثل بين الكتابات النقدية وبين المناخ العام للفترة التاريخية التي أطرت 
الفكر النقدي عند مندور وكل ذلك لخصه الباحث في السؤال التالي: «كيف نفهم كتابات 
مندور»؟ 
2 - أدخل الباحث على منهج جولدمان تعديلات ليجعله أكثر مرونة حتى يكون منسجما مع 
الأهداف التي تقتضيها قراءته؛ ما مكنه من استعارة منهج بيير بورديوء الذي أخذ عنه مفهوم 
«اللاوعي الثقافي» (أعتتاأآناء أمعزء5ممه1.:10) ليفسر «مصدر التأثير الحاسم في الاختيارات 
الثقافية) 219. 
3 - استعارته لمفاهيم أساسية ومنها «المثاقفة» ليصل إلى صلب الإشكالية الثقافية والسياسية 
والأيديولوجية؛ وليكشف عن المرجع المختفي وهو ما أعني به المكون الباني للفكر النقدي عند مندور. 
4 - طعم الناقد منهجه بمفهوم «المثقف العضوي» الذي أخذه عن جرامشي.ء ويعني به المثقف 
المتطور مع الفئات التي ينتمي إليها 215 ويحدد هذا المفهوم حقيقتين: «الحقيقة الأولى هي أن 
المثتقف لا يعرف على أساس التفرقة بين العمل اليدوي والعمل الذهني.. بل على أساس المكانة 
والوظيفة الاجتماعية ونظام علاقتها الاجتماعية» 16©. 
5 - استفادته من النهج التاريخي الجدلي. حيث نظر إلى النقد عند مندور كشكل من أشكال 
البنية الفكرية للمجتمع. ذلك أن المنهج التاريخي الجدلي ينظر إلى الأدب والسياسة 
كأيديولوجياء فلا يعطي قيمة للبناء الجمالي: وقد أكد الباحث هذه الاستفادة في قوله: 


« 
بعالم !لشي ,ى, ووم سدظل ال»البيوية التكوينية ف القراءاةالنقدية العرية المعامرة 
«... توخينا الاستفادة, في دراستناء من المنهج والأبحاث المنجزة في مجال علم الاجتماع الأدبي 

وتطبيقاته النقدية, لأنها تعطي الأسبقية للجدلية التاريخية» 2©17. 

وفي السياق نفسه؛ نعرض مقاربة أخرى تبنت المنهج البنيوي التكويني. وهي دراسة أخرى 
لمحمد برادة «الرؤية للعالم في ثلاثة نماذج روائية»219)؛ ويكشف عنوان الدراسة عن غرض 
الناقد والمتمثل في البحث عن الرؤية التي كانت وراء تشكيل الروايات التي استهدفتها القراءة. 
وبين «الباحث» في المقدمة المنهجية مفهومه للمصطلح الإجرائي «الرؤية للعالم» بين الروايات 
التي استهدفتها القراءة؛ وبين الرؤى للعالم في المجتمعات العربية خلال الفترة نفسها وعن 
مفهومه للبنية العميقة الدالة. 

نهضت مقاربة برادة لرواية «ثرثرة فوق النيل» على تفكيك البنية السطحية بوصفها بنية ما 
بعدية مكلومة عن «الحواسةوياغكبارها خضاء لهضلة يعناضر الرواية (قخضبيات» نحرادت» 
سرد ...) وتظهر في الجهة المقابلة «الحجرة القاتمة» المرادفة للكبت والقمع والتشييء: نقيضة 
والحواهة اترادفة الؤتطلاة مومؤهةا التجليل البنية السظلهية ينكل الباحث الى العمق أذ 
اللوجوس التكويني للرواية فيحدد «الرؤية للعالم» للكاتب. وهي رؤية «تساؤلية ثنائية تحاول 
القبض على سر انطفاء «الباتوس» الملهب لحماس الإنسان. المغري بوهم السعادة»219. وقد 
أدرك الباحث أن البحث عن الرؤية الاجتماعية في الرواية يستدعي البحث عن المكون الباني 
في المجتمع المصري خلال الحقبة؛ وفي ضوء الوعي القائم والوعي الممكن. 

وفي الرواية الثانية (الزمن الموحش) 220 تجلت المقاربة التكوينية من تمركز الباحث عند 
البفية السنطهية (الشخصياك الفضاف الزمة) مخطوة اول البحك هن البنية الدالة.ومنها 
إلى الرؤية 20©: وكانت «نجمة أغسطس» النموذج الروائي الثالث الذي تجلت من خلاله المقاربة 
التكوينية التي تكررت في العملين السابقين. حيث كانت الانطلاقة من المعلوم أو الظاهر إلى 
المحيول أن :البتية السيفة الدالق ومن ذلك إلى الرؤية: 

أما قراءة محمد بنيس 22© التي جاءت لتحقق أهدافا توخاها الباحث. وهي قراءة الظاهرة 
الشعرية في المغرب ووعي إشكالية منهج الكتابة. ولتحقيق هذا الطموح. سعى بنيس إلى تبني 
منهج يستند إلى وعي بالقوانين وبالبنيات الداخلية والخارجية ل «المثن الشعري». وللكشف عن 
الربط الجدلي بينهما للوصول إلى النواة» أو المكون الباني. ومن هنا جاءت البنيوية التكوينية - 
بوصفها منهج قراءة - لتحقق هذا الطموح دون التفاضي عن إنجازات البنيوية الشكلانية في 
الكشف عن قوانين البنيات: ومن المادية التاريخية الجدلية في تفسير البنيات 23©. 

إن اختيار محمد بنيس البنيوية التكوينية منهج قراءة ينبع من اقتناعه أن المنهج يتسم 
بالموضوعية فضلا عن كونه يسمح بالكشف عن البذرة التي أنجبت الشكل الذي كان موضوع 
القراءة. وأفضت المتابعة الحثيثة لهذه الدراسة إلى أن تمثل «محمد بنيس «للمنهج البنيوي 
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الريك له يخرف سن كونه دركنبا'يين ننه الشغان والنيت الجباتي الاق بوكر ظلين الباحف 
يقنباغتين: تارة بشباعنة البنيوي الشكلاتي. وثارة اأخرى يشباعة الثاقن الأجشساعن الجدلن, 
ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال البيان المنهجي الذي طفح بمصطلحات البنيويين 
الشكعلاتيين والاجتماعيين الجدليين. 

[دتقرانة الباسة, ها مه رهن :إبراى اتحليات البشة السلحية البق الى ادها قيما بعد 
فو ييل عفيقة. لفرت عن كلانه كرانين انكم ينبلة أنتق (الشعرى لبيضل إلى اعفراق الينية 
وهنا يصل إلى المكون الباني للمتن الشعري المغربي المعاصر بوصفه الذات الكلية المتحكمة في 
هذا لني ودر مض وى تيور البنية القفافية القى ار بيطت بالسال التعري مضا هه 
المجالين الاجتماعي والتاريخي. واتخذ الباحث من «بنية الاختراق» قاعدة لتأسيس التماثل بين 
المت الشعري ال معاضر في المخرب» وبين الواقع المغربي» فكان أن كشف عن رؤية الشعراء 
المعاصرين التي اختزلها في «الهزيمة والانتظار». 

فى هذا السياق«تدرج دراببة التاقدة اللبنائية يمت العيد المحتوتة بيوظى معرفة التصن»: 
وهي القراءة التي كشفت فيها الناقدة عن منهجها النقدي الذي أرادته أن يكون بنيوياء وترفض 
مكو تيوك وا شعية تل هناضمرهاء انها يسوي تر إلى عدااتية هوم اند لالات 
بعرهعي 23 ولاشك. كن أونية | التشرب قبية ريه إذ بلقن الحيوو هن متهم البامقة 
الذى سرهف باع كرن برا اكوكراء قري دوي ان مقيينها: اهبر الاي ولد مان واد 
الماركسي. وضي هذا الصدد تقول الباحثة: «اخترت العمل على النص انطلاقا من هذا التيار 
(أي البنيوية التكوينية) في خطوطه العريضة:؛ واستنادا إلى الفكر الماركسي في مفهومه للعلاقة 
بون الجلية الشسفية والبنية الفوقيلة الح كميويها الآريء لا امرك بل ليستفل» زوين ف 
استقلاله قولا لما هو حاضر فيه» 2207). فمن حيث التصور المنهجي العام فإن يمنى العيد تبنت 
اللشروع الجولدماتي البتيوى الكريتى من خلال إصرارها على العشف من مكوتات البنية 
الدالة ما دامت, كما قالت, لا تعزل النص الأدبي عن مرجعه. 

وييدو ان الناقدةيمتى المي 'له تشخاصض هن كاقير الاتحاةالازكسي :غبهاء:ذلك أن ركيقها 
للعلاقة بين البنية السطحية ومكونها الباني يؤطرها مفهوم الانعكاس الآلي. فالعمل الأدبي 
يضاء بمرجعه. وأن «ما هو داخل النص الأدبي... «خارج». كما أن ما هو «خارج» هو أيضا 
داخل» 227, ومن وجهة أخرى فقد اتضح أن الناقدة وظفت مفاهيم المنهج البنيوي التكويني 
حينما ربطت البنية السطحية بالبنية الدالة: فما يقوله المبدع بوصفه ضردا إنما يقوله بلغة 
الجماعة أو فتته الاجتماعية 28©. 

وق سرصيع الذاقدة + كزنا شالك ترعلى ]قن تكو «رنيويتها #زطيقيك الشنول القصي يعدن متزفكا 
ذون أن تنظعه يمكوتاته: فمسازها النقدي يكقاطع مع الواكعية ومع الأذبية من لوكاتشن إلى 


« 

عالم !لش ...., ووم مدفل الع انيويةالتكونية في القراءة الندية العرية المعابرة 
لكي الك جولدمان ريكب رجيزة نان مين للقي عو لسرة اتشاهل عندة تاهيه 
والعاماف تند 

وغْلك مستوئ التطبيق قامت البائحثة بتجريب المتهع البنيوي الشكلى شن قراءتها لقصيدة 
«تحت جدارية فائق حسن» لسعدي يوسف,. ولرسالة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
(العضياه) >ورواية والتسسو انه لغانب ماساء وقنكفتن مزع ذلاك رادقا الرواية »فرتم المتهرة إلى 
الشمال» للطيب صالح: التي حاولت مقاربتها في ضوء ال منهج البنيوي التكويني؛ من حيث 
امصانيا بالكلت هو روية الكان التي ومقنها بالماساوية, ومهما يكن من أمر هإن الياكة له 
كن وفية لرؤيتها النعدية اش أعلدك عنها في القسم النظري: كانت مع البنيويين التكوينيين 
على مستوى التنظيرء ومع البنيويين الشكليين على مستوى الممارسة والتطبيق. 

نأتي إلى الدراسة السادسة وهي «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي» لحميد 
لحمداني 229). وهي من أبرز القراءات النقدية العربية التي تبنت المنهج البنيوي التكويني بشيء 
من المرونة. وقد أبان الباحث عن تصوره للمنهج في المدخل العام للدراسة؛ وهو تصور استمده 
من روح المنهج الجولدماني في أبعاده ومبادته التي لخصها في: 
1 - بعد التحليل (الفهم) في الكشف عن البنى الفنية وما تقتضيه من بنى مضمونية. 
2 - بعد «التفسير» وهو وضع النص ضمن بنية أوسع. تعبر عنها الرؤية. 

وفضلا عن هذين البعدين؛ كشف الناقد تحميد لحمداني عن تصوره للمنهج التكويني الذي 
رآه يقترب من الروح العلمية؛ لكونه يسعى إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الإبداع والواقع 
الانساض: لك نيجه يجوف إلى إبرات انكون البانى مو يغاذل الظظاهن المنلوى الحستل فى 
البنية السطحية التي حصرها الباحث في مكونين متناقضين. يعكس الأول موقف المصالحة مع 
الواقع؛ ويعكس الثاني موقف الانتقاد للواقع. ورأى حميد لحمداني أن الموقف الأول يعبر عن 
وص متك بالفسية إلى الظيقة الأحكباضية: يروف قبفيق تزازن سنن بين الققات وظروف 
الواقوانا روايات الصنف الثاني (الانتقادي). ضهي أكثر إيجابية؛ لأن 56 يساهم كن تقيير 
الجرعة التاريية 

خلاصة هذه القراءة أن حميد لحمدائى اتطلق مخ قراءة «الماتعد» المتمظلة فى البنية السسظطحية 
الفمية للوسوق إلى «اناقيل» آى إلى الفية الحمميفة الدالة الف مانوستها وبين لواقم 
الموسيؤاويض الذى جدده قن الكل رآيظا الرؤية بالتسون الابديولويجي تكاني الروادة 

أها كرانة البااحت السعورى :تمن رام اسه لتحا ايض الوواكي... قارب امود 
تكوينية»: وهي القراءة التى قارب فيهبا الباحت آدب الرؤاكي تبيل سليمان: وقد أغلن متحمه 
هزاء في يبانه انيجي تخلبيقه القيع الييوي التكويتى اي تحليل نهو الرو اك باغتيا رم ولي 
ذال انها فى إطاريتية بسوسيولوجية ويوظع النص فى ماق يتيقة الكقافية والألحكما فيه 
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والتاريخية التي أبدع فيها. تقوم قراءة محمد عزام على جدلية البنيات الداخلية والخارجية 
للعمل الأدبي. مستفيدا من المناهج الجديدةء ومتجاوزا إياها إلى تفسير البنيات الخارجية في 
المجتمع. وقد أشار محمد عزام إلى أبعاد مقاربته ومبادئ البنيوية التكوينية التي اختزلها في 
مرحلة «الفهم» ومرحلة «التفسير». اللتين يتم فيه إدماج البنيات الجزئية للوحدات الدالة في 
بنية أكثر اتساعا للكشف عن المكون الباني الذي يبقى دوما هو «الوعي الجمعي». 

تقوم مقارية محمد عزام على قراءة البنية السطحية لآدب نبيل سليمان المتمثلة في تحليل 
الشكل التعبيري والفني لرواياته التاريخية والسياسية والاجتماعية؛. فكان أن ركز على قراءة 
الشخصية الروائية وبنية المكان وبنية الزمن في النص الروائي. معتمدا في ذلك على بعض 
المناهج النسقية (البنيوية. السيميائية...) ومن النتائج التي توصل إليها كل من رولان بارت 
وجوليا كريستيفا ويوري لوتمان حيث وجد فيها ما يساعده على التقرب من البنية العميقة 
الدالة لأدب نبيل سليمانء ثم قام الباحث بإدماج هذه البنية في بنية أعمق بغية الوصول إلى 
المكون الباني. لأجل ذلك اخترق محمد عزام الفضاء الثقافي/ الأيديولوجي للنص الروائي 
والفضاء الاجتماعي والتاريخي. 

ويبدو أن قراءة الناقد محمد عزام لأدب نبيل سليمان كانت أقرب إلى المنهج الاجتماعي 
الجدلي منه إلى المنهج البنيوي التكويني: ضفابت الآليات الإجرائية التي تجسد «التمائل 
البنائي» فلم تخرج روايات المبدع أن تكون وثيقة أيديولوجية وتحقيبا للتاريخ الفكري السوري 
خلال المراحل التالية: «1 - مرحلة الحكم العثماني... 2 - مرحلة الحكم الاستعماري 
الفرنسي.. 3 - مرحلة العهد الوطني» 30©. 

ومن الدراسات المماثلة للقراءات السابقة دراسة مدحت الجيار بعنوان «النص الأدبي 
من منظور اجتماعي» 231), وهي من القراءات النقدية التي تبنت صراحة المنهج البنيوي 
التكويني. فقارب الباحث فيها ثلاثة أجناس أدبية هي «الرواية والشعر والمسرح». ويبدو 
أنه اختار منهجه عن وعي تام بأهميته:؛ فلم يغفل المعالجة الفنية للنص فضلا عن 
اهتمامه بالبحث عن «اللوجوس التكويني» لكل بنية دالة. وقدم تصوره الباحث في القسم 
الأول من الدراسة لمنهج ل. جولدمان الذي اصطلح على تسميته «البنيوية التوليدية». 
وتناول الباحث دراسة النص الأدبي من الداخل؛ تمهيدا للوصول إلى بنيته العميقة 
الضاربة بعروقها في امتدادات المجتمع. وقد ركز مدحت الجيار على إبراز «الرؤية للعالم» 
التي تضمنتها الإبداعات التي قرأهاء باعتبارها الصيغة التي استقطبت إليها جميع 
عنامي التحايا» فين تاذل قر خااينا تمسو اموا تشكرل اللهى تسيو تسا يد 
عناصر النص مع الرؤية؛. وهي اجتماعية جماعية من دون أن يسقط في الانعكاس الآلي. 
فالرؤية لها مكونات ومرجعيات. 
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أما على مستوى مكونات البنية. فيلاحظ أن الأعمال الروائية التي قاربها مدحت الجيار 
تباينت من حيث التناول. فقد اقتصر «الفهم» على تحليل الشكل التعبيري لعناصر البنية 
السطحية التي تبدو أساسية من وجهة نظره. ليماثلهاء فيما بعد. بالرؤية من دون إيلاء أهمية 
للتفسير. وينسحب هذا التقويم على روايتي «العيب والحرام» ليوسف إدريسء وعلى رواية 
«البلدة الآخرى» لإبراهيم عبدالمجيد و«مجنون الحكم» لسالم حميش. وفي كثير من الحالات 
يبدا الجيار في الغوص في النص للبحث عن المكون الباني» بوصفه مكونا مجهولا. قبل قراءة 
الشكل التعبيري بوصفها سطحا للبنية العميقة. 

ومن الدراسات النقدية التي طبقت المنهج البنيوي التكويني على ظاهرة الشعر الصوفي. دراسة 
مختار جبار «شعر أبي مدين التلمساني... الرؤيا والتشكيل»202©. وفي المدخل النظري كشف الباحث 
عن منهج قراءته ومفاهيمه وأدواته الإجرائية. فكان مفهوم «الرؤيا» الذي دل به على البنية العميقة 
أو الذهنية أو الأيديولوجيا أو المكون الباني الذي يتحكم في التشكيل. أما «التشكيل» فهو بنية 
الخطاب الشعري نفسهاء والعلاقة بينهماء أي بين «الرؤيا» والتشكيل أو بين «المدلول» (التجربة 
الشعرية) و«الدال» (الخطاب الشعري) تقوم على التفاعل الذي تنهض على أساسه هذه الدراسة 
(الرؤيا والتشكيل)» ويؤكد مختار حبار أن التفسير الصحيح للأشكال التعبيرية لا يكون إلا باكتشاف 
المنابع التي صدرت عنها الأشكال. ومثل هذا المنهج التفسيري يتسم بالصعوبة لأنه ينطلق من المعلوم 
(البنية السطحية) إلى المجهول (البنية العميقة) التي اندثرت ضفي التاريخ. 

أعلن حبار الخطوط العريضة لمنهجه. فهو منهج - كما صرح - يستفيد «من مناهج 
الدراسات التطبيقية... ومن روح منهج البنيوية التكوينية للفرنسي ل. جولدمان: الذي يرى أن 
ما من عمل أدبي إلا ويتضمن رؤية معينة للعالم تنتظمه في جملته وأجزائه... ومن الدراسة 
التي قام بها الطاهر لبيب على الشعراء العذريين: والتي حاول من خلالها أن يصل إلى المنابع 
والأصول الاجتماعية والثقافية التي كانت وراء صنع الظاهرة العذرية صنعا فريدا» 233 وقد 
اتخذ الباحث من المنهج «الجولدماني» أداة طيعة تستجيب للتجربة الشعرية الصوفية. وعلى 
هذا الأساس تتحدد الخطوط العريضة لقراءته على النحو الآتي: 

- قراءة الظاهرة الصوفية بوصفها ظاهرة متميزة للواقع الممكن. بعد الواقع الكائن. 

- اعتبر مختار حبار الرؤية للعالم لأبي مدين التلمساني هي رؤية لمجموع شعره وحكمه 
ومقولاته الصوفية؛ والتي جسدها المثلث الصوضي. 

- دراسة الظاهرة الصوفية في شموليتها بوصفها ظاهرة اجتماعية: لها تصورها للواقع 
الممكن: بعد تغيير الواقع الكائن. 

- تدرج الباحث من الكل إلى الجزء. بدءا من الهيكل العام لبنية القصيدة: إلى الموضوعات 
والأساليب والمعاجم اللغوية. 
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وفك السترق الإجران رعو كنا حبار على إبران العلاقة بين الرؤيةب القن راها تسق 
على بعدين أحدهما يجسد مرحلة «الغياب الأول». والآخر يجسد مرحلة «الحضور»» لكن من 
موقع القياب الفاني -.وبيق التشكيل الذى حسد مهن خلالة «الرؤية الصوفية المثلة فى بعد 
«الغياب» وبعد «الحضور» اعتمد الباحث على آلية «التمائل» بوصفها مفهوما إجرائيا لاستنياط 
العلاقات الزوحية من الغفلاقات الحسيق وكحلى :لض السافة بين الكون انبا [المثنة 
الحميئقة) وين القية السطحيةهالعلاكات الى شكل سظهم النفيات اللسائية ما فى إلا 
علاقات مشابهة للبنية الدالة (رؤية الشاغر)» وقد حسد الباحت العلؤقة التفاعلية بين الرؤنا 
والتشكيل فى التشكيل اللوضيرعاتى والأسلويى والععس: 

ونهها يكن هن امير هن منهج القراءة الذى هناد النااحة متخا نيميان تكله من إقاضة السالاقة 

ومن الدراسات الك هدرع فى هذا السياق: تبنوق القراءة الكانينة الاعف مخكار حياز 
المعنونة ب «المرجعية الكلامية» لنظرية النظم عند الجرجانى 234, وهى القراءة التى حاول فيها 
الناحف وص الماؤظة العفاعلية بين الكون الناتى والبنية السلسية أن كل اتملاقة زيق اتفال 
بوصفه «اللوجوس التكويني». وبين القابل بوصفعه شكلا أو حضورا فكريا أو بنية سطحية. 

إن المستقرئ لهذا البحث يتبين له غرض مختار حبارء وهو البحث عن المرجعية الكلامية 
النظوية التظلم ككن: التمروعائى يوصقها الكرة البناى النطارية الفط » لمشي هده القاية اتطلق 
مختار حبار من فكرة تأسيسية تكوينية مقتضاها أن كل بنية سطحية أو شكلية لها مكونها 
الذى كان سيا في إطهازيها إلى اليحوده إن نظرية النظم من الجرحاتى«ياففيارها فابلا لها 
شاعلها الذي كان سببا فى تكوينها وصياغتها وتشكيلهاء وهذا ما حذا بالباحث مختار خبار 
على الرجوع إلئ «اللوجوس التكوينى» الذي يفسر منشاً هذه النظرية فى عدة محاور هى 
«مصدر النظرية: ومسألة خلق القرآن: ومقالة المعتزلة. ومقالة السلف. ومقالة الأشعرى» وأثر 
هذه الأخيرة باعتبارها المكون الباني في نظرية عند الجرجاني. 

تشكل المحاور الخمسة الأولى البنية العميقة الدالة ل «المرجعية الكلامية لنظرية النظم عند 
العرحاش»تالحريوات الكنمق 'أزالينية النميقة الدالة وحه الرثية المطلعية نظو النظ) 
القن اامتقامت على كولوين سما ومكون الاقكل ومكون الخركيب (التظم, لقو قاشت عملدة 
تفسير المرجعية الكلامية لنظرية النظم لتموضع الفكر الجرجاني في عدة حقولء ولو لم يتم 
الرجوع إليها لكات هلاه التظرية مبيمة فى كشيى من شاهيمها واظاريخها كالقتصاحه 
والبلاغة وهى تتمثل فى مطايقة اليثاء اللسانى للبثاء النفسى» ترجع - فى الأصل - إلى هده 
الفكرة: هه المكون الباني الذى يريظها يمقالة الأشعري غام 320هء بحين وقف موققا وسظا 
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مخ مسآلة خاق القرآن: تكلم عن العلام النفسي: والكلام اللفظطي. خالأول يمل «الماقيل» 
والكاني «اللايكده ويدن هذا يحاق ان تتسير بسر الإامجا تمن جيب اللفمل: لميكق سوكها لوه 
ينتظم وفق انتظام الكلام النفسي الإلهي. 

إن اكقيع الى ااعكنده مخفا تحيار لتفسيو تظرية التظلم قرم لن شاقية اناقل واكابعد: 
إن اكتشاف الباحث البنية العميقة الدالة أو المكون الباني لنظرية النظم: مكنه من أي يعطي 
التفسير الصحيح للبنية السطحية التي تمثلت في مكونات النظرية ومختلف مقولاتها البلاغية 
الأوقظة ينا :ها اسصياكة لآ خظاق على اللفظل رحدو ول نظاق كان حضاف راان قظرية التحلة 
هو القضاحة والبلاغة. وهى مطايقة البناء اللسائى للبناء النفسىء الفاعلية الذافينة - القردية 
متجلية في الفاعلية النطقية - الفردية. 

كما أماط البااحث اللخاء عن المكون الباتى لنظرية النظم: قابله على مستوى التطبيق يما 
لمطابرف شيه وق التخارية كاشارقة إلى والتسويير .ساس سياه زو الستكراهه يدن بشن ذاته 
تكن لوظيضته: ونا لمياز جتر مظايفة البنية اللساقية الزفية التقيبية الت شيوس الأرلن .يزه فقيل 
عن «التجنيس» ينسحب على الاستعارة والتشبيه والتمثيل والمجازء وبهذا التفسير وصل 
اتحويدات إلن قر القراع الكريى فى نطف 

ومن امقاريات النقدية التى انجزت شراءة بنبوية تكوينية سوق دراسة الباحت العراقى سلمان 
كاصد المسماة «الموضوع والسرد»39© التي تناول فيها أعمال الكاتب القصصي والروائي مهدي 
غيسى المشر الساممعة القعالة فى تجوين القتصسة السراقية: إذ كان متسهما سر كل هكرة من 
دراك هطاريه الغنيةفي الرؤى والصوعة والشعوي 15 لم يكن للنيي الجزلو ما يهن الثوي 
الوحيد الذي أسعف الباحث على تحفيق مشروغةه النقدي: قد انتتمان متاهج الخرى رآها قادرة 
غلى اكتناه ما فى تضوصن الصهر القتصصية والروائية. ولم يكن المنهج الجولدماتي هو المتمع 
الوخيد :الى انسق الباهه لتحقيق مقروعة التقدي» فقن اسضان متاهج اخرى راها مقادرة عن 
اكثناه.ما في تصوص الصقر القصصية والرواقية من خصائصن ومميزات» 607: 

ركوسلمان كاضه هن :مشاريية الاجرائية على كسديد البنية العسميقة الدالة لاله الصعنر 
القتصيضي: القن #تمجورت حول وبنية التماسك» السكوحاة من قصضن مريخلة ما بين عام 
0 و1958: التي عرفت تماثلا بنيويا بينها ويين المرحلة التاريخية الثى كتب فيها الصقر 
قتصصضة «التمائكل البنيوي (قائم) بين الأفتاضيضن يوصفها ذات إطاو كاريقى واجشماعىن 
موحد2 273 أفصح عن ظهور رؤية القاص للعالم؛ وهي «خلاصة لمعايير فلسفية مستشفة من 
غوالة شخوصه بوضفها كاكنات مسظية :* زو) يمثل الفن القصصيى لدى الصتر فى اتتناقة 
لهذه الطبقة أقصى درجات التمثيل التغريبي؛ بيد أن هذا لا يعنى إلا البحت المتواصل عن مبدأ 
التماسك» (239), 
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وكشف الباحث عن «بنية الانشطار» بوصفها بنية عميقة دالة تحتوي على مجموعة من 
القصص لا تضمها مجموعة واحدة؛ فلا انشطار إذا لم يكن هناك تقابل دلالي. وبين الباحث 
سلمان كاصد أن الانشطار كان مجسدا في القص قبل أن يكون ماثلا في الرؤية؛: فالانشطار 
الاجتماعي ساس البنية السطحية فعرفت هي الأخرى خلخلة على مستوى النص الأدبي. 

وجاءت «بنية التجاهل» بوصفها مكونا بانيا آخر لتكشف عن «انهيار رؤيا الكهل» 240 التي 
قاريها سلمان كاصد مقارية سوسيولوجية, لأنها السبيل المساعد للكشف عن المسكوت عنه فى 
العلة المتجاهلة. أما «بنية التدهور» التي أرهصت لها «بنية الانشطار» التي أومأنا إليها آثقاء 
فآكدت «تدهور فعل الشخصية في العمل الروائي مادام بحثه عن قيم أصيلة غير مجد في 
مجتمع متدهور» (041 , 

واتضح من القراءة التي أنجزها الباحث لبنية التدهور أن المكون الباني لرؤية الكاتب القاص 
(الصقر) تمثل في القيم الضائعة التي طبعت رؤيته بالطابع المأساوي. لذا وجدناه يبحث عن 
منشأً المأساة في البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية؛ والتي اختزلها الاجتلاب الاجتماعي. 

تمظهرت دراسة البنية السطحية لأعمال القاص عيسى الصقر بوصفها بنية معلومة 
ساستها بنية مجهولة أو مضمرة:. وتركزت القراءة على بنية الزمن السردي التي ماثل بينها 
وبين البنى الفنية التي تضمنتها الأعمال القصصية (بنية الأنساق السردية): والتي استعان على 
قراءتها بمناهج مجاورة (البنيوية. السيميائية: أسلوبية) وبين البنية العميقة الدالة. 

ومن الدراسات المماثلة التي أدرجناها في هذا المدخلء دراسة رفيق رضا صيداوي المعنونة 
ب «النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية» 2742. بوصفها مقاربة بنيوية تكوينية. وكان غرض 
الباحث من إنجاز دراسته هو تجسيد رؤية الروائيين اللبنانيين للحرب الأهلية الطائفية 
ودلالات هذه الرؤية. وبالطبع فإن تحقيق مثل هذا المشروع مرهون باختيار المنهج القويم الذي 
يساعد على تحقيق أهداف القراءة. لأجل ذلك آثر الباحث «المنهج البنيوي التكويني (بوصفه) 
القاعدة الأساسية التي تحددت بموجبها منهجية البحث» 49©. جسدت الروايات التي كتبت ما 
قبل الحرب الأهلة اللبنانية (1975 - 1990) المرجعية الاجتماعية والثقافية واختلالات البنية 
الاقتصادية والوضع المأساوي المتردي وأزمة المثقفين في تحديد هويتهم. وأكدت الهيمنة 
الآيديولوجية الطائفية وتأثير ثقافتها في الحرب. 

أما الروايات التى كتبت فى زمن الحرب فقد تشكلت رؤيتها العدمية والمأساوية والسوداوية 
مرو اذل الشينة الممظلحية الخي .ركد الباحغ فل تحليل متاصرعنا الأبنانبية رفي والزسان 
والمكان والشخصية». وتمظهرت خطة رفيق رضا صيداوي في هذه المقاربة في قراءة البنى 
السردية ومناظرتها فيما بينها من جهة,. وبين الرؤية للعالم التي يحملها كل عنصر من العناصر 
المستهدفة. واستخلص الباحث من تفاوت أساليب بناء الأزمنة والأمكنة والشخصيات تعارض 


نطلا 
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رؤيتين: الأولى نظرت إلى الحرب نظرة اجتماعية؛ وأخرى رؤية وصفيةء وهما رؤيتان تعكسان 


ورؤية وصفية دارت في فلك الحداثة الشكلية؛ وأدى هذا التعارض في الرؤى إلى التوغل في 
الواقع الثقافي. وهو يضرب بجدوره في عمق التاريخ الذي استبطن مفهوم الحداثة يمضي إلى 
التغريب. وهذا من العوامل المسببة للحرب. وغدت «مقولة الفن للفن» أكثر قبولا لآنها تضمنت 
قدرة على تمويه بعدها التغريبي المفضي إلى تغييب الصراع الاجتماعي في الفكر والأدب. 

وعلى الإجمال فإن القراءات النقدية العربية المعاصرة التي تبنت المنهج البنيوي التكويني لم 
يكن استيعابها للمنهج متسما بالشمولية؛ فضلا عن عدم التزامها بمفاهيمه الإجرائية 
وتعاطيها لنصوص مختلفة . ومهما كانت منطلقات وتوجهات القراءات العربية؛ فهي لا تخرج 
عن الإطار العام للفكر النقدي العربي في تعامله مع البنيوية التكوينية ومفاهيمها الإجرائية. 
وهي قراءات تفاوتت بعضها عن بعضء فمنها القراءات الوفية للنظرية البنيوية التكوينية. لكنها 
قليلة أذكر منها قراءة حميد لحمداني المعنونة ب «الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي». 
ودراسة رفيق رضا صيداوي «النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية»» وقراءة الطاهر لبيب 
«سوسيولوجيا الغزل العربي». ومنها قراءات استعارت مقاربات أخرى قامت على التوفيق بينها 
وبين البنيوية التكوينية مثل دراسة محمد بنيس «ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب... مقاربة 
بنيوية تكوينية». وهي المقارية التي التى استعار صاحبها المنهج الجدلي والمنهج البنيوي الشكلي. 
وهناك صنف ثالث من القراءات اقتصر على توظيف مفاهيم إجرائية محدودة ومنها قراءة 
محمد برادة «الرؤية للعالم في ثلاثة نماذج روائية» التي جرب فيها مفهوم الرؤية للعالم. 
<المة 

مكننا هذا المدخل من الوقوف على المنطلقات الفكرية والنقدية 
للمنهج البنيوي التكويني. وقد تبين أن البنيوية التكوينية. بوصفها 
فكراء ترجع إلى فلسفتين أساسيتين هما الفلسفة المثالية والفلسفة 
الوضعية. وهي ثمرة القراءة الواعية في فكر كانط وهيجل وهيدغرء فضلا عن أبحاث ج. 
لوكاتش وروني جيرار وبياجيه جورفيخ وولتر بن جامين وأدرنو وبانوفسكيء ومن فكر هؤلاء 
وغيرهم امتص ل. جولدمان نظريته التكوينية» التي جسدت الفلسفات التي أومأنا إليها منذ 
حين. فكتاب «الروح والأشكال» (10265 165 أء عددكث *.1) للوكاتش يتناظر مع الفلسفة المثالية 
والفلسفة الوضعية؛ إذ رسخ فيه فكرة أساسية هي أن القيم بصفة عامة تعتمد على أشكال من 
البنى المتجانسة التي تسمح للروح بأن يعبر عن إمكاناته. وبإدخاله مقولة «الكلية الجدلية» 
(عتاوتاءعع0131 غاتلهاما عل عترمعة0266) ١‏ لتي | لهمت البحث البنيوي بهذه الكلية ا لتي مثلتها 
المنطلقات التي أشرنا إليها. وى «الروح والأشكال» ولدت فكرة «البنية الدالة» 


« 

مدذل إل البنيويةالتكونية ف القراءاة النقية المرية المسامرة برب عالمالقيم 
(ع'انأوع تمع 51 عتدااعنا)5) أو المكون البانى التى امتصت الفكرة المثالية. وانطلاقا من هذه 
الرضة وبفاضيورضع قلرسقة كاتعل لدت شكرة والرؤنة التأساوية, وهلن هذه الخلقية ساقت 
النظرية التكوينية مصطلحاتها ومفاهيمها ومقولاتها الفكرية. ومن هنا تمت صياغة جديدة لمفهوم 
الإبداع الذي اعتبر شكلا من أشكال الوعي الاجتماعي وتعبيرا عن وجهة نظر إلى العالم. 

من هذا المنطلقء نقول إن القراءة البنيوية التكوينية يتعذر معها فصل البنية العميقة عن 
البنية السطحية. وبهذا تتحقق صفة الكلية والشمولية في البنية الدلالية. وهي صفة تنهض 
على مبادئّ افتراضية ترى كل السلوكات والأفعال بوصفها بنى «سطحية» لها بنى دالة؛» ومن 
مقتضيات هذا الافتراض إدماج الأعمال الأدبية في بنيات أخرى خارجية تمكن من إعطاء 
تقسنيى لبقن الداكلية. 

إن «فاعل» الإبداع من منظور البنيوية التكوينية هو «الجماعة» التي يفترض أن توجه الفرد 
وتسوسه فيعبر عن موقفها الذي هو رؤيتهاء فيتحقق التوازن بين الفاعل والقابل» فلا يبدع 
الفرد من دون زمرة ولا تبدع الزمرة من دون مبدع. فيصبح المجتمع هو الرحم التي يمكن 
للمبدع أن يبدع في إطارها . 

ونتيجة لما سبقء انكشف مجالان قاربا الكتابات الإبداعية والكتابات النقدية من دون أن 
يكون لهما التصور نفسه عن المنهج الجولدماني: مجال تمثل المنهج البنيوي التكويني على 
اعتباره تركيبا بين المنهج البنيوي الشكلي والمنهج الاجتماعي الجدلي. أما المجال الثاني فقد 
ظهر بوصفه قراءة تراعي بوعي الجدلية القائمة بين البنية العميقة والبنية السطحية, أي 
القتراية القاكية على قاقية اناقل واكايع :ومقها كاقه"البنيوية الكرينية: 

وعلى مستوى الإجراءات التطبيقية أفرزت القراءات النقدية أربع مقاربات رئيسة لرؤية 
العالم. وهي على النحو الآتي: الرؤية المأساوية؛ والرؤية السوسيولوجية: والرؤية الصوفية, 
والمرجعية النقدية؛ وهي الرؤى التي تشكل مجموع القراءات العربية التي تبنت المنهج التكويني. 

تعد الرؤية المأساوية للعالم من أهم الرؤى التي تهيمن على الدراسات النقدية؛ وتابعها 
الباحثون في أعمال المبدعين العرب قديما وحديثا. وتبرز معها الرؤية السوسيولوجية للواقع, 
وهي الرؤية التي تتمركز دلالاتها حول جدلية الصراع المذهبي للعالم. وتطفو على سطح هذه 
القراءات الرؤية الصوفية التي تمخضت عن زمرة الشعراء الصوفيين بصفة عامة؛ وأبي مدين 
التلمساني بصفة خاصة. وهي رؤية من طبيعتها ثابتة ماثلة في مجموع شعر الصوفيين 
ومقولاتهم. وهي تتجسد في بعدين (الغياب ‏ الحضور). وتتمائل مع البنية السطحية التي 
تشكل البنيات اللسانية والموضوعاتية. وأخيرا تبرز المرجعية النقدية التي ظهرت في كثير من 
القراءات على اعتبار أن الكتابات النقدية والنظريات الفكرية والفلسفية لها مكونها الباني 
ومرجعيتها الفكرية. 
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القسيدة وتأنين النطابا 
(قراءة فة شعر أبة تحام) 


)0# 
د. عبدالرحمن عبد السلام محمود 


تعد حركة الحداثة العربية التي بزغت 
على يد بشاربن برد (167 ه)؛ وتعمقت على 
يد صالح بن عبدالقدوس (167 ه)»؛ وأبي 
نواس (199 ه).؛ ثم وصلت إلى أوج ذروتها 
على يد أبي تمام (حبيب بن أوس الطائي) 
(231 ه)» انعكاسا للسيرورة التاريخنية 
وحيثيات شرائطها المعرفية والجمالية. 


الشأن الذي عمق مفهوم «التعارض» بين الحداثة. بما هي وعي مغاير يمتاز بالحركية والتجاوز 
والانفتاح على الإمكان المستقبلي وما يمكن أن يتحقق فيه: وبين وعي تراثي سكوني يعمد عمدا 
إلى تمكين الواقع وتحصين معاقله بحيث تبدو منيعة متأبية على أي خروقات غزو أو 
مداهمات فتح تتأتى عبر التثاقف مع وارد الثقافات الأخرى؛ أو عبر مقدرة المخيال العريي 
الأصيل الخصيب وهو ينفذ إلى جوهر الماضي والحاضر مستشرفا آفاق المستقبل؛ وما يمكن 
آن تكو عليه معالم تحتاريس جفراطيتة التي تتطلع إلى التحديت والابتداع: 

انبثاقا من هذا التاسسيس المقتصب: فإنه يمكن الاشتفال النقدي على وعى مؤداه أن الحدافة 
الغربية: كي هاتيك الترخلة كانت محصرمة ويقاغلية ناجزة مدهشة مكنتها من الضدام 
التمارضى بين تظامين لالشتفال بنية العقل العرني :في الهم والقصور واتحكم على الآشياء: 
وحياكة الرؤى الحياتية التي تؤول الحاضر أوء على أفل تقديرء تروم تفسيرهء وتؤول المستقبل 
أو تتوخى الإيماءة إليه في آن واحد. 


(*) أستاذ النقد الأدبى الحديث المشارك - كلية الألسن - جامعة عين شمس - مصر. 


« 
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ويبدو النظامان متعارضين من حيث الآساس المفهومي للمعرفة ومصادر الحكم على 
الأشياء. فثمة تصور قائم ومكين فحواه «الاتباع» وتقديسه حيث التراث الماضوي منجز كامل 
لا نقصان فيهء ووعي الحياة يعني فعل استدامة التراث وتمكينه في الصدور بما يغدو معه 
شيئًا من بواده الأمور التي تؤْسئِّس عليها الحياة؛ ومن ثم ليس هناك حاجة إلى الابتداع أو 
التحديث. وبه يصبح كل قديم «مقدساء» لقدمه. وكل حديث «مذموما» لحداثته. كما يصبح 
«النقل» مصدر معرفة وطريقة وعي وفهم وحكم قاطع على الأشياء كافة. 

من حافة أخرىء فإن تصورا مغايرا يكابد حيثيات التحققء. ومشروعية التمكين. هو التصور 
الحداثيء ومؤداه «الابتداع» لا «الاتباع», واعتماد تفعيل «العقل» لا «النقل»», والتأويل والتجاوز 
والحركية الديناميكية لا السكون الاستاتيكي. وتمكين فعل «التجريب». ووهم «المغامرة». مع 
الجديد وتحمل مسؤولية الرفض والتمرد وما قد ينجم عن ذلك من نوازل المكروه التي تبطش 
بها قوى متمرسة تكبح كل جديد يحدث خرقا في الناموس الثابت منذ أمد بعيد. بهذا الوعي. 
فإن مفهوم «الحداثة» كان يعني. وبعمقء الإشارة إلى نظام شامل مائز في وعيه. ومفهوماته 
ونظام تصوراته. وموقفه من الأشياء والوجود والحياة في الأبعاد الماضوية والحاضرة 
والمستقبلية معا. وبه يصبح لفظ «المحدث» مرتبطا «بإحداث شيء على غير مثال؛ فيعود إلى 
«إحداث» البدعة على مستوى الشرع. وبالتالي إلى مخالفة أهل البدع والآهواء لآهل السنة في 
الاعتقاد؛ ما يقودنا إلى مستوى ثانء. يرتبط بالتعارض بين العقل والنقل في الفكر. وذلك 
مستوى لا ينفصل عن مستوى ثالث يرتبط بالإحداث في الأدب: ما يفضي إلى مذهب 
«المحدثين» من الشعراء واختلافه عن مذهب «القدماء20. 

يفاد من السالفء ويعمقه في الوقت نفسه؛ أن الوعي الأدبي بعامة؛ والوعي الشعري بخاصة:؛ كان 
انبثاقا من هذا التعارض الصراعي المتوتر وتفجيرا له. أو هو الوصول بلحظة التعارض إلى فعل 
اعتراض ومجابهة. لكنه؛ في الآفاق كلهاء كان يبلور وعيا آمن بخصوصية الاختيار المعرضي 
والجماليء وبقدرته على تحديد مواقفه العقدية والاجتماعية والسياسية. وهو موقف. في لبه 
وأهدابه. يتبنى مقولة تغيير الواقع وتطويره؛ أو على الآقل. خرقه وتجاوزه إلى حيث إنشاء فعل 
إبداعي على غير مثال سابق؛ وبه يسعى الوعي الحداثي عند أبي تمام وزمرة رفاقه إلى التمرد على 
سلطة النمذجة أو طغيان الأنموذج المتمثل في مقولة «عمود الشعر». بأركانها السبعة التي فصلها 
المرزوقي في شرحه لديوان «الحماسة» لآبي تمام. إن تأمل الوعي الحداثي الشعري يفضي إلى 
إمكان تكثيفه في أنه «حالة وعي متغيرء يبدأ بالشك في ما هو قائم: ويعيد التساؤل في ما هو مسلم 
به. ويتجاوز ذلك إلى صياغة إبداعية جذرية لتغير حادث في علاقات المجتمع. ليجسد موقفا من 
هذا التغير. يصوغه صياغة تتجاوز الأعراف الأدبية للماضيء وتفيد من الكشوف الفكرية 
للحاضر»0؛ وتطمح عبر وعي الإمكان؛ إلى تفتيق آفاق مستقبل مأمول وتعبيد المسارات إليه. 
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ولقد نجم عن ذلك اللجاج الحاد عنف في الخصومة تعمّق وتوسع فأفضى إلى حتمية نقد 
الآخر والتمرد عليه من حافة الحداثيين؛ وإلى ضرورة نقض الآخر ونفيه والتخلص منه أثرا 
وجسدا من حافة التقليديين أو أنصار القديم؛ كما هو معروف في الأنموذج الذي يتمثله 
وينهض به عمود الشعر في النظرية الشعرية العربية قديماء وبه فقد تسوغت تهم «الكفر» 
و«الزندقة» و«المروق». و«الإلحاد». وهي تهم تكاد تلامس كل حداثة في عصرهاء. كاشفة عن 
مدى التوتر العنيف أو الصراع المعرفي والفكري والجمالي في الإبداع والتلقي معا؛ بما يعمق 
الشقة بين بنيتين عقليتين تشتغلان وفق نظامين متباينين متعارضين في سياق تعاقبي جدلي 
لا يكف عن الضفر والإنتاج إلى اللحظة الراهنة؛ الشأن الذي يجعل حداثة أبي تمام ورفاقه 
في مذهبهم المعروف ب «البديع» فعلا مجذرا ومؤسسا لكل حداثة عربية تولدت في السياقات 
التاريخية حتى الآن؛ ولقد كان حبيب بن أوس الطائي ذروة الحداثة العباسية؛ فانفجرت 
الخصومات كافة حوله؛ الشأن الذي أثرى السيرورة النقدية والإبداعية في تحولات الأدبية 
العربية من حافة؛ والذي ألزم بتبئير الإضاءة حوله في فعل القراءة الذي نعزم على إنجازه. من 
حافة أخرى. وهو ما نعمد إليه في التضاريس الآتية: 

5 
1 - شعرية ابى نماء ومفهوء | لقطيعة 
1-1-قال أبو تمام في معرض مدحه أبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد: 
كل شيء غث إذا عاد والمع 


وف عت ما كان غير مُعاد©) 

ثم ختم القصيدة المدحية بقوله: 

لااعدمتمغريب مج د ريقتم 
فو عحييراه تواف رَّلأض داه 

إن الإشارة الدالة في بيتي أبي تمام هي قوله: كل شيء غث إذا عاد» وقوله: «غريب مجد». 
وقوله: «نوافر الأضداد» على أن فحوى الإشارة نقديا تتجاوز الدلالة العالقة بنظم البيت أو 
حتى القصيدة كلهاء إلى حيث التعالق مع سياق التجربة الشعرية كلها لأبي تمام؛ تلك التجربة 
التي تنزعء باتقاد. نحو تجاوز الماثل ورفض تكراره أو إعادته؛ إذ فعل «الإعادة للشيء يمكن 
الفثاثة منه ويحجب عنه إبهار الكشفء ودهشة الخلق الجديد. وأبو تمام على هذه الشاكلة 
يكاد يتجاوز كنه الفهم الشعري إلى أن يجعل من رفض إعادة الشيء أو تكراره مبدا حياتياء أو 
هو بالأحرى مبدأ وجودي وجمالي في آن حيث الأشياء ينطفيّ وهجها إذ ألفها الإنسان واعتاد 
عليها. ولعل القراءة من حافة النقد الثقافي تصل بين وعي أبي تمام في عبارته السالفة؛ وبين 
الوعي القرآني في قوله: لإلإيلاف قريش إيلافهمرحلة الشتاء والصيف574. بما هو - أي الوعي 
القرآني - تنبيه على حتمية تجاوز الإلفة وإدراك قيمة القداسة في البيت المعمور؛ إذ يقظة 


« 
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الوعي بقداسة البيت تلزم باستدامة التقديس للبيت وصاحبه. ومن ثم تمثل الطاعة الواردة في 
الخطاب الإلهي. كما تلزم القراءة الثقافية بالإيماءة إلى مأزق الإبداع الشعري ومدى عمق 
الحنة في ,كلق القصبيدة والبجخ من جديد ماكل يقةقربه الشناعرء وهيذا باب منسع يفت 
الآفاق على سؤال الشعر في المرحلة الجاهلية وفعل «التحكيك» و«الصنعة» و«التعبد» عند 
أصحاب «الحوليات»: وعلى رأسهم زهير بن أبي سلمى. وبخاصة في البيت الذي ينسب إليه 

مرة وإلى ابنه كعب مرة أخرى: 

يسا ازاثا كهغون الاملعغعجحدسارا 
أوطمطلعاهدا من لفظنا مكرورا6©6) 

وأيا كان الأمر في شأن محنة الإبداع الشعريء فإن ما يهم القراءة في هذا الحيز هو وعي 
أبي تمام بغثاثة المكرور المعاد في الشعر وغيره؛ ولعل هذا يصلنا إلى وعي «غريب مجد». فلئن 
كان أبو تمام قد شاء الإشارة إلى تفردهم في مجدهم وامتيازهم عن غيرهم في طلب المجد 
وتحقيقه بحيث تنافرت فيه «الأضداد» المحبة والكارهة معاء فإن مايهم القراءة هنا هو 
الإصغاء إلى دلالة «الغريب» ليس في المجد المخصوص بممدوح أبي تمام؛ بل في وعي أبي 
تمام بمائز كل غريب حيث إمكانات اللفت والإدهاش وحيازة العجب والإعجابء. وقد كان هذا 
مسلكا رئيسا من مسالك أبي تمام الشعرية: ولعله في هذا كان مؤمناء أو واعياء بقول القائل 
مترجما لكتاب أرسطو في أواخر القرن الثاني للهجرة: «ينبغي أن نهب اللغة مظهرا غريباء فإن 
العجيبات إنما تكن من العودات وما 958 العجب عه اللذة». وقوله: «لا ينجح أيضا 
الذين يقولون التفكيرات السخيفة؛ وقد أعني بالسخيفة تلك التي هي مكشوفة بينة لكل أحد: 
لا يحتاج إلى أن يفحص عنها». وقوله عن اللذة وكيفية الوصول إليها: «ونبلغ هذه الغاية إذا 
كان الفكر خارجا على المألوف. غير متفق مع الآراء الجارية»270: ولعل هذاء على نحو من 
الأنحاء ما قاد آيا تمام إلى التفتيقن عن «الغريب» فى شعره؛ الشآن الذي حتم عليه ارتياد 
«التجريب» متجاوزا عمود الشعر إلى آفاق حداثة مذهب البديع. 

1 -2 - يكاد الوعي النقدي قديما وحديثاء يجمع على أن شعرية أبي تمام تمثل قطيعة مع 
الشعرية العربية النقدية في مفهوم «عمود الشعر». من هذا المنظور كان نقاشنا لمفهوم 
«الغريب» عند أبي تمام في الفقرة السالفة؛ غير أن المهم في هذه الفقرة هو موافقة محمد 
بئيس فيما ذهب إليه في شأن قطيعة أبي تمام الشعرية؛ إذ يقول: «نرى في قطيعة أبي تمام 
انتصارا للأثر على الصوت. للسمة على الوحي والإلهام. للجسد على الروح؛ للكتابة على 
الخطابة والكلام؛ وبها تتفاعل نظرية الكتابة والقراءة معاء إن الكتابة الشعرية أصبحت مع أبي 
تمام فعلا جسديا تخترقه حميا المتعة العضوية فتحولت بذلك من وضعية البداهة والارتجال 
إلى وضعية التأمل والفعل الجسدي). 
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إن مناقشة مفهومات: «الآثر». و«السمة». و«الجسد». و«الكتابة» تؤكد - من غير ارتياب - 
قطيعة الممارسة الشعرية عند أبي تمام للفعل الشعري العربي التقليدي. ممثلا في مفهومات: 
«الصوت». و«الوحي والإلهام». و«الروح»» و«الخطابة والكلام». إن تأمل أبي تمام الشعري 
يناقض بداهة الارتجال العفوي في نظرية الشعر قبل أبي تمام. ومن ذهب مذهبه. وهو بهذه 
المفهومات الحدائية المقايرة لمفهومات العمود يحقق فعل القطيعة ويعمقة: فالقصيدة: 
الأثر/,السمة/الجسد/ الكتابة. نص له فضاؤه المفتوح على مدارات التأمل والتأويل القرائيين. 
ما يلزم بوعي متميز في التلقي وهو ما كان واعيا به أبو تمام عندما سئل السؤال الشهير: لم 
لا تقول من الشعر ما يفهم؟ فآجاب بسؤّال مضاد: ولمّ لا تفهم من الشعر ما يقال؟ 

1 - 3 - تبدو الممارسة النقدية دقيقة إزاء وعيها بتجربة أبي تمام الشعرية ومدى تجاوزها 
في قطيعة تجربة العمود الشعري في الممارسة التقليدية. ولقد نهض الآمدي في «الموازنة» 
برؤية نقدية عميقة تستقرئ آفاق النقد القديم في علاقته بشعر أبي تمام وتبلور موقفا منه 
يؤكد مفارقة شعرية أبي تمام لشعرية عمود الشعر عبر تجاوز سلطة النمذجة وتعميق مسارات 
البحث من كل غريب في اللفظ والمعنى والصياغة. هكذا يصرح الآمدي: «ولآن أبا تمام شديد 
التكلف. صاحب صنعة؛ ومستكره الألفاظ والمعاني؛ وشعره لا يشبه أشعار الأوائل؛ ولا على 
طريقتهم؛ لما فيه من الاستعارات البعيدة, والمعاني المولدة. فهو بآن يكون في حيز مسلم بن 
الوليد ومن حذا حذوه أحق وأشبه©. 

إن إقرار الآمدي أو اكتشافه نفي «المشابهة» بين شعرية أبي تمام وشعرية الأوائل» لدال 
رئيس في اكتشاف القطيعة وتأكيد فاعليتها في تمييز حداثة أبي تمام ومن معه عبر توتر 
التعارض في المفهومات والرؤية والوعي الجمالي بالمكون الشعري وغائيته في الثقافة العربية 
في مرحلتها العباسية المنفتحة على آفاق ميراث حضاري عالمي ذي تشعبات مديدة ومتنوعة 
ومتباينة؛ الشأن الذي جعل المخيال الإبداعي يفارق فضاءه التقلدي حافرا مجراه في فضاء 
آخر أول أركانه المنيعة عدم «المشابهة» أو عدم «التشبه المحاكاتي» مع أشعار الأوائل. 

من هذه الحافة فإن ممارسة القطيعة الشعرية مع النموذج المهيمن؛ أفضت إلى محاولة نقد 
شعرية الحداثة ونقضها عبر توجيه تهمة الفساد أو الإفساد للشعر. فأبو تمام. ومن ذهب 
مذهبه. قبله أو بعده. مارقون من ربقة الاتباع إلى فسحة الابتداع عبر ارتياد المغامرة 
التجريبية في تفاصيل المكونات الشعرية وبناءاتها المتعددة. وهذا فعل يفرز الرفض من الوجهة 
المقاومة أو المسيطرة على الذائقة الجمالية ذات الصولجان والنفوذ. من ثم فإن ضرب شعرية 
أبي تمام في صميمهاء عبر تهمة الإفساد. يعد ممارسة نقض أو نفي لا محض رفض أو 
اعتراض على حداثة مذهب أبي تمام ومن سلك دربه. يقول الآمدي: «إنه - أي مسلم بن 
الوليد - أول من أفسد الشعرء روى ذلك عبدالله محمد بن داود بن الجراح قال: وحدثني 


7 


عالم المْكم 59-9 
العدد 1 المبلا 58 وليه -ستمبر 2009 القسيدة وتأنين النطابا 
محمد بن قاسم بن مهرويه؛ قال: سمعت أبي يقول: أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد؛ ثم 
اتبعه أبو تمام. واستحسن مذهبه؛ وأحب أن يجعل كل بيت من شعر غير خال من بعض هذه 
الأوصاف فسلك طريقا وعرا واستكره الألفاظء والمعاني. ففسد شعره.ء وذهبت طلاوته. 
ونشف ماؤه)00. 

هذه المواجهة الحادة بين القديم والحديثء تبين. في عمقهاء فحوى القطيعة التي نحن 
بصدد رصدها إزاء شعرية أبي تمام ومن معه في مواجهة شعرية العمود. ولم تخل هذه 
المواجهة من استبطان العداء المذهبي الطائفيء والأدبي. والسياسي. والشخصي.ء أو حتى 
استجلائه في سفور باذخ. من ذلك ما أورده الآمدي في موازنته أيضا عن دعبل الخزاعي 
وموقفه العدائي من شعرية أبي تمام: إذ يقول دعبل: «إن ثلث شعره محالء وثلثه مسروقء وثلثه 
صالحح. ثم يردف فيقول: «ما جعله الله من الشعراءء بل شعره بالخطب والكلام المنثور أشبه 
منه بالشعر1". وكذا قال ابن الأعرابي: «إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل)/22. 

ولئّن كان وعينا بعداء دعبل لآبي تمام ومن ثم تحامله عليه في حكمه. مهما في تقييم 
موضوعية هذا الحكم ومقدار حياديته. فإن الأهم هو الالتفات إلى حيثيات حكم دعبل التي 
تتكىّ على ما هو إلهي: «ما جعله الله من الشعراء». وعلى ما هو لغوي جمالي: «بل شعره 
بالخطب والكلام المنثور أشبه منه بالشعر». إن تأمل حيثيات دعبل - وهو شاعر - يفضي إلى 
الإقرار بمفهوم القطيعة في شعرية أبي تمام؛ الشأن الذي أخرجه من فئة الشعراء إلى الكتاب 
النثريين. ولقد كان دعبل مرهف الذوق في وعيه بهذه الحيثية في شعرية أبي تمام؛ فأبو تمام؛ 
إذ يغادر جمالية العمود إلى جمالية الحداثة. يصبح خارج دائرة الوعي الجمالي التقليدي. ومن 
ثم خارج مفهوم الشعر كما توارثه الاتباع الإبداعي. وبه تتحقق القطيعة التي تصل شعر أبي 
تمام بمفهوم «الكتابة» كما يكاد يكون عليه الوعي الحداثي اليوم. بعبارة أخرى فإن أبا تمام: 
وهو يعبد مساره الشعريء كان واعياء بل كان عامدا عمدا إلى مغادرة السلاسة التقليدية 
والصخب المتدفق عبر التراكيب المألوفة والمعاني القريبة ذات الجاهزية في قنصها إبداعا 
وتلقيها نقداء لقد عمد إلى أن «يكتب» شعره فيصبح أولى بالتأمل وتجاوز الفهم والبصر إلى 
تحفيز البصيرة لتنطلق في مدارات الخيال والغرابة والتحديث في اللفظ والمعنى والتركيب 
والدلالة ومن هنا نعي عمق إشارة دعبل الخزاعي ونصلها بعمق إشارة بنيس في وعيه 
بمفهومات: الأثر, السمة. الجسد. الكتابة. وهو يبرهن على فاعلية القطيعة في شعرية أي 
تمام. وهذا وعي مفاده أن النظام المعرفي للشعر عند أبي تمام تبدل تبدلا جذريا؛ إذ لم تعد 
ممارسة الإنتاج الشعري لديه «وحياء أو «إلهاما». أو غذاء «روحيا» ولا هي من «نفث 
الشياطين». بل غدت فعل «تأمل» و«دربة» وعمل «مثقف» يعي واقعه ويؤمن بحتمية تجاوزه. 
ومن هنا ينبثق المشروع الحداثي في ممارسة أبي تمام مفارقا للأسس المعرفية والجمالية التي 
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كانت سائدة: ويعمد إلى مقاطعتها وإن كان بالخرق والتجاوز عبر فعل «الصنعة» المتقنة» وليس 
بالنفي أو النقض الذي يعمد إلى الهدم. والعدمء. ولعل هذا ما يجعل قطيعة أبي تمام في 
حداثته العباسية؛ مغايرة لمفهوم القطيعة في الحداثة الأدونيسية وما طرحته مجموعة «شعر» 
اللبنانية. كما هو معروف في الوعي الشعري والنقدي الحديثين. وعلى الإجمال المختصر يمكن 
القول: إن شعرية أبي تمام تمارس قطيعتها الحداثية ضمن حدود التجاوز بالتحليق؛ والتعميق 
والتجريب والإغرابء والفموض والمبالغة والتكلف والتصنيع؛ والتثقيف. والفكرء والفلسفة.... 
ولكنه ضمن الذاكرة العريضة للثقافة العربية. وضمن إطار سيرورتها من القديم إلى الحديث؛ 
الشأن الذي حتم كسر أفق التوقع لدى المتلقي العربي المعتاد على الجاهزية عبر بداهة 
الارتجال والسبك المطبوع والمعاني القريبة... إلى حيث الإلزام بحتمية الصبر والسبرء وتفعيل 
البصر والبصيرةء والدخول في مدار التأمل العميق والبحث التساؤلي: فشعر أبي تمام «كتابة» 
تقرأء لا دصوت» يسمع أو هي النص «الجسد» الذي يحتاج إلى الالتفات البصير والتأمل 
العقلي عبر فعل قراءة عميقة تعمد إلى الكشف والإنتاج. 

2 - متن القرا4؟ 

2 - 1 - وجنعية التن : 

إن المتن؛ الذي هو مادة القراءة ومختبرهاء مأخوذ من ديوان أبي 
تمام حبيب بن أوس الطائيء الذي قدم له وشرحه محيي الدين 
صبحيء والصادر عن دار صادر ببيروت في طبعته الأولى 1997م: والنص/المتن يقع في الجزء 
الأول من الصفحة 86 إلى الصفحة 90: ومقداره خمسة وثلاثون بيتا تؤثر القراءة أن تثبتها كما 
هي في الديوان. 

2-2 - نص اطتن : 

وقال يمدح محمد بن حسان الضبيء وكان مدح بهذه القصيدة يحيى بن ثابت!213: 

[من الكامل] 

قل دك اتشب أرييت في الغلواء 


كمتعدلون وأنتمٌّ تلج رئي!!) 


8 7 
صب قد اس عدبت هساء نُعافي © 


(1) قدك: حسبك. اتثب: استح. أربيت: أسرفت. الغلواء: الزيادة في القول والفعل؛ وغلواء الشباب: سورته ونماؤه. 
وقوله: كم تعذلون: خرج في خطابه من المفرد إلى الجمع؛. سجرائي: أصدقائي, مفردها سجيرء وأراد: حسبيكم 

(2) لا تسقني ماء الملام: استعار الماء للملام. على اعتبار أن اللائم يجرع لومه جرعات, أي مرة بعد أخرى. الصب: 
العاشق. ماء بكائي: أي دموعي. يقول: كف لومك عني لأني عاشق استعذبت شرب ماء دموعي؛ فلا آبه للومك. 
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وم بس للة يشاقه شق سيكة 

رمات ا د ولع يب يبب سيا 
نشرت حدائقَهٌ فصرن مآلفا 

نط رات فالات واء والألنداء©) 
فسقهه مسك الطل كافورٌالصبا 

وانحل فيه < خحيط كن ستماء6 

أهدى إلي هالوشيي من صنعاءة©» 
فخت سثلاف ةسه تهنا 

بسئئثلافقفة الخلطاء وانوي سا6 
بعدافئمة تفسدو الكتى لعؤوس هيساسا 

خشولا على السسراء والضراء6) 
راح إذا مساالراح كنَمَطِيكهها 

كانت مطايا الشوق في الأحشاء) 


ل و 
عنبي ه4ذهبيْذة سبكت لها 
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ذهب الملحانى صاغة الشلعرءة) 


(1) المعرس: مكان النزول فى آخر الليل؛ الغيث: المطر. وأراد بخفقان الرايات: خفقان البروق على الاستعارة. بينه: 
ويروى: فوقه. الدجنة: السحابة المطبقة: الريانة؛ المظلمة الوطفاء: المتدلية الذيول. 

(2) أراد بالحدائق: نبات المعرس. مآلفاء مفردها مألف: مكان الائتلاف, الاجتماع: الطراتف. مفردها طريفة: الجديدة. 
الأنواءء مفردها نوء: أراد به هنا المطر. الأنداء. مفردها ندى: المطر الخفيف. والمعنى أن هذه السحابة السوداء المثقلة 
نشرت حدائق هذا المعرسء أي نبته. فصارت الحدائق مآلف لطرائف هذه الأمطار من كثرة ترددها عليه. 

(3) الطل: المطر الضعيفء. الصبا: ويروى: الندى. واستهار له الطل؛ لأن التراب إذا أصابه المطر الضعيف فاحت له 
رائحة طيبة؛ وهكذا الشأن إذا أصاب هذا المطر الرياض والحدائق. وقوله: كافور الصبا: استعار الكافور وهو مادة 
باردة لريح الصبا؛ لأنه أراد برودتها التي جعلها سببا لمجيء الظل. وأراد هنا بالسماء: المطر. وانحل خيطها: شبه 
المطر بخيوط متصلة من السماء إلى الأرض. 

(4) يريد أن الربيع عني بالروض وأنق في وشيه فكأنه أهدى إليه الوشي من صنعاء. وصنعاء معروفة بنقش الثياب 
وتحسينها. 

(5) صبحته بسلافة: أي بخمرة. وأراد بسلافة الخلطاء والندماء: أفضلهم. والمعنى أنني كما صبحت هذا المعرس 
بسلافة الخمرء فإننى صبحت الخمر بأفضل الندماء. 

(6) المدامة: الخمر. الخول: العبيد والإماء وسائر حاشية الرجل وغدو المنى خولا للمدامة أي أنها تساعدها على 
السراء والضراءء أي تصير الأماني خولا لكؤوسها فيظن شاربها أنه أغنى الأنام وأسعدهم. 

(7) الراح الأول: الخمر. والثانية؛. مفردها الراحة: الكف. المطية: الركوبة استعارها للكف. كانت مطايا الشوق: أي أن 
الخمرة تحمل شاريها على الاشتياق لأحبابه. 

(8) عنبية: أي أصلها من العنب. ذهبية: أي لونها لون الذهبء. صاغ الشعراء في وصفها معاني تشبه سبائك الذهب. 
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ا عالم الف 
القسيدة وتأنين النطاب المدد 1 الميلا 8 5 بوليو -ستمبر 6009© 
أكلَّالزمان لطول مكث يقائها 
من كان خامصمرها من الأقهقناء() 
بت وراض المزج سيءً خلهقها 
5 كعلمت من حسن علق الماء2) 
5 58 8 1 ب با 5 ل 5 و 
كتلعب الأقضعال بالأسماء© 


سسيقهةه 32 فاؤذا أصايت فرصة 

قتلتكذلك قدرة الضشعًفاء©» 
22 2 2 الأوصاف إلا أنهم 

قدنهة وهاج وهرًالأ شياع 
وكأن بهجتها وميحده #>كأسها 

كاروفو تت +_ نا يوعقلاء6 
أو و بيضاء بكراطبقت 

حطبلا على ياققوتة حلم رء 


ولههانتسيم كالرياض تنفست 
فى اوكسسسحة الأرؤاح بالا تسداء 


ومسافة كم سافةالهجرارتقى 
فى مصددرياقى الحب وال ل رح اء 


(1) خامرها: خالطها. الأقذاء. مفردها قذى: ما يقع في الشراب من تبنة ونحوها. 

(2) أراد أن مزجها بالماء وهو لين يخفف من صعوبتها ويروض سييّ خلقهاء فتلطف ويسهل شريها . 

(3) الخرقاء: التي لا تحسن العمل. حبابها: الفقاعات التي تعلوهاء أي أن حباب الخمر يلعب بعقول شاربيها ويغير 
أطوارهم من حال إلى حالء كما تتلعب الأفعال بالأسماء فتغير إعرابها رفعا ونصبا. 

(4) يقول: إن الخمرة ضعيفة ولكنها فتاكة إذا أتيحت لها فرصة الفتك. كذلك قدرة الضعفاء. 

(5) الجهمية: نسبة إلى طائفة من المتكلمين ينسبون إلى رجل اسمه جهم بن صفوان: يجعلون الإنسان عاجزا عن أن 
يفعل شيئًا. وهم مع ذلك يلزمونه العقوبة فيقعون في التناقض. ويظهر أبو تمام هنا كأنه ذاهب مذهب الجهمية: 
فهو يجعل الخمرة لا فعل لهاء ثم يزعم أنها أسكرته؛ وفي قوله: جوهر الأشياء. تورية؛ فمعنى الكلام القريب: 
الجوهر الذي يستعمله المتكلمون حينما يتكلمون في الجوهر والعرض؛ والمعنى البعيد : رونق الشيء وصفاؤه. يريد 
أن هذه الخمر لرقتها لا يسمونها شيئاء ولكنهم لعتقها وقدمها جعلوها جوهر الأشياء وأصلا لها. 

(6) شبه الخمرة بالنار. وشبه زجاجتها بالنورء وقيد كلاهما: أي اجتمعا بوعاء واحد. 

(7) في شولك أو درةجشكه الكآس بدرة والخمر بياشركة حمراء. وقول درة بكر أزان انها لم قي ولم تضرع من 
صدقتهاء فهي عذراء؛ ولكنه جعلها حبلى بالياقوتة. 

(8) المسافة: الأرض البعيدة: وشبهها يمسافة الهجرء أي بمدته؛ لأن الهجر طويل وإن قصرت مدته. ارتقى: بلغ غايته. 
باقي الحب: الذي بقي الحب في صدره. اليرحاء: الشدة والأذى. شبه بعد طريقه بيعد مهجور لاقى باقي الحب 
والبرحاء. فهو أشد 'علية وآطول . 


4١‏ ا 


عالم الفْك 


العدد 1 المبلا 58 يولي -ستمبر 2009 القسيدة وتأنين النتطان 
بيه تكتسل اليد فى املودها 
ما ارتيد من عيد ومن عدواء() 
ممزقت ثوب عكويههابركويها 
والنار تنيع من حصى المع ززاءات 
وإلى ابن حساناعتدت بي همئّة 
وقسفت غنيب ه خلتي وفسائي 8 
يا غل-بايةالأدياء والظرفاء يل 


يا مس سك الشقلعااء والخطباء) 
عرفت بك الآداب مج ملة كلما 


عسسركك فتححزييش اكه والقط ح حصنا 
سويتهمأدبا وجبثودك شاهلا 
بل حسالفان امتهم نسي سواء 
بسدالافق امسق سه ههدا] كلد اندض 
امسهسوسية ننونا سمهي غل كلذ 
لميبقذوغ لريب مُلنَتة 
إلا وبي ال و ةموح هاء6 
وإذا تاج رت الخطوب فريتها 
رأيايفلمعندضارب الأعطداءة) 
رأيًا تواسة يت ماء نصيحة 
لجلسعيلت ده أريًا من الآراء7”) 
لما زافتك هد غدوت م ودتي 
بالبشرواسة نت وَجه ثنائي!) 


(1) الجيب مغردها بيدا الأرض القعرةتمل العيد: أى شيل الفحل الذي همي إليه الإيل العيدية اويررى: تفيل 
الريح. أملودها: الأملس منها. وقوله: ما ارتيد: أي أراد ما طلب. من عيد : لعله أراد أن هذه المسافة الإبل العيدية 
وركباتها إلى عيد. أي خير يفرحون به وتحسن فيه حالهم. العدواء: البعد. 

(2) عكوبها: غبارها. المعزاء: الأرض الغليظة فيها حصىء وقوله: والنار تنبع من حصى المعزاء: إشارة إلى شدة الحر 
وحمو الحصى. 

(3) ابن حسان: هو الممدوح. اعتدت بي: جاوزت بي. الهمة: العزم القوي. خلتي: صدافتي, مودتي. 

(4) الغاية: نهاية الشيء؛ ويقال: فلان بلغ الغاية في الشرف والكرم. الظرفاء. مفردها ظريف: الكيسء الحسن الهيئة: 
الذكى الجارع: ويسمى التضيح اللسان ظريفاء 

(5) الملمة: النازلة والمصيبة. 

(6) تشاجرت الخطوب: تتى يعنضها بعشاء يقل؛ كلم ساورب أراد ويف اتغيل اجو تلكل على الجاة. 

0 الأزي» العسل أو مطر الجترب» 

(5) غذوت مودتي بالبشر: أي أنك ببشرك ربيت مودتي. 
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ظلت تحهوم عليه طيررجائى!) 
هقهلدطوقت يكواكبالح وزاء©) 
اطرح غثاءك في بحورعنائي©6 
ينوي اقفتضاض صنيعة عذراء 4 
ورفعت للمستننت دين لوائيي(؟) 


3 - القصيدة والبناء المقطعى 

153 - تشيكل العكيات الأرن السبواكة الى تماد فى :قاورته علي 
مفارقة عمود الشعر في مفهوم «وحدة البيت» إلى حيث اعتماده مفهوم 
«وحدة المقطع» الذي ينبني من زمرة من الأبيات المتماسكة المترابطة 
بحيث تشكل مبنى دلاليا دالا ومائزا يمثل ركنا من أركان البنية في هيكلة القصيدة. ويرى محيي 
الدين صبحي: أن هذا هو «التطور المهم الذي أدخله أبو تمام على بناء القصيدة العربية,04. 
وهو - أي صبحي - إذ يعلل صنيع أبي تمام يرده إلى «اتساق فكره وتساوق خيالاته213؛ الشأن 
الذى يشى بحسن الصتعة وإعمال الثقافة والتفكين الخيالن فى شعر أبى تماف وتعل هذا 
الافتراق - أيا كانت نسبة اهميته في حداثة أبي تمام - هو ما صعب شعره وجعله متأبيا على 
التلقي السلبي الاستهلاكي. يقول محيي الدين صبحيء وهو يقدم تجربة أبي تمام: «وأعتقد أن 
نظام المقاطع قد زاد من صعوبة شعره عند القراء التقليديين من نحاة ورواة ونقاد وجدوا في الوحدة 
بين الأبيات في كل مقطع خروجا على المألوف لديهم: مما أسموه «عمود الشعر العربي»09. 


(1) أنيط الماء: استخرجه. الوأي: الوعد. المشرع: مورد الشاربة. يريد أنه لما رآه غذى مودته ببشره. استخرج من قبله 
مشرع ماء تظل طيور الرجاء حائمة عليه. أي جعلت لوعدك في القلب مشرعا يدور عليه رجائي كما تحوم الطيور 
على الماء. 

(2) الحضيض: منقطع الجبل في أسفله. الجوزاء: برج في السماء. يقول: إنه في الأرض لما هو عليه من سوء الحال؛ 
ولكن همه في سموها كأنها مطوقة بالكواكب, أي أنها في السماء. 

(3) إيه: أراد زدني على ما كان من تقريبك وإكرامك لي لأستغني عن سواكء وقوله: يحور عنائي: أي عنائي العظيم؛ 
لسنين وتفبين» 

(4) الصنيعة العذراء: التي لم يصعنها أحد من قبل: يريد : أتبع القول بفعل كما تتبع الخطبة بمهرء فإن قولك ينوي أن 
نقد عند سنيعة عذراء لم يصنتعها لين انعد قبلات: 

(5) ابتعثت: أرسلت. 
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2-3 - لئن كان البناء المقطعي في شعر أبي تمام مائزا حداثيا يراه محيي الدين صبحي 
«التطور المهم» الذي أنجزه أبو تمام في حداثة القصيدة العربية» فإن التقري البصير يحتم 
الاحتراس أو الاحتراز في شأن إطلاق هذا الحكم» فالذي تؤمن به هذه القراءة هو إنجاز أبي 
تمام المقطعي في داخل البنية الهيكلية للقصيدة. لكن مع وعينا بهذا التتحديث يظل الفعل 
الشعري عند أب تمام. من حيث هيكلة القصيدة:؛ يمتاح من المعين القديم» فالقصيدة التمامية 
تبدأء غالباء بداية غزلية أو تشبيبية:؛ ثم تنتقل إلى الطلل أو المكان؛ ثم تتحدث عن الخمرء 
فتعرج بعد ذلك؛ على الرحلة؛ ثم تنتهي بالحديث عن الممدوح: ولتّن كان أبو تمام قد أفلح في 
تجاوز وحدة البيت إلى وحدة المقطع؛ فإنه ظل قابعا في المعمار القديمء أي إن مغادرة أبي تمام 
لتصور البناء الشعري العربي لم تكن بإطلاق: بل ظلت. في إطارها العام؛ عالقة بمفهوم العمود 
من هذه الحافة. 

3 - 3 - وفق ما سلفء فإن القصيدة التي بين يدي القراءة تنقسم مقطعيا إلى خمسة 
مقاطع تأتي متعاقبة على النحو الآتي: 

المقطع الأول: اللوم والعتاب: 1 - 2 

المقطع الثاني: الطلل: 3 - 7 

المقطع الثالث: الخمر: 8 - 18 

المقطع الرابع: الرحلة: 19 - 21 

المقطع الخامس: المدح: 22 - 35. 

هكذا تبدو المقاطع الشعرية لنص أبي تمام وحدات متميزة ومائزة من حيث بنية المعمار 
الهيكلي. لكن فحوى التمايز تنحل حين ترصد القراءة وعيها بالمفهوم الشعري لدى أبي تمام: 
وهو ما يومىْ إلى وحدة النسج في النص وفي التجربة: لتتأكد. في نهاية الآمر؛ أن نص أبي 
تمام نسيج متحد كما هو نسيج وحده. 

5 

4 - القصيدة ودائش الخطان 

4 - 1 - يتأتى لهذه القراءة وعي مفاده أن ركنا ركينا من حداثة 
أبي تمام. كما هو ماثل في النص الذي نتأمله. يكمن فيما يمكن 
تسميته ب «تأنيث الخطاب» لديه. بعبارة أخرى يمكننا القول: إن 
هيمنة الخطاب التأنيثي على تجربة الخطاب الشعري عند حبيب بن أوس الطائي ملمح 
حداثي مغاير لمفهوم العمود. وإن لم يكن مغايرة قطيعة. بل مغايرة تجاوزء ومغامرة قد تصل 
أحيانا إلى حدود المحال. إن هذا الوعي القرائي يسعىء ما وسع السعيء إلى تبئير الوظيفة 
الجمالية في المخيال الشعري لدى أبي تمامء إذ الشعر فن إمتاعي يمنح اللذة أو الالتذاذ عبر 
حيثيات الجمال التي تقع منها المرأة موقع القلب من الجسد. فالمرأة هي مثال الجمال؛ 
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القسياة وتأنين النطابا العدد 1 الميلا 8 د بوليو -سبتمبر 2009© 
وهي معادل القصيدة في آنء بما يعني تحقيق التماهي بينهما في وعي التجربة التمامية. 

غير أنه من الاحتراس بمكان في هذا الحيز من القراءة: الإشارة إلى أن وعينا بالخطاب 
التأنيثي لا يعني محض الرؤية النسوية أو الآنشوية فقطء وإن كان هذا لب الأآمر ولبابه؛ بل 
يعني: إضافة إليه. الرؤية التأنيثية التي تصدر عن أبي تمام في مفهومه للخلق الشعري؛ فتغدو 
معه تجربة الشعر «قصيدة» مفعمة ب «زخرقة الصنعة» وممتلئة ب «خصوبة الحياة». وقد يتجلى 
فعل التأنيث في سفور باذخ فتتحول القصيدة إلى «أنثى»... إلى «امرأة» تعد بالجمال والإمتاع 
والخلق. ووفق هذا الوعي يتشكل مدار القراءة في تضاريسها التفصيلية التي تتبين في حينها 
من سراحل القراءة تباغك 


في قول أبي نه القراءة: 
فك ييسية أشي ونه درفت فسا 
ذهب اعسات فسافسنة لشب شسبرزاء 

يتحدد المفهوم الجمالي للشعر في وعيه بماهية الشعر وغائيته معا. وهو مفهوم يتأسس في 
جوهره على أن الشعر «صنعة» أو «صناعة» تخضع لمهارة الصانع وقدرته على إحكام مقاييسه 
وانتقاء أدواته ونظمها في «سبك» إبداعي مائز. ولقد أشار أتباع أبي تمام وخصومه معا إلى 
مفهوم «الصنعة» في شعره. فقد أورد الآمدي في موازنته قوله: «ومثل من فضل أبا تمام: 
ونسبه إلى غموض المعاني ودقتهاء وكثرة ما يورد مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج: 
وهؤلاء أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام)(07..., 
وقوله: «ولآن أبا تمام شديد التكلف. صاحب صنعة؛ ومستكره الألفاظ والمعاني«215.... وقوله: 
«وإن كنت تميل إلى الصنعة؛ والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة. ولا تلوى على 
غير ذلك فأبو تمام عندك أشعر لا محالة209. 

إن الوعي النقدي القديم عند الآمدي فصل في تدليله على حداثة أبي تمام في اشتغال 
وعيه الشعري على مفهوم «الصنعة» لا مفهوم «بداهة الارتجال» حيث مقارية عمود الشعر 
في عذوبته وسلاسته كما هو شأن البحتري مثلا. إن مفهوم «السبك» ومفهوم «الصياغة» 
كما وردا في بيت أبي تمام مهمان في توطيد معنى الصناعة الشعرية والاشتغال عليها أو 
وفقها. من ثم فالتجربة لحري بحا موود وضع على اعون أي الجاء مركي طالية تعمد 
إلى التنقيب بحثا عن الجديد المائز. وبهذا الوعي فإن قراءة بيت أبي تمام تفتح الوعي 
النقدي على تجاوز القصيدة/النص إلى حيث الانفتاح على وعي التجربة التمامية في 
كليتها. وبهذا يفغدو النص الفرد معلما كليا يوميّ إلى تجربة فريدة يمكن - عبر فعل 
القراءة - من ولوج معاقلها وغزو حصونها. 
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من حافة أخرى - ولعل هذا هو الأهم - فإن بيت أبي تمام يكشف وعيه بالمفهوم الجمالي 
في الصناعة الشعرية وفي تحديد غايتها حيث تمكين فعل الافتنان والامتاع الحسي 
والبصري. من ثم ترتبط تجربة الخلق الشعري في وعي أبي تمام بدلالة الذهب في 
«السبك» و«الصياغة» فالقصيدة؛ وفق هذا المفهوم الجمالي. سبيكة ذهبية تبهر وتدهش 
ممارسة فعل الغوية ليس على المتلقي فقطء بل على المبدع أيضا. إن الألفاظ والمعاني معا 
تغويان الشاعر بقنصهما ووضعهما في سياق «السبك» كأنهما جوهر ذهبي لامع وثمين. 
والذهب. بما هو زخرفة عبر الترقيش والتمويه والتزيينء» ركن بارز في إبراز الوظيفة 
الجمالية للشعر بما هي فعل إمتاع بصري خالد بفرادته مع الزمن لا يبلى ولا يخلق. من هنا 
يمكن لفعل القراءة أن يمد بصره متجاوزا النص/ القصيدة إلى مجمل التجربة التمامية 
ليكقف غن أصالة الذهب أو" الؤخرطة آو التؤيين بالشراكن والقلاقد للشهعر ويه نشول آبو 
تمام في كثير من نصوص الديوان: 7 
هن ع وهر 3ه ير فسإن القس سه 
بالتشنعرصارقلائدا وعغعفقفودا020 
ويرتبط الجمال الزخرضي بالجمال الأنثوي كما في قوله: 
لبها تدر وا يسيسيتان الت تظيتحنة 
بالشن درفي عنق الكه اب الروو!2) 
ويربط بين ذهب الشيم والذهب المعدني كما في قوله: 


لكنها هلك الأشقياء للذهب22) 


إن العلاقة الكائنة بين «ذهب الشيمة الغراء» و«الذهب المعدني» ذات بنية ثنائية ضدية. 
فثمة ذهب خالد باق؛ وذهب زائل مفتقد. الأول ذهب الخلق, أو المعنى؛ بينما الثاني ذهب 
المعدنء وبين الفناء المعدني والبقاء المعنوي يتحدد وعي أبي تمام بنفاسة الخلق الشعري نفسه؛ 
إذ تغدو القصيدة سبيكة ذهبية معنوية خالدة تملك قدرة سلطوية تمكنها من تجاوز قيمة 
الذهب المعدني. والتفوق عليه بفعل القدرة على الحيوية والحراك في الإغواء والفتنة. كما هو 
في الذيوع والانتشار بين الناس. وهذا هو الفرق بين سبك الذهب وسبك المعنى الشعريء الذي 
يتكلف له أبو تمام يفنن ويفتن به كما في قوله: 

امو كتراه يا انا الكت هن 
قم روفى على القصن 

قل عرلكئلفت حج وهره 
فى اشسسؤادي وهر الكسسزن 
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القميدة وتأنين النطابا العدد 3 الميلا 8 3 يولي -سبتمبر 2009 
ملجهيسهة القحصواء هن الشمحدن 
شغلل يغلت قلبى عن السنن23) 
إن قراءة الفعل الشعري عند أبي تمام من حافة القيمة الجمالية له. يضع أيديناء بامتياز 
نوعيء على البعد المعرفي والجمالي في ارتباط الشعر بالذهب. وارتباط الذهب بالزخرفة 
والتزيين؛ الشأن الذي يجعل أبا تمام؛ على الرغم من الخلابة الخداعة. من هنا ينفتح وعي 
القراءة على علاقة الشعر بالسحر في تجربة أبي تمام وضمن إطار الوعي الجمالي 
وزخرقته المفتنة» على أنه من الحكمة ألا تعي القراءة - أي قراءة - الوعي السحري الشعري 
عند أبي تمام ضمن إطار علاقة الشعر بالجن والشياطين في وادي عبقر... فقطء بل الأهم 
والأعمقء. هو وعي هاتيك العلاقة ضمن المفهوم الجمالي القائم على قدرة الشعر على 
الإدهاش البياني والإبهار البلاغي عبر قدرة اللغة الفذة على النفاذ إلى وعي المتلقى 
وتحريك بواعث الاستجابة لديه. من هذه الحافة يملك الشاعرء كما هو الساحرء قدرة 
التغيير والانتقال بالمتلقي من حال إلى حال. ولئن كان السحر في اللغة هو «البيان في 
فطنة24, وأنه «صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. فكأن الساحرر لما رأى الباطل في 
صورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه؛ أي صرفه253. فإن 
الشعر يصنع شيئًا من هذا القبيل السحريء إذ يصرف عن الشيء إلى غيره ويخرج الحق 
في صورة الباطل أو الباطل في صورة الحقء عبر قدرته الفذة على الترقيش والتزيين 
والزخرفة. ولعل هذه المؤثرات البيانية المجازية هي التي تنقل المتلقي عن خلقه الطبيعي إلى 
خلق مناقض له. كما يشير إلى ذلك ابن الاثير في شأن تفسيره للعبارة المجازية: «وأعجب 
ما في العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال حتى أنها 
ليسمح بها البخيل. ويشجع بها الجبان» ويحكم به الطائش المتسرع. ويجد بها المخاطب عند 
سماعها نشوة كنشوة الخمرء. وهذا هو فحوى السحر الحلال29). إن هذه القدرة العجيبة 
التي يتمتع بها الشعر والسحرء. هي التي تصل بين فعل الإنجاز في القصيدة وفعل الجن 
أيضا فتصبح القصيدة عند أبي تمام: 
المي إن تب شتانت اتسبا نينسا 
جني ةالأبوين مالمكُنسَبزت 
وهو ذاته الذي يجعلها مستودع المتناقضات كما هي ينبوع الحياة والزينة: 
إنسية وحشغية كثرن بها 


سس نات أفل الأرض وهي سكون 
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حَلَيُ الهدى ونس جٌُها مٌوضون03) 

إن فتنة أبي تمام الحقيقية تكمن في وقوعه في غواية الغرابة والخرق والإدهاشء وكأآن 
القصيدة؛ من هذه الحافة؛ وهي خلق إنساني وحشية؛ جنية؛ تأتي بحركات السحر مع أنها 
ساكنة؛ إشارة منه إلى قدرتها البيانية على تحريك ساكن المشاعر وإثارتها عبر وقوعها في 
خلابة البيان في «حلي القريض» وفي «نسجه الموضون». وبهذا الوعي المنجز للفعل للشعري - 
عند أبي تمام - يغادر الطاتي عمود الشعر وبداهة الارتجال إلى العكوف الطويل على صناعة 
الشعر وخلقه خلقا زخرفيا ساحرا يفعم بالحيوية والحراك الجماليين والدائمين؛ وبه وحده 
نفهم العلاقة الكائنة بين «الخمر/عنبية» وجمالية الخمر «ذهبية» وبين ذهبية المعنى «ذهب 
اكعاتي» وضياغنة الشعراء الذين يتسولون: في الفعل الشعري: إلى محض صاغة مفسشين 
ومفتنين في آن واحد: 

عنبي ةذهبية سبكت لها 
ذهب المحاني صافة الششعرء 

على أي حال فإن وعي القراءة بوعي أبي تمام الشعري يسوغ لنا إدراك الزخم الاستعاري 
الوارد في النص ومدى غرابته أو جدته. ولعل استعارة «ماء الملام» الواردة في البيت الثاني جد 
شهيرة في صدمتها للمتلقي العربي التقليدي زمن أبي تمام؛ إذ ذهب إليه رجل - كما تواترت 
الروايات بذلك - يطلب منه كأسا من ماء الملام. فأجابه أبو تمام - كعادته في مثل هذه 
المواقف - بأن يأتيه بريشة من جناح الذل؛ إشارة إلى الآية الكريمة: #واخنض لهما جناح الذل 
من الرحمة29#. وكأني بأبي تمام في إجابته السائل: يشاء ألا يبرر غرابة استعارته فقط؛ إذ 
بين للسائل أن صنيعه الاستعاري إما جرى على سنن القرآن الكريم؛ بل يعمد إلى توجيه 
المتلقي إلى الشك في سلامة موقفه الساخر من أبي تمام والرافض له. وبه فإن أبا تمام يدفع 
دفعا نحو شرعية حيثيات الحداثة؛ إذ لها أصول في القديم كما يدفع إلى شرعية تجاوز 
القديم وابتداع الجديد قياسا على الماثل أو حتى مخالفة له. وهو بهذا يدفع بالقضية؛ في 
كليتهاء نحو المتلقي الذي اعتاد المألوف واستهلاك الجاهز من القول؛ ليغادر وعيه السلبي إلى 
حيث قدرة الانفتاح على كل جديد ولو كان غريبا وكثيفا. 

بهذه الوشائج فإن وعينا بمفهوم الجمالي القائم على التصنيع الشعري التطريزيء يمكن من 
استيعاب كثافة البناء الاستعاري في أي نص لأبي تمامء ومن ذلك نص القراءة هذا؛ إذ يمكن 
استقراء زخم استعاري ضخم على النحو الآتي: 

ماء الملذم / كخفق زايات / مسف الطل / كاطون الصبا / شيط كل سمناء / كعدو المت 
لكؤوسها / مطايا الشوق / ذهب المعاني / صاغة الشعراء / تشاجرت الخطوب / رأيا 


نعل 
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يفل / ماء نصيحة / غذوت مودتي بالبشر / أنبطت في قلبي / همتي طوقت بكواكب / 
بحور عنائي. 
ولثن كانت الاستعارة قائمة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريفء وفي شعر الجاهليين 
وخطبهم وأمثالهم ومن جاء بعدهمء فإنها كانت تأتي لماما وعلى تباعد في القولء كما أنها 
كانت تأتي بالطبع لا بالتكلف. أي أن المتكلم لم يكن يقصد إليها في ذاتهاء أما الشأن مع أبي 
تمام فيختلف من حيث القصد. والكثافة؛ والغاية؛ إذ الشعر الذي هو صناعة جمالية وزخرفية, 
لا بد له من وهج استعاري غريب كثيف يفغادر به مآلوف القول إلى عجيبه وغريبه؛. عبر 
الابتداع العميق الغائر الذي يبحر في متاهات اللغة والمعنى ليقنص ما يدهش ويبهرء أو على 
الأقل ما يخلق صدمة الحداثة الفارقة. وفي هذا كثير من التميز والثراء لأبي تمام وتجربته 
التي لا تؤسس للحداثة العباسية فقطء بل تغدو معينا لكل حداثة خلاقة قائمة أو آتية؛ وبه 
أيضا نعي غرابة الألفاظ في مثل قوله: قدكء. اتثب. سجرائيء المعزاءء الوأي... كما نرصد 
بنية التكرار المعجمي الذي يحقق قدرا من السبك للظاهر النصي في مثل قوله: ماء الملام / 
ماء البكاء. سلافة الخمر / سلافة الخلطاء. عرفت بك الآداب / عرفت قريش الله. والجناس 
في قوله: راح / الراح» نور / نارء غناءك/ عنائي. والطباق في: سييىئّ / حسنء. غدر/ وفاء. 
الحضيض / الكوكب. إنه يمكن الإجمال في القراءة الجمالية لنص أبي تمام المتكىّ على 
الوشي والابتداع والإغراب والتكشيف والتحسين البديعي في الجناس والطباق والتكرار 
المعجمي... وكلها معطيات جمال فني فارقة في تجربة أبي تمام كما هيء. بهذه التجربة 
التمامية. فارقة في سيرورة الشعر وصيرورة الحداثة العربية معاء حيث الأشياء تفارق 
«الإعادة» حتى لا تكون غثة «كل شيء غث إذا عاد»». وحيث القصيدة التمامية مفعمة بالجدة 
والحداثة: 
تسرف عن الس صرق الموزى 
كوربة عسن المنشتنى اللحسسسيازة6 
4 - 3 - القصيدة معرفة ونقافة : 
يمكن للقراءة أن تمارس فعلها في تبئير العلاقة بين الشعر والثقافة في وعي أبي تمام وضي 
تجربته الشعرية؛ وذلك انطلاقا من نص القراءة الذي بين يدينا. يقول أبو تمام في مقطع 
مدحي من النص: ٍ 
يا غايةالأدياء والظرفقفاء بل 
ياسيدالشلعرء وَالخَطباء 
رفك واف الأآداب ‏ ح مالة نهنا 
حرشت قكسريق اقله يالكظهم ساء 


بلعلا 


عالم الفْك 
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إن اللافت المائز في شعر أبي تمام من خلال هذا المقطع؛ هو تكثيف وعيه بالعنصر الأدبي 
أو الثقافي في مقام المدح: فلقد درج الشعر العربي في قدمه وضي عموده على أن يمدح الشاعر 
الممدوح بالشجاعة والفروسية والإقدام والطعن والكرم والجود .... غير أن أبا تمام لم يعمد إلى 
ذلك؛ أو هو لم يضعه موضع التبئير من المدح وتجلية صفات الممدوح. وقد يرد معترض على 
هذا الطرح بقول مؤداه أن الممدوح لم يكن مميزا في غير هذا ولم يكن له نصيب وافر في 
الشجاعة أو الإقدام والطعن.... وهذا كلام وجيه. غير أنه ليس بإطلاقء بل المترجح عليه؛ في 
وعي القراءة؛ هو تأجج الفكر والعلم والثقافة في مفهوم أبي تمام للعصر وللشعر معاء بحيث 
غدت الثقافة والعلم والفكر والفلسفة معلم عصر حداثي؛ كما هي معلم لحداثة الشعر أيضاء 
كأن التركيز على إبراز هذه الصفات في الممدوح أكثر من غيرهاء هو نوع من فهم مناخ العصر 
ومواكبته؛ أو هو قراءة حصيفة من أبي تمام لاستشرافات العصر في الحاضر والمستقبل معاء 
فغدا معها الممدوح «غاية الأدباء» و«دسيد الشعراء». وتحول إلى معلم للآداب «عرفت بك الآداب 
مجملة». وهو ينماز عن أقرانه في الآدب بتفوقه عليهم: جميعا «بل حالف أن لستم بسواء». 

إن هذا الامتياز الشعري الذي يمنحه أبو تمام لممدوحه جاعلا منه إشارات فارقة في 
تضاريس المنظومة المذحية: لهو دليل غلى حداثة الفكر الشعري ندى ابي تمام أيضنا» الشان 
الذي يجعل منه إشارة فارقة في مسيرة الشعر والحداثة؛ إذ غدت القصيدة بوتقة ثقافية 
مزدحمة بما يعتمل فيها من معطيات الثقافة والفلسفة والفكر والعلم؛ ولقد عد أصحاب أبي 
تمام. وهم في وهج الدفاع عنه في الموازنة بينه وبين البحتريء ثقافة القصيدة أو القصيدة 
الثقافية امتيازا نوعيا يدل به أبوتمام على غيره: ويخاصة على البحتري. 

قال الآمدي في الموازنة: قال صاحب أبي تمام: فقد أقررتم لآبي تمام بالعلم بالشعر 
والرواية؛ ولا محالة أن العلم في الشعر أظهر منه في شعر البحتريء والشاعر العالم أفضل 
مخ الشاعر غي سن الغاله61: قال فى موظيع الخ ووغير متعر لفكر لقع من الحاسين عاتم 
وولد من البدائع ما ولد أن يلحقه الكلال في الأوقات. والزلل في الأحيان»2©. وفي إشارة 
دالة إلى الثقافة الفلسفية في شعر أبي تمام وما نجم عنها من غموض قال أنصاره: «فقد 
مرشاكع ازاأبا تنام ات ف سعره مما د فانيفية أو الشاظ قريية كاذنا سدديكدى شعره 
الأعرابي لم يفهمه. فإذا فسر له فهمه واستحسنه»!63. 

إن وعيتا بهنذا العتصر الركيسي فى مفهوم الشعراء لدى ابي ثماء هو وحده القادر على 
قي اضاق فمريقه أو عضن مقا والاتكيت :ذا اددهم العلاقة الصورية بين اكير 
والجهمية في النص الذي بين يدينا: 
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طعفعييه الأزضيناف إلا أنهم 
قد لقب وها ج ههرًالأشثقلياء 
أو إشارته النحوية في قوله: 
خرقاء يلعب بالعقول ححبابّها 
كتلعبالأقفعهإ بالأسماء 

فالإشاراكالفكرية الاسبية فى حدهمية والسافية الفاسفيةافى وجره الأشياده في 
مقابل «العرض» من الأشياء. واللغوية النحوية في «تلعب الأفعال بالاسياة لهي ناتج عقوف 
للزخم الثقافي والعلمي والمعرفي لدى أبي تمامء الذي يؤمن أن ركنا ركينا من بنية المفهوم 
الجمالي للقصيدة الحديثة إنما يكمن في تحميلها بحمولة علمية ثقافية تخصب أجزاءها 
وتفتق أطرها على عوالم مغايرة تجاور الشعر وتنأى عنه. لكنه مع الفعل الشعري لأبي تمام 
سمارت دق يه كطتجول إلى مكرن ججمنا ل رسي مخلايث فعا + لجل آي قبا كن .هذا بال 
يكن بدعا من العصر الذي ساد فيه الفكر والعلم والفلسفة والكلامء فكأن حركة الإبداع جاءت 
مؤاكزة لسعة السوافة المكرية والملعية: 

من كم شاكة يمكن الجزم يآنة دمن المؤكند آن تصساعد الحداكة في الشسسن إة شكنا 
التخصبيصيه: هلا كان يمكن انرون لولم ينوا ز بنع :تتساعة الحد كذ فى الذكن: لققى مل الميسونة 
والفلاسفة المستوى الفكري من الحداثة. مثلما مثل بشار وصالح وأبو نواس وأبو تمام المستوى 
الإتذاغي لها شي الشعرء ولشل. شازك الفلاسفة والمعقؤلة فى النشاط الإبداعى للشعر 6 , 

إن عصرا هذه ماهيته في الثقافة والعلم والفلسفة لجدير بأن يتماهى معه وعي الحداثة 
الشعرية وهى تتازع أمرها مع مفهوم العمود القاكم بسلطاته فى التمدجة والممارسة من دون 
بوادو ففاؤل أو إشارات لدانة وانفضاح. لذا فإن معادرة حوفة البداهة الارتجالية إلى جيف 
الأغمال'الفكري والقلسهى في الشعن لخطوة مدهشة كما هي اسححجاية شفيقة لبدافة 
التجاوز والتحديث في آن واحد . وبه تمكن قراءة تجربة أبي تمام الشعرية في معقل حصين 
من معافلهاء. وفق جمالية الثقافة في الشعر وتفعيل دور العلم والمعرفة والتفلسف وهو ما 
تمت لصتا 

يبدو الخطاب التأنيثي في البعد الثقافي مفعما بوهج الصنعة كما هو مفعم بالاشتغال 
بالبعة الجطالن الخزييتى الاتعمد .من هفا كان القمبيدة العنانية مؤنقة من حيى زن الحانيت 
حفن القانيت: مد ماني يوقي بسع فخ الالال والففركمواتوينةبوسيدى زونة اللتصيلة 
التمامية حضرية لا بدوية؛ بما يعني أنها محبوكة على عين أبي تمام؛ لا محض طبع ارتجالي 
بدهي كما يجري الشأن في مفهوم العمود. هكذا تتأتى قصيدة أبي تمام حرة مستقلة قائمة 
على التثقيف والتقويم: 


عالما لفك ١‏ 5 5 1 8 النطا 
العدد 1 الميلا 58 بوليو -سبتمبر ©2009 لقسيدة وتأنين النتلاب 
مشغفغوولةبمث قف وَمٌٌةق و65 
ترويض وتسييس أو مسايسة: فالكائن التأنيثي/القصيدة: كائن حي حركي جامح في عنفوانه 
الشعري. فكأآن الطاقة الشعرية من هذه الزاوية, ذات إيقاع نزق لا يروده ولا يروضصه إلا 
رصادة الفكر ورزانته فتسلس فقيادة القصيدة: 
يذللهاينذكرك قرن فكر 
إذا حزنت فتسلس في التقلياد66) 
ومن ثم تأتي قصيدة افئ تمام محملة يبحمولة الفكر والثقافقة والحكمة والبلاغة حتى أنها 
لتنفن إلى وريد المتلقي تدر فيه الوع كنيع الحياة وتضمن ديمومتها: 
سا تبحية تحبرافي زايط 
ال 2 + 15ت 
وبلاافسسة "تدر كل ورود8 
وقوله: 
ادها اين ةالفكرالملهنب في الدجى 
ونون سمو بفسسمهسية اسان 


في السلم وهي كلتيتن الأسلاب 


ويزيدهاه ر اللي الى جلدة 
وتقادمالأيام حسن قت بباب08 


وفي هذا النص ينفتح الخطاب التأنيثي في الثقافة على أنثوية المرأة عبر إشارة «البكارة» 
وهو شأن سوف نفصل فيه القول في حينه من معالم القراءة: غير أن المرام ثم؛ هو العلاقة بين 
«البكارة» و«الابتكار» الناجم عن الفكر في سياق توليدي يجعل من القصيدة «ابنة» للفكر 
المهذب؛ فكأن معين الفكر والثقافة في وعي أبي تمام هو ما يمتاح منه معين الإبداع الشعري؛ 
الشأن الذي يومئ إلى أهمية الفكر في المكونات الشعرية لدى أبي تمام: ويكاد ينزله منزلة 
المكون البنائي لا المكون الجمالي للقصيدة؛ الذي يزيد قيمة وجمالا بمرور الزمن. وبه يشق 
الشعر سبيله في الحاضر والمستقبل معاء محصنا بجمالية الفكر؛ الذي يتعمق مع الأيام فيمنح 
القصيدة وجودها الجمالي والأنطولوجي والإبيستمولوجي في آن واحدء وكأننا في هذا الحيز 
من فضاء القراءة؛ نعود مرة ثانية؛ ولو من طرف خفيء إلى وشيجة الربط بين جمالية الفكر 


5008 عالم الف 
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وجمالية الذهب الذي تسبك منه القصيدة على يد صاغة الشعراء كما مر بنا بيانه. كما نلتقط 
علاقة الوشج بين الآدب الذي يتحول إلى «حديقة» بما فيها من جمالية طبيعية: وبين العقل 
الذي يحرزها ويعقلها: 

بحديقةالأدب التي قد 
ياللب إن العقلأحرز مط قل698 
تأسيسا عليه وتمديدا له. تفضي العلاقة بين الشعر والثقافة إلى تفعيل العقل, ليس في 
الحماية والتحصين. بل في القدرة على الإنتاج والتوليد. وبه يصبح الشعر «صوب العقول» كما 
يصبح الإبداع الحداثي قرين الإغراب والغموض الذي يقصد إليه الشاهر عن عمد: 
إليك أرحنا عازب التشلعريعدما 
تعحكة شي روض المحاني العهجائب 
غرئب لاقت في فِنائك الست هسنا 
من المجد فههوالآن غيرغرائِب 
وتو كاز يفت الفسغسر افتاه حا قرت 
حياضك منه في العصو الدواهِب 
ولكنه صوب الععسق ون إذا انجلت 
سكب اكت فكة اميه ببسسحائب00 
إمتقرى صبووةها زب لمر يوذ الناتى العاف قواتيى نسفاكي: تكن تراش 
الدلالي والصوري والجمالي والمعرفي في مفهوم أبي تمام للشعرء. كما يؤكد مفهوم تأنيث 
الخطاب الشعري في تجربة أن تمام. خصوصا في العلاقة بين حداثة الإبداع وغرابته؛ إذ 
يكاد كل حديث حقا يكون جديدا وغريبا معاء وهو ما يوميّ إلى إشكالية الفموض في شعر أبي 
تمام وتأبيه على الفهم»؛ ومدى تعمد أبي تمام إغراب شعره وتمييز قصائده اللاتي يغدون 


7 »امهم 


مغتربات يؤنسن مغتربا: 
يغدون مفتريات في البلا فما 
يزلن يؤنٍسن في الآفاق مُلفتررياا4) 
وفي حومة هذا السياق ذاته فإن تهذيب الشعر يعادل تهذيب الممدوح في خلائقه. كما أن 
غرابة الشعر تكافيّ غرابة الممدوح في صفاته: 
أولى المديج بأنذيكون تجوجححت با 
ماكنانان منه في أغرَّئهَدب 
عيريت وميه وأغغرب تاع-لوٌ 
ا ا 0 


عا لفك - لاتير 2009 القسيدة وتأنين النتطان 


وهذا الإغراب ذاته هو الذي يحول القصيدة إلى مشكل حيث ترفض التصنيف فى الإئس 
أو الجنء بل هى قدرة فذة مراوغة تعطيك من هذا وتمنحك من ذاك: 


إتنسيةإن حصلت أتنسائها 
جني لالأبوين مالم تنسّب43 


وكذا قوله؛ 
إنسية وعسشية ككرت بيا 
حرك تت أهل الأرض وهي سّكون44) 

إن «وحشية» قصيدة أبي تمام تكمن في بكارتها وغرابتها وقدرتها الهائلة على الجرأة 
والاقتحام لعوالم جديدة تتوخى مسها أو اكتشافها عبر استثمار القيمة المعرفية للشعر 
وتوظيفها في إطار الاستكناه والكشف» وهذا وعى مؤداه الإشارة إلى «محاولة شاغر يكتشف 
غوالم جديدة ويعيد النظر فى كل شيء: باحقا عن المعتى والدلالة: وعتدها يصبع الحاضر 
معقداءويشقل الإدراك السحطن فى اكخشاف العنى أو اقنتاضه فى لشة المسمنبيضيع 
الغموض شرطا من شروط الحداثة570». ووفق هذا المعيار يشهد المعيار الجمالي تحولا جذريا 
إذ هيعد الشاقن قاكما على هيدا +اغذت الشهر اديه او ميشه مقطبيل ضار افك 
الشعو ما غمطن كلم يعطك غرضة الايد فماظلة منه140: إن هذا الوضي الذي يضفو 
إشكاليتي الإبداع والتلقي معاء يكشف عن الوعي الحداثي عند أبي تمام ومن ذهب مذهبه: 
كما يومىّ إلى صلاحيته نقديا إلى اللحظة الراهنة. وكأن جوهر التحديث الحقيقي أن يفارق 
المألوف المستهلك ليكمن في الجديد الغريب الذي يغمض ويبعد مراوغا ومتفلتاء يكلف مشقة 
ورهقا لمن رام حيازته. وبه تصبح غرابة الإبداع شرط غرابة التلقي أو - على الأقل - انحرافها 
عن السلبي الاستهلاكي منه. وهو الآمر الذي أوماً إليه أبو تمام في إجابته أبا سعيد الضرير 
وأبا العمثيل حينما سألاه: «لمّ تقول ما لا يفهم؟ فقال لهما: لم لا تفهمان ما يقال؟ 47. ثم 
يعقب الآمدي على موقف أن تمام بقوله: «فكان هذا مما استحسن من جوابيه)80. ولعل مدار 
الحسن في تقييم الآمدي لجواب أبي تمام؛ كامن في ثورة أبي تمام على مسارات التلقي في 
بنية الثقافة العربية» التي تمرق من كل غريب تجهله فتعاديه. وتنجذب إلى كل مكشوف يمنح 
ذاته من دون عناءء وهو ما فهمه أبو تمام وشاء رفضه وتغييره تغييرا جذريا فجاءت قصائده 
غريبة مغربة في الإبداع: والتلقي معا: 

دافا يرنه فى الأرظن انسييةه 
بكل فهم غريب حين تغقكترب”" 

وانبثافا من الحيثيات السالفةء يصبح مسوغا في وعي القراءة. تذوق غرابة الألفاظ 

والعاق كنيا فى الف الذي بين ايدينا من مكل كول أب ماع وقدك: اكب :سجراف 
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جهمية...» وغير ذلك كثيرء هذا ملمح شئنا الإشارة إليه لأهميته البالغة في صياغة الخطاب 
التأنيثي في تجربة أبي تمام وخطاب القراءة معا. 

4 - 4 - نشنوة الحكمم/لذة القصيدة : 

ثمة سؤال مهم عن علاقة الخمر ببنية القصيدة عند أبي تمام؟ وقد تبدو الإجابة عن مثل 
هذه العلاقة عفوية تتكٌ على مفهوم التقليد الشعري القديم الذي يجعل وصف الخمر كوصف 
الناقة مثلاء أو كوصف الرحلة قبل الولوج إلى المدح. وهذا قول له ما له من وجاهة الحيثيات 
التي تلزم بقبوله أو - على الأقل - تومىّ إلى ضرورة الاهتمام به في مخيلة القراءة. ومع وعينا 
بهذا وما يمكن أن يخالفه؛ غير أن القراءة تروم رود سبيل أخرى في مناقشة البناء العلائقي 
بين الخمر والقصيدة في شعر أبي تمام. ومفاد مغايرة الرؤية القرائية في هذا الحيزء افتراض 
نقدي مؤداه أن أبا تمام لا يقصد الحديث عن الخمر حين يصفها بقدر ما يقصد الحديث عن 
القصيدة نفسها. بعبارة أخرى فإن وعينا بكيونة الخمر في نص أبي تمام يتماهى - في وعي 
القراءة - مع كينونة القصيدة بما يحقق نوعا من التوحد الحلولي أو المحالة التي تجعل من 
الخمر والقصيدة شيئًا واحدا. ورغبة في تعضيد هذا الافتراض وتحييثه - أي صياغة 
حيثياته - نسوق الآتي: 

أولا: هناك رؤى نقدية عديدة تعاملت مع كثير من نصوص الشعر العربي في مراحله 
الملتعددة مننذ الجاهلية, وهي تتحدث عن المرأة في المطالع الغزلية» على أن المرأة في هذه 
النصوص هي القصيدة ذاتهاء ويصبح التشبيب بهاء والتغزل فيها محاولة اقتناص المعنى 
الشعري وصوغه في تراكيب لغوية ذات ساحرية وجمال في القصيدة العربية: فلئن كانت هند 
وسعاد وأسماء... إشارات أنثوية تتماهى مع القصيدة وتصبح معاناة الوصال معها هي معاناة 
محنة الخلق الشعري وما يصاحبه من قلق وتوتر وشوق.... فإن التماهي بين الخمر والقصيدة 
من حافة؛ والمرأة والقصيدة من حافة أخرى يظل قائما وناجزا. خصوصا في تجربة أبي تمام. 

ثانيا: إن المهاد المعرفي. دينيا وجمالياء الذي انبثقت فيه تجربة أبي تمام يبعد عن مهاد 
المعرفة الجاهلية. حيث كانت الخمر مقبولة شرعا وثقافة» ولعل هذا - بنسبة أو بأخرى - 
يرجح أن وعي أبي تمام بالخمر في بنية القصيدة هو وعي جمالي يعمد إليه ليفسح في المجال 
لعبقريته في الصياغة والإبداع فكأن أبا تمام؛ إذ يصف الخمر يمارس نوعا من الالتذاذ 
الإبداعي في توليد القصيدة التي تمتع كما تمتع الخمر. 

ثالثا: تعميقا للسالف فإن ثمة تماهيا بين نشوة الخمر ولذة القصيدة من حيث القدرة على 
الغواية والإمتاع والانتقال بصاحبهما من حال إلى حال. فلئن كان ابن الآثير قد ربط بين 
الخمر والعبارة المجازية على هذا النحو: «ويجد بها - أي العبارة المجازية - المخاطب عند 
مشاهها نضوة كنوه الحمر لكان دراساك هلع النفبى الحدية كريط ييق النشوة والقصيدة 


عالم لمكم 5-99 
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بما هي توليد جمالي أو خبرة جمالية مبدعة:؛ إنها «نشوة لحظية فورية تغمرها بعد أن نكون 
قد قطعنا الصلة بين اللحظة الراهنة والماضي. لكي نستسلم لهذا الانجذاب الذي نلمح من 
خلاله المطلق واللامتناهي!6. 
هكذا تغادر الخمر بالعقل مناط المنطق المألوف إلى حيث الانفتاح على ما لا يحد؛ فتصبح 
الطاقة التخيلية ضربا من السبح في الغريب المدهش الذي لا يقبله العقل بقوانينه الواقعية, 
وهو الشأن نفسه مع القصيدة التي تخرق مألوف القول وعادي الكلام إلى حيث الابتداع 
المدهش الممتع الذي يتفجر منه ينبوع السكر عبر فعل الانتشاء باللذة الجمالية التي تصدر عن 
القصيدة وهي في وهجها المشع. 
بناء عليه فإن القراءة تحاول وعي المقطع الماثل في قصيدة أبي تمام على أنه وعي 
بالخمر والقصيدة في آن واحد عبر قدرة الإحلال والإبدال وقدرة التماهي والمحالة؛ الشأن 
الذى يوحد بين الوعي اللجمالى بقاعلية الكمر وبقاعلية القصيدة معاء ويه يفكنا وعى قول 
أبي تمام: 
عنبيةذهبية سبكت لها 
ذهب المعساق مبسافسة لهل كيام 
إذ العلاقة الجمالية بين الخمر «عنبية» ولونها الذهبي من حافة؛ والقصيدة المسبوكة من 
«ذهب المعاني» على يد الصاغة الشعراء من حافة أخرى. هي علاقة تبادلية أو حلولية 
متماهية. فالخمر الممتعة بمكوناتها العنبية ممتعة أيضا بالجمال الشكلي المذهب. وكذا 
القصيدة الممتعة بدلالاتها ومعانيهاء ممتعة ببريقها اللغوي الجمالي الذي يتوحد مع الذهب في 
قدرته على الغواية والإفتان. ولكن كانت القصيدة «درة» و«لؤْلؤًا» و«ذهبا...» كما هي أيضا 
«بكر» فإن الخمر تتضمن صفاتها وتحل محلها في نص أبي تمام؛ هكذا يتكلم النص: 
وكأن بهجتها وبهجة كأسها 
نارُونور قي ادا يوعنباءمٍ 
كه مبللةحكشييياء بكرأصطبقت 
حطبلةا على ياقوتة حم رء 
إن أي قراءة ثقافية لهذين البيتين لا يمكن لها أن تففل المهادات المعرفية الشي تنطلق منها 
المكونة الصورية لدى أبي تمامء. وهي مكونات تفتق آفاقا عديدة تبدو متداخلة عبر بناء علائقي 
متناغم يفعل دور الخمر والمرأة والقصيدة في إشارات دالة وممتعة» ولنا وفق هذا أن نربط. 
من حيث التماثل الشكلي: بين صورة الخمر في الكأسء وبين هيئة المعنى في اللفظ؛ إذ 
الألفاظ في النقد العربيء أوعية للمعانيء وبين النار والنور في التوحد الإشعاعي المبهر 
والمفتن: وبين الدرة البيضاء البكر والياقوتة الحمراء وما توحي به من دلالات الجمال الأنثوي 
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الذي يفتح أفق التوقع على مدارات الجنس ووهجه الإمتاعي لنرىء في عمق الصورة: أن 
عناصر البناء التركيبي والتخيلي تجمع بين الخمر والدر والنار والنورء والبكارة والحبل 
والياقوت الأحمر في سياق شعري مدهش بقدرته الفائقة على إضفار العلائق الجمالية في 
بوتقة متوهجة بما تشعه من ألوان وإيحاءات ودلالات مغرية. تجعل من نشوة الخمر لذة 
للقصيدة وهي تتفاعل في مخيلة المتلقي. 
إن قراءتنا للمقطع الخمري في نص أبي تمام؛ وهو مقطع كبير نسبيا؛ إذ يصل إلى اثني عشر 
بيتاء تتأتى وفق ما افترضناه من توحيد أبي تمام بين الخمر والقصيدة؛ ولعل هذا يسوغ لنا مفادين: 
الأول: أن مساحة المقطع الخمري في نص أبي تمام كبيرة إذ ما قيست بالمقاطع الأخرى, الأمر 
الذي يجعل الخمر مضارعا أو موازيا للممدوح أو حتى - على التدقيق والتفصيل - متفوقا على 
المقطع المدحي في النص. فكيف لنا أن نفهم ذلك من أبي تمام؟ إنه بالإمكان الإشارة إلى أن غواية 
القصيدة وفتنة أبي تمام بالشعر المصنوع بالحدود القصوى للطاقات الجمالية؛ هو الذي مارس فعله 
على مخيلة الإبداع فتحول الوعي التمامي إلى مدح الشعر عبر مدح القصيدة في صورة الخمر, 
فكأن أبا تمام؛ إذ يشاء مدح صاحبه؛ يقع في غواية مدح ذاته عبر فعل الأسر الذي مارسته عليه 
القصيدة. وهنا تتجلىء. في أوجهاء سلطة الغواية الفنية التي تستبد بكل غواية أخرى وتسخرها 
لذاتهاء إن خمرة أبي تمام هي خمرة القصيدة أو هي الخمرة الكامنة فيها معتقة منذ لحظة الإبداع. 
الثاني: إن التماثل العلائقي في البنى الصورية ينسج خيوط الريط والتوحد في نص أبي 
تمام؛ ويمكن للقراءة أن تمثل لذلك بتعتيق الخمر وتحكيك القصيدة وتثقيفها: 
أكلَ الزمان لطول مُكث بقائها 
ماكانخامًرها منالأقناء 
ثم نتأمل قوله: 
خذها فمازالت على استقلائلها 
اعت ون و ل يه 
وقوله في الخمر: 
بت وراض المزج سيئ خلقها 
فتعلمتمن كاسن خلقالماء 
وننظر إلى قوله في الشعر: 
1 ح القحؤافي إلا لفسا رةه 
أبيّ نسج العروض ملم تنعِِه 
ساح رنظم سبحرًالّبياض منال 
00 ألوان سساييه حبئه خدعهوة6) 
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0 ا 200 القسيدة وتأنين النطابا 
إن الكماكل بين ونحقية خاق شين فى وضعبه» هو نفية عتفوان الاتعن وكابيية قل 
الترويض في «صعب القوافي» التي تحتاج إلى فارس يقتحم حصونه ويرود معاقله وغياهبه. 
وبه نعي قول أبي تمام: 
إنسية وحشغية كثرن بها 
حرك تا أهل الأرض وهي سّكون541) 
ولئن كانت الخمر «خرقاء» فإن القصيدة «تحرن» وتحتاج إلى من يسلس قيادها: 
خرقاء يلعب بالعقول حبابها 
كتلعبالأفعإ بالأسماء 
ثم نتأمل قوله: 
يدللهها اكد قرزنفكر 
إذا اكت هقتسان في الققلياد5”3 
وإذا كانت الخمرة في نص أبي تمام «ياقوتة حمراء» فإن القصيدة «ياقوتة غير مثقبة» كما 
هي في هدين البيدين: 
5 ميس سسا بكرأصطبقت 
صحصبلة على ياقوتة حمراء 
1 د و 
عقدامنالياقوت ا 
ويمكن لنا أن نمدد التماثل بين الخمرة والقصيدة إلى وجوه أخرى منها وعي أبي تمام 
سلطة الخ وماطة القسيدة يما تناكه من 35 لتحامل الملاقة الصدرية والدلالية: 
يمداههمهه تغدوال ئتى لكؤوسبها 
خولا على السرء والصض راء 
د و 3 
وضعيفة فذا أصايت فرصة 
قتلتكذدلك قدرة الضّعًفاء 
ثم نقرنه بقوله: 
ك الطعنةالنج لاء من يد ثائر 
بأخي دأو كالضيريةالأخ دود57) 
انبثاقا مما سلف فإنه يمكن الإيماءة إلى هذا البعد التماثلي أو التوحيدي في تجربة أبي 
تمام بين الخمرة والقصيدة؛ الشأن الذي يملي على القراءة - أي قراءة - تعديل مسار التلقي 
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ذلك حيث افتتان أبي تمام بخلابة القصيدة, والوقوع في أسر فتنتهاء وإن تستر في صوره 
الخمرية الواشجة بين الشعر والذهب والمرأة والخصوية الكائنة في الحخضرة والرياض,» أو 
بعبارة أخرى. في بعث الأطلال في ثوبها الحياتي الخصيب. هو ما نعمد إليه في المعلم الآتي 
من القراءة. 

4 - 5 - القصيدة احتفالية خصب حداة : 
التأنيثى من حاقة فعل الإاخصاب الحياتى ليس فى بعده الأنثوى العالق بالمرأة وعلافتها بهدا 
الشأن, فهذاآت في حينه؛ بل في يعده الوجودي حيث القصيدة تبني رؤيتها على مدار 
الاحتفال بالوهج الوجودى وإيجابيته فيما يحقق انتصار الحياة على الموت والعدم. 

من هذه الحافة تيدو القصيدة التمامية:؛ فى يعدها المدحى أو الوصفى.... أمثولة حياة 
نضرةء وهذا رأي مفاده استحضار فضاء الأمكنة في الشعر العربي وفتح أفق الآسئلة على 
مقولة الأطلال ودراما بعثها. وأيا كان الشأن في نص أبي تمام فإن الثابت هو ت< يب المكان 
«ومعرس» بزخات مطر تثمر الحياة عير الحدائق والرياضن المزهرة في مناح ربيعي بديع يرتسم 
زينة وجمالاء كأنه ثوب مزركش مرقش بوشي يماني أحضر من صنعاء. 

انلو سا من هذا السرصبيك اليدكن :تذلف الشراءة إلى مناهفة الينام السووى فتن الخطم 
الطللي أو الفضاء المكاني وعلافته بوعي - تمام بالمفهوم الشعري. أو بعبارة أخرى, علاقة 
هده الاحتفالية الربيعية عبر أخضية المكان بتأنيث الخطاب فى القصيدة. 

تتجلى الصورة الشعرية فى الفضاء المكانى تدفقا مائيا خصيا يضمر الحياة ويضفرها 
مذراك الخرى لقخرى ربعا مهجاء ونيدو اكظرهو العو الرقدين هن نفاكية التسيورة وهو ما 
يمكن رصده في: 

الغيث/الرايات (البروق)/دجنة/وطفاء/الأنواء/الأنداء/الطل/ خيط كل سماء (استعارة 
المطن: 

زمه فتن اق استغراة. إسمتائى كقووات الم الشعرية يفص إلى كخافة انظلال اناكية 
وهيمنتها على عناصر البناء الصوريء بما يجعل البنية التصويرية في المقطع في حالة سيولة 
واندياح لدن مرن ينسرب إلى الأعماق مفجرا مكنون الحياة فيها. ويبدو أن الصورة المائية 
سياقات عودوية مطردة تؤكد مركزيتها فى القصيدة التمامية. منها قوله: 

مطريذوب الصسح ومنه وبعده 
رصحو يكاد منالقضارة يُمطرٌ 
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غي ثان فالأنواء غغيث ظاهر 
لك و وا 9 7 لي 5 3 و 
وندى إذاادهنتبهلممالثلرى 
خدت السحاب اثاه وهو ةرك 


يقول أبو تمام: 
ومعسس للفسيت تخغفق بينه 
رايات كل دُجُنةوطلفاء 
نتثشرت حدائققه - فصرن مآلفا 
ل طرائفالاتنواء والأتنناء 
فسقهه م سك الطل كافورالصيا 
وانحلقفيهخيطكل ستماء 


غير أنه من المهم في هذا الفضاء المائي في شعرية أبي تمام الالتفاف إلى مفادين: 

الأول: علاقة الماء بجوهر الحياة وجودياء وثقافياء ومن ثم علاقة هذا كله بالرؤية الشعرية 
والحياتية عند أبي تمام. فلئن كان الماء عنصر الحياة أو هو العنصر الرئيس فيها وفق أبسط 
استقراءات الوجودء فإنه محصن أيضا بالأبعاد الثقافية والمعرفية. خصوصا المعرفة الدينية 
التي تجعل الماء أصل كل حياة #وجعلنا من ابلاء كل شىء حى597#), كما هو أيضا أصل كل خلق 
#والله خلق كل دابة من ماء..7»: ويربط القرآن الكريم أيضا بين الماء والحياة والنبات والزينة 
والزخرفة في تواشج عجيب: #إما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات اللأرض 
ما ياكل الناس والأنعامحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنه م قادرون عليها أتاها 
أمرنا...69)؛ وكذا قوله تعالى: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الطاء اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيج 24 وقوله: #ألمتر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الإأرض مخضرة...©), وهذا 
فضاء معرفي ثر متسع تمكن الإغاضة فيه والتوغلء غير أنه يكتفى هنا بالإيماءة السالفة التي 
تدعم رؤيتنا في معالجة مائية أبي تمام في البناء الصوري والتخيلي لديه. ولعلناء وفق هذا 
الوعي. نجلي إلحاح أبي تمام على الاحتفال الكثيف بالحياة حيث تبدو القصيدة زغرودة طلقة 
تنبثق من غور المكان محلقة في أفق الإيجابية؛ والتغني بالحياة في أعلى درجاتها. فهل لهذا 
علاقة بقراءة أبي تمام الوجودية عبر رؤيته الشعرية؟ من حافة أخرى هل يمكن سبر علاقة 
بين احتفال أبي تمام الحياتي وموته المبكرة فهل ثمة إحساس لا شعوري غائر كان يدفع أبا 
تمام. في قصيدته المدحية بخاصة: إلى الاندغام في الحياة ومحاولة الاستغراق فيها؟ وإلا 
فكيف نفسر مثل قوله: 
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رقت حواشي الدهر فلهي -55 0 
وغفداالك رى في ححليه يُتك بلك الما 
وقوله في وصف الأطلال: 
كالظبي ةالأدماء صافت فارتعت 
زهرالعررالغض وَالحستن ج اثا 
حستى إذا ض رب الخريف رواقه 
سحافة برير ازاكبة لدت سانا 
متسقتائة اللهكتات يقسة و نطرة نيبا 
بالسحرفي ع قد النهى نتفائثا”6) 
وقوله في وصف زينة الربيع وجمال زهر الآأرض: 
أض حت تص وغ بطونها لظهورها 
نوو ةخ صن نه قفتم نون تب 


من كل زائرة ترقرق بالندى 
فكأنهاعينعلي هتح دور 
تبدوويحجبهالجميم كأنها 
عدي,اء تب دو تارة وكخس فت :ب 


هكذا تصل الرؤية الشعرية بالحياة والوجود إلى جوهر التفاعل والخصوبة. والآكد فيما سلف 
من نصوص لأبي تمام في هذا الشأن: هو إفعام الطبيعة بالخضرة والجمال في كل أزمنة السنة؛ 
بما يعني أن تحديد الرؤية الشعرية لديه وتعميقها يتجاوزان لحظة الربيع والاستجابة إلى فتتتها . 
إن شعرية أبي تمام هنا ليست محض انعكاس لمنظر ربيعي. بل هي موقف يتجاوز الرؤية البصرية 
إلى رؤيا البصيرة وحافات الحلم الجميل. وبه يمكننا وعي فاعلية التخصيب وديمومتها في 
الربيع. والخريف وفي الصيف والشتاءء. بما تغدو معه الحياة وهو عرار غض» «سافت فزير أزاكة 
وكباثا». بينما تتطور الرؤية والدلالة لتغدو الطبيعة أنثى «سيافة اللحظات» تمارس فعل الغواية 
الجمالية عبر نفث السحر «يغدو طرفها بالسحر في عقد النهى نفاثا» ومن ثم فهي «عذراء تبدو 
تارة وتخفر». وبه يحلو الدهر «رقت حواشي الدهر» كما يسكن الزمن فلا يأتي بالمصائب: 

سكن اومان تاي فسن نود 
للحادثات ولا ,سوام ينع ير67) 

الثاني: هو البعد الجمالي للطبيعة. وهو بعد يتكىّ على الخصوبة وينبثق منهاء لكنه يفارق 
حافته هذه إلى حيث تعميق البعد التزييني والجمالي الذي يعمق الوعي بالحياة ويباشر 
الالتذاذ به. من هذه الحافة يمكن أن نقرأ بيتي أبي تمام في نص القراءة: 
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عالم الف 5-9-9 
العدد 1 النبلا 38 بيه -ستسبر 2009 القسيدة وتأنين النطابا 
فسقاهمسك الطل كافورالصبا 
وانحل فيه خيط كل سحتماء 
أهدى إلي «هالوشي من صّتنعاء 

إن الاشتازة الضدية زتى نسااية الصورة فى سك الطله واكاهور: الصياة وحطتي الرنية 
بروضه» وفي التشبيه «فكأنما أهدى إليه الوشي من صنعاء». لا يمكن قبولها في حدود 
التيونات الملذقية العادية أن الوسر قروا عند مض قنرية الأرماد الاتزباحية شي السياقانة 
الاستعارية الكثيفة أو في الأبعاد التشبيهية في البيت الثاني. أن كال ضذه تقر ب تمس نا 
تمام حقه؛ إذ تضع رؤيته الشعرية. كما هي تجريته؛ في مضيق ضيق حرج:ء بل الشأنء ثم؛ 
يكمن في استثمار مكونات البلاغة الجزثية في الاستعارات والتشبيه؛ إلى حيث تعرية الموقف 
التمامي القائم على بعد الصناعة والزخرفة لا في الحياة أو الطبيعة فقط؛ بل في الصناعة 
الشعرية أيضاء فكأن أبا تمام إذ ينظر إلى الطبيعة: إنما ينظر إليها بعين القصيدة لا بعين 
الإنسان. محض الإنسان.ء المبتهج بمناظر طبيعية. مجرد مناظر طبيعية. وبه فإن النص 
التعرى يخصيع اليصن التفافي المريصي واللشرضي إرا الالشياء ويه علقي كاه جماليا 
يشع بالفسة وينضح بالفواية عبر إمكانات التضوع في «مسك الطل» ودكافور الصاب» 
وإمكانات التطريز في «الوشي من صنعاء» وكأن الوجود برمته يتحول إلى ثياب مزركشة 
معطرة تخطف الأبصار والأنوف والأفئدة؛ في الوقت الذي تتمدد فيه الرؤية الوجودية ليمثل 
لنا الوجود ربيعا حاضلا بالرياض الزاهرة. تلك الصورة التي تتردد مع الخمر أيضا «لها نسيم 
كالرياضو كم تيع وقيته كبر الرتطنبين الطبيعة لسعو وبالسس ردن معد التي قافا 
وبين الطبيعة والأنثى «سيافة اللحظات» «عذراء تبدو تارة وتخفر»؛ الشأن الذي يحول أبعاد 
رؤيا القراءة إلى حيث الربط بين القصيدة أو الوعي بالقصيدة؛ وبين خصوبة الطبيعة في 
فكرية آنى تنام وهو عه وبادو' اقطان التجداس ممه مورك باسقيا ويف إلى اكققاف 
عملي اكه العبادل والأجال بين (اقسيية والطريفة الكسية فى تحر يهاب وهو كول ماده ليس 
محض فنص الخطاب التأنيثيء بل تعرية افتتان أبي تمام بالطبيعة وتفننه في مفاتنها لا على 
انها تمحطى ابيط ةنيل على انما كناكم القنضيئد الى يناد ليا اوقا بكضيرة. علارات مقجية 
بالخصوبة والحياة والجمال؛ لكأني بأبي تمام وهو يبني قصدته لا يشاء لها عكس الواقع أو 
مخض تصويره ذل الطموع لوعو قتبيرو حرا جيف يفنتم الزاقيروا يجيا وحدونا بوجنانيا 
وفق رويا حبيب بن أوس الطائي. ومن هنا نستوعب كثافة السيولة المائثية في خيال أبي تمام 
ويضبخ مسوقا لدى القزايةماء اكلام الوارة فى صعدر القصيدة على الرقم مما أثبر حوله 
قديما من رفض أو اعتراض كما يسوغ ماء البكاء. وخلق الماء. وماء نصيحة؛ وأنبطت في قلبي 


1062 


55-9 عالم الفْكم 
القميدة وتأنين النطابا العدد 1 المبلا 8 3 يليو -ستمبر 2009 
لوأيك مشرعاء وبحور عنائي. وكلها صور مائية تتفجر خصبا وتعد به كما هي تنفذ إلى الحياة 
تقنص جوهرها متغنية به فيما هي. من حافة أخرى, ا دور الشعر في وعي الحياة وعزمه 
على تغييرها إلى الأمثل. ولعل هذا ما جعل أبا تمام يربط بين الشعر والماء والعشب في بناء 
تخيلي يلخص رؤيا أبي تمام ويبلور رؤيته لشعره وامتيازه النوعي في الإبداع الحداثي الذي 
لا يفهمه كل الناس فيعرضون عنه. ولا يقدره إلا العالم به من ذوي الثقافة والعلم: 
فال ارق جليسا فع ما ولست أرى 
سوقاوماليأرى سوقاولا جَلَبْ 
أرض بهاع شب جرف وليس بها 
مبستاء وأخرى بها ماء ولا ا اد 
حتحيدها بنفغييةفي الأرضآنسة 
بكل فهم غ ريب حين تففترب68) 
إن القطيعة اح نورين ابي مام عبر شعره وبين المتلقي السلبي مثلت أزمة اطردت 
فوصلت حدود الإشكالية التي تتشعب في الإبداع والتلقي معا. ولقد كان أبو تمام رهيف الوعي 
بحدود إشكاليته في الإنتاج والتلقي فعزم على تجاوزها بتفجيرها عبر اصطناع الصدمة 
الحداثية والإصرار عليها. لكنه كان في دروبه الشائكة كلها حامل رؤيا تتشكل وفقها القصيدة 
في خطابها التأنيثي الحافل بالخصوبة الحياتية والوجودية والجمالية في آن واحد. 
4 - 6 - القصدية والتماهي مث الخطاب الأنتوي : 
في بيت أب تمام: 
سس*هُّرلقولكم هرف علك ‏ |إنه 
ينوي اقفتضاض صنيعة عدراء 
ينفتح أفق جديد للكتابة الشعرية الحداثية على يد أبي تمام حيث يصل الخطاب التأنيثي 
ذروته في السفور الباذخ حين تتماهى القصيدة مع الأنثى المرأة بما هي ليس محض كيان 
جمالي مفتن بل فوق ذلكء. بما هي كيان جسدي أنثوي يقترن باللذة الجنسية والخصوبة 
والتوالد. إن مفردات مثل: مهرء افتضاضء عذراء. هي دوال أنثوية أيروسية بامتياز؛ الشأن 
الذي يلزم بوعي أفق الكتابة ضمن خطاب الإمتاع الجنسي العالق بالمفهوم الجسدي. من ثم 
فإن هوية القصيدة عند أبي تمام تتحدد وفق خطاب التأنيث الأنثوي تحديدا حين تغدو الكتابة 
الشعرية الحداثية فارقة في الصدمة والإدهاش بفعل خرق ناموس الأآخلاق أو التمرد عليه 
بإبراز الدلالات سافرة دون حياء أو عراب بينما القصيدة لا تقف عند حدود الإمتاع الجسدي 
فقطء بل تتجاوز ذلك رؤيويا إلى تفتيق تباشير الخصب عبر الالتقاء الحميمي بوعي المتلقي. 
هكذا ل 00 أبي تمام في هذه العلاقة الشعرية عبر بكارة القصيدة: 
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عالم الف 55959 
العدد 1 النبلا 38 يليه -ستسر 2009 القسيدة وتأنين النطابا 
«لقد تحدث الشعراء قبل أبي تمام عن المعنى البكر ولكن إلحاح أبي تمام اللافت على القصيدة 
البكر - العذراء إلحاح له مغزاه إلى ما تنطوي عليه القصيدة من يدون للخصب تتفتح عطاياه 
عندما يحدث هذا اللقاء اللاهب بينها وبين الملتقي كأنها تتحول في لقائها به ويتحول في لقائه 
بها إلى فعل من أفعال الخصبء ولذلك يحدث تبادل في شعر أبي تمام بين صفات القصيدة 
وصفات المرأة ضفي علاقة تماتل69». 

ولا يخرج محمد بنيس عن هذا السياق لكنه يمنح مفهوم الجسد في تجربة أبي تمام بعدا 
مركزيا: «إن الكتابة الشعرية أصبحت مع أبي تمام فعلا جسديا تخترقه حميا المتعة العضوية 
فتحولت بذلك من وضعية البداهة والارتجال إلى وضعية التأمل والفعل الجسدي»2. ويبدو 
من الدقة في هذا الحيزء التنبيه إلى العلاقة بين فعل الكتابة الشعرية باعتباره مضنيا ممتعا 
في آنء وبين فاعلية اللذة أو المتعة الناجمة عن وعي الجسدية أو الاحتكاك بها فيما قصدنا 
هو تأكيد مدار التماهي بين الكتابة والجسد؛ إذ تتحول القصيدة ذاتها إلى جسد ترتسم 
تضاريسه في مخيلة الشاعر وعلى الورق معا. 

إن «الكتابة هي المظهرء هي التحقق؛ هي اللذة والتوحد والاكتشاف؛ لذا تمارس معها الذات 
الواعية بحريتها > كل أشكال العلاشات القائية إلى الحد الذي يضل إل غلاقة يدانية 
وتصبح الكتابة جسدا لامرأة... لذا يستدعي هذا النوع من الكتابة مبدعا يعرف الفرق بين 
القيم الآخلاقية والقيم الجمالية التي يحققها الفن» ويجملها بعيدا عن أي منظور سوى الفن 
نفسه7). ولعل هذا ما فطن إليه فهد عكام وهو ينجز أطروحته الجامعية عن تجربة أبي 
تمام: مؤكدا أن «العلمية الخلاقة تعبير عن ذاتها كأنها حدث وتجري في اللذة الحسية: ولكنها 
لذة نسبية تتوقف على صفات المبدع: وبتعبير آخرء الخلق الشعري تجربة رفيعة تحدث في 
فرح الشهوة وهدفها تحقيق متعة المبدع نفسه»72. 

وآيا كان الأفرحيت استغراق التورظ فى السقور الجسدي الشهواتي أو التاي عنة وحدكن 
حيائه عرضاء فإن الذي نميل إليه في هذا الشأن وإزاء تجربة أبي تمام تحديدا هو ضرورة 
الاحتراس أو الاحتراز بعدم قبول الآمر على إطلاقه. بل المفهوم المعرفي الذي تتحرك فيه 
وتنطلق منه تجربة أبي تمام في فضاء الثقافة العربية بمعاقلها الحصينة وانفتاحها على تخوم 
الحياء بامتياز يفضل التلميح على التصريح: والإشارة على العبارة» وأيا كان شأن حداثة أبي 
تمام وفتنته بالخروج على تابو العمود في منظومة النظم والأسس الجمالية معاء غير أنه ذو 
روافد أعرابية أو بدوية تفعل فعلها في تأطير خروقات الناموس الأخلاقي. ولعل أمانة الطرح 
والاحتراس معا تدفعنا إلى الإيماءة إلى وعي محمد بنيس بهذه السياقات الاحترازية وهو 
يعالج شأن الكتابة والجنس في الثقافة العربية عبر تجربة أبي تمام؛ الشأن الذي دفعه إلى 
القول: «مع ذلك يصعب علينا التسرع في رفع أبيات مفردة إلى مستوى نظريء لما تشترطه 


1 4 


00-6 عالم الفك 
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النظرية من مقومات. فضلا عن كون أبي تمام لم يخرج كلية عن الأرضية المعرفية التي كانت 
تسيّح ممارسته الشعرية ومفهوم قراءتنا لها)(273. 
وعيا بما سلف واحترازا منه. فإنه يعد من الافتئات القرائي أو النقدي - في عرف 
القراءة - مغادرة هاتيك الإشكالية من دون إخضاعها للسبر وتحديد موقف القراءة منها. من 
ثم نعزم على طرح الإشكالية في تجربة أبي تمام على النحو الآتي: ورد في معجم «القاموس 
المحيط» ما نصه: «والبكر بالكسر: العذراء. ج: أبكار والمصدر البَكارة بالفتح. والمرأة... وأول 
كل شيء.؛ وكل فعلة لم يتقدمها مثلها»2. وفي شأن العذرية قال: «والعذراء البكر ج العذارّى 
والعذاري والعذراوات... ودرة لم تثقب»05. 
وتبدو قراءتنا للمعجم العربي في هذا الحيز مثمرة وناجزة في تفتيح أفق القراءة على 
فحوى الدلالة التي ترتكز عليها تجربة أبي تمام ومفاد ذلك ما يأتي: 
أولا: إن مفهوم البكارة في الوعي المعجمي لا يعني بالضرورة دائما المرأة أو عذريتهاء بل 
يعني؛ مع ما سبقء دلالة السبق والارتياد الأولين بعيدا عن المفهوم الأنثوي للدلالة. فالبكر أول 
كل شيء وكل فعلة لم يتقدمها مثلها. فكأن وشائج الدلالة. من هذه الحافة؛ تتعالق مع مفهوم 
الخلق الإبداعي باعتباره سبقا أوليا بكرا لم يسبق إليه. وبه تصبح دلالات أبي تمام الشعرية: 
أو في كثير من إشاراته إلى مفهوم البكارة مع ما فيه من تأنيث أو أنثوية. منصرفة إلى دلالة 
السبق أو الفتح أو الارتياد أو الابتداع... ولئن كانت البكر هي العذراءء وفق دلالة المعجمء فإن 
مفهوم العذرية في هذا السياقء يتنزل منزلة البكارة بمعنى الشيء الذي لم يمسس من قبل 
عبر أي علاقة. انطلاقا من هذا الوعي فليس كل بكر أو عذراء في تجربة أبي تمام امرأة 
تطغى على دلالتها مفهومات الجسدية والشهوانية أو اللذة والجنس. ولعل هذا يتعضد أو يتآكد 
باستقراء دلالة العذراء التي هي «درة لم تثقب». فصحيح أن الإيحاء الصوري مشع بإيحاءات 
الجنس الأنثويء غير أن الدلالة الجمالية الزخرفية طاغية؛ إذ العذرية هنا جمال معدني حسي 
جامد كما هو جمال مخبوء «لم تثقب». اتكاء على هذا الوعي يصبح مسوغا في التلقي كما 
هو مسوغ في الإنتاج لدى أبي تمام؛ إشارات مثل: صنيعة عذراء. وصنيعة لك ثيب: 
يَسهّرلقولك مه رف علك إنه 
ينوي افكت خساض صضتيفة عسلذراء. 
وكذا قوله: 
رمعي هنو ل كت انو هيبا 
وهي الكعاب لعائن بك مَصرم 
جلك عههر بكريو بسسيطي ولحسه 1 
زفقت منال معطي زقاف الأَيم06 
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إن وعينا بدلالة قوله: «صنيعة» في النصين يؤكد خروج المراد الدلالي عن مفهوم الجنس 
الأنثنوي. وتصبح مفهومات السياق فاعلة في تحديد الدلالة وإنجازها. فالعذرية عذرية فعل 
لا عذرية امرأة. كما أن البكارة بكارة عمل لا أنثى. إن الدال الرئيس هو فرادة الشيء المصنوع 
والسبق إليه من الممدوح في النص الأول. فإذا تكرر هذا الصنيع منه فقد عذريته أو بكارته؛ إذ 
سبق هو إليه فيتحول إلى ثيب أو أيمء: بينما هو عند المادح أو الآخذ لايزال بكرا؛ لآنه يأخذه 
للمرة الأولىء إنها بكارة الدهشة أو الإعجاب من المعطى له. وبه تتأول دلالة «الافتضاض» 
و«المهر» و«الكعاب» و«الزفاف» على أنها إشارات جمالية ملتبسة تشع بالإيحاء الدلالي المراوغ 
في عباءة الحياء القائم على الكتم والبوح في آن. وبه أيضا نفكك فحوى الاقتراع في علاقته 
بمفهوم البكارة بعيدا عن سفور الكشف الجنسي في مثل قوله: 
يكررؤفماافترعتهاكفف حادثة 
ولاترقتإليهاهم نذا لنُوّب67 
وبه نعي دلالة البكارة الشعرية في كثير من نصوصه منها: 
إليكا بع ثت أبكررالمعه اني 
يلعيه ا مائق عجل د79 
بكرا تووّث في الحياة وتنثني 
في السلم وهي كتفي تل الأسلاب!79) 
افا السات لون ابعار إذا 
نفتت وتعن القواففني عون80) 
وكذا دلالة العذرية في مثل قوله: 
أغلى علارى الشلعرإن مهوورها 
عند الكريم وإن رتختصن غ والي!!8) 
ثانيا: إن الأسس الجمالية في الثقافة العربية. كما في غيرهاء تتعالق بالمرأة وتنبثق منها . 
ولقد اشتهر قديما قول لأفلاطون مفاده أنه لو كانت الحقيقة امرأة لقبلها كل الناس. والذوق 
العربي يجاري الحس الإنساني في وعيه بجمالية المرأة وعدها نموذجا تتماهى معه الأشياء 
جماليا. من هنا صار مقبولا في الجمالية العربية؛ وفي مثلها العلياء إقامة علاقات المحاكاة 
والمشابهة بين القصيدة بما هي خلق جمالي في المقام الأول وبين المرأة بما هي مثال أنموذج 
تتعاير - من العيار - به الأشياء. ولقد كان أبو تمام في ممارسته الإنتاجية؛ والمتلقي في 
ممارسته التذوقية؛ متقاطعين على خطوط تماس متماهية جماليا؛ الشأن الذي دفع أبا تمام 
إلى الإيغال أو الإسراف في ممارسة التخييل الشعري عبر معطيات التأنيث والأنوثة معا. كما 
دفع المتلقي إلى البذخ في استعذاب المقايسة الجمالية بين القصيدة والأنثى حتى غدا الشأن 
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ثقافة واقعية تدخل في نسيج الطبع والذوق من دون أن تخرقء في عمومهاء تخوم الحصون 
المنيعة لبنية الأخلاق العربية. من هنا يمكن أن نعي حدود الإنتاج والتلقى جماليا في هذه 
الحادثة بين أبي تمام والحسن بن رجاء. فقد ذكر محيي الدين صبحي في تقديمه لديوان أبي 
تمام أن أبا تمام كان «ينشد الحسن بن رجاء مديحه له في قصيدته: كفى وغاك فإنني لك 
قالي فلما وصل إلى قوله: 
لا تتجتعورى معطت انفريو عو التشفين 
فقالسيل ح رب للمكانالعالي 
وتَنَظري خَبَبَ الرك اب يَنْصْها 
حيبي القريض إلى م يت المالٍ 

قام الحسن بن رجاء وقال والله لا أتممتها إلا وأنا قائم. فقام أبو تمام لقيامه واسترسل في 
إنشادها حتى أنهاهاء فتعانقا وجلسا فقال له الحسن: ما أحسن ما جليت هذه العروس! فقال: 
والله لو كانت من الحور العين لكان قيامك أوفى مهورها»2©. 

إن الدل الأبرز في هذا الخبر القصصي هو طغيان دوال الجمال الأنثوي على مؤنث 
القصيدة عبر استثمار معيار الأنوثة ومقدار فتنتها في تفعيل فتنة القصيدة وتعميق غوايتها . 
والدلالة النسوية أو الأنثوية. ثم. ليست محض جسدانية شهوانية بلء ولعله الآهم.ء اتكاء الوعي 
الثقافي لدى الطرفين على حيثيات الجمال والزينة والزخرفة. فالقصيدة ليست مجرد امرأة, 
بل «عروس» وهي ليست عروسا عادية؛ بل عروس «جليت». أي زينت وبهرجت بالزخرفة 
والجمال. هكذا تبدو رؤية المتلقي إزاء القصيدة: بينما أبو تمام يصل بالدلالة الجمالية إلى 
مدارات شفيفة من طهر الجمال الأنثوي وبذاخة فتنته: «لو كانت من الحور العين»» فالشأن 
فيما تعي القراءة استشفاف المثال الجمالي في ذاته وإن كان انبثاقا من الفضاء الأنثوي. 

ثالثا: تتجلى الثقافة العربية في بعض أبعادهاء ثقافة مادية حسية تتغيا الجسد الأنثوي 
وتتماهى معه في سياق ثنائي جدلي يضفر الذكورة والأنوثة في وهج الشهوة والالتذاذ. ولعل 
سبر المرحلة الجاهلية من ثقافتنا يفضي إلى مثل هذا الاستنتاج. وبخاصة في الفضاءات 
الشعرية عند امرئ القيس في مغامراته النسوية الشبقية والأعشى وطرفة والمنخل...؛ الشأن 
الذي يعمق الوعي بمفهوم الجسد في الذاكرة العربية في أفقها العريضء وإن كان الآمر قد 
خضع لمفرزة التحفظ والمنع في منظومة الوعي العقدي الإسلامي. غير أنه من الدقة في كثير 
التنبيه إلى أن المثال الجمالي الجاهلي في الشعر ظل طاغيا عبر سلطة النموذج الأعلى على 
المخيال العربي في أرجاء المنظومة المعرفية كافة: بما في ذلك التفسير والقراءات والكلام: 
فضلا عن البلاغة والنقد والرواية والشعر. ومبلغ القول في أمر هذا شأنه أن الشعراء العرب 
فتنوا بالجسد «وبهائه وجماله وتغزلوا فيه ورسموا عوالم عدة تجلت في أشعارهم حتى أن 
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مفردة الجسد وتحولاتها الضمائرية ترددت في موسوعة الشعر العربي 642 مرة. ومفردة 
الجسم ومشتقاتها وتحولاتها 1942 مرةء والبدن 504 مرات: ما يشير دلاليا إلى حضور الجسد 
حطتورا فاعلا حركيا لداقدره غلى كا آكاق صبيرزة بوحية عن للشعرن التقتي بويجمالة 
والتألم به والاحتراق ومعاناة النشوة وفرط الشبقية)/!3. 
ويقيد النالق:فن وف فكرة الفحولة الذكورية وهييتتها مك الخيال الكناضى يرمته حتى 
غدت نسقا مركزيا فاعلا ومتوارثا ليس ضي الدلالة الجنسية فقطء بل في الدلالة الحياتية 
الامعياعية واسيابية حيث ابعياة الثلية رالرق يفم مرق الصدا رلاسرل مفظومة لفن 
الحاكمة؛ فلا فرق في ذلك بين فحولة عمرو بن كلثوم النادة في قوله: 
ألا لاايجمهلن احدد علينا 
فنجهل ف وق ج هل الجاهلينا6# 
وفحولة جرير أو الفرزدق أو أبي فرافى فيرعتل قوله: 
ونحن ناس لاتوسط عندنا 
نكا اتعبةردون العناكي أو القسيحت 0 
أو فحولة المتنبي في مثل قوله: 
وإني لمن قوم كان نفوسهم 
نمسا كف أن تسكع للخم والكظه)ب ]6 
رضولة إلى تزاح اشناتي :قن الغلاب قصناقيم أو بحس شرق فى مل تولك 
جاضزيّتني ثويي القصيِيي وققالت 
أثكثم الثاس اهسسا الع سراء87) 
ولئن كان المصطلح قد ارتبط - كما يذهب الغذامي - «بالطبقة (طبقات فحول 
الشعراء) وارتباط بالتفرد والتعالي (الشعراء أمراء الكلام) مثلما ارتبط بتوظيف اللغة 
توظيفا منافقا (يصورون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق)25. غير أن 
واحدا من دواله الركيسة له ارتباطه بالامتياز الفحولي الذكوري تجاه أنثوية الأنثى. ومن 
يضيع التعاتي الناجد عو | ساس الامقيان بالقلية والتقرق مرتيظا روفن ساني تي 
الشعن يقارع مفال الجهال الأفوي أو يتوناهى معة عون علاقة كنا خل تفحي إلى نوع من 
التغييب أو التخصيص في فضاء الأنوثة/القصيدة أو القصيدة/الأنثى التي تسفر عن 
وجهها الشهواني أو الإمتاعي كما في تجربة أبي تمام؛ إذ تغدو القصيدة أنثوية المعنى 
والمبنى من غير ارتياب: 
زهراء أحلى في الفلؤد من المنى 
وانن من ريق الأحسحسسبسسة في الفوزة 
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وقوله: 
وا 5 را . جَ لي 0 5 7 هه 
طول اللي ساني إلا ف تسرب سن 80 
وقوله: 


بفغزرزيراها من يراهابسبممفعه 
فيدنوإليها :ووالحججى وهو شّاسع 
يود ودادا أنأعمدضصاء جلسعمه 
إذا انشبدت شوقاإليهامّسامع!9 
إن وعينا بهذه الإشارات الدالة في تجربة أبي تمام يؤكد اقتران الشعر جماليا بالمرأة ولذة 
الاتصال بها؛ ما يعني «قدرته على تجديد الحياة وتطويرها من خلال ذلك الفعل الذي يتحول 
معه الشعر إلى لون فريد من الغواية ينجذب إليها المتلقي ليتحول ويسعى إليها القارئّ كي 
يتشرب شعائر نوع مغاير من الآخلاق تنطوي على التمرد2©. 
غير أنه يبدو احترازا مفيدا في هذا الحيز من فضاء القراءة التأكيد أن أبا تمام إذ يقرن 
القصيدة بالمرأة متماهيا معها لم يكن قاصدا بإطلاق إلى تضخيم الجانب الشهواني في هاتيك 
العلاقة دائماء بل كثيرا ما كانت الاندماجات الجمالية شعريا وأنثويا تأتي عابرة في سقفها 
العرضي حيث الاكتفاء بمفهوم محض المرأة. أو مجرد الإشارة إلى البكارة أو العذرية... ومن 
ذلك نرصد قوله: 
لتب كالقوافي ثّجّووها بعد خالد 


بكاء عض لات الس ما تواشيدرٍ 
نعاثت ذاراها إذا هي أبرزت 


لدى خخالد م ثثلالعنارى التواه د93 
وتتجلى العلاقة بين القصيدة والمرأة أكثر وضوحا في بعد النكاح؛ والإحصان. والكفاءة كما في 
الدم؛ والسلب. والطهرء والآرب؛. وهي مفردات ذات إيحاءات جنسية شفيفة كما هي ذات أبعاد 
دلالية ثقافية تكشف عن علاقة الارتباط بين الرجل والمرأة: بينما القصيدة؛ في هذا السياق؛ 
محض أنثى لم تتزوج بعد وهي في كنف وليها الذي يملك إنكاحها أو منعها من الآكفاء فتكون 
مثل بنات الشاعر نصيب الذي منعهن من نكاح الموالي في الوقت الذي لم تحفل بهن العرب: 
أماالقوافي فقد حصت عدرّتها 
فحنا يفبسان وغ فتهبسنا ولا سل 
منعت إلا من الأككفاء ناكل حها 
وكان منك علي ه العطف والخَدب 
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عالم الفكم القسيدة وتانين الث 
العدد 1 الميلا 58 بَوليوِ -سبتمير ©2009 لِذ0 لإلالين الللئانيا 
ولوعضلت عن الأكقفاء أيُمها 
وم يكن نك شئ اكتبي ‏ سارها آزي 
كانت بنات ز يب حين ضن بهها 
وفي صورة أخرى تتماهى القصيدة مع المرأة فتصبح ذات حسب: 
حسيبةفي صميم المدح منصِبّها 
إذاأكثرالشعرملقى ماله حَسَّب(095) 
وضي هذا الأفق من القراءة ينفتح قضاء المطلع الغزلي أم التشبيبي عيد أي تمام وعلافته 
بالمرأة ورؤيا القصيدة وإلا فكيف نفهم بيك أبن تمام في مطلع النص الذي بين أيدينا؟: 
قل دك تكب أربيت فيالغلواء 


كمتعدلون وأنتم سشئشلج رائي 
لاتس قني ماداءالملاممفإنني 
ضني سمه السسة دبت ماء بكائي 
إن الدلالة الحوارية المتقدة في النص والقائمة على العذل والعتاب كما هي قائمة في البيت الثاني 
على المحبة والملام. لجديرة؛ ولو من طرف خفيء بأن تفتح كوى الرؤية النقدية على مراوغة المرأة 
للرجل وتأبيها عليه وانصرافها عنه في العلاقة الروحية أو الحميمية؛ وبخاصة إذا كانت المرأة عذراء 
تغض حياء كثيفها فتظل منيعة نائية؛ الشأن الذي يفجر الصبابة والعتاب ويجعل أبا تمام يستعذب 
بكاءه. كما هي منفتحة - أي الرؤية النقدية - على مراوغة القصيدة لحظة تكونها في المخيال 
الشعري. وتأبيها على الشاعر حين تتفات بعيدة عن غير انقطاع فتبدو في الأفق براقة لامعة تفتن 
بالغواية لكنها غير مرودة أو منصاعة له؛ الشأن الذي يفجر آلام الكتابة ويجعلها مضنية ممتعة 
بوهجيا ف أن واحد شكاتيا - ومن طن نعذد الال - ةرده خضيكة ملي ميقا صاجييا فق 
أرق «ضبت أدير أمري كل حال»66: على حد قول المرقش؛ كما هو واقع في شرك الغواية فلا يستطيع 
الخلاضى متها :"لأنها قدت إلى تيدش سياق يثير لعجي والفجب معاة 
ف م اباليأفِي ويُخخان عهدي 
وفتسابالي اصسناة وله اهبيصن 6 


وهنا كرلده 
أكائوا كسا اخلهة يستنناة 
عكاتى متهم وضسل جل سنك د08 
ووفك هذا البعه القراق كان هبون اتطالع الخزلية او التشيبية على آنها معدن ايد شعرض ينه 
توارثه. مسألة تحتاج إلى نظر وبخاصة في فضاء المروق الحداثي وبنى وعيه في تجربة أبي تمام. 
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ا عالم الك 
القميدة وتأنين النطابا المدد 1 الملا 8 3 يليو -ستمبر 2009 
وتميل القراءة إلى اكتشاف علاقات واشجة بين الخطاب التأنيثي في المطلع الغزلي أو التشبيبي عند 
أبي تمام؛ وضي الصور الأنثوية في البكارة والعذرية من حافة؛ وبين الوعي التمامي بمعضلة القصيدة 
وفتنة غوايتها الجمالية من حافة أخرى. وهذا قول مفاده تحقيق مستويات الحبك في نص أبي تمام 
على المستوى الترابطي العلائقي الغائر؛ ما يجعل القصيدة وحدة واحدة ذات بنية محكمة من 
الداخل؛ وإن بدت ذات إطار مقطعي متفاوت ومتغاير عبر تنوعه بين الغزل والطلل والخمر والرحلة 
والمدح على السطح. ولعل هذا ذاته يبرر بزوغ بعض الصور المشاعرية في سياق الرحلة في نص أبي 
تمام «ني صدر باقي الحب والبرحاء» أو صور فرادة النسل في «لنسل العيد في أملودها» 
واستحضار خطاب التأنيث عبر الناقة التي يمتطيها الشاعر في رحلته إلى الممدوح. 

غير أن الأهم في وعي القراءة: هو الرغبة في تأويل كل مقاطع القصيدة على أنها تجليات 
للشعر في خطاب القصيدة بما يجعل من النصء في البناء الآفقي والرأسيء بنية مترابطة عبر 
الاندياحات المتوازية والمتمددة في الاتجاهين معاء كأن نص أبي تمام من هذه الحافة؛ هو 
صياغة لموقف ليس من الشعر في الخطاب التأنيثي فقط. بل من الحياة برمتها حين يتمثلها 
الشعر ويغدو في عمق لبابها محاولا ريادتها وتفجيرها في آن. وبه يصبح الفعل الشعري في 
الغزل أو الطلل أو الخمر أو الرحلة أو الممدوح هو ممارسة للبراعة الشعرية وافتنان أبي تمام 
بها افتنانا يطغى على كل شيء حتى يتحول معه الفعل الشعري إلى فعل حياة: 

كل ج زءمن مح اسثئه 


: أجزء من الفتن 

شل غلدت قلبى عنالسئّنن09) 
وهو سوقف حياتي رؤبوئ: أي آنه حلم بآمثولة حياة كرتجى ضتطمع إليها القضيدة .وق يكون هذا 
كاشفا لموقف إشكالي في حياة أبي تمام ومدى معاناته في عيشه وعلاقاته وأسفاره. كما قد يكون دالا 
على أبعاد ثقافية ترصد في اللاوعيء مروق أبي تمام من ثقافة الصحراء والجذب والارتماء في خصب 
الطبيعة. وقد يكون - ولعله من الغور بمكان - كاشفا عن تأزم أبي تمام في لا شعوره وإحساسه بدنو 
أجله فاندفع يغب من الحياة الأمثولة الكائنة وعيا وبناء في واقع القصيدة وقد تكون: في الختام؛ رغبة 

أبي تمام في التفوق وانتزاع المكانة الحياتية والاجتماعية عبر الشعر الذي يرفع لواءه: 
وإلى هعمد ابتعثت قصائدي 

ورقفعت للمل ثنت دين لوائي 
إن إشارة «اللواء» الذي يرفعه أبو تمام في ختام النص لجد رئيسة ليس في الدليل على 
عزم أبي تمام على ريادة الحداثة الشعرية في بعدها العباسي حتى خرج إلى حدود المحال كما 
تواتر عنه. بل في بعدها التدليلي على أن وعي أبي تمام في النص مشغولء؛ حتى حدوده 
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عالم الك 5099 
العدد 1 المبلا 58 يليو -ستسبر 2009 القسيدة وتأنين النطابا 
الفصوىكتترنة التعديده وجخرطة جمالينها شن اوج البيرية رالريقة أن التعخصييعو نمام 
أل الفقدوة الل تان القضافة والعلم, أو اكراة والح آلو الرررادة والسيق. ويه نسي المكوتالت 
المتطعية و الترعبية اتقصيرة تمولاس سنورية وينبالية لفهوم الغصيدة الى تفلي غلى انين 
تال فأنبلط يحطابة تعامها: كان الخانية نا كن شهوة يخناق هقرع الانداء التجمالى اشغ 
والحياة جما من قرو للقرابة أن ترصف فلك التحولات العتويية للقصيرة فى النصن عور 
الشكل الآتي: 


أبو تمام ل»» الحياة 


ولكن كان ها سلف هك ما هو غلية من الخؤدة والاشكات فإن حهبي القراية فته صدفها 
وعزمها على شفافة الاستجابة لنص أبي تمام محاولة سبره والنفاذ منه إلى أبعاد تجربته في 
عمومهاء من دون أن يعني هذا قراءة نصوصه كافة. لقد كانت العزيمة متقدة في تقديم فعل 
قراءة تطبيقية لنص تام في الشعر العباسي تتغيا فيه إثارة سؤال الشعر أو قراءته في أفقه 
الثقافي والإبداعي والجمالي والمعرفي. ولعل في هذا من فائدة فعل القراءة ما يربو على 
عدمه. وحسبه هذا من تجربة حبيب. 
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5 أبو قراس الحمداني (الحارس بن سعيد) ديوان أبي فراس؛: شرح: يوسف شكري فرحات. دار الجيل بيروت» 
د.ث. ص 183. وبعد هذا البيت ببيت واحد يقول أبو فراس بيته الشهير: 

أعزبني الدنيا.وأعلى ذوي العلا 
وأكرم من فوقالتراب ولا دفخر 
86 المتنبي (أحمد بن الحسين). ديوان المتنبي»ء شرحه وكتب هوامشه: مصطفى شبيب. دار الكتب العلمية 


بيروت. ط 1عءدء.ت: جح آ1.ص 101 


715 


عالم الفْك 


العدد 1 الميلا 538 يولي -ستمبر 2009 القسيدة وتأنين النتطان 


058 
إن 
50 
9 
92 
لغن 
9 
95 
إن 


7؟9 
58 
إن 


1 


عبدالله الغذامي؛ النقد الثقاضي, ص 119. 
أبو تمام؛ ديوان أبي تمام. ج 2. ص 133. 
المرجع السابق: ج 1؛ ص 411. 
المرجع السابق. ج 1. ص 62. 
جابر عصفورء قراءة التراث النقدي. ص 153. 
أبو تمام؛ ديوان أبي تمام. ج 2. ص 296. 
المرجع السابق» ج 1؛. ص 165. 
المرجع السابق: ج 1؛ ص 167. 
هذه العبارة إشارة إلى قول المرقش: 

قبتاأآديراأمريي كل حال 

وأرقب أهلهما وهم يعيد 

وقبل هذا البيت مطلع القصيدة: 

سرى ليلا خيال من سليمى 

فارقني وأصح ابي هجود 

ونحن إذ نحيل إلى هذه الإشارة إنما نشاء الربط بين المرأة والقصيدة في خاصية القلق والتأبي على 
الشاعر أو المحب عبر علاقات الترميزء وهو الشأن الذي دفعنا إلى تبئير هذه العلاقة أو - على الأقل - 
عدم غفلانها في سياق القراءة؛ وضي هذا الصدد تحيل القراءة إلى دراستين لهما علاقة بهذه المعالجة: 
الأولى: جسر الغواية. لسيد محمد قطب. دار الهاني للطباعة, القاهرة. ط 1 2001. والدراسة في حيز 
كبير منها مشغولة بتثبيت العلاقة بين المرأة والقصيدة في نص المرقش. 
الثانية: أطروحة جامعية بعنوان: البناء السردي ضفي القصيدة الجاهلية: أنجزها محمود أحمد محمود 
العشيريء كلية دار العلوم. جامعة الفيوم: 2004 والدراسة تعتمد المفضليات متنا لهاء ومنها نص المرقش 
الوارد ص 148. ونحن إذ نحيل إليها نتغيا الإشارة إلى إمكانات التناول القرائي للشعر القديم في غير 
سياقات التقليد من التلقي. 
محمود أحمد العشيريء البناء السردي في القصيدة الجاهلية. ص 148. 
المرجع السابقء ص 148. 
أبو تمام؛ ديوان أبي تمام. ج 2. ص 456. 
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مفهوم البناء وأثره النشظرعع 
فة اتساب المهارآن المعرفية 


1 5 
د. احمد كروم 


مقدم0 

أثارموضوع بناء المهارات جدلا كبيرا بين 
علماء التربية؛ وعلماء اللسان. ويرجع 
مصدر هذا الجدلء إلى طريقة تقويم المعارف 
المكتسبة ثم النظر في الكيفية التي تربّى بها 
المهارة المعرفية. 

وكلما نظرنا في الإجابات المقدمة في هذا الموضوع: أدركنا حجم الفروق الواقعة بين 
نظريات التعلم ونظريات التدريس, ثم مدى التأثير والتأثر اللذين يكرس لهما الوعي الإنساني 
دوره في بناء أو «تسنيد» المهارات 502110101285: وفق تعبير الفيلسوف الروسي فيكوتسكي -779 
(1934-1896) '9ك51امع . فكل نظرية تدريس لها أهدافها الأساسية ونظرتها إلى المتعلم, 
فالنظرية البنائية مثلا تركز على أن المتعلم هو العنصر الفعال: أي أنها تهتم بالإجراءات 
الداخلية للتفكير على أنه أساس البناء في المهارات وتنميتها. أما النظرية السلوكية فتظهر 
المتعلم بطابع المستجيب للمؤثرات:؛ الذي يرتبط بالتغير الذي يطرأ على سلوك المتعلم؛ وأن 
مهاراته خاضعة للاكتساب والتاثر. ومن هذا المنطلق: يبدو أن كلثا النظريتين تتمتع 
بتطبيقات جيدة في التربية. شاركت في تطوير وبناء مدرسة حديثة تستوعب كل الإشكالات 
التريوية المطروحة. 

وعندما نراجع المنظومة الفكرية للمهارات المكتسبة. خصوصا عند الأطفالء: نجد أن 
فاعليتها المعرفية ودورها في البناء محكمة بعدد من المصطلحات التي تصب فيما أشار إليه 
فيكوتسكي ب «التسنيد», الذي يعني التأسيس المتدرج في قواعد البناء. وقد اخترنا مصطلح 
التسنيد ترجمة لمصطلح 50311010128: وذلك لوجود الدلالة القوية لهذا المصطلح في علاقته 
(*) جامعة ابن زهر - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكادير - المغرب. 
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« 
ار 300 مغووم اباء وتره التي في اتساب المياراةالمعرية 
بالبناء المتدرج للأشياء؛ كأننا نسند شيئًا إلى شيء آخرء كما أشار إلى ذلك ابن منظور بقوله: 
«التسنيد وما يسند إليه يسمى مسندا وجمعه المساند». وهذا المصطلح نجد له تداعيات نظرية 
في المدارس اللغوية والنفسية والمعرفية الحديثة؛ ومنها «السلوك اللغوي» الذي وضعه عالم 
النفس السلوكي الأمريكي المشهور سكنر (51402651990-1909 8.5): ثم «المعرفة بناء» كما 
أشار إليه المفكر السويسري جان بياجيه (1980-1896) أء1.21385): الذي يرى أن نقل المعارف 
من شخص يعلم إلى شخص لا يعلم أسطورة لا تقوم على أساس علمي. وبالتالي: فالآمر يحتاج 
إلى تجارب ميدانية وأبحاث تربوية تؤدي إلى الاقتناع بأن المعرفة بناء؛ أي أن الطبيعة البشرية 
تقتضي بناء معرفة أساسها ما يمارس من أفعال جسدية وذهنية في أثناء معالجة الموضوعات 
والأشياء المتعلمة. سيناقش هذا البحث عددا من الأفكار النظرية التي ركزت على عملية 
البناء. باعتبارها مفهوما أساسيا في اكتساب المهارات. فقد تأكد دورها في فلسفة التعليم؛ 
د د عليها استراتيجيات لأحدث الطرق التربوية. سواء في أوربا أو الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ التي أولت عناية فائقة للاستثمار في موضوع بناء المهارات عند الناشئة. فتصورنا 
لموضوع بناء المهارات في أبعاده التربوية والنفسية؛ يجعلنا نقف عند عدد من القضايا والمفاهيم 
التي عالجتها فكرة البناء ومنها؛ الأبعاد النظرية في التعليم والاكتسابء ودور التعليم المصغر 
في بناء المهارات. والنظرية المعرفية السلوكية والجهود النظرية والتطبيقية التي تثيرها عملية 
التفاعل بين الطفل ومحيطه. وسيتيح لنا كل ذلك. فرصة الوقوف على دور الثقافة باعتبارها 
مظهرا من مظاهر التفاعل المعرفي لها علاقة بالاستشارة التعليمية, والرعاية الصحية 
والنفسية للطفل؛ وهي مجموع ما يتعلمه ويبني على أسسه هويته القائمة على الدين والتراث 
واللغة والعادات والقيم والتاريخ والجغرافيا والأفكار. وغير ذلك من المعطيات النظرية التي 
تبني المسار التربوي عند الطفل. ولاشك في أن الأبحاث النظرية في مسألة البناء التربوي 
عند الطفل قد ركزت كثيرا على أمرين أساسيين: أولهما؛ التعليم بوصفه الميدان المباشر لبناء 
المهارات والخصوصيات الذاتية والأدوار الاجتماعية7». وثانيهما؛ الوضع النفسي للطفل؛ من 
حيث شعوره بالاستقرار الذي هو جزء مدعم لعملية بناء المهارات واكتسابها. فيكون توجيه 
المؤسسات الإعلامية والتربوية له بعد تأثيري. إما إيجابا وإما سلبا. وهي معطيات أساسية 

لا يمكن فصلها عن مفهوم البناء الذي هو أساس في التوجه الشمولي لتعليم الطفل. 


أولا : مفضوم البناء ودوره في التوجيه التريوي 

لا يستطيع النظام التربوي أن يحقق دوره الفاعل في المجتمع إلا 
إذ| فاق ميقا على قلفيقة الاك والسمناى رظي انهمية سثان القلميقة 
في طرق الإعداد. والتكوينء: والتلقين؛ والتعليم: والاكتساب. وكلها 
أمور تدخل في إطار فكرة البناء التربوي الذي اصطلح عليه علماء اللغة والتربية بالمهارة التي 


118 


مفهوم البناء وأثره التلرية في اكتساب الميارا المعرفية 1-0 


تعني الحذاقة؛ فيكون المتعلم الماهر هو الحاذق بالأشياء©». فمفهوم البناء في النظام التربوي 
يتصل بالطريقة التوجيهية الشمولية التي تمكن الطفل من الدمج بين التعلم من خلال 
الاكتشافء والتعلم من خلال المشاركة الموجهة0©. فمشاركة الطفل في العملية التربوية الموجهة 
تعد نوعا من الانخراط في مؤسسة البناء التربوي التي من خلالها يكتسب مهارة الفهم للعالم 
بمعناه الواسع للأشياء. كما يمتلك مهارة الوعي بفضل توجيه الشخص المربي أو الخبير الذي 
يحتاج إليه في موضوع الإرشاد والتوجيه. خصوصا أن البناء التربوي عبارة عن استراتيجية 
متجددة. يجب تحيين طرقها ووسائلها باعتبارها متصلة بتطوير وتحسين طرق التفكيرء 
وفاعليتها عند الطفل). لذلك اهتمت الأبحاث النفسية والاجتماعية بهذا الموضوع في 
مستوياته النظرية؛ إذ رأت في التعليم ميدانا متجددا في بناء المهارات يحتاج إلى هندسة 
دفيقة في التصميم. ولهذا الغرضء اتجه تفكير عدد من المهتمين بالجانب التربوي والنفسي 
عند الطفل إلى طريقة بناء المهارات. ونذكر من هؤلاء عالم النفس الروسي ليف سومينوفيتش 
فيكوتسكيء الذي أكد أهمية التفاعل بين الطفل وبيئته. كما ركز على أهمية التوجيه في بناء 
المهارات؛ فجاءت نظريته متضمنة أفكارا تهتم بصفة أساسية بمفهوم البناء التربوي» ودور 
الراشد كوسيط في تعلم الطفل ونموه. كما جاء مفهوم البناء عند فيكوتسكي مقيدا بشروط 
التوجيه التي تخضع للقوانين الأساسية الآتية: 

1 - تدخل الراشد يكون إيجابيا إذا احترم الإيقاع الخاص بالمتعلم. 

2 - رصد اللحظة التي تكون فيها مهارة من مهارات المتعلم قد اكتمل نموها. 

3 - تقديم أنشطة تمكن المتعلم من تنمية مهارة جديدة. 

فهذه القوانين حينما ينظر إليها في مستواها النظري يظهر أنها تتصل بالجانب التربوي؛ 
من حيث التوجيه والمساعدة على التلقين57). لكن تفسير مبادئها يعتمد على أصول تربوية 
نفسية في التوجيه التعليمي الحديثء تجعلنا نفكر في دور التكامل في البناء التربوي والنفسي 
قصد بناء المهارات. وهو ما نلحظه في المستويات الإجرائية التي استعملها فيكوتسكي في 
التطبيق الجيد لهذه القوانين في وصفه لعملية البناء المعرفي التي تتم وفق معطيات نفسية 
تربوية وفق الشكل الآتي: 

أ - سمى فيكوتسكي اللحظة (أو المنطقة) بحيز النمو الموالي -6(آ 1221:ه]2 01 عدمث عطا 
11 وهي اللحظة التي يكون فيها المتعلم قادرا حين تقدم له المساعدة على حل مشكل 
معين لم يكن في مقدوره حله من دون مساعدة. 

ب - أما القانون الثاني الذي اعتمده. وهو التسنيد 50311010128 والذي يقصد به العملية 
التي تقوم بتنمية الحيز أو المنطقة؛ وهي عبارة عن التدخل الذي يقوم به الراشد في هذا 
الحيز قصد مساعدة المتعلم©). 


]16 


عالم الفْكم ر|ااااا 511000 
المدد 1 الميلا 38 يولي -سبتمبر 2009 مفهوم البناء وأثره التاركع في اكتساب المهارات المعرفية 
-062202 220 1211012طع5ع1م عاعط7 55ع2106 216211012لالتططمء"“ عطا 15 50211010105" 
عطا 01 ععمطقصطاه لمعم تاعصحدع1 عطا 101 0ع12112ءع امم عتته اماع نتتاكما عطا :8( لملتهتناد 
0 ”اع قوع عطا ]01 كهم عطا ده 0م116116ء 15 12102ناع ته ممه زلعطعد0» 15 أمعل0 نكاد 
وتظهر أهمية التسنيد. أو البناء المتدرج؛ في مدى التناسب بين نمط المساعدة وحاجات 
المتعلم التي يتم تقليصها تدريجيا كلما تقدم المتعلم في تعلمه. ويعتبر هذا الإجراء تواصليا 
95 11111162110119 كما أن هذا النوع من البناء يعتبر إطارا مؤقتا قصد تأهيل المتعلم 
لاكتساب مهارات جديدة؛ وبعد ذلك يتخلى عنه فور إتمام هذه المهمة لتسند إليه مهام أخرى. 
"512115 لاع طعا مم1ع77ع0 تإعطا 25 5أطع5610 0115م متاك خقطا 1220170116 01237 مصاع" 
فاستعمال التسنيد باعتباره مفهوما للبناء التربوي يعتمد على نسق سلمي تراتبي 102اعاء18, 
يَقَيّم فيه المعلم قدرة الطالب على الوصول إلى الدرجة التالية. مع تحديد النتيجة التي يريد 
ولوكيا وق ققنم ا سلسلة من الاحتباراك الا شيهنية يشرق هليها مغليةه فتن المطليل 
الذاتي الذي يساهم فيه المتعلم بإعرابه عن مجموعة من المهارات التي يحتاج إلى تحسينها. 
فعندما يدرك المعلم أن التلميذ يحتاج في تحقيق مواهبه إلى تسنيد فإنه لا يلزمه فقط 
بواجبات محددة ينفق فيها طاقاته ومواهبه قصد إنجاز الهدف المحددء بل يرشده إلى دعم 
إضافي من البيت والمدرسة؛ وهو نقطة التشارك بين الطفل ومحيطه. وبهذه الطريقة التي في 
عمق توجيهها يوجد العنصر النفسي؛ وهو إبعاد التلميذ عن الملل أو الشعور بالإحباط؛ 
خصوضا إذا كان الشرف على غملية البتاء مدرسا تتوافرفية شروط التاغيل للمساعدة: 
فعندما يعرف المعلم مستوى التلميذء وهو الذي أشار إليه فيكوتسكي بالحيز (251)©, 
يستعمل مبداً التسنيد 50211010128: فيكون البعد الاستراتيجي لهذه العملية هو تحرير التلميذ 
من عدد من العقد التربوية والنفسية التي تعيق تقدمه التعليمي في سبيل اكتساب 
المهارات؛ حيث يستغني عن التوجه مطلقا فور إدراكه عدة مستويات منها: الفهم والإدراك 
وَقُوة الأاستيعاب. 
:01 5531687 ,كاؤةا غطا تتعأمقمط“ أمعلن5 عغطا وماعط غ1 عكنتدععء6 721160 15 عمتل1ه0 لم5“ 
مم0 1إع8ع1 تتعطعقط 01 لإاآعأاكممة 101310 1201765 اعطا 320 ,1131ء]2 م2 تع1اكدهء 125ذنا 11لكاد 
.02018 131ااعة 320 ععمع ل لمم ع1اممط 816 لمعا 
فمفهوم «التسنيد» يتميز عن التصور التقليدي القائم على أن السبيل إلى تبسيط المهمة 
المقدمة للمتعلم هي تقطيعها إلى وحدات قابلة للمعالجة والمناولة. فيقع مفهوم التسنيد في 
الطرف المقابل لهذا التصور التقليدي؛ لأنه يقوم على فكرة مؤداها؛ أنه من اللازم لتحقيق 
التعلم المناسب أن يقدم للتلميذ؛ ومنن البداية؛ دعم تربوي نفسي يمكنه من إنجاز مهمته كاملة: 
ثم يتم تدريجيا تقليص هذا الدعم بتنامي مهاراته الذاتية19). 
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ومن الأدوار الأساسية التي يقوم بها مفهوم البناء التربوي. الذي يسمى التسنيد في نظرية 
فيكوتسكي!!). هو تحديد الحيز الفاصل بين الحدود الدنيا والحدود القصوى لإمكانات التعلم 
الكامنة. ويكون دور الراشد في هذه الحال؛ هو التدخل قصد الدفع بحدود هذا الحيز قدر 
الإمكان نحو حدوده القصوى. وقد لقيت هذه التجربة إقبالا كبيرا في التجربة التربوية 
الحديثة22. فعلى سبيل المثال نذكر ما قام به مركز إريك 151210 (مركز الموارد البشرية للتعليم 
الذي تديره وزارة التربية الأمريكية) فقد أثبت أنه حاليا يوجد إقبال على التوجه نحو تجربة 
فيكوتسكي أكثر من تجربة بياجيه ؛ حيث توجد عدد من المشاريع المقدمة بشأن تطبيق مبدأي 
التسنيد والحيزء اللذين جاء بهما فيكوتسكي؛ حيث حاول عدد من المربين والمدرسين استثمار 
هذين المبدأين قصد إعداد الطلبة وتأهيلهم. ولهذا الغرضء قدم كل من دافيد ليت 1031010 
21ع] وآدم نيكولز 1110015 40312 نظرة حديثة عن التسنيد لجامعة يورك 011لا. فوضعا 
مقاربات عن بناء المهارات بواسطة مبداً التسنيدء التي تم تطبيقها على عينة من التلاميذ 
الذين يعيشون أوضاعا صعبة في اكتساب المهارات: أو الذين يعانون ضعف المردود في 
المنافسات والمباريات التي يجتازونها. فمن بين الطرق التي اقترحاها لرصد المهارات قصد 
بنائها وتطويرها؛ أن تصنف الحالات التي ينبغي أن تخضع لتسنيد المهارات؛ وتبدأ أولا بتحديد 
الأطفال المعنيين مثلا باستعمال الغموض في إجاباتهم ]10م ع/الاععاع0 01 ,لإاع]10(5 2 ع لاكناء 
ففي هذه الحال لزم استخدام السياق والقرائن التكميلية (تقدم على شكل مقتطفات من 
النص) لحل الغموض الذي يزول بناء على قدرتهم وليس فقط بناء على تحليل النصء ولكن 
بناء على فهمهم للمفردات والمصطلحات الأدبية المطلوية. 

فكانت هذه المقاربات بمنزلة خطوة أساسية لرصد المعطيات الأساسية التي من خلالها 
وصلت طريقة البناء إلى تقسيم التلاميذ إلى مجموعات ذات مستويات ثقافية مختلفة. وهذه 
هي اللحظة التي تجعل المعلم والمربي يقف على ما يسمى بالأحياز المعرفية ((251).: التي 
وصفها فيكوتسكي لكل مجموعة على حدة. بحيث يمكن مساعدتهم بكامل السهولة. وانطلاقا 
من هذا المنظورء فإن هذه المرحلة تعد مرحلة تنظيمية لما قبل البناء الذي سيأخذ مداه بشكل 
متطورء يكون من نتائجه النماء في المهارات الثقافية التي لا يمكن تحقيقها من دون بناء. 
فالتسنيد الذي اقترحه فيكوتسكي يجيب عن جوانب عدة, ومنها؛ إشكال المسؤولية وإجراءاتها 
في بناء المهارات واكتسابهاء وبالتالي يبرهن على صلاحيته المبدثية في الوسط التربوي 
والتعليمي بصفة عامة. لذلك. ووفق البعد النظري لهذا المفهوم. وجب على الإداريين والمربين 
وفق هذه الملاحظات أن يسعوا إلى التركيز على الحيز الذي يشمل التلقين المتصل بقاعات 
الدرس؛ وذلك بإحداث تفيير في طرق إعدادهاء خصوصا التي يكون بها عدد قليل من 
الأساقةة الوحهيق على غرار التي يكون ييابعدد اككن .وهو تنا ببرسة في الجائب الخريوئ: 
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له سر 3009 مخهوم ااء وأته السارية قي اكتساب لمارا المعرفية 
على أن مبدأً التسنيد يرشد المربي والمدرس إلى خطوتين أساسيتين: 
الخطوة الأولى : 

يجب على المدرس في هذا البرنامج دراسة ملف التلمينء والاطلاع على نتائج اختبارات 
التحصيل المتعددة التي خضع لهاء ومنها نقاط قوته وضعفه (كما تشير إليها هذه النتائج). 
وتشمل الملاحظات التي وضعها المدرسون الذين عملوا معه في المستويات السابقة. 
الخطوة الثانية : 

يجب على المدرس التعرّف شخصيا على التلميث: مع تسجيل غدد من الملاحظات ذات أيغاد 
نفسية وتربوية ومنها: علاقاته مع رفاقه والمحيط الجديد الذي وجد نفسه فيه. ثم شعوره 
بعدم الكفاءة الذاتية؛ أو الاجتماعية, أو الإحباطء نتيجة إخفاقه المستمر في تحقيق التقدم 
الأكاديمي والاجتماعي المطلوب منه. ثم ملاحظات عن الأداء الدراسي داخل الفصلء ثم 
الإفصاح عن استراتيجيات التعلم التي يتبناها. فلا شك في أن هذه العملية ستكشف للمعلم 
عن عدد من الدوافع الكامنة, والانفعالات أو الميول الخاصة:؛ التي ستتضح معالمها خلال 
الفترات الطويلة التي يقضيها معه. فعلى الرغم من أن مهمة المدرس قد تبدو صعبة. خصوصا 
عندما يفرض عليه هذا المبدأ التعامل مع طلاب «صعاب المراس». فإن الوقوف على تشخيص 
هذه الأسباب هو جزء من العلاج النفسي والتربوي الذي يدخل في عملية البناء. فالأسباب 
الاجتماعية أو العصبية؛ غالبا ما تؤدي إلى القصور في استخدام مهارات اجتماعية ومعرفية 
ضرورية لإنجاح العملية التربوية031. 
ثاندا: بنا أطهارات و استراديجدة | لتنمية المعرفية 

إن لحظة التنمية الثقافية التي أشار إليها فيكوتسكي لها إسهام 
كبير في بناء المهارات عند المتعلم. وذلك. قصد تعزيز التفاعل 
الاجتماعيء وتقوية النمو الذهني. وتبدو المفارقة واضحة في هذا 
الإطار بين فيكوتسكي وبياجيه. حيث يرى الأخير أن النمو الثقافي يتوقف على المظاهر 
البنيوية والقواعد الكلية أساسا (ذات الأصل البيولوجي).: في حين يرى فيكوتسكي أن إسهام 
الثقافة. والتفاعل الاجتماعيء والبعد التاريخي للنمو الذهنيء لها دور كبير في ذلك14). 

عط 02 ,11151 :ع15716 3226315 اأمعططامه10ء7ع0 [دتتكلته 5'لللطء عط طا امتاعمت1 تإرعوع" 


-5[760م02161) ع1ممعم عع كاء6 ,ادك باعلاع1 15710121ل0ط1ة عط ده ,معند1 مه ,اعمع1 لو1اعه5 
.150" (21م1ع10هطء:55م123) للتطء عطا ع10كض1 معطا لحمة (للدعاعه1 

فما يطرحه فيكوتسكي من أفكار. وهو يحلل دور الثقافة عند المتعلم: تلتقي في بعض 
الجوانب مع ما طرحه عدد من الباحثين الآخرين المهتمين بعلوم التربية أمثال ألبيرباندورا 


«٠ 
0 مفيوهالناءوأتره التشري في اكتساب المهاراة الممرقية‎ 
.ث 83001112 في نظريته عن التعليم الاجتماعي 006017 0128تةع.] 500121 126 حيث يركز‎ 
على دور الملاحظة والتفاعل الاجتماعي والانفعالات كأسس مساعدة على تتمية السلوك‎ 
المعرفي عند المتعلم. لذلك نجده يربط التعليم بفاعلية المجتمع؛ كما أن إنجاز التعلم ينبغي أن‎ 
ينبع من خصوصيات المجتمع. وليس فقط من النماذج المسقطة التي تحمل أفكارا جديدة بحثا‎ 
عن سلوك معرفي جديد:‎ 
1م0620 11 ,2372100115 102621101 10 غ201 ,1360110115 لاع سمتلعءءيىء ع6 701110 ع للمتدع.][“‎ 
تطعغطا متامكصا ما كممتاعة تله كلعطا 01 جاععلاء عطا ده :19ع501 راع 16 لفط‎ 1736 10 0 
ااعتامتطا :20002119لء065 لعصتوع1 15 1م1تكقطعء6 تلقمطتاط أ5مطط ,لزاع أحمتتمط1‎ 
له ,لعحطاملاءم عكة 015 1كقطعط6 لاع :16م 01 2ع10 لله كجام1 عه 5اعطأه عستتكاعوطه امآ‎ 
ع10ناع 2 35 517765 101010314101 0ع00ت حلط 1005كدعع0 12161 له‎ 101 2002 ".216. 
كما نجد تلاقيا آخر بين فيكوتسكي وجيروم برونر1.816110, الذي ركز في موقفه بشآن‎ 
نظرية التعليم على مبادئ أساسية في المعالجة المعرفية للمعلومات. وتتمثل هذه المبادئ في‎ 
الجوانب الأساسية التي ينبغي أن يوجه إليها التعليم وهي:‎ 
المعرفة القبلية للتعليم.‎ - 1 
ضبط الطرق التي بواسطتها تبنى المعارف وتمكن المتعلم من سرعة الإدراك.‎ - 2 
كيان اأقمب درحات الانكهزاو والستسيل القمالن.‎ 
ضبط آليات المكافأة والعقاب.‎ - 4 
“0 :5ع 6م25 1013(01 10111 2001655 51011101 1ع تاتاكما 01 امعط‎ 
)1( طاعتط7ا م[ 177733:5 عطا (2).ع متصتتدع! 1013105 1105وهم015ع1م‎ 2 500137 01 2071605 
عطا (3) .تعمتمع]1 عط :(6 0عم225ع 20117ع1 ]2205 ع5 طق غ1 أخقطا 50 0ع11أعنتتاد عط مده‎ 
110516 -ع2م 320 2241116 عغطا (4) 320 ,222661191 أمعوع1م ما اعتط8ا ما دمععمعداوع؟ ع تكتاععلاء‎ 
125 01 121373105 220 وضع لططئتطتام‎ '"' 217. 
فالمتعلم من خلال هذه المعالجة ينتهي إلى بناء ينسجم مع الواقع؛. ويستجيب لحاجاته‎ 
وأهدافه ومقاصده وتصوراته القبلية. فهذا التمثل الذي ينتج عن المعالجة المعرفية‎ 
للمعلومات يكون بناء أو إنتاجا يتولد عن عمليات ذهنية معقدة: يعتمد عليها في معالجة‎ 
أنماط مختلفة من المعلومات الأساسية مثل: الإحساسات, والإدراكات: والانفعالات,‎ 
والمشافن: والتكريات» والضبون وكرايظ الآفكان والاتتعازات: والقاركافت وغيرها عن‎ 
الأنماط المهمة في بناء المعارف وتنميتها.‎ 
"0000 لامططتاد ضا البوع 10تامطد عع0ع12011 ع تناع نتتاد 101 005 طاعطط‎ 108, 521 


.(015 121011121101 01 124101تامتقممط عغطا ع مامدع1ء12 220 ,0511005م10م 26177 علطلا 


عالم المْكم ر|اااااا5111000 
العدد 1 الميلا 58 يليو -سبتمبر 2009 مفهوم البناء وأثره النتلرءةٍ في اكتساب المهاران المعرفية 

يعتقد برونر أن الآطفال الصغار قادرون على فهم ماهية أي موضوع شريطة أن يقدم في 
إطار شيق يحفز فيهم الإرادة والقدرة على التعلم؛ فعندما يواجهون موضوعا في مناسبات 
متكررة ومختلفة؛ ترتفع عندهم درجات التركيب والتعقيد قصد إدراكهم هذا الموضوع 
واستيعاب ماهيته. وهو تأكيد لمبادئ المعالجة المعرفية السابقة التي أشار إليها برونر وما ذهب 
إليه كذلك فيكوتسكي في استراتيجية التنمية الثقافية؛ من أن كل معرفة هي فعل يمارس في 
موضوع معين. بحيث لا تكون النتيجة هي المعرفة الحاصلة عن ممارسة الفعل في موضوع 
معين فقطء بل تنتج عن ذلك سلسلة من مخططات هذا الفعل تنطبع في الدماغ. فتنتظم في 
بنيات عملية تمكن صاحبها من التصرف بإحكام وفق متطلبات الوضعية التي تواجهه. 

وقد كانت الآراء التي طرحها فيكوتسكي عن استراتيجية التنمية المعرفية في بناء المهارات 
سببا في ظهور عدد من النظريات المعاصرة؛ التي ركزت على أهمية ظروف التحصيل في 
عملية بناء المهارات. كما كانت سببا في تطوير طرق التلقين التي تستعمل فيها الوسائل 
الملائمة لتنمية المهارات وتأهيلها. وفي هذا المجال استفادت بعض النظريات وطورت 
موضوعها؛ مثل نظرية اكتساب اللفة 200111510105 1212811386 ونظرية التعليم 
المصغر 11101016201125 . وتعليم اللغة الثانية 163112125 1.3225113856 566020: والنظرية 
المعرفية (إ10601) 0080101976) ونظرية التعليم الاستشاري 162101285 00112561128): فقد 
استفادت كلها من الأساليب التي طرحها فيكوتسكي خصوصا في ما يتصل بطرق التدريب 
بالنسبة إلى المعلمين. وكذا وسائل التلقين والاكتساب. ومهارات التعليم المصغر. وأهمية 
الإعداد. ودوره في حل المشكلات التي تعيق عملية البناء والتنمية المعرفية عند التعلم. 
ثالنا: مبدأ البناء المعرفى فى نظرية الأكتسان اللغوي 

لقد أثرت فكرة الشنييد ال طظريهها فيكوتسكي في عدد من 
الباحثين في موضوع الاكتساب اللغوي وتعليم اللغة الثانية. فكانت 
سببا مباشرا في تطوير نظرية اكتساب اللغة -20011151 328118286] 
0 حيث طورت عددا من التخصصات ومنها؛ النفسي والاجتماعي والأنثروبولوجي وعلم 
الأعصاب اللفوي 115]105ا 21611101128 وكلها تخصصات تتصل باللغفة قصد المساهمة في 
تأسيس بيئًات للتعلم 125111061108 320 181511001261215 1.63111128: كما أشار براون 1810151 
إلى ذلك عند تأكيده على دور الاتجاهات الحديثة وإسهاماتها في التعليم قصد التوسع في 
التطبيق النظري9). فكان للأفكار التي تعالجها نظرية تعليم اللغة الثانية دور مهم في 
استكشاف الحلول المتاحة في جوانبها التربوية؛ كما أن لها أثرا في تطوير خبرات التعليم 
وطرق أدائها في حالات مختلفة. ومن أهم هذه الحالات؛ التركيز بصفة خاصة على إظهار 
الحلول النفسية والتربوية في فلسفة التعليم تهتم بالخبرات ومقارنتها بالآداء التربوي. 
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ولهذا السببء أدرك عدد من الباحثين أهمية الاكتساب المعرفي عموما ودوره في تنمية 
المجال التربوي وتمتين مهاراته. كما ركزوا على دوره في البناء المعرفي عند الطفل. ولذلك؛ 
ظهرت اتجاهات نظرية ذات أبعاد تصورية مختلفة تبحث في الأسباب التي تدعو إلى 
الاكتساب المعرفي, ثم رصد العوامل الفطرية التي يمكن استثمارها في بناء المواهب الذاتية 
عند المتعلم. فترى بعض هذه النظريات؛ أن ما يكتسبه الإنسان ويؤسسه من مهارات معرفية. 
ترجع أسبابه إلى معطيات تأثيرية وسلوكية. كما ترى نظريات أخرى أن اكتساب المعارف 
ونماءها يرجع إلى التعلم والتلقين واختلاف مواهب التحصيل. وقد مثل الاتجاه الأول عدد من 
المفكرين في إطار علم النفس السلوكيء وعلى رأسهم سكنر 5112261 الذي خالف عددا من 
الباحثين والمفكرين في مجال اكتساب اللغة؛ فهو يرى أن العملية المعرفية تخضع في اكتسابها 
إلى مبدأي المثير والاستجابة. أما الاتجاه الثاني؛ فقد تبناه عدد من الباحثين في الجانب 
الاكتسابي والفطري للغة ونعوم رأسهم الباحثون اللسانيون فرديناند دي سوسير 0صهصتلنع*1 
55111 0169 ونعوم تشومسكي 010120510 103173 وستيفان كراشن 0735562).: الذين يرون 
أن هناك بنية معرفية عميقة في مرحلة عمليات الاكتسابء. تربط بين المثيرات اللفوية 
والاستجابات أو ردود الأفعال. وقد تتحول هذه البنية العميقة إلى «غريزة بشرية»». أو «مهارة 
إنسانية». توجد لدى كل البشرء وأن المخ الإنساني يقوم ببناء هذه الغريزة أو المهارة على نحو 
مالم يستطع أحد تفسيره حثى الآن(20. 

فنظريات اكتساب اللغة التي تدخل في إطار ما يسمى اللسانيات التطبيقية؛ من النظريات 
التي اهتمت بموضوع بناء المهارات للمعرفة الإنسانية؛ فهي لم تتغير في معطياتهاء ولكن 
الجديد في طرحهاء. هو طريقة التنظير المعاصر الذي يكشف عن تصور جديد لبناء المهارات 
الفكرية!!». ومازال بعض الباحثين يلح على الدور الفعال للتراث المعرفي في مسألة الاكتساب 
والتعلم. كما هو الشأن عند ميسوميسي (1997) 1011151112601 التي تتهم المنظرين في بناء 
المهارات في التعليم بتجاهلهم الماضي في طروحاتهم النظرية. وتتساءل: هل الإشكالات التي 
يطرحها المتخصصون اليوم في مجال التدريسء. تحيلهم إلى ثقافة الماضي بالنسبة إلى 
الشعوب؟ وهو تساؤل يثير ضمنيا فكرة أساسية عن الاكتساب والتعلم وعلاقته بالمناهج 
التواصلية الحديثة؛ التي تجعل منه ورشا جديدا للبناء المعرضي. 

ضفي هذا الإطار. نجد إسهامات عديدة في بناء المهارات المتصلة باكتساب اللغة وكذا بتعليم 
اللغة الثانية. ومن أشهرها نظرية اكتساب اللغة المقترحة من قبل الباحث اللساني الأمريكي 
ستيفان كراشن 1125562 عطامء]5: الذي طور معطياتها في العقود الآخيرة. ولأهمية 
فرضيات هذه النظرية وتطبيقاتها على النظرية التعليمية: أثارت جدلا كبيرا بين المؤيدين 
والمعارضين22) المهتمين بموضوع اكتساب اللغة الثانية؛ حيث تناول كراشن في فرضياتها عددا 


عالم المْكم |:اااال2511000 
العدد 1 الميلا 38 يولي -سبتمبر 2009 مفهوم البناء وأثره النتظرئة في اكتساب المهاران المعرفية 
من الأفكار في مجال اكتساب اللغة؛ كما فتح آفاقا جديدة في مجال تطوير مهارات الفكر 
والفهم بالنسبة إلى الاكتساب والتعلم/223. لذلك حاول كراشن ألا يحصر نظريته فقط في 
نموذج الموجه (210061 721021601) الذي قدمه في السبعينيات؛ والذي طوره من خلال خمس 
فرضيات مضافة لتوضيح موقفه من اكتساب اللغة وهي كالآتي: 


1 - فرضية الاكتساب والتعليم 5 162111115 -111511011) عر 
2 - فرضية الموجه 5م11 11001101 عط ل 
3 - فرضية النسق الطبيعي 565 01016 81261121 عط ل 
4 - فرضية المدخلات 5 1م10 ع1" 
5- فرضية المصفاة الفاعلة 15 11116 ء كتاععء ]لط عط ل 


فقد عمد كراشن إلى التركيز على الأبعاد الإجرائية لفرضياته قصد الوصول إلى مبدأ 
أساسيء وهو أن النظريات الشاملة هي التي تأخذ في الاعتبار فكرة «مهارات الاكتساب 
والتعلم». لذلك شكلت في ما بعد ما يسمى «المقارية الطبيعية» اع708مم2 51201121 التي 
طورت في أعمال كراشن وتوريل (1983 1اء161 ع4 عط1135) كما تعكس من جهة أخرى., 
جوانب من التأثر بما عرضه فيكوتسكي من آراء بشأن مسألة التسنيد في بناء المهارات. فقد 
أمسسن كراشن هذه الفزضنيات غلى بعاد نفسية وتربوية تهم التعلم والاكتساب للغة الثانية: 
معتمدا في توضيحها مصطلاحات تقنية جديدة؛ ومنها فكرة الموجه (21001105): ثم فكرة 
المصفي (12ع]1'11)؛ ثم اللقكلم (0185321261)؛ وهي أفكار مهمة جدا في ربط علاقة الوعي 
الإنساني بمسألتي الاكتساب والتعلم. كما أعطت نفسا جديدا لما عرف لاحقا بالنظرية 
السلوكية المعرفية. ْ 

- فرهنية الأكتساب والتعلم 

تعتبر فرضية الاكتساب والتعلم التي طرحها كراشن. الآكثر تأثرا بالنسبة إلى بقية 
فرضياته الأخرى عند اللسانيين والمشتغلين بالتربية والتعليم. وهي فرضية تبرهن على أن 
هناك تميزا بين التعلم والاكتساب. الأمر الذي يقود إلى وجود طريقين مختلفين؛ ونظامين 
مستقلين في تطوير المهارة اللغوية؛ وهما نظام الاكتساب ونظام التعلم. فنظام «الاكتساب» هو 
نتاج ما وراء الوعيء المتصل بالاستيعاب والبراعة في اللغة. يظهر من خلال فهم اللغة 
واستعمالها في تواصل مفهوم. أما نظام «التعلم» فهو نتاج التعليم الرسمي؛ وهو يدخل في 
مجال الوعي؛ وينطوي على الوعي المتطور لقواعد اللغة. وهذه المقارنات فرضت على كراشن 
أن يعتبر التعلم «أقلٌ أهمية من الاكتساب؛ وذلك لكونه يوازي اللغة الأم التي يتعلمها الطفل؛ 
حيث إن متعلم اللغة الثانية لا يحتاج إلى تعلم اللغة. ولكن يتحقق ذلك من خلال لغة المحيط 
الغنية التي يركز بها المتكلّمون على التواصل لا على شكل النطق؛ ف «هناك طريقان متميزان 
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بالنسبة إلى تطوير المهارة في اللغة الثانية (الاكتساب)؛ وهو إجراء ما وراء الوعي يوازي كل 
طريق مهم في كل إجراء يستعمله الأطفال عند اكتساب لفتهم الأولى. أما «التعلم» فيعتبر 
إجراء واعيا يصدر عن معرفة ما يتصل باللغة,8©. 

فاكتساب اللغة في نظر كراشن يستمر مع الفرد مدى الحياة. شأنها في ذلك شأن أي جهاز 
لغوي الخرء عكس ما اهب إليه تشومسكي! مخ أن الاكتساب اللخري يققضر على الأطفال 
وينتهي بمرحلة الرشد. لذلك فإن فكرة البناء عند كراشن بالنسبة إلى آلية اكتساب اللغة يمكن 
تلقائيا أن تأخذ وظيفتها عندما يقرر الفرد تعلم اللغة وتحصيل مهاراتها ضي أي وقت. وضي أي 
مرحلة من العمر. ولهذا الغرض اعتمد مبدأ فطرية اللغة في تمييزه بين الاكتساب والتعلم. 

2 - فرهنية النموذع اموجه وتلويه الهارات 

تتكراهذة الفرطنية عكن كراشن بقرضية اللرشه عند شكرسكي: حيك إن هذه القرضية 
تركز على العلاقة البيداجوجية التي تربط بين الاكتساب والتعلم. وهذا النموذج قدم لأول مرة 
في السبعينيات57© قصد تحسين أداء المتعلم قبل أن يدمج في نماذج أخرى متعددة بالنسبة إلى 
اكتساب اللغة الثانية. فقد افترض كراشن أن النموذج الموجه يتطلب شروطا ثلاثة وهي: 

1 - الوقت الإضافضي. 

2 - معرقة القواعد. 

3- التركيؤ على الشكل: 

وهي معطيات افتراضية تمد النموذج الموجه بأفكار تستوعب أهميته في بناء المهارات 
واكتساب معارفها؛ فهي توضح كيف أن الاكتساب والتعلم قد استعملا لفرض أساسي وهو 
الإنتاج المعرفي. فقدرتنا على إنتاج الكلام من اللغة التي نكتسبهاء تأتي من اكتسابنا لكفايتها 
من وراء الوعي المعرفي. أما التعلم الذي هو وعي معرفي. فيستخدم فقط في الإرشاد 
والتوجيه. وبالتالي: فإن لجومنا إلى التعلم يكون بغرض التصحيح: قصد الانتقال إلى الإنتاج 
المكتسب من النظام قبل أو في أثناء التكلم أو الكتابة. لذلك؛ افترض كراشن أن هناك شرطين 
ينيقي اجماعيما من أجل ادام المرحة وهم ان زيكرن النفت :ميا بالتصحيي :ون يكون 
عالما بالقاعدة؛ وإن كان اجتماعهما دائما صعبا في بعض الأحيان©. 

ولهذا برهن في فرضية الموجه على أن هناك نوعين من الموجهات: الموجه؛ الذي يقوم على 
الوعي؛ وهو الذي يقصد به التعليم وكل ما يتصل به من المعرفة المتعلمة. والموجه الثاني 
ويقصد به الاكتسابء وهو الذي يقوم على ما وراء الوعي ومصدره المعارف المكتسبة. وضي عمق 
هذا التصورء نجد أن مرحلة الإرشاد والتوجيه تركز على المسؤولية الكاملة للمربي أو المدرس 
أو الأستاذ أو المشرف على التدريب أو المقررات الدراسية . وفي هذا السياق؛ تتضح 
الاستراتيجية الخاصة التي يعتمد عليها التوجيه ومنها: 
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أن تعلم اللغة الثانية يتصل بما هو مكتسب وليس بما هو متعلم. فتكون مسؤولية الموجه 
محصورة في الإشراف على المهارات والمهمات التي ينبغي الاهتمام بها بشكل خاصء وغالبا ما 
تبنى هذه المهارات وفق التعليمات التي تقدم إلى المتدربين في نظريات أو مواد نظرية مقررة: 
تختلف وفق الحاجة التي توكل إلى وعي المتعلم. فقد تقدم لهم هذه التوجيهات بطريقة غير 
مباشرة؛ في شكل نماذج يقوم المشرف بأدائها عمليا أمام المتدربين» أو يستعين بمعلمين مهرة, 
أو يعرض عليهم درسا مسجلا على شريط فيديو. قصد تعزيز التوجيه بالمناقشة لمعرفة نقاط 
القوة ونقاط الضعفت كن ها سانو :نوكن يستعيل القيهية الى حاتت التافحظلة والقاههة فى 
قراءة ما كتب في اللغة الهدف. لاختبار قدرة التلاميذ على القراءة باللغة الأجنبية. ويكون 
معيار الموجه في هذه الحال هو بناء جدول للملاحظة يحتوي على قائمة بالمهارات والمهمات 
والأنشطة التي ينبغي أن يراعيهاء كما يطالبهم بالاحتفاظ بها في أثناء المشاهدة والحوار 
والنقد. كما أن توجيه العرض ينبغي أن يراعى فيه جانب التشجيع على الإبداع والابتكار فيما 
هو مكتسب من المقارنات اللغوية والمعرفية. 

وقد اعتمد كراشن مصطلح التصحيح الذاتي 5611-00116©1108. وهو إجراء مهم في التلقين 
والنطق عن طريق الكفاءة المكتتسبة. لتصحيح المخرجات من النظام المكتسب. وهذه 
الاستراتيجية تدخل في إطار إعداد المتعلم نفسيا ومعرفيا قبل أن يتكلم أو يكتب. وهو جانب 
من طرق التوجيه تساهم في البناء التدريجي لشخصية المتدرب معرفياء وذلك بالاعتماد على 
خبرة المرشدين في التدريسء وخلفياتهم اللغوية والعلمية؛ وكذا حجم الوقت المخصص 
للتدريب. ثم تأتي بعد ذلك مهمة المراقب اللفوي الرئيسية التي تتلخص في تنظيم التعلم 
وتقويمه بصورة شعورية في المراحل المتقدمة من تعلم اللغة الثانية؛ التي تراهن على عدد من 
التحديدات التي تهم المهارات المراد التدرب عليها وممارستها ومنها: 

- تحديد أهداف الدرس موضع التدريب. 

- تحديد أنشطة الدرس: المدخل والشرح والأسئلة والتقويم والحوار والكلام والقراءة والكتابة. 

- تحديد مدة التدريس وتوزيع الوقت بين المهمات والأنشطة بدقة. 

- تحديد مستوى التلاميذ. ومعرفة مستواهم. 

- تحديد الوسائل التعليمية والبيداجوجية المناسبة.أما ما يتصل بمدى استخدام نموذج 
التوجيه (711021]01) فيعتمد على الأمور الآتية: 

1 - عمر المتعلم. 

2 - كمية التعليمات الرسمية التي خبرها المتعلم. 

3 - الطبيعة والتركيز المطلوب عن طريق الآداء الشفوي الذي تم إنجازه. 

4 - شخصية المتعلم المتفردة277. 
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- فرمنية النسخ الطبيعي 

توصل كراشن من خلال تحليله لبيانات البحوث التي أجراها على إنتاج المتعلم لكلمات اللغة 
إلى أن هناك نظاما داخليا تنتظم فيه تراكيب معينة؛ بعضها يتطلب القواعد المكتسبة في وقت 
مبكرء والبعض الآخر لا يحتاج إليها إلا في وقت لاحق . لذلك. فإنه يرى أن هناك نسقا 
طبيعيا من أجل اكتساب مهارة التراكيب؛ وأن التعلم قد يتعارض مع هذا النظام. يقول: 

«يبدو واضحا أننا نكتسب قواعد اللغة من النسق القبليء. فهناك بعض القواعد التي تأتي 
في وقت مبكرء. وأخرى تأتي في وقت متأخر. فالنسق لا يتحقق وحده بشكل بسيطء. وليس 
هناك ما يبرهن على أنه مستقل عن القواعد التي تدرس بها اللغات الطبيعية!8©. 

فمعرفة ما يعنيه نسق الاكتسابء. وفق كراشن لا تبدو مهمة بالنسبة إلى لغة التعلم» لكن 
الذي يبدو مهما هو أن نتأكد من أن هناك نسقا موجودا يمكننا من فهم عدد من الإشكالات 
منها: لماذا يرتكب التلاميث الأخطاء التى يقعون هيهاء ثم كيف نغير توقعاتنا تبعا لها698, 
بالاضافة إلى ولاك حقم جره كران على 1 لمنتا'فى حاجة فاسة إلى معرضة سحدودات 
التسيق الكوقة جركبطل يقبي للق 

4 - فرمنية امد خلان : 

حاول كراشن في هذه الفرضية تفسير العلاقة القائمة بين المدخلات التي يتلقاها متعلم 
اللغة واكتساب اللغة المستهدفة. وتقوم هذه الفرضية على أربعة عناصر رئيسة: 

1 - ما يجب القيام به هو اكتساب اللغة وليس تعلمها. 

2 - يعتقد الناس أن أفضل طريق لاكتساب اللغة هو فهم المدخلات؛ التي تسعى إلى رفع 
مستوى كفاءة التعلم. 

3 - إن التحكم في مستوى اللغة الثانية لا يمكن تعليمه ولكن ينبثق طبيعيا من كفاءات 
المتعلم اللسانية ومن فهمه للمدخلات. 

دوقيو اجر حلاف رشن يمشعل تتفانيا: 

ويفهم من الفكرتين: 3 و4 أن مستوى الصعوبة في مدخلات اكتساب اللغة الثانية. يجب أن 
يكون أعلى بقليل من مستوى المتعلم وقدرته الاستيعابية للغة الثانية. وقد رمز لها بالمعادلة 
الآتية: «1+1». أي أن المتعلم يتحسن باستمرار لأنه يعطي اهتماما بالفروق بين المدخلات التي 
يفهمها (1): والفروق الأعلى مستوى نسبيا في المدخلات التي يحصلها (1+)60©. يلخص كراشن 
معطيات هيده الخرضية رقوله: 

«إن فرضية المدخلات تقرر أن الاكتساب الإنساني للغة يتم فقط عبر طريق واحد. وهو فهم 
الشفرات؛ أو عن طريق استقبال المدخلات التي نطورها عبر فرضية النسق الطبيعيء. بواسطة 
فهم المدخلات التي تتضمنها التراكيب في خطواتنا اللاحقة. فالتراكيب التي تتجاوز قليلا 
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مستوانا من الكفاية «فننتقل من مرحلة (1) التي تمثل مستوانا الحالي إلى (1+) التي تمثل 
مستوانا اللاحق طوال النسق الطبيعي. فعن طريق فهم المدخلات التي تتضمن (1+1) نستطيع 
فهم اللغة المتضمنة للقواعد النحوية غير المكتسبة بواسطة مساعدة السياقء الذي بدوره 
يتضمن معلومات خارج ماهو لسانيء والذي يتصل بمعرفتنا عن العالم والمكتسبات القبلية 
للكفاية اللسانية»!61. 

وكن اولك كيذه الشرهبية أن تسبيدهن هدة أسكلة تيهتنا ش هينالة البتاء العحرظ مهلها 
كيف كن الأسعفادة من عملية الاكتسابة وكيف يكن اسككمارها فى مهادة التتيج وبناء 
الأفكار الإبداعية؟ ثم أهمية النسق والانتظام في القصيول الندواسية راهنا هيا وسيلة لفهم 
العالم الخارجي؟ لذلك فإن عملية البناء في هذا المجال تحتاج إلى زيادة التجارب واستمرارهاء 
وتدفق المعلومات وتحليلها . وكأن النمط التعليمي لم يصل بعد إلى حقائق مؤكدة تلبي كل ما 
يرغب المتعلم في فهمه ومعرفته قصد اتمام بناء معارفه. فإننا فعلا كما يؤكد كراشن «في 
حاجة إلى دراسات أكثر في المستقبل»2. دراسات مكثفة تساهم في بناء الوعي والفهم 
اللأاسين قهين اقيق الدوحاف العالية مق الأكسبيات: 

5 - فاعلية امصفاة ودولها في مهارة الغهم : 

تظهر أهمية هذه الفرضية في كونها تركز على دور المتغيّرات الانفعالية للمتعلم؛ ودورها في 
مهارة الفهمء حيث إن الأوضاع والمواقف الشعورية في عملية التعلم تؤدي دورا مهما في 
اكتساب اللغة. وهذه الفرضية تذكرنا بدور «رصد اللحظة عن طريق التسنيد «56211010108» 
عند فيكوتسكيء التي تلح على أن الراشد ينبغي ألا يتدخل أكثر من اللازم في تصويباته حتى 
لا يتسبب في إعاقة السير العادي لمكتسب اللغة». 

ففرضية المصفاة التي يقترحها كراشن تشير إلى أن الحالات الشعورية للمتعلم تعتبر 
مصفاة فاعلة «1"11]61 عع كف تسمح أو تمنع مرور المدخلات الضرورية للاكتساب اللغوي. 
فكلما كان وضع المصفاة الفاعلة أو الراشح الانفعالي منخفضا (/108): كان مفيدا في 
الاكتساب. وذلك؛ لكونه يعرقل أو يمنع بدرجات أقل المدخلات اللازمة لاكتسابها. وفي المقابل, 
فإن المصفاة تعيق تعلم اللغة عندما تكون نشيطة:؛ أي في وضع مرتفع (10): ويكون ذلك في 
الأوضاع النفسية السيئة التي يكون عليها مكتسب اللغة كالقلق والخوفء والتوتر وانعدام 
الحافز وعدم الثقة بالنفس. 

لذلك يرى كراشن أن فهم المدخلات يعد لازما للاكتساب وصقل المهارات اللغوية؛ وبالتالي: 
فالمكتسب يحتاج إلى «أن ينفتح» على المدخلات. وأن «المصفاة الفاعلة» تعتبر إعاقة سيكولوجية 
تمنع مكتسب اللغة من الاستخدام الكامل لفهم المدخلات التي يتلقاها قصد اكتساب اللغة. 
فعندما تكون المصفاة «مرتفعة». فإن المكتتسب قد يفهم ما يسمع ويقراً. ولكن لن يصل إلى 
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جهاز اكتساب اللغة. ويتجلى ذلك عندما يكون المكتسب غير متحفز بسبب انعدام الثقة في 
النفسء أو القلق؛ (...) وفي هذه الحال فإن لفغة الصف يكون لها دور في الكشف عن نقاط 
ضعفه. فالمصفاة الفاعلة تكون في وضع منخفض عندما لا تعني المكتسب احتمالات الفشل في 
اكتساب اللغةلةة. 

فكون المصفاة «مرتفعة» أو «منخفضة» يشير إلى دور العاطفة والانفعالات على أنها من 
المصادر الأساسية في بناء المهارات؛ التي تنبغي مراعاتها في عملية الاكتساب والتعليم. كما أن 
الدور السيكولوجي والعصبي في اللفة يجب أن يلقى عناية كبيرة من قبل الموجه أو المدرس 
الذي يؤدي دورا كبيرا في تخفيف المعاناة التي قد تعترض نجاح عملية الاكتساب عند المتعلم: 
خصوصا في الأوضاع التي تكون فيها المصفاة مرتفعة . فالمحفزات والثقة بالنفس والقلق 
باعتبارها من العناصر المؤثرة في الاكتسابء تؤثر في عملية الاكتساب عند المراهقين أكثر من 
تأثيرها في الاكتساب عند الأطفال الصغار. وهي اعقبازالض سيكولوجية تدخل في المتغفيرات 
الانفعالية التي يجب على الموجه والمدرس مراعاتها في عملية بناء المهارات وتسنيدها. كما 
نلمس أيضا في هذه الفرضية البعد التواصلي الذي ينبغي أن يركز عليه في عملية الاكتساب 
والفهم للمدخلات, أكثر من التركيز على القواعد التعليمية. 
بابعا: التعليم المصغر وبناء المهارات 

استفاد عدد من المؤسسات التريوية والأكاديمية من نظرية التعليم 
المصغر. خصوصا في ميدان تدريب المعلمين وفي مجال التأهيل في 
أثناء الخدمة. وقد ظهرت أهمية استخدامها في جميع أنحاء العالم 
منذ أن ظهرت أسسها النظرية في جامعة ستانفورد 0197615119[] 51301010 في أواخر 
الخمسينيات مع عدد من الباحثين أمثال دوايت ألن 1165ى .'1آ 101718126 وروبرت بوش -1100 
5 تاء: وكيم رومني 15010263 1110. والغرض منها هو توفير الفرصة للمعلمين لتطوير 
مجموعة من مهارات التدريسء. كما تساعدهم على تحسين محتوى وأساليب التدريس وتطوير 
مهاراته بطرق محددة مثل الاستجواب: واستخدام أمثلة بسيطة: وادواث تجعل الدروس أكشر 
إثارة وتشويقاء كما تعتمد على التقنيات الفعالة في اختيار طرق الإحاطة بالدروس. وحدود 
مجالاتها. وتعتمد نظرية التدريس المصغر في بناء مهاراتها على آليات تربوية منها: التحضيرء 
واختيار المواد التعليمية, والتوزيع والتنظيم: والتقديم والتشويق والربط. والشرح: والتعزيزء 
والآأسئلة والإجابات: ومراعاة مستوى الطلبة والفروق الفردية بينهم. والحركة. واستخدام 
تقنيات التعليم» والتدريب والتقويم. 

وقد تطور هذا النوع من التعليم واتخن أشكالا عديدة؛ تعتمد على العدد المحدود من الطلبة 
الذين يتم تدريبهم في مراكز خاصة قصد بناء مهاراتهم. ومن طرائق عرض التعليم المصغر أن 
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يقدم الدرس في مدة بين خمس وعشر دقائقء ثم يناقش من قبل أحد المشرفينء ثم يقدم المعلم 
في وقت وجيز الدرس نفسه لمجموعة مختلفة. وقد تطور هذا الاستعمال في السنوات 
اللاحقة. لتصبح الممارسة في هذه الدورات على شريط فيديوء وهي طريقة مثلى تسمح 
للمعلمين بالاطلاع على أدائهم في أثناء الخدمة. وفي هذه الحالة فإن المعلم المتدرب يمكن أن 
يصغر درسه من خلال التركيز على مهارة واحدة من مهارات التدريس؛ أو خطوة واحدة من 
خطواته؛ مع الاحتفاظ بالزمن والأنشطة المطلوبة لهذه المهارة في الحالات العادية. فقد يختار 
المتدرب؛ أو يوجه؛ إلى التدرب على التمهيد للدرسء أو شرح قاعدة من قواعده؛ أو شرح عدد 
معين من المفردات الجديدة: أو إجراء تدريب قصيرء أو تقويم أداء الطلاب في مهارة معينة. 
وقد يكون التدريس موجها إلى التدرب على مهمة محددة؛ كإثارة انتباه الطلاب: وأسلوب طرح 
الأسئلة عليهم: والإجابة عن استفساراتهم. وتصويب أخطائهم. وقد يقوم المتدرب بهذه العملية 
مرة أو مرتين أو أكثرء ويحاول في كل مرة تلافي الأخطاء السابقة أو التقليل منهاء حتى يتقن 
هذه المهارة64. 

لذلك. يرى أغلب الباحثين أن التدريس المصغر يعزز التكامل بين المعارف الأساسية للتعليم: 
ليس فقط بالنسبة إلى المبتدئين» بل أيضا للمعلمين الذين لهم معرفة متقدمة. فمن مميزات 
هذا النموذج من التعليم» الذي يسمى التعليم المصغر 2/11010]63©1128, كما يذكر ويلكنسون 
(1996) 171711112502 أن الطلاب والمدرسين يكونون أكثر استعداداء كما يتمكنون من المهارات 
اللازمة في التدريس وحسن التلقين!55. كما يعتبره جريتش (1989) 167101 من النماذج 
التربوية المهمة التي تعمل على تحسين جودة التعليم وبناء مهاراته!66©. 

فكلما كانت الشروط اللازمة متوافرة؛ كانت عملية البناء المعرفي ناجحة في تأهيل 
المتدربين في إطار التعليم المصغر. وهذه الشروط تمثل تحديات كبيرة بالنسبة إلى عدد 
من البلدان النامية وضمنها البلدان العربية؛ التي حاولت أن تعتمد سياسة إصلاحية 
لمنظومتها التعليمية وفق متطلبات التعليم المنتج والمصغرء لكنها مازالت تصطدم بعقبات 
كثيرة منها؛ عدم توافر البنيات التحتية اللازمة لتطبيق هذا النوع من التعليم: الذي يركز 
على العدد المحدود من التلاميذ أو الطلبة الذين يقصد تأهيلهم. فالتطبيق الفعلي لهذا 
النوع من التعليم» يحتاج إلى دعم البيئّة التعليمية المبنية على الجودة في إنتاج المهارات 
وتسنيدها. فلا يتحقق الإنتاج في ظل مدرجات أو أقسام مكتظة بعدد كبير من الطلبة 
يتجاوز المائة. ثم يعتمد في ظل هذا الواقع على المدربين والمدرسين في متابعة المهارات 
وبناء أحيازها المعرفية وفق تعبير فيكوتسكي - وبالتالي يتولد مقابل ذلك ما يمكن أن 
نصطلح عليه بالتسنيد العشوائي؛ حيث ترديد المقررات القديمة في وضعية استهلاكية 
للمعارف القبلية؛ من دون ضوابط تمحيصية لعملية التقدم في بناء المهارات وتطويرها. 
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وكن لامكل الأكن السلبى لغياب اسسزاقيجية البثاء النظم للمياراف فى .طرق الكلقية 
والتواضل المعرفى: 55 انعدام الإمكانات البيداجوجية المواكبة لعملية التعليم: وكيات 
المكتبات الافتراضية والمتخصصة وكذا غياب المختبرات العلمية الدقيقة التي تعمل على 
متابعة الحصيلة المعرفية المكتسبة في المراحل الإعدادية والثانوية؛ الأمر الذي يحول دون 
وجود تخصصات تدقع بالمهارات المكتسبة إلى أفق الإنتاجية. لذلك. كانت ملاحظات 
وتقرير الجهات المعنية بمتابعة مسار التعليم في البلدان العربية نافذة فيما يتصل 
باكر اكيجيخة السائدة فى معظه قله أونمف قي تعليع يعشمد فى بناء مهاراتة على 
«التحفيظ الصّم» الذي 5 فيه آليات البناء والنماء على مستوى الشييه والمعرفة, كما 
ينعدم فيه التشديد على ضرورة تمتع الطلاب بمهارات ترقية المعارف أو حل المشكلات أو 
الاتصال والتواصل أو الإلمام باللغات الأجنبية التي يقتضيها عالم اليوم: وما يشهده من 
منافسة شديدة وتغييرات تكنولوجية سريعة67. 

ومن المفارقات الملحوظة في عملية البناء للمهارات في العالم العربي. أن نجد إقبالا 
مشجعا على التحاق معظم الأطفال في سن الدراسة بمدارسهم في المرحلة الابتدائية: 
وعندما يقتربون من سن التأهيل وبداية البناء وتكثيف التوجيه يبدأ كثير منهم العزوف 
غن الدراسة: خصوضا فى الضفوف الكامين والسادمن والسايع ولآسيها الفكيات منهم. 
وذلك. بسبب العمل أو بسبب ضغوط مجتمعية أخرىء. وهي أحد تداعيات تدهور البناء 
في مهارات التعليم في الوطن العربي. كما أن التأثر والتأخر في عملية البناء يبدوان 
واضحين في ضعف العلاقة بين التعليم وضعف النمو الاقتصادي؛ ما ساهم في انخفاض 
مستوى التعليم بشكل كبير. فمنهجية التعليم تتحكم في جودتها آليات عديدة منها؛ ضبط 
ما تحتاج إليه الأنظمة التعليمية وما تحتاج إليه المنطقة لتحقيق أهدافها الإنمائية الحالية 
والسشحعبلية: كنا ان تسكرى الكغليع ل يرقظ قن اغلب احواله يقث الدولة أو ششفرها 
فقط: بل هناك أيضا عامل التخطيط الجيدء: واتهيكلة المناسبة في بناء المنظومة 
التعليمية وجودة أدائها. ويمكن أن نضرب مثالا في هذا المجال بتقرير البنك الدولي في 
دراسته عن سياسة التعليم في الدول العربية الصادر في 2008-2-4 الذي صنف دولا مثل 
الأودن فى الرقة الأرتى سخ حيث التعصيل التعليمى» خضيوهنا فى ناد الرناضيات مة 
حيث ود التعليم بين الدول العربية, نننما حقلت اللملكة الفوسة البيعددية الوتية 
العاشرة. كما خلص التقرير أيضا إلى أن الصراغات والنزاعات التي تشهدها المنطقة 
العربية كانت عنصرا محايداء فأطفال قطاع غزة والضفة الغربية أعلى نسبة في إتمام 
التعليم الابتداكي بنسبة 46100 مقارتة ببعضن الدول العربية الثي تشهد استفرارا 
اجتمناهيا وكلروها ملائمة: 
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خامسا: لدان البناء قش النظرية المعرفية (15معط6) ع "تالمع ه0)) 

لقد أكدت التظريات المشهورة - في هذا الجانب - دور التعليم 
في البنية المعرفية المخزونة؛ فالأفكار والصورء ينظر إليها من قبل 
المهتمين بالنظرية المعرفية على أنها الوحدات الأساسية في عملية 
التعلم. لذلك أشار ديفيد أوزابل 41151151 123110 إلى أن «محاولة تجاهل وجهات نظر 
أضحاتة النظريات اللعزظية, وذتك بالحن هجياء قفن حدلها فقطك إحتراءوسيظا يعكنن السنلد كت 
بطريق ضمنيء هي إجراء لا يبعد فقط من ميدان علم النفس المسائل المهمة التي تستحق 
الدراسة؛ بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك. وهو المبالغة في تبسيط الظواهر النفسية 
وابتذالها على الرغم من أنها غاية في الصعوبة والتعقيد8©. وقد أشار براون 810178 إلى 
ضرورة استعمالنا في هذا الموضوع «المقاربة العقلانية التي تبين أن النظرية السلوكية المعرفية 
حاولت فهم الدوافع الكامنة والتركيبات المعقدة للسلوك البشري9©. فعكس ما ذهبت إليه 
«السلوكية» التي ترى أن السلوك تمكن ملاحظته ودراسته مباشرة: فإن «المعرفية السلوكية» 
تعتقد أنه يوجد في الطبيعة الإنسانية جانب سلوكي لا تمكن معرفته بطريق مباشر. ويتعلق 
الأمر بالمهارات أو القدرات التي لها علاقة بالأفكار والنظام المعرفيء والذاكرة؛ والتصور... 
لذلك فإن التصور المعرفي يرى المعنى والفهم والمعرفة أدوات حية في التعليم عكس «السلوكية» 
التي ترى التعليم على أنه اكتساب لسلوك مشروط. ف «المعرفية» لا تركز على الجانب الآلي 
للمثير والاستجابة:؛ بل إنها تسعى إلى اكتشاف المبادىّ النفسية 5ع1م11221م لوعاع 10مطء:53م 
للوظيفة والنظام المعرفيين. يقول تيتون ودانسي (1032651 3020 111006): المعرفة عبارة عن 
مصطلح عام يشير إلى الأشكال المختلفة من المعارف ومنها: البرهنة والتذكر والنسيان والتمييز 
والتلقي والتصور والتخيل ... فالدراسة المعرفية تدمج مثل هذه الحقول في معالجة المعلومات 
والتصور والتخزين والاسترجاع/040. 

وتأتي أهمية البنى المعرفية في بناء الشخصية الذاتية للمتعلم؛ من كونها تؤلف مجالا 
مكتسبا قد لا يستثمره كثير من المتعلمين إلا باعتماد نوع من التعليم» يراعي التفاعل مع قائمة 
المخططات المعرفية. كما أشار إلى ذالك تيتون ودانسي: 

«فمعنى التعليم هو إجراء يربط بين مواد جديدة بما يناسبها في مجال التركيب المعرضي, 
فهي مواد تدخل في الميدان المعرفي, وتتفاعل مع قائمة مخططه. ومن جانب آخر فإن التعليم 
يشمل تخزين المواد النفسية؛ من دون ربط لها بالهياكل المعرفية القائمة!4). وضي هذا الإطار 
نجد نظرية أوزابل تعتمد على البنى المعرفية في تفسيرها لعملية التعليم والتعلم؛ وتؤكد أن 
التعلم يكون ذا معنى لدى المتعلم إذا ارتبط ببنيته المعرفية المخزونة لديه. ويعد أوزابل البنى 
المعرفية إطارا يشمل الحقائق والمفاهيم والتعليمات والقضايا الممثلة في شكل تنظيم هرمي, 
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مفيوم البء وأتره التار في أكتساب المواراة المعرفية ددا سدق 1 
توجد في قمته قائمة المصطلحات والمفاهيم الأكثر شمولية؛ ثم يتناقص تدريجيا ويتضاءل كلما 
كشر انحداره نحو القاعدة42). ولما كان روتين التعلم من بين آلياته السيكولوجية 
تفسير البنى المعرفية اعتمد على مهارة الاستظهار والتقليد التي تخض علبدأ 

التأثر: 120112110043 220 هم 1اتاعمع1 عكلنا دعناوتصطععا عمتمتوع] عام" 

فالعوامل الداخلية المنظمة؛ خصوصا المتصلة بالعمليات المعرفية الفعلية في اكتساب اللغة 
وتعلمها تتوقف على فهم المعنى. ووفقا لمفهوم هذه النظرية فإن التعلم يمتلك معنى يساعد في 
تقبل المعلومات الجديدة وإضافتها إلى المخزون أو البنية السابقة. وهو جانب من جوانب البناء 
والإبداع في جوانبه التحررية التي تعتمد الفهم الكامل؛ والمعنى الواضح في استيعاب البنى 
المعرفية للعلوم. لذلك؛: فإن المستوى النظري لهذه النظرية اعتمد على نتائج الدراسات 
والأبحاث في ميداني علم النفس وعلم النفس اللغوي. ومن مبادئها الأساسية ما يأتي: 

1 - إن التعلم مهارة معرفية معقدة تتضمن استعمال أساليب متنوعة للتعامل مع المعلومات 
للتغلب على المحدودية اللغوية. 

2 - إن تعلم لغة ثانية يعني تعلّم المهارة اللازمة لذلك؛ ويتطلب ممارسة جميع جوانب هذه 
المهارة حتى تصبح متكاملة كأداء لغوي طلق وسليم إلى أن يصبح الأداء آليا. وفي حال اكتساب 
اللغة فإن هذا التمثل يعتمد على نظام لغوي يشمل إجراءات لاختيار المفردات والتراكيب 
والمعاني المناسبة التي تحكم الاستعمال اللغوي. 
ساسا : البناء قي التعلدم الاستشاري (عتمتصمتدع.ط عمستاءكدنه)) 

ركدالعل الاسغفارى ارس اماق عليه ابكنا بصعي تحلم انلقة 
5 13118511256 (00111111011111) على فرضيات نظرية طورت مع 
شارل كيران 01111582) 12231165) وشركائه في الستينيات. وتعتمد هذه 
النظرية على أهمية الاستشارة في الاكتساب والتعلم قصد بناء المهارات الذاتية. فقد كان 
منظر هذا الاتجاه شارل كيران شأنه شأن معاصريه أمثال كليب كتينيو 02166500 0016 
وجورجي لوزانوف 1,0231207 060181 ليس لديه معلومات أساسية عن لغة التعلم والتعليم كما 
وصفه بلير 813116 بقوله: «إنه غير خبير باللغة ولم يقرأ كل شيء عن بيداجوجية اللغة؛ ولم 
يتدرب على التعليم السيكولوجيء ولم يمارس مهنة التعليم بل هو فقط كاهن كاثوليكي رومي 
متميز حين كان طالبا وصديقا لكارل روجي 1108615 0231[1) في الاستشارات النفسية. فقد 
برهن كيران على أن كلا من التأثير والاستجابة النفسية والمعرفية والسيكولوجية غير قادرة 
على تفسير وشرح التعلم أو تقديم نموذج مفيد في ميدان التربية»02. 

فكانت تأثيرات كارل روجي في تلميذه كيران واضحة من خلال دراسته لنظرية 
السيكولوجيا الإنسانية '(25(7:010108 1111231115616 01 '1126013 فقد طبق كيران استشاراته 
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له سر 3009 منووه البناءوتره التشري في اتساب السياراة المعرفية 
المعرفية ومؤهلاته في جميع الجوانب بالنسبة إلى كل من حياته الشخصية والمهنية. 
فالاستشارات التعليمية تتأسس على منظور الإنسانيات التربوية عند روجي 1808655, الآمر 
الذي جعل منها مقاربة إنسانية بارزة في التعليم والتعلم تشير فرضيتها إلى «كل شخص» 
(61502م - 016ط/77): أي أنها مقارية تأخذ في الاعتبار «كلا من السيكولوجيا والظواهر 
الاجتماعية التي تميز السلوك الإنساني وتقاطعاتها بالتعلم الاجتماعي7». فالمبدأ الأساس الذي 
بنى عليه كيران دراسته وتجاربه في فلسفة التعليم والتعلم للفة الثانية تظهر في أعماله©) 
التي كوه على طقين اتملعين كيدية كمال اللغة القائية (1:2) واعفايها وسيلة لاضن 

الاجتماعي, وذلك عند محاولة التحدث بطريقة تشبه المتكلم الأصلي عكلدعم5 ع11لة 4701 , 

فالاستشارة المقدمة من قبل السيكولوجيا الإنسانية التي تبنى كيران مبادئها تعتبر نوعا من 
البناء المتتميز في فرضيته التي تتمحور حول الزبون 0ع060161) - 01160246): وهو مصطلح يعني 
أن التركيز على الاستشارة هو تركيز على الشخص الزبون ذاته 5611-1[51010128 الذي يرتبط 
بالنمو وبالاندماج في المحيط الاجتماعي. كما يعتبر العنصر الفاعل في موضوع الاستشارة أو 
الإرشاد التعليمي 00112561128) وفي بيان آليات البناء الاستشاري يقول كيران: 

«الاستشارة هي علاقة حميمية يستعمل من خلالها المستشار. وهو شخص موضوعيء فهمه 
ومؤهلاته. قصد فحص وتقويم العوامل التي تتصل بماضي وحاضر المسأآلة التي تدخل في 
غموض الشخصية وتناقضاتهاء وفي الوقت ذاته؛ يميز بين ردود الأفعال الشعورية. ولذلك: فهو 
لا يختار فقط أحسن الطرق للوصول إلى أهدافه الحقيقية. ولكنه يمتلك أيضا ما يكفي من 
الأسراد والششاعة والاعقدال العمل هن أخل هته الأكتيار اعراقفة. 

فقد شبه كيران العلاقة التي تبنى بين التلميذ والمعلم في الصف الدراسي بتلك التي بين 
المستشار أو المرشد والزبون (011626) - 0011256101))): ولهذا فإن المتعلم يستقبل على أنه زبون؛ 
وآ المريي كما جدؤه كبران تخيير اللفة) #اتنتظن إلبه موصظه امخاةا ولكن أكخر من ذلف كهو 
50 المؤهلات الاستشارية قصد ملاءمتها مع أدوارها كلغة استشارات49. 

فمهمة المستشار هي خلق الثقة والبيئة الحميمية التي ترضي التلامين. لذلك فإن هذه 
القارية كسمن فلن الاعتهاد ام ششفلدت أو كهتاناالده الكقلم كرا جه هندها خارل هلم لف 
جديدة تشبه التي يواجها الشخص في الإجراءات الاستشارية. فوفق كيران فإن من بين 
المعيقات الكبرئ 5 تعلم اللغة الاترع اع م لغة الصف التقليدية عند المتعلم؛ لهذا فإننا نجد 
أنفسنا مشروطين باللغة القديمة للصف أو القسم.ء وهو فضاء غالبا ما يجد فيه المتعلمون 
صعوبة عندما تكون البيئة غير ملائمة. «فكثير من الراشدين يظهرون حاليا على أنهم غير 
قادرين على التعلم, أو بالأحرى لا يشعرون بالارتياح وهم يتعلمون في فضاء عقابي مملء يعيق 
الفهم. ويجلب كثيرا من السلبيات»!60. 
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0# مفووم الناء تر التر في اكتساب المياراة الممرفية‎ 

فالنموذج الذي أشار إليه كيران يركز على توفير الشروط الملائمة لاكتساب المهارة عند 
التلميذ 06216160) - 5]10624, وهو الشخص الذي لا يتصل موضوعه فقط بالقراءة أو الإجابة 
عن الأسئلة, أو العقابء أو التهديد بعدم الترقية التي من أجلها يتعلم؛ لكن أكثر من ذلك فهو 
يعني الجانب الإنساني 11111012215]16 المتصل بالشعور العميق للانتماء إلى مجتمع التعلم 
والاستثمان: بالمعنى الإنساني الواسع. فالمجتمع التعليمي يضمن للمتعلم شروط الإنسانية التي 
من ضمنها الاستقرار النفسي في مواجهة القلق والتهديد المتصل بالتعلم. ففي إطار هذه 
المؤسسة يجد التلميذ نفسه مدعما بالاستشارة ومقوى بالآخرين. فكل مشاركة شخصية تؤدي 
إلى تعليم أصيل وموروث!6. 

فجدوى التعليم الاستشاري تكمن في التركيز على نوعية العلاقة الإنتاجية التي يتحاور 
بشأنها التلميذ وأستاذه. في صف مكون من 6 إلى 12 تلميذا يتحلقون في مجموعة: وأن المعلم 
1< يؤدي دور المستشار أو المرشدء وأن نسبة الاستشارة تتغير من فرد إلى 
آخر في المرحلة الآولى من التعلم إلى درجة أقصى من 1 إلى 10: وأن التلاميذ مطالبون 
بالكلام بطلاقة في ما بينهم لإحدى اللغات الهدف التي يتعلمونها. ففي المرحلة الأولى من لغة 
التعلم عندما يريد زبون أن يتكلم في مجموعة فإنه يرجع إلى المستشار أو المرشد فيملي 
عليه ما يجب أن يقوله. فالمستشار - وبصدر رحب وصوت مؤثر - يقترح ويترجم ما يفكر 
فيه الزبون/52. ويعتبر وقت الاستراحة فرصة للتحاور بين المستشار والزبائن. بحيث 
يستطيع الزبون في الآخير أن يتكلم في المجموعة من دون أن يكون عنده عائق في الكلام أو 
سوء في الفهم53). 

وقن شية كيراق "هه" الطريقة ويظريقة ا للعيناح هتوس يوقم راس من :اكاء للسفسن: ثم 
يرجعه مرة أخرى إلى الماء قصد المواصلة. وهي إشارة ضمنية إلى أن الشخص. منذ البداية: 
لن يتمكن من التحدث إلى أي مجموعة في لغة أجنبية دون الرجوع إلى مساعدة الخبيرء الذي 
يستشيره في تلك اللغة. وغاليا ما تركز هذه الاستشارة على الخبرة السيكوئوجية التي تجعل 
منه شخصا شادكاء آمنا واكثر اطمكناتا. كما آن لنته هبعى جاهدة إلى نقل الفهم العميق ا 
يقلق الزبون. خصوصا في الحالات التي يكون فيها غير راض عن الوضعية التي ينقلها 
المستشار إلى استشارة جديدة)52. 

وقد لخص كيران 015:88 أهمية التعليم الاستشاري ودوره في بناء المهارات في المراحل 
الخمس الآقية: 
الطرحلة الأولى : 

وتعتمد هذه المرحلة على بيان نوعية العلاقة التي تتميز بعدم استقلالية الزبون (المتعلم) عن 
المسستشان [اللعلم): 
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ل ا 2009 مفهوم البناء وأثره النظرءع فكع اكتساب المهاران المعرفية 


3- يكس المستشاومرة لخرى هذه الآفكان ويرجهها إك الزيون فى انلعة الخانية فى 


هرهم الزيون مره اكرى إلى |االسمرحة لنشيق فلك الأفكان: 
المرحلة الثائية: 


> إعادة امل الذي كه فى الخطوة الأول هن اللرحلة الأرلن: 

2 - يعود الزبون إلى اللغة الأجنبية ويبدأ في الكلام مباشرة داخل المجموعة. 

3 - مساعدة المستشار تكون فقط عندما يتردد الزيون أو عندما يطلب المساعدة. فتكون 
هذه الخطوة إشارة إيجابية إلى بعث الآمل والثقة في الزبون . 
اطرحلة الثالثة : 

1 - يتكلم الزبون مباشرة داخل المجموعة ذات اللغة الأجنبية؛ التي يفترض فيها أن تكون 
مؤهلة ومكتسبة لمهارة الفهم في هذه المرحلة البسيطة. 

2 - تفترض هذه المرحلة في الزبون قدرا كبيرا من الثقة والاستقلالء وكفاية متوازنة على 
مستوى العلاقة بين العبارة والقواعد والأفكار. ولا تقدم الترجمة إلا عندما يطلبها عضو في 
المحنوهة: 
أطرحلة الرايعة : 

1 - أصبح الزبون يتكلم بحرية؛ ويعرف البنى المعقدة في ما يتصل باللغة الأجنبية, 
واكتسب مهارة الفهم داخل المجموعة. 

2 - يتدخل المستشار مباشرة لتصويب الأخطاء النحوية؛ كالخطأ في النطق أو التعبير 
المعقد. 

3 - أصبح الزبون مؤمنا بشكل كبير في أخذ التصويبات المقدمة. 

أ طرحلة الحامسة : 

1 - تشبه الخطوة الأولى في المرحلة الرابعة. 

2-«يتذكل السكقان: ليس فقظل للإعطاء الخصويباث: ولك لزيادة الليجات والتعبيرات 
المثالية اللازمة. 

3 - يستطيع الزبون في هذه المرحلة أن يتحول إلى مستشار أو مرشد للمجموعة: في 
الخطوات الأولى والكانية والخالةة1ة5, 

فهذه الخطوات التي وضعها كيران في موضوع بناء نموذج التعليم الاستشاري تشبه - إلى 
حد كبير - ما أشار إليه فيكوتسكي في موضوع التسنيد 502110101085 الذي أشرنا إليه 
سابقا. فنهاية الاستشارة 00112561128) التي اقترحها كيران لبناء المعرفة عند المتعلم» تعمل 
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/ 1ح اط ين نط اتن 2008 عالمالفك 
مفهوم البناء وأثره النشاركع في اكتساب المهاراة المعرفية العدد 1 الميلا 8 5 يولي -سبتمبر 2009 
على استقلالية المتعلم الذي مثله بالزيون الذي يحتاج إلى الاستشارة. فعندما يصل إلى درجة 
المشاركة والفاعلية. يجب أن يتخلى المستشار عن رقابته عليه. ووجب أن ينظر إليه بعين النماء 
والاستقلالية. وهى معطيات تدخل كذلك في التعليم الاجتماعي؛ حيث يمكن أن تطبق فاعلية 
الاستشارة على كل مراهق مرتبط بنمط توجيهي وتربوي. حينما يبلغ درجة النمو يجب على 
الموجه . وفق كراشن والمستشار وفق كيران ‏ أن يتوقف عن التوجيه والبناء ويترك الفرصة 
لبناء الذات وخلق الموهبة من محض الإرادة الذاتية. 


سابع : بناه امهانات فى اللقارية التقليدية 

إفاول اذام سمسانة بعاء المارات عند كلدي سوضيون قار 
التي عرفوها بأنها صفة راسخة في النفس؛ أو استعداد عقلي خاص 
يتناول أعمالا معينة بحذق ومهارة؛ مثل المهارة العددية والمهارة 
اللغوية9)؛ فالمهارة لها أصول منهجية عند القدامىء كما أن لها منهجا في التربية والصناعة 
المعرفية. وهو ما أشار إليه ابن خلدون في الفصل السادس والأربعين من المقدمة. إن اللغة 
مهارة صفاعية حيتث يقول: ذاعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة؛ إذ هي ملكات في 
اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها وفق تمام الملكة أو نقصانها67. ثم نراه يصف 
المقاربة التقليدية التي تعاملت مع النماء المعرفي بطرق تعتمد الفطرة في اكتساب المعارف 
وبنائها. فيشير إلى منهج الإحكام في الاستيعاب وتراكم المعارف حيث يقوال: «والملكات 
لا تحصل إلا بتكران الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولا وتعود منه إلى الذات صفة ثم تتكرر فتكون 
حالا. ومعنى الحال؛ أنها صفة غير راسخة ثم يزيد التكرار فتكون مهارة؛ أي صفة راسخة. 
فالمتكلم من العرب حين كانت مهارة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله 
وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفردات 
في معانيها فيلقنها أولاء ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك. ثم لايزال سماعهم لذلك 
يتجدد في كل لحظة: ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك مهارة وصفة 
راسخة ويكون كأحده68. 

يرى ابن خلدون أنه بعد أن انتهى العهد الذي كانت فيه تربية المهارة اللسانية طبعا وسليقة: 
فإنه لا بد من اصطناع المناخ اللغوي اصطناعا متعمداء واتخاذ الوسائل التي توصل إلى إجادة 
المهارة اللبباتية وهودليل على آن العرب القدافى كانت لهم غناية كبيرة يبناء المسازانت عثد 
المتعلم. كما كانوا حريصين على فكرة الاستقصاء في العلوم قصد الابتكار واكتساب أصول 
الصنعة ؛ «ووجه التعليم إلى من يبتغي هذه الملكة (المهارة) ويروم تحصيلهاء أن يأخذ نفسه 
بحفظ كلامهم (العرب) القنديم الجاري على آساليبهم عن القرآن والحديت: وكلام السلف: 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم,: وكلمات المولدين أيضا في سائر فنونهم: 


نغفنطا 


« 
.سر 3009 مفووم لبا وثره انر في اكتساب المهارا الممرفية 
حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأً بينهم؛ ولقن العبارة عن 
المقاصد منهم, ثم يتصف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره وفق عباراتهم: وتأليف كلماتهم: 
وما وعاه وحفظه من أساليبهم.: وترتيب ألفاظهم. فتحصل له هذه المهارة بهذا الحفظ 
والاستعمالء. ويزداد بكثرتها رسوخا وقوة. ثم يربط بين كثرة المحفوظ والاستعمال وبين فوة 
التعبير بلاغة ونقدا». ثم نراه يصف الدرجة العليا في السلم التراتبي لاكتساب المهارات: وهو 
الوصول إلى درجات الحدق بالمعارف والعلوم وتمام المهارة بعد البناء. فيقول: «وعلى قدر 
المحفوظ وكثرة الاستعمال تكون جودة المقول المصنوع نظما ونثراء ومن حصل على هذه الملكات 
فقد حصل على لغة مضرء وهو الناقد البصير بالبلاغة فيهاء وهكذا يجب أن يكون تعلمهاء 

والله يهدي من يشاء بفضله وكرمه»”©. 

وقد ركزت نظرية القدامى في بناء المهارات على آمور منها: 

1 - الاهتمام بالمعروفات. وتعتمد على الترتيب الهرمي للمعارفء فصارت الأسبقية للقدرة 
على إقياج الفعل المندكم من خلال الأشفعاب المقرظ للتعارك الدعمة مع إتفان ماهو مقلم: 

2 - أن كل تعلم هو استجابة لمثير أو باعث؛. وهو جانب من جوانب الفعل الشرطي 
الكلاسيكي فكل تعلم عبارة عن استجابات يقوم بها المتعلم وهي التي تحدد مدى نجاحه. 

3 - الاعتماد على التكرار باعتباره مجالا تطبيقيا لحدوث التعلم الشرطيء بحيث يرتبط 
المثير الشرطي بال مثير الطبيعيء وتنتج عن ذلك الاستجابة الكاملة. 

4 - اعتماد تمارين الأنماط «1(011115 23]]612», وهدفها تعليم اللفة عن طريق ممارستها 
بطريقة لا شعورية. وهذا الأسلوب يبدو مهما في عملية التعلم خصوصا في المراحل الآولى. 
وليس في المراحل المتأخرة؛ لكونها تتصف بحسن الاختيار. فيجب على المعلم» حتى يضمن 
النجاح. أن يكون ما يختاره ضمن اهتمامات التلميذ ويدخل في نطاق مستواه المناسب.» ولهذا 
نجد ابن خلدون يدرج ضمن هذا الجانب ما سماه مهارة السماع «قالمتكلم من العرب حين كانت 
ملكة (مهارة) اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله؛ وأساليبهم في مخاطباتهم: 
وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم .. فيلقنها كذلك. ثم لايزال سماعه لذلك يتجدد في كل لحظة: 
ومن كل متكلم؛ واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك مهارة وصفة راسختين: ويكون كأحدهم. 
وهكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل . فاستخدام التكرار والتمرين في المقاربة 
القديمة كحفظ القرآن الكريم: والأحاديث النبوية الشريفة؛ وفي دروس الحساب. والجغرافياء 
وخاصة دراسة الخرائط؛ وقواعد اللغة العربية» والأناشيد, والقصائد الشعرية. وحفظ معاني 
المفردات في اللغة والقوانين العلمية كلها وسائل لبناء مهارات السمع والنطق والتعبير وغيرها 
من المهارات اللازمة. وقد استعمل الغزالي مصطلحات متدرجة في اكتساب العلوم منها: 
الالال والاغتبار والاستيضان اقلم آق العلوح لاد ثارة تكتسيب يطريق الاستدلال والتعلف.: 
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فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاماء والذي يحصل بالاستدلال 
بسمى أغفيارا واستبصارا67ا كلها وستاكل عهمة تشناعد على ثمو الحيز الثفاضي الذى أشار 
إليه فيكوتسكي لكن بظروف وشروط مغايرة. 
ناهذا : باك اطهارات وجودة التعلدم 

ركز القدامى والمحدثون على جودة التعلم 5 5000 : وعلى 
دور المناهج في عملية النماء المعرفي. فأسست وفقا لذلك نظريات 
تركز على أهمية الجودة في الجوانب العملية والتربوية, كما شددت 
على أهمية البيئة التعليمية السليمة. فالتعليم الحسن له علاقة مباشرة بأمور منها: تأهيل 
المعلم» ومهارات التعلم: ودوافع التعلم» والإشراف على التعلم, وبيئّة التعلم. وكلها عناصر 
تدخل في تحديد مستوى التعليم وتحسين جودته وفاعليته. فكلما كان التعليم والتدريب 
الجزئي محدودا. نجح في تحقيق جودة المتدربين وكانت فرص النجاح أكثر. وقد أكد أهمية 
الجودة في التعليم عدد من الباحثين أمثال (1991) (122185لكآ بطع010]) و(ععمع121لمخ) 
(1993). حيث أكدت دراساتهم المقارنات بين التدريس المنتظم 166811131163118 والتدريس 
الجزئي؛ وذلك على مستوى الأساليب التي تستخدم في الفصول قصد تطوير مهارات 
التدريس. وقد أثبتت التجارب أن التدريس المصغر له أثر إيجابي في نوعية التعليم 
والتدريب. ولأهمية النتائج التي قدمها التعليم الجزتي أو المصغرء تم استعماله في ميادين 
اجتماعية مختلفة؛ ومنها؛ تعليم اللغات الأجنبية والتواصلء وتدريب الموارد البشرية في 
القطاعات العامة. خصوصا عندما تأكدت جودته في بناء الأطر المتدربة. ومن بين 
الدراسات التي أكدت هذا التوجه نذكر ما قدمته ديانا بارتلي 'إ821112 101322 عام 1969,: 
في ضووء الاتجاهه السلوكي لدى سكنر 86851017 01 أمع0000) مقةتعصمكاة. التي 
استخلصت منها أن التغذية الراجعة عاعه2ط0عع1 والتعزيز 116121016126214 من قبل الزملاء 
المعلمين في التدريس المصغر يقودان إلى تغيير سلوك المتدرب تدريجيا نحو الأداء السليم 
2. ثم تلت هذه الدراسة دراسات أخرىء مثل الدراسة التي أجراها مكليز ءوء416ه71 عام 
3 , والدراسة التي قام بها جورج براون 8101/52 060186) عام 221975. 

فالاهتمام بجودة التعلم تتصل بمسألة التطور والهوية التي تتصل بدورها بالتأهيل المباشر 
لأعضاء المجتمع المحلي من الناحية العملية. كما أن إحراز التقدم في التعليم مشروط بجانب 
المهارة والإنجاز. وبحركته من متعلم مبتدئّ إلى خبير متمرس في الحياة الاجتماعية. ولتحقيق 
ذلك؛ يستعين المجتمع نفسه بأعضاته الخبراء في تحديد التغييرات التي تتصل بكيانه. ولذلك 
فهو الذي يختار السن المناسبة للتعلم ويحدد الأدوار والمسؤوليات. والعلاقات: وفق وسائط 
تراعي أهمية التعليم وجودته في البناء الاجتماعي الفاعل. ونذكر من هذه الوسائط: 
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1 - أن عملية التعلم تدخل في ميدان المثاقفة الاجتماعية. 

2 - أن المعرفة تعتبر بنية اجتماعية من خلال المشاركة في مجموعة معينة. 

3 - أن إنتاجية التعليم تتحقق في نوعين من الممارسة: الكفاءة الفردية والهوية الاجتماعية. 

فجودة التعليم تقتضي مسؤولية تكوين متدرب يعمل ضمن المهمات التي 

لها صلة بالمجتمع من الناحية العملية. وهي من الاستراتيجيات الرئيسية التي يسعى 
المجتمع إلى بنائها وتسنيدها. وهذا يدخل في ما يسمى «التسنيد الاجتماعي» للتعلم» الذي هو 
جزء لا يتجزأ من المشروع الاجتماعي المؤسس على تأهيل الموارد البشرية في الجانب الآخر 
الذي يسمى «التسنيد المعرفي». وفي هذا الجانب, تتحدد مسؤولية الانتقاء التي تتوقف على 
تقييم المدربينء مثل القدرة على المتابعة في الشعب المطلوبة, وتدقيق نقطة الولوج إلى العمل؛ 
وتقييم القدرة على مزاولة العمل المرشح له. وكلها إجراءات تسمى اكتشاف «المنطقة القريبة 
من التنمية». وفق فيكوتسكي (1978) 1/9/80151, وهي وسيلة أيضا لمعرفة الفرق بين ما يمكن 
أن يقوم به المعلم والمربي ويقدماه. وبين ماهو موجود من كفاءة عند المتعلم. فيكون البناء 
التعليمي المكتمل وفق فيكوتسكي هو الذي يراعي حيزين أو منطقتين: منطقة النماء 01 2006 
1 التي تتعلق ب «المتعلم». ومنطقة البناء 01125111101102 2026 التي تتعلق بالمدرس 
أو «المعلم». فالوعي بهاتين المنطقتين يحقق درجات عالية من التوجيه والمساعدة المقدمة من 
المدرب: كما يعين على ضبط الحدود التنموية التي تختص بالكفاءات الذاتية التي يتمتع بها 
الملتدرب؛ والتي يكتشفها المدرس مع مرور الزمن وطول الاحتكاك. فالمهمات التعليمية تقوم على 
اختيار المتعلم منطقة التنمية التي يروم تطويرهاء والتي مع مرور الوقت. يقوم المدربون بمراعاة 
قدر التوجيه فيها مع إعطاء المتعلم مزيدا من المسؤوليات. قصد الانتقال من مستوى الإنجاز 
إلى مستوى الاستقلال الذاتي الذي يتصل بالجودة؛ ويتحقق ذلك بعد مشاهدة المتعلمين؛ وقد 
تدرجوا في أعمال التسنيد وفقا لمتطلبات منطقة التنمية. وهي إجراءات لا تخلو من صعوبة 
في الانتقال والتدرج في بنائها وتنميتهاء كما تحتاج إلى إيجاد التوازن الصحيح بين المناطق 
الخاضعة لمنطقة التنمية وإجراءات التسنيدء التي تحتاج إلى وقت وصبر. 

وتلتقي فكرة التسنيد برصد منطقة التنمية قصد التطلع إلى الجودة في التعليم عند 
فيكوتسكي فمع ما عبر عنه القدامى بالاستقصاء (120101157): وهو أن يبحث الفرد معتمدا 
على نفسه للتوصل إلى الحقيقة أو المعرفة. فتنئمية الحيز المعرفي عند المتعلم تحتاج إلى 
الاستقصاءء. كما ذهب إليه القدامى؛ فهو منهج تعليمي يوصل إلى نتائج جيدة. حيث يستخدم 
فيه المتعلم المستقصي مجموعة من المهارات والاتجاهات اللازمة لعمليات توليد الفرضيات 
وتنظيم المعلومات والبيانات وتقويمهاء وإصدار قرار ما إزاء الفرضيات المقترحة التي صاغها 
للإجابة عن سؤالء أو التوصل إلى حقيقة أو حل مشكلة ماء ثم تطبيق ما تم التوصل إليه على 


« 
مفهوه الناءوأتره الساري في اكتساب المياراة المصرقية 00 
أمثلة ومواقف جديدة. وقد عد القدامى الاستقصاء أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه؛ فيأتي 
بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية. بحيث لا يترك لمن يتناوله 

بعده فيه مقالا9». 

كالامعتضاء عمل على قتمية الناراث وناتياة نا له من ملاكة بالبحق و العديبب لذلك: 
نجدهم يطلقون على الطريقة الاستقصائية في التعليم والتعلم اسم الطريقة التنقيبية؛ لأن 
المتعلم المستقصي يبحث وينقب في مصادر المعرفة المختلفة من أجل التوصل إلى هدفه. وتتميز 
هذه الطريقة بأنها تشجع المتعلم على البحث والعمل من أجل الوصول إلى الحقيقة والمعرفة, 
ويكتسب بها المتعلم مهارة تحديد الهدف والتعرف على المفاهيم والمصطلحات والقدرة على 
الوصف والمقارنة والتصنيف والتحليل والتصميم والاستنباط؛ ووزن الأدلة وتقويم جدّيتها 
ودقتها العملية. كما يخلق هذا المنهج في المتعلم حب الاطلاع والتعود على القراءة والتحصيل 
والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والتحلي بالصبر على الصعوبات والمعاناة. وهي درجات 
من المراس التي تدخل في بناء الشخصية الموهوبة التي يراهن عليها التعليم الجيد. 
خالمة 

أشرنا في هذا البحث إلى وجود طرائق مختلفة في التوجيه 
والبناء. تتناسل بسرعة في المنظومة التعليمية والتربوية العالمية. وإلى 
أن القول بأفضلية طريقة على أخرى لا يعد أمرا مشروعا بعيدا عن 
استحضار ظروف الجودة ونجاعة الإنتاجية في البناء المعرفي. فكل طريقة قد تلائم مادة 
تدريسية معينة. وظروفا صفية خاصة:؛ ولكل طريقة إيجابياتها وسلبياتهاء غير أن المسؤولية 
الكبرى تقع على عاتق البناء والتوجيه الواعي بمهنة التعليم في اختيار الطريقة التي تلائم 
ظروفه المختلفة. فالملاءمة في التعلم. من شأنها أن توفر بيئة داعمة ومشجعة لجميع التلاميذ 
على اختلاف مستوياتهم وميولهم وقدراتهم الذاتية. فما قدمناه في هذا البحث يثير الانتباه 
إلى قضايا أساسية منها: 

1 - إن عملية البناء التي اعتمدت في الدول المتقدمة؛ تعبر عن استراتيجيات أساسية 
لرصد المسؤولية المشتركة بين الطفل وال معلم والمؤسسة؛ فهي تعبر عن عقد التشارك الذي 
يؤدي فيه التواصل دورا محورياء ابتداء من روضة الأطفال التي يؤدي فيها التواصل مكانة 
مهمة في العملية التربوية التعليمية, مرورا بالمراحل الأخرى التي تكون فيها فرص التعلم 
متنوعة وتعتمد التواصل التلقائي بين الآولاد أنفسهم أو بينهم وبين عالم الكبار كوسيلة 
هادفة وفعالة. 

2 - إن الفعاليات التي تدمج فيها اللغة المكتوبة والمحكية توسع الآفاق المعرضية والإدراكية, 
وتنمي القدرات العقلية والحسية وتمكن المتعلم من الترتيبء والتركيزء وتوجيه الذات. 
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5ع إن التوجيه المروكر ليك لد ووو موه حي الحموق ارات وقورات التطلف ساق 
فى تنمية البناء المعرفى الذي ينبني على الاستقراز التفسى والحواغز التشجعة على مواصلة 
التعله66». 

4 - إن من واجب المجتمع أن يفطن إلى طرق البناء التربوي وأهميتها في دعم النشاط 
المعرفي عند المتعلم» ولكن ليس من صلاحياته أن يتدخل كثيرا في توجيه المواهب وفق إرادته 
الخاصة:شدعليم المواطنة والقدوي: على العليم الكوروك وطرق اسعحابيها من الأمور التصهودة 
الى شبك موحيا دروك إززافية تحرو التكلم نينا ها مره قضية الوجه قن الأرقات الش صل 
فيها إلى درجات الإنجاز. 

5- إن موضوع البناء في التعليم يرتبط بالإنتاجية؛ وإن المتعلم ينبغي أن ينظر إليه على أنه 
الحتصسر | لتقرمند رلرحة إلى اللوافق التليعية | للتخميضة : ولاارنيتى أن ينظن إلبه ميقا على 
أنة غقصر عاظل فى مؤسسة لأ جب إلا العاطلين: لذلك: كانت الإشارة إلى دون التعليم 
المصكر والاستشارة ف التعليم: من يين الفرضيات المهمة شى:ذهه البناء التريوي اللنظم. كها 
أن اختيارنا لفاعلية البناء ودوره في موضوع الاكتساب اللفويء يتضمن إشارة إلى نموذج المنهج 
الذي يمكن احتذاؤه في عمليات اكتسابية أخرى لمهارات مختلفة ومتجددة: فالأطفال يتعلمون 
الصفات التي تتميز بها كل لغة على حدة؛ء وتوفر لهم مهارات مختلفة؛ متى يجب أن يكتبوا 
ومتى يجب أن يتكلمواء ومتى يستحسن أن يصغوا ومتى يجب أن يقرأواء ومتى يجب الجمع بين 
ف الواراف كيك 
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هل يمكن الكلام عن «١‏ اليق» ف الكذب في المبال السياسي؟ 0 1-0 


هل يمكن التلام عن «اليشق» فع 
الذي ف الميال السياسع؟؟ 


0# 
د. محمد المصباحي 


كانت السياسة على مر السنين هي البيثة 
المثالية لانبثاق الكذب بصنوفه المتعددة. لكن 
ألكسندر كويري يلاحظ أننا «لم نكذب قط 
بالقدرالني نكذدبه اليوم؛ كما أننا لم نكذب 
بهذا النحو السفيه والنسقي والراسخ كما 
نكذب اليوم(). 
الملاحظة نفسها ستتكرر عند حنا أرندت: التي انتهت إلى تقسيم تاريخ الكذب إلى مرحلتين 
كبيرتين: المرحلة الكلاسيكية والمرحلة المعاصرة؛ التي أصبح فيها الكذب كليانيا عولميا بنفضل 
تقنيات الصورة والتواصل والإشهار والدعاية المعاصرة. ومن الواجبء إذا أردنا أن نفهم 
إشكالية الكذب السياسي كما تطرحها الأزمنة المعاصرة؛ أن نأخذ بعين الاعتبار الأفق 
التأويلي لزماننا الحالي. ففي هذا الزمان لم تعد الموجودات هي الموجودات, ولا الحقائق هي 
الحقائق. بل صارت مجرد تأويلات تخدم استراتيجيات معدة سلفا. لم يعد الإنسان هو ذلك 
الحيوان الذي يعشق أن يرى الأشياء كما هيء أي ذلك الحيوان العاقل» بل صار ذلك الحيوان 
الذي يهوى أن يرى الأشياء كما يتوهمها ويؤولها ويقرأها قراءة ذاتية. 

والكذب بعامة - اجتماعيا كان أو أخلاقيا أو حقوقيا أو سياسيا - ملازم للطبيعة 
البشرية. فسواء عرّفنا الإنسان بأنه «حيوان سياسي» أو بأنه «حيوان ناطق». فإننا سننتهي 
حتما إلى النتيجة نفسهاء وهي أنه «حيوان كاذب». فعندما نقول عن الإنسان بأنه «حيوان 
سياسي» فإننا نكون ضمنيا قد اعترفنا بأنه حيوان كاذبء لآن الكذب (خصوصا السياسي) 
هو ابن المدينة» ابن السلطة التي عندما تظهر بين الناس تقسمهم إلى حاكم ومحكوم.؛ مما 
يسمح للكذب بالتسرب بين شقوق هذه القسمة2)؛ في مقابل ذلكء الحيوان لا يكذب لأنه 


(*) قسم الفلسفة, كلية الآداب. جامعة محمد الخامس أكدال الرباطء المغرب. 
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عالم الف ١‏ 0000 
العدد 1 المبلا 58 يولي -ستسر 2009 هل يمكن الكلام عن «البق» فة الكذب فةٍ الميال السياسع؟ 
ليس في حاجة إلى دولة: إلى سياسة,. ومن ثم فهو غير مضطر إلى تقديم الوعودء وإخفاء 
الحقيقة عن الآخر أو تزييفها وإظهارها بمظهر آخر غير الذي هي عليه؛ لكي يكسب مغنما 
أو قوة وشرفا بين أهله©. الإنسان وحده قادر على إعطاء الوعود وعدم الوفاء بها معاء 
ونمذة المية كهو هو عق هيوان كلاب كهنا أكه لسن من السعب كرجمة التعريت القاثي 
للإنسان (حيوان ناطق) ب «الحيوان الكاذب». مادام أن أهم ما يميز الكلام هو استناده إلى 
الاستعارات والمجازات والتشبيهات التي تنأى بطبيعتها عن الواقعات والحقائق. مما يسهل 
تسرب الكذب إلى المسافة الفاصلة بين الاستعارات والواقعات. ومن المعلوم أن اللفة العربية 
ترجمت كلمة «اللوغوس» اليونانية في تعريف الإنسان بالنطق والفكر معاء وكانت في هذا 
أمينة للبس الأصلي الذي تنطوي عليه اللفظة اليونانية. فحينما نفهم من هذه اللفظة معنى 
الفكر والعقل؛ فإنها ستجعل الإنسان باحذا عن الحقيقة؛ عاشقا لهاء أما حينما نفهم منها 
المعنى الآخرء. وهو النطق والكلام: فإننا سنجعل الإنسان هو ذلك الكائن سريع التصديق. 
ومن ثم قليل التفكيرء الذي تنطلي عليه الحيلة بسرعة ويسقط في شرك الكذب بسهولة 
ويسر». والقول بأن الكذب من اللوازم الذاتية لحقيقة الإنسان لا يعني أنه عام في الجنس 
البشري فقطء بل يعني أيضا أنه ضروري لوجوده وحفظ حياته. «فحتى الكذب له قيمته,68) 
كما يقول فولتير. وفي هذا الصدد يذهب نيتشه؛ الفيلسوف المؤسس لثقافة ما بعد حداثة 
الكذب. بعيدا عندما يصرح أكثر من مرة. وفي أكثر من مناسبة: بأنه بدون المفاهيم 
الخاطئة. والصور الخيالية: والأوهام اللاواقعية؛ تبدو الحياة مستحيلة ومقرفة؛ بل حتى 
العلم نفسه غير قابل للتصور من دون أساطير واستعارات). وبالفعل: لا يمكن للإنسان أن 
يستغني عن الكذبء. سواء حيال ذاته أو إزاء الآخرين: وسواء كان كذبا جميلاء كالذي يطرزه 
الشعراء أو يدبجه المربون: أو كان كذبا مؤذيا للذات والآخر. وما ذلك إلا لأن له وظائف 
حيوية بالنسبة إلى حياة الفرد والجماعة والدولة؛ إذ يحميها ويدافع عنهاء ووظائف جمالية 
بسبب ما يحدثه من متعة. فقول ما ليس حقاء أو قول ما لا نؤمن به أو قول ما ليس 
موجوداء يُحدث متعة للنفسء لاسيما أنه يقنعها بأنها قادرة على الانفكاك من عالم الضرورة 
والإكراه إلى عالم الحرية والانعتاق. وبأنها قادرة على الخلق والإبداع وتجاوز ما هو كائن 
إلى ما هو قابل للإمكان, أو إلى ما ينبغي أن يكون. 

وكما سبقت الإشارة؛ فإن الكذب له علاقة عضوية بالسياسة؛ من أجل هذا عني الفلاسفة 
وكتاب الدواوين والمؤرخون والمستشارون والقضاة بتآليف الكتب والرسائل في فنون الكذب 
السياسي في مختلف الثقافات وعبر مختلف الأزمنة والعصورء وهذا ما سمح لبعض الفلاسفة 
بالكلام عن تاريخ خاص بالكذبء له مراحله التطورية؛ التي تقتضي قفزات وربما قطائع: كما 
أشار أخيرا كل من كويريء وحنا أرندت وجاك دريدا . 
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وقد أدى التفشي الهائل لظاهرة «الكذب السياسي» في الأزمنة المعاصرة إلى أن يتحول إلى 
«مفهوم نظري». تنظر فيه أحدث المناهج الفلسفية: كالمنهج الفينومينولوجي والتأويلي 
والوجودي والتفكيكي؛ وأن يتخن أبعادا فلسفية متعددة. وقد كان «الكذب السياسي» موضوعا 
لكتب ومقالات عند أغفلاطون وأرسطو وأوغسطين وماكيافيللي... إلخ؛ بيد أن هذه التحليلات 
والمواقف كانت تدخل إما في مجال الأآخلاق: وإما في مجال نصائح الحكام: وإما في مجال 
المنطق والحجاج. أما في الفلسفة المعاصرة, فقد كاد «الكذب السياسي» يصير مبحثا مستقلاء 
تدور حوله مجموعة من المفاهيم والإشكالات والنظريات والتقاشات. لقد أضحى «الكذب 
السياسي» في نظرهذه الفلسفات جزءا بنيويا مخ العمل السياسى يعامفة: سواء كان 
ديموقراطيا أو دكتاتورياء ليبراليا أو شموليا. فالسياسيون يجدون دائما المبررات العملية بل 
والأخاذقية «القنمة) لمازسة كذييم وهم سرتا حو الضمير إذاء الحق ها دامنوا يؤمتون بان 
السئاسة ساريهفيا شعل كاذت. 

إن متابعة دلالات وإشكالات «الكذب السياسي» تقتضي منا سلسلة متلاحقة من الأسئلة 
الظاهرة والخفية. مثل: هل فعلا هناك في مجال السياسة:؛ فرق أساسي بين الكذب 
الكلاسيكي والكذب الحديث والكذب ما بعد الحداثي؟ هل ينبغي أن نستمر في اعتبار الكذب: 
حتى في المجال السياسيء فعلا لا أخلاقيا وربما معاديا للأخلاقء أم أن الرهانات السياسية 
الكبرى التي تشرط الفعل السياسي المعقد تقتضي معاملة الكذب في هذا المجال معاملة 
استشنائية تسمح لنا بأن نتكلم عن «الحق في الكذب» من أجل مصلحة الدولة والشعبء فنعتبر 
الكذب في مجال السياسة فضيلة عليا؛ مؤسسين بذلك ما يمكن أن يسمى ب «أخلاقيات 
الكذب السياسي». أم أنه علينا ألا نعطي للسياسي أي مبرر وأي غطاء أخلاقيء أو أي استثناء 
يستعمله لإفساد وتشويه الحقائق والوقائع؛ والتغرير بالجمهور والرأي العام والزج به في 
معارك لا قبّل له بها. وتخريب أسس الحياة المجتمعية المشتركة؟ بعبارة أخرى. هل الكذب فعلا 
من اللواحق الذاتية التي لا مناص منها للفعل السياسيء أم أنه فققط من اللواحق العرضية: أي 
من الآفات التي يمكن تلافيها؟ وبالنظر إلى تاريخية الوجود البشري ومعناهء نتساءل: هل 
الحقيقة (ورديفها الصدق) هي التي تجعلنا أحراراء أم أن الكذب هو الذي يحررنا من 
ضرورات الزمنء ومن الواقع العنيد والآرعن الذي نعيش فيه أم أن الكذب بالأحرى ليس سوى 
«سلاح دمار شامل» في أيدي الطفاة والفاسدين من الساسة والسياسيين لإحكام سيطرتهم 
على مجتمعاتهم؟ ومن الأسئلة التي لاحت لناء والتي قد لا نكون مضطرين إلى الإجابة عنها: 
كيف يمكن مقاومة «طبيعة» الكذب الراسخة في الإنسان باعتباره «حيوانا سياسيا»؟ هل 
سنقاومه بالفكر النظري النقدي الذي تقوم به الجامعة؛ أو بالعمل الجمعوي المدني؛ أم بالعمل 
السياسي الى تهوويه الآحراب السياسية» مل يمكن أن كرن السياسي ماكرا من .دوه أن 


عالم الشكم 
ل هل يمكن الكلام عن «اليق» فكي الكذب ف؟ المبال السياسعي؟ 
بكرن كذاياة نهل علينا! انم تحرو كدي اتسياسى تاستاره جقامن حفرق البيانيية: اوترصق 
مخ اللواقم الذاتينة للفخل السياسي أو أنه غلينا أن نتاوم الكذب وندعو إلى عزيد عن 
التشريعات التي تحمي المواطن والرأي العام والشعب من آفات الكذب السياسي المدمرة 
للشعوب والدول9 


لود حتت 

من الصعب الإحاطة بكل معاني اسم الكذب والأسماء المرادفة أو الملازمة له. فالكذب يعني 
التقول والتضليل والخداع والإيهام والغش والمخاتلة والنصب والتزوير والتزييف والمكر والدهاء 
والحيلة والإيقاع في الأحابيل وإخفاء الأسرار والغدر والخيانة... إلخ7). كما أن الكذب يلتقي 
في استعمالاته السياسية: بالأيديولوجيا. خصوصا حينما تتخذ معنى قلب الحقائق وتحريفها 
عن معناها الأصليء سواء تعلق الآمر بالفكر أو العمل ©. وبالديماغوجيا والدعاية. لكن ما هو 
الكذب في حد ذاته؟ 
الك علاقة فاسدة بيه القول و الحقيقة (الوجود) 

الكذب. في الغالبء قَولٌ. أو هو تواصل عن طريق الكلمة؛ لكنه 
تواصل لا ينقل الحقيقة بل ما يتضاد معها. الكذب إذن قول مضاف 
على جهة التقابل إلى الحقيقة (الوجود). أو إلى الصدقء سواء في 
هذا السياق الذي نحن فيهء وهو سياق السياسة: أو في غيره من السياقات السيكولوجية 
والاجتماعية والمعرفية. إن علاقة التقابل الإضافية بين الكذب والحقيقة قد تعني أن كل واحد 
من المتقابلين يوجد في قلب الآخرء مما يجعل فهم أحدهما من دون الآخر غاية في الصعوبة. 
إن الكذب هو من الأمور التي يدخل الضد في تعريفهاء فالكذب هو تعمد نفي الحقيقة. 

وقبل أن نمضي في تحليل علاقة القول بالحقيقة؛. يجدر بنا أن نعرج على القلب الذي 
أحدثه نيتشه في العلاقة بين مفهومي الكذب والحقيقة. حتى نحتاط منه. فقد لاح لنيتشه أن 
ينسب الكذب إلى كل ما هو مفهوم ومجرد وكلي (وهي الصفات التي تتسم بها الحقيقة العلمية 
والمنطقية). لكون المفهوم المجرد والكلي هو مجرد هيكل عظمي بعيد عن حيوية الوقائع 
الجزئية؛ في مقابل ذلك ينسب الحقيقة إلى المجاز والاستعارة والآسطورةء بحكم قربها من 
الجزئي ومحايثتها الحية له. والحال أن الكذب السياسي لا ينتسب لا إلى عالم الكليات 
ولا إلى عالم الاستعارات. لأن الأول هو عالم العلوم والثاني عالم الآداب والفنون؛ أما عالم 
السياسة فهو عالم المعلومات والأفعال والمناورات والمؤامرات الجزئية والحية. وهذا لن يمنع 
السياسي من استعمال أدوات الخطابة والجدل والبلاغة لقلب الوقائع وإحداث التأثير المناسب 
في النفوس. إلا أن مهمة السياسي الكاذب ليست هي تحويل الاستعارة إلى حقيقة عبر 
تجريدها من واقعيتهاء أو إفراغ المجاز من مضمونه الجزئي ليصبح كليا قابلا للاستخدام 
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الأمهدلالي كما يغدل هلما الرنانشيات والطبيديات والانتاقيات فى فظن اشام يل 1 موطقة 
هى تحويل ساليسن حقيعة إلى حفيقة أو المكين: أى الانكشالمن الراعع إلى الخيال. هن 
الحقيقة إلى الاستعارة. ومن ثم لا يمكن تفسير الكذب بالنسيان واللاوعي وربما بالغفلة وعدم 
الانتباه. على غرار ما فعل نيتشه وفرويد وحتى كانط بجهة ما©. بل لا بد من اشتراط الوعي 
والحضور والقصد في الكذب لكي يكون كذلك؛ على غرار ما فعل كانط بالنسبة إلى الكذب, 
وسارقرباائسنة الى سود النينهه تكانيم السياسي (ذن ترف السقيقة تابه نكن إذا كان 
رجل دولة يحيط علما بالخبر من خلال اطلاعه على تقارير أجهزة المخابرات: فإنه يأبى إلا أن 
يضمها جانناء:ويتققاق رمطارماكه الكرى سطللة تسم له واتماز اسعرا يجيت 

اذهام التكافز بين الظول والربدرذ (الحقيعة) كجكل النناكة يزنييا ملق بالانه اس انان 
هو أحد المصادر غير المباشرة للكذب. لكن الكذب «الحق» يذهب أبعد من الالتباسء لآن من 
شروظ الكذب الأيكون هن الكاذي ملتسا يضدد الوسرع الذى ركذي في الي لكن يكون 
الكاذب كاذبا يجب أن يعرف الحقيقة: ومع ذلك لا يقولها. العلاقة إذن بين الكذب والحقيقة 
علاقة فاسدة: إنها مثل العلاقة بين الملكة والعدم: لا كالتي بين المتضادين: لأن الكذب هو الذي 
ينفي الحقيقة,. أي يحولها إلى كذب (لا أن الحقيقة نفسها هي التي تتحول إلى كذبء بل 
موضوهها هو الذى يتحول + كن بحين لآ يمكة أن يتحول الكذب إلى حقيتة الهم إلا إذا دنا 
نصيحنة جزيلق (60600618): اتتهار وززاء. تار :واحد رموز الكذب السياسي فن الشرن 
العشرين, التي تقول «يكفي أن تكرر الأكذوبة نفسها مرات كثيرة وعلى نحو متواطيّ لتتحول 
إلى حقيقة!». واضح أن هذا «التحول» أدخل في باب الألعاب السحرية؛ وإلا فإن من المستحيل 
ايكاب الكذب إلى عيض اانه ا وتطلب:] كر هنو والسفكدة بلقنيا 8 إلى انين اغسة 
فالخل لا يتحول إلى خمرء بينما هذا الأخير يمكن أن يتحول إلى خل. الكذب إذن هو نفي 
للموجود أو إنكار للحقيقة والصدق؛ وقد يذهب الكذب في الاتجاه المعاكس. أي أن يثبت ما 
ليس موجودا ويعلن محقيقة» لا آثر لها في الواقع (وهو النوع الثالث من الكذب الذي يذكره ابن 
رفسا والكدده بهذا الى هو سعيقة زذانيةبيديلة الحفيقة الرضوقية ولا يمك ايكون 
ذلك إل إذا فلم الكااب جالتيل من المشيعة الموضوغية ونشويهها: غير آنه وكيا قنفاء قد 
لالكوع ناك محفيقة وما موجردة حول الكانان على تريقياة بل يعمل على الكفلوق مقيقة 
بكيلة من الغدس كذ يبدو العلاب, كالعكيل» خطايا بداقلياء لك بيتما الشكيل: إن لم يكن فق 
عين الحقيقة فهو وفيٌ لها بتقديمه لها بطريقة رمزية جميلة: فإن الكذب تقنية بدائلية يقصد 
منها السطو على الحقيقة وإلغائها. وفي كل الأحوالء لا بد للكذب من أن تسبقه نية معززة 
بالمعرفة؛ وإلا فإن «الجاهلء كما يقول سقراط؛ غير قادر على الكذب00». إن من يصدر عنه 
قول خاطيّ من دون أن يعلم أنه خاطيىء. ومن دون أن تكون وراءه إرادة ونية مبيّتة لإيقاع الغير 
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فى الئلال لين كاذيا: إلان العرطة والعمبى» بمتتقائهما اتخطفة صروريان تعضول 
العذي» اكثر هن ألك غان الغالابة أن يحرق ؤاكيا انه كت كاللعرنة الست تدرظا بحسل 
موضوع الكذب فقطء ولكنها أيضا شرط بصدد ذات الكاذب. فلكي نصف كولن باول بالكذاب 
علينا أن نتحقق من أنه كان على علم تام بأن الحقيقة التي يتفوه بها زائفة» وأن يكون له وعي 
واضع جاندكان يعيود أققراف شور كدي سيعرفها الكارين العامدن من الل تعرايل مسلين 
الأفرهد وشخ خاذله كل الخال جخرمة لاسعراقيحية مسيقة رسيقيا ناقذف ما إذا كان هذا الوزين 
ضحية تضليل جهات معينة؛ ولم يكن مشاركا مشاركة واعية ومسؤولة في عملية تضليل 
الإنسانية جمعاء. فهو لا يستحق أن يسمى كاذيا. 

وتهسسون | الساسى لتحورة إلى الكلان باحك االسيق الذي بياضي قلي أن !احفر قله وميم فى 
الآكثر بالعطالة. أي بعدم القدرة على التعبئة والتحريك؛ ومن ثم من يصر على قول الحقيقة 
هاروة عافية القدبين كون يانه الفلل ابض السياضة لآو التسبهوره تعد وشيه 
السياسي:الويشبهه ماداست الحقيقة لا قصرك شيوم سكو وجدانهم ولا ميكثين خيالهة 
وتؤجج آمالهم. وهذا ما دفع بعضهم إلى أن يقول بأن «الحقيقة بطبيعتها لا سياسية:؛ بل لعلها 
منضادة للسياسة: 610 آما الكذب» فيتميق فى مقابل ذلك: بالقدزة على التحريك والاستتهاض 
إلى الفعل هخ طريق إغرام الئاس يوعوده العسولة ووقدغة اجلاميه باوهامة الشهحيلة 
واسستدراع افتناعاتهم للالتفاف حول اراقه وتخيلاتة سهلة التصديق. 

وقد يبدو الكذب السياسي أحيانا فعلا مجانيا لا معنى له. ولا منفعة سياسية أو اقتصادية 
فباشرة هن وراقاه. عقن لاحظت ازننيت اخ الولايات:العضدة لم تكن تعرف ماذا قريد: موكتها 
الحرب على القيضاي وآنها خاضيت: تلك الحرب يشغازات كاذية من انحل قرط ضورقيا كاقرق 
ذولة كفطل والأمن نفسية بالقمية إلى الشراق: مها يدل بعلي أن سدامية العذب كن الجر ضاهيه 
إلى التجاناتسير اضف ميائيية لا معني لها : 


الكّذب علاقة فاسدة بيه القول و الفلا الاعتقاد) 

يمكن تعريف الكذب أيضا بكونه علاقة متنافية بين القول 
والفكر. فالكاذب هو من يقول ما لا يفكر فيه؛ أو هو «من يُخفي شيئًا 
ما في فكره. ويقول شيئًا آخر» 22 أو هو كما جاء في تعريف كانط 
«من لا يؤمن بما يقوله2130». أو هو من يقول ضد ما يعرفه ويفكر فيه. بهذا المعنى يعطي الكذب 
الآأولوية لأحد معنيي كلمة اللوغوس اليونانية. وهو النطق والكلام. على حساب المعنى الآخر 
وهو الفكر. إذن هناك علاقة فاسدة بين القول والفكر. سواء من جهة الإثبات أو النفي؛ غير 
أن الكذب أكثر ارتباطا في الظاهر بالإنكار والسلب. مما جعله من سياق العدم. وهذه العلاقة 
تحملنا على تعريفه بكونه فعلا سلبيا يسعى من ورائه الكاذب إما إلى إحلال شيء محل آخر؛ 
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وإما إلى إثبات أمر مكان آخرء وإما التظاهر بفعل لم يُفعّل أو بحالة لم يتم الانفعال بها إرضاء 
الات أو تاككي ا وكات عليه اتعفق مارب الخو لم لس معتى هذا أن الكذب عافة أمر 
سلبي؛ اجتماعيا وتربويا ونفسياء إنما الكذب بالنيات: أي أن ما يجعل الكذب لا أخلاقيا 
ومشينا في نظر الفرد والمجتمع هو مقاصده الخبيثة. وإلا فإنه أحيانا يلعب دورا إيجابياء كأن 
يقوم مثلا بدور تربوي (الكذب على الطفل بصدد مرضه أو وفاة جدته). أو وطني (كذب الفرد 
على الجيستابو الباحث عن أحد العناصر الوطنية المختبئة في بيته)؛ أو سياسي (كذب رئيس 
الدولة بشأن قضية حساسة تهم مصير الدولة والشعب لو أفشاها لأدت إلى اضطرابات: 
مخزون المياه أو الحبوب. إخفاء خبر انفجار المفاعل النووي في تشيرنوبل). وإذا كان للكذب 
وجهان: وجه متجه نحو الضلال والبهتان؛ والآخر نحو الصدق والحقيقة:؛ فإن الوجه الناظر 
إلى الحقيقة ينظر إليه الكاذب فقط من أجل تزييفه لا من أجل الاعتداد به. ومن البيّن بنفسه 
أن ازدواج القول الكاذب يعكس انقساما ضفي شخصية قائله. 

والكناب:اصتافه متها إخفاء شيع يشيء الخن أو إظهار شوء غير موجود أضلة: أو 
إتكار شيء موجودء سا يعتي أن الكذب له وجه متجه تح العده فى اغلب الأحيان 41نا. 
فعندما يقدم الوزير إحصائيات وتقارير تخفي الوافع الاقتصادي أو التعليمي يكون قد 
استعمل الصنف الأول؛ وعندما يعرض وزيز دولة عظمى صورا «للقتمر الضناعي» للبرهنة 
«القاطعة» على وجود أسلحة دمار شامل في العراقء يكون قد استعمل الصنف الثاني من 
الكذب. وهو «إثبات» وجود شيء لا وجود لهء أو إثبات ما لا ثبوت له بلغة المتكلمين؛ أما 
إنكار بعض العرب وجود سجون سرية فينتمي إلى الصنف الثالث. وهو إنكار وجود شيء 
موجود. والكذب كما قلنا هو مجرد وسيلة لتبرير فعل أو لتلميع صورة أو لإخفاء فضيحة. 
فالولايات المتحدة عندما أثبتتء أو بالأحرى ثبّتت: وجود أسلحة دمار شامل في العراق: فهي 
قد قامت بذلك كي تبرر قانونيا وأخلاقيا قرار حرب معد سلفا على دولة لم تمارس في 
حقها أي فعل حربي07. هكذا صار العدم مبررا لممارسة العدم: مما يجعل كذب ما بعد 
الحداثة كذبا وقحا وكارثيا بامتياز. 

ونعود إلى الفصل النوعي الذي يحدد ماهية الكذب. وهو القصدية. فقد مر بنا أن ما يميز 
الكذب عن الخطأ هو الإرادة المبيّتة والواعية التي تدفع صاحبها إلى تحقيق أهداف مقصودة 
قر امار دحت سياق رمضمون القول العاذب تقسبه #الكاذي» سؤاء كانسياسيا او غير 
سياسيء ليس هو من يُخطئ في القول أو في الفهم أو في المعرفة, بل هو من يعرف الحقيقة 
بوضوح ويميزها عن ضدهاء ومع ذلك يقوم عنوة بتزييفها أو تشويهها لتضليل المتلقي وخداعه 
وإكتاعه وصوق وستيكةو ما لبس بحقيعة وإيضاج الاطمكتان كن تفده بها رفية من فى لفق 
مآرب أخرى من وراء كذبه. وكما سبق أن قلناء إن السياسيء الذي يلجأ اليوم إلى سلاح الكذب 
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فى مناركه ‏ التعادة يكون على دلبراالمقرعة كله ينين عدي إلى إخمائها إن جإتكارها وزننا 
اتويضها بوانت رخا لق ه16 


والقول بالطابع القصدي لفعل الكذب معناه. كما لاحظ كانط وتابعه في ذلك كويريء أنه 
ينطوي على احتقار مثلث لاحقيقة وللجمهور وللكاذب نفسه47؛ الكذب احتقار للحقيقة لكون 
الكاذب يرى فيها أمرا كريها مقيتا يهدد مصالحه ووجوده؛ ولذلك يجب حجبها عن الآنظار 
أما احتقار العامة في أثناء فعل الكذب فيتجلى في اعتبارهم غير مؤهلين لمعرفة الحقيقة. أي 
سان حقيع في معرفة التحشيقة كما هي لأن عدولا يمتسفيا إلا اخراص من اهل الاخل 
والعقد8". والكذب هو احتقار الكاذب لنفسه واحتفان الآخرين له؛ لأنه يسكره للحقيقة يضبح 
أدنى قيمة من أتفّه الأشياء. لأنه هذا الشيء قد يكون مفيداء بينما الكاذب يحدث فسادا في 
أصل الوجود البشري69. ومن أجل ذلك اعتبر كانط أن الكذب هو «أكبر مس بواجب الإتسان 
نحو ذاته من حيث هي كينونة أخلاقية0©. وقد أبَى نيتشه إلا أن يتخذ موقف المنظر والداعي 
لاحتقار الحقيقة: هذا الموقف الذي اقتفاه ليو شتراوس مع تأويل رديء له. حيث ادّعي بأن 
«الحقيقة قبيحة». وبأنها «عقيمة وقاسية». وبأنها مرتبطة بالظلام: لا بالنور كما كانت الحال 
مع أغلاطون: ولذلك كلما كان الإتسان اخلاقيا يدا سطحيا وساذجاء والعكسن: إذ يبدو الإنسان 
في أخشى'تجليات وجوذه الخلاق والقاذو على الفعل حيتما يمارس الكذت. 

ومن المعلوم أن هناك تراثا طويلا في احتقار أهل النظر والفلاسفة ورجال السياسة 
للجمهور. ولعل أغلاطون هو أول من نظر لهذا الاحتقار وفي كتاب سياسيء هو كتاب 
الجمهورية؛ مُرجعا سبب ذلك إلى عداء الجمهور الثابت للحقيقة ولأهلها. فقد صورت لنا 
أسطورة الكهف كيف أن الجمهور ليس محبا للحقيقة: أي للمعرفة في ذاتهاء أولا لأنها تتطلب 
منه مجهودا مضنيا لا طاقة له به؛ والتي لا تتجاوز حدود الخيال أو العقل العملي؛ وثانيا لأنها 
تهدد توازنه العقدي وتزعزع استقراره النفسي؛ وثالثا لأن الخروج من كهف المعتقدات والظنون 
والآراء والأحكام المسبقة إلى ضياء الحقيقة يُعميه للوهلة الأولى فيهرب منها إلى الأبد!/©. 
واكر السدل العطلي يعنرنا إلى القاقة عن اريمطو الذى وطنم مال لساب ل تيف يرظلة العقل 
العملي؛ الذي له صلة ذاتية بالخيال والنزوع. فإذا علمنا أن هذا العقل يقوم على مبادئ الإرادة 
والرقية والإتعا نوس مخابل مياد الوضوهية والقلية والمطايغة والخنرورة الح يعرم عليهنا 
العقل النظري: لأدركنا أن الفعل السياسيء في جوهره: أبعد ما يكون عن الحقيقة واليقين: 
وأقزب ماايكون من 'الالتتمال والراى والظي مما يهل لقيال وليس العقل, هبو آذاة الفعل 
السياسي بامتياز. فالسياسيء من وراء مشاريعه ومناوراته لإنشاء واقع جديد أو فرضه على 
التجال العلى لا يسعى إلى الحصول على الفرهة القافة هيل على الفعل المزفظ بالمستفيل» أ 
الفعل الذي يرنو إلى التغييرء تغيير الواقع الحالي. وبالفعل: ما يهم السياسي ليس صدق 
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الحقائق والوقائع. بل مدى نفعها عند استعمالها لتغيير الوقائع. وتعديل ميزان القوى لمصلحته. 
فبما أن السياسي؛ من حيث هو إنسان فعال للصور والأشياء. صانع للأحداث والأفعال؛ خالق 
للأفكار والآراء المعدّة للأفعال: فهو في حاجة إلى الأوهام والخيالات. في حاجة إلى القفز 
على الحقائق والوقائع؛ كأن هذه تشكل عوائق أمام طموحه السياسيء وفعله الخلاق. لذا لن 
نفاجاً إذا وجدنا أن الفعل السياسيء منذ الأزل. كان قائما على انتحال الوقائع وتغيير 
ملامحهاء وتقديمها باعتبارها حقائق أو بدائل لها. 

وقد اغتاد الفكر السابق على الحداثة أيضا غلى ريظ ممارسة السياسة بالخيال: لأن 
السياسة تخاطب الجمهور الذي لا يفهم الحقاتق إلا إذا تم تحويلها إلى مثالات ورموز واستعارات 
وأساطير. بهذا الوجه يمكن اعتبار الفعل السياسي أبعد ما يكون عن الحقيقة. خصوصا إذا 
كانت هذه الأخيرة مرتبطة بالأحداث والوقائع التي حدثت في الماضيء؛ مما يجعله معرّضا للكذب 
باستمرار. نقول هذا بالرغم من أن علم السياسة كما تصوره أرسطو علم مشتق من علم الأخلاق, 
مما يفترض مبدثيا أن يكون فعله بعيدا عن الكذب؛ ومعتمدا على نمط خاص من الحقائق. لكن 
ارتباط السياسة بالشروط النظرية التي أشرنا إليها يجعلها لصيقة لصوقا ذاتيا بالكذب. فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن منظري ومؤرخي الكذب السياسي المعاصرين: أمثال كويري وأرندت ودريداء 
لاحظوا أن الفعل السياسي لم يعد اليوم مرتبطا أساسا بالعقلء وبالتالي بالحقيقة: بل بالرأي 
الذي يقوم على الخيالء لثبت لدينا أن السياسة هي أكثر شيء كذبا . 
الكذب وال<اة الضرربالغدر 

استمر كانط في اعتبار التغليط القصدي هو ما يميز الكذب عن 
مجرد الخطأً. مسايرا التعريف الكلاسيكي للكذب؛ ومتجاهلا تعريف 
رجال القانون الذين يشترطون في الكذب. لكي يكون كذلك. أن يُلحق 
الضرر بالآخر أو بالذات. فقد اكتفى كانط بتعريف الكذب قائلا بأنه «قول يراد منه تغليط 
الآخر قصدا»22.2) حقاء كان كانط يميز عمليا بين ثلاثة أنواع من الكذب: 
1 - الكذب الأخلاقي الذي لا يُشترط فيه أن يكون مؤذيا. 
2 - والكذب القانوني الذي يشترط فيه إلحاق الضرر بالغير. 
3 - والكذب السياسي الذي هو كذب على الجسم السياسي للمجتمع ككل؛ ومع ذلك فقد 
اتخذ الموقف نفسه إزاء هذه الأنواع الثلاثة من الكذب. وهو عدم إدخال «إلحاق الأذى» في 
تعريف الكذب27©. فهل تخلى كانط فعلا عن عنصر الضرر تماما فى نظرته إلى الكذب؟ 

لقد استبعد كانط عنصر إلحاق الضرر بالآخر من تعريف الكذب نتيجة نزعته الأخلاقية 
والضورية والشاملة. غير آنه عل ذلك لا من أجل اسشعاد الضرر هن عريفة للكذب تماماء 
لاسيما أنه يعلم أنه حتى قول الحق قد يجلب الضرر على قائله أو على غيره؛ بل من أجل 
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إعادة النظر في مفهوم الضرر. إن رفضه للتعريف القانوني المشروط للكذب يرجع إلى إيمانه 
بأن الكذب. مهما كانت النوايا الطيبة التي تقف وراءه ومهما كانت درجة «براءته». ومهما كان 
نفعه للذات أو للآخر. فهو بطبيعته مؤذ للإنسانية جمعاء. أي بما هي إنسانية؛ لأنه يقؤض 
مصدر الحقء وبالتالي ينسف كل المبادئّ الأخلاقية والعقود السياسية. إذن كيف نوفق بين 
استنكاره إدخال عنصر الضرر في تعريف الكذب والكلام بقوة عن الضرر الشامل الذي يحدثه 
للإنسانية». وكأن الكذب شر مطلق؟ 

من أجل الأغالاث مخ هذا الكتافحن: اسحعيل فاقظ زوجين من اللحظلحات: الأرنيطية 
المتقابلة: «بالعرض وبصفة عامة». و«المادي والصوري». فقد ميز بين صنفين من الضرر؛ 
حيث فصل أولا بين الضرر الذي قد يُلحقه القولٌ الصادق بصاحبه أو بالغيرء والضرر 
الذي يلحقه القول الكاذب حتما؛ فالضرر الذي يحدثه القول الحق هو ضرر بالعرض, 
أولا لآن الحق بطبيعته لا يمكن أن يضرء وثانيا لأنه ضرر نادر ولا يلحق سوى الفرد لا 
الإنسانية؛ بينما الضرر الثاني أي الضرر الذي يحدثه الكذب. هو ضرر يلحق بالإنسانية 
فاسة هيا يجحغلة هنر | بالذات ل بالعرضن» نجواةاة قسني المبائشة ند عاتط ثت 
الضرر المادي والضرر الصوري؛ الأول يتصل بالضرر الذي فد يحدثه قول الحقء الذي 
وصفه بال ماديء ما يعني أنه ضرر عرضي؛ أما الضرر الصوري فيتصل بافتراء الكذب؛ 
ومن أجل هذا فهو يهدد مصير العقد الاجتماعي. ومصير الحق السياسي والقانوني 
والأخلاقي. ما يجعله ضررا كلياء أي ذاتيا. فإذا سلمّنا بهذا التمييز المزدوج؛ فإنه يحق لنا 
أن نقول بأن الضرر لا يمكن فصله عن تعريف الكذب. لكن لا الضرر المادي العرّضيء بل 
العرض الصوري والعام أو الذاتي9©. أي الضرر المعنوي أو العقلي. الذي يؤذي الإنسانية 
ككلء لأنه يخرّب أصل القول الحق ذاته. 
الس أداة الفعل السيالس 

إن عالم السيائسة 3 ركون من أشياء وأعراضء أو من مفاهيم 
ومعان» ولكنه قوى وبرامج ومشروعات مجتمعية متصارعة يقودها 
أقتواد أن احواب: يكاء على عةاينةه عريف الستانمة رائيا شن 
ممارسة الصراع مع قوى مخالفة للاستيلاء على السلطة والحكم: وبطريقة غير مباشرة: 
لالأمتعواة على الدويك ان تغارين النبدادية وفكاة أن مدل كل ها في وسعك من قوة لتتغلب 
على قوة أو قِوَى الخصم. وهذا ما يجعل السياسة من جنس الحرب. أو بالأحرى هي الوجه 
الأكن اللحوب واللعي هنا ٠‏ مما يجعلها تأخذ من هذين الفنين جزءا من طبيعتهاء علما أن هذه 
الفنون الثلاثة تشترك في رهان واحد هو تحقيق النصر. وذا كاق الاتتساو سن البحري او 
اللعب يقتضيء بجانب المعرفة والحنكة. 580 الخدعة؛ فإن صاحب السياسة سيكون 
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مضطرا هو الآخر إلى ممارسة ضروب من المناورة والمخادعة والافتراء والتعمية وإخفاء 
الأسران اق مفاوسة اكب “لمتقيق الفضو والاحففاظ به هالسسياسي كما قال مسيافيلا 
ارتم حعهل بالقنوة ولكن أ يكنا بالحيكة والحدعة: ْ ْ 

والحصول على القوة يكون عبر الفعل؛ أي عبر خلق الآشياء والأوضاع والمشاريع الجديدة. 
مؤهنا يمكن اسمكبذال الحعريف السنايق السياسة يتعيريف الخريقول يان ضراع العوق في 
المجال السياسي هو في نهاية الآمر صراع بين أفعالء أو بالآحرى بين مشاريع أفعال. لكن بما 
أن أبطال وموضوعات الصراع هم جمهور الناس؛ فلا بد من إقناعهم. ولا يمكن إقناع الجمهور 
دائما بالحقائق؛ لاسيما أن هذه الأخيرة لا تسعف السياسي دائماء بل قد يكون مضطرا - من 
أجل كسب الناس إلى جائبه - أن يحرّف المعطيات والوشائع والحقائق ويزيف الأخبار 
والمعلومات. بتضخيمها أو نفيها أو التقليل من شأنها أو تحريفها. 

ومن البين بنفسه أن موضوع السياسة ليس هو الحقيقة العقلية, أو الحقيقة المنطقية: لكنه 
الحقيقة الفعلية, المرتبطة بالمعطى المحسوس والمؤثر. وهذا معناه أن للمجال السياسي حقائقه 
التي تتميز بمعاييرها الخاصة المختلفة عن الحقائق العلمية والأخلاقية وحتى الدينية. فإذا 
كان معيار الحقيقة هي مجالي الرياضيات والعلوم الطبيعية هو المطابقة: سواء مع المبادئ 
والمضادوات أو مع الوقاكم: فإن الحقيقة السياسية لآ سقتضى سوى التواقق عبر المشساورة 
والناقضة: ا استحابتما لكين قدر هع التظارات الجسمهوروتطامم التفييو والتسويد 
والإصلاح. من ناحية أخرى. لا كانت حرفة السياسي تكمن في أن يعمل على تغيير المعطيات: 
فإن هذا التغيير قد يتطلب منه تزييف الوقائع: أي ممارسة الكذب27. كأن العمل السياسي 
يقتضي من الإنسان أن يكون خفيف الروح بحيث يستطيع أن ينتقل بيسر من الحق إلى الكذب 
محلب الإهجاب من مخاطبيةوييه الحيفية لا يمكن أن يكرخ رجل المخابرات وجل سياسة 
لأنه.هيدكيا وجل نحفاتق: الى يتمائئل مع الوقاكم كما هىء لا كما يتبقى ان :تكرن 600 :والدفيل فلن 
ذلك كما لتحطع هنا ارتدت باسكتراته أن السيئاسيي لا يتهذون شارين الفابراك فاكة 
الجدء لآنهم لا يريدون أن يسجنوا أنفسهم داخل نطاق الحقائق؛: بل يريدون أن يذهبوا إلى ما 
يحدهاة أن يصو تمشاكقهم ووقاكقهم بانفسهم» بجبارة الشرى: توركن السياعيون إلى التعاكة 
واستندوا إليها في تحليلاتهم: لقعدوا عن أفعالهم وما كانوا سياسيين بمعنى الكلمة. 
انالسياشى لا قيمه الحفيقة بقدرها هسه الفمل الى يحول الالاحقيفة (الكدب] إلى حفيفة: 

ولمتخلصن مما ديق أن الحقيقة السيانية لبه حقيقة نعلا بل هع حقيقة ضسالة 
تمتاز بالمبادرة لتغيير المعطيات في اتجاه المستقبل. فالسياسي الحق (رجل الدولة) هو الذي 
يمحطخ أن يقير الخامسهيفة الدولة وريها الاريك [تابليبون: يظرسن الأكيين باستمبازك: 
اتاتورك..) :نيد أن هذه الحقيقة: التى هي قيد التشكيلء غائبا ما تلبس لباس الكاب: كان 
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الكذب هو الذي يعطيها القدرة على الحركة وعلى تغيير الواقع قولا وفعلا. فإذا سلمنا بهذاء 
فستكون السياسة داخلة تحت ثلاث مقولات أساسية: الزمن؛ والإمكان ثم الحرية. 

وما دام الفعل المتصل بالمستقبل هو ما يهم السياسيء فإنه لا بد من دخول عنصر 
الزمن في تعريف الحقيقة السياسية. ولعل هذه العلاقة للحقيقة السياسية بالزمن هي 
التي جعلت منظري الأنظمة الكليانية من الفلاسفة والمفكرين يرفضون الحقائق 
الميتافيزيقية والعلمية» ويعلنون «أنه لا معنى لمفهوم الحقيقة الموضوعية والوحيدة بالنسبة 
إلى الجميع؛ وأن معيار الحقيقة ليس معيارا شاملاء لكنه مرتبط بروح العرقء أو بالوطن 
أو الطبقة. مرتبط بنفعه العرقي. الوطني أو الاجتماعي»27. بل إن الديموقراطيات 
الكبرى تشتركء بجهة ماء مع الأنظمة الكليانية في الاستخفاف بالحقيقة؛ فقد لاحظ 
كويري باكرا أنه على الرغم من أن نظام الولايات المتحدة ليس نظاما كليانياء فقد برهن 
على أنه يقوم على «إعطاء الأولوية للكذب)«(28. 

ولما كانت الحقيقة السياسية حقيقة زمنية. فستكون بالضرورة حقيقة ممكنة؛ لآن 
حركة الومان تنقسى عضن الامكان» ولذاتك عانة ها تسرف السيابية يانها فن الممكن: 
والحال أن الإمكان. كما مر بناء هو الشرط القبّلي والضروري للكذب. فالكذب لا يمكن 
أن يظهر في بيئة قولية تهيمن عليها الضرورة والحتمية؛ بل يتولد في بيئّة تطبعها القوة 
والإمكان: اللذان يسمحان بالظن والرأي والتخمين والتخييلء أي برؤية الواقع على غير 
ما هو عليه ولو أن الكذب يذهب أحيانا إلى أبعد من ذلك عندما يطمع في اقتطاع 
موضوعاته من مجال المستحيل. ونجد صدى هذا الازدواج في معنى الكذب لدى ابن رشد 
في أثناء تفسيره لأرسطو©©. 

والكلام عن الإمكان لا ينفصل عن الكلام عن الحرية. نعم: إن «الحرية هي جوهر 
الحقيقة». كما قال هيدجرء فكيف يتأتى لنا ربط الكذب بها؟ الحل يكمن في الوجه الآخر 
للحرية. فالقول بالحرية هو اعتراف بأن الوقائع جائزة. ممكنة؛ وأنه يمكن التصرف فيها 
وتعديلها إلى ما هو أحسنء وهذا ما عبرت عنه حنا أرندت أفضل تعبير عندما قالت: «نحن 
أحرار في تغيير العالم وإدخال الجديد عليه. ومن دون هذه الحرية الذهنية للاعتراف بالوجود 
أو نفيه:؛ من دون هذه القدرة على الإدلاء بنعم أو لا ... لا يمكن أن يكون هناك أي إمكان 
للفعل؛ والحال أن الفعل هو جوهر الفعل السياسي69. ولعلنا قد ذكرنا - فيما سلف من القول 
- أن الكذب هو إحدى علامات الحرية: فحرية القول - وهي الحرية في نفي الحقيقة - هي 
حرية الكذب. والحرية في الفعل - أي الحرية في نفي الواقع وتعديله وتجديده - هي اعتراف 
بالكذب بجهة ما. ويجدر بنا أن نعترف بأنه بفضل الكذب يشعر الإنسان بنفسه خفيفا 
يستطيع أن يخترق حائط المتناقضات, ويتجاوز سد المبادئ والمسلمات؛ ويحلق فوق قواعد 
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الأخلاق والمواضعات. لكن الحرية قد تصبح أيضا طاغوتا وجبروتا عندما يجري باسمها إلغاء 
حرية الآخرين ومصادرة حق الأغيار في معرفة الحقيقة؛ وتخريب ثقافاتهم وحضاراتهم 
وكياناتهم السياسية. 
لذب قول تخيبلى 

على الرعو من اقناافى جملباكتها التمارفقة ونطها الصيابدة بالقدوم 
وعلى الرغم من أن الأفعال الملموسة هي ما يميز موضوع الحقل 
السياسي؛ فإن العنصر الجوهري في تحقيق السياسات هو الأقوال 
(الخطابة؛ الجدلء السفسطة: البلاغة؛ وما تنتجه من تمثيلات وخيالات وأوهام وأساطير 
وتأويلات). فالأقوال هي بمنزلة الوسائلء والأفعال غاياتها. وهذا ما نبهت إليه بقوة حنا 
أرندت حينما قالت: «أن تكون سياسياء أن تكون في المدينة (00115) معناه أن تقرر كل الأشياء 
عن طريق الكلام والإقناع» وليس بالقوة والعنف617©. والمطلوب من هذه الأقوال: في بادئٌ 
الرأي أن تكون صادقة: لا كاذبة. لكن كويري لا يتردد في ربط القول بالكذب: «فعلاء يُعرّف 
الإنسان باللغة؛ التي تفضي إلى إمكان الكذب... ما يجعل الكذب خاصة الإنسان»62. 

وإذا كانت القوة هي ما تجعل سياسيا ما يتميز عن غيره؛ فإن الذي يصنعها في الغالب هو 
قدرته على الخطابة؛ أي على استمالة الجمهورء إذ بقدر ما يكون للسياسي من الجمهور؛ تكون 
له القدرة على التأثير في الفضاء السياسي.ء وبالتالي التغلب على الخصم. والجمهور, 
خصوصا في الأنظمة الديموقراطية؛ لا يمكن أن يستميله السياسي إلا بحسن الخطاب. 
فالقادر على اختلاق صور جديدة:؛ وأوهام خلابة, وأحلام فاتنة. ولو أنها مستحيلة؛ هو من 
يستطيع أن يكسسب معركة القوة ند خصمعف ونا كان ابتكار هك الصون والأخلام ليس من 
أجل ذاتهاء ولا من أجل التمتع بهاء كما هي الحال في الأآدب والفلسفة؛ بل من أجل استمالة 
الجمهور والاستحواذ على الفضاء العمومي واستقطاب الرأي العام إلى جانب البرنامج 
السياسيء فإن أداة صنع تلك الصورء أي أنواع الأقوال المعروفة خصوصا الخطابة؛ هي التي 
تمنح القوة للسياسي. من هنا يمكن القول بأن السياسة هي أقرب ما تكون إلى الشعر: فكما 
أن أعذب الشعر أكذبه. كذلك أعذب السياسة أكذبها. باختصار لا يمكن للأفعال أن تخرج إلى 
الوجود إلا عبر الأقوال أي عبر العبارات والخيالات والاستعارات والصور والأحلام. 

ونا كان السياسي غالبا ما يتوجه بخطابه إلى الجمهورء لا إلى الخواص من العلماء 
والمفكرين: فهو لا يُعنَى في المقام الأول بالبرهنة على موقفه وآرائه ومشاريعه المستقبلية 
برهنة عقلية؛ بل يهتم بإقناع الجمهور بها باستعمال الأقاويل الجدلية والخطابية 
والسوفسطائية والشعرية. وتسمح هذه الأقاويل؛ التي تنطلق من قاعدة الخيالء؛ بتلفيق 
الحيل القولية للقفز على الحقائق والوقائع؛ وإظهار ما ليس هو على أنه هوا:©». هكذا تكون 
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الطريق السليمة لفعل السياسة هي الالتفاف على الواقع وتقديمه بطريقة تخدم هدف 
السياسيء وهو الانتصار على خصومه. 

وإذا كان الفكر السياسيء ما قبل الحداثي؛ قد اعتاد على أن يُرجِع التقابل بين الجمهور 
والخاصة إلى التقابل بين الحقيقة والرأي. والتقابل بين العقل والخيال (الروية؛ الفكر...)؛ فإن 
الفلسفة السياسية المعاصرة؛ في نظر أرندت, أبت إلا أن تلغي هذا التعارض المزدوج بين الحقيقة 
والرأي. وبين الخاصة والجمهورء انطلاقا أولا من أن الحقيقة صارت نتيجة توافق وإجماع لا وليدة 
تطابق أو إكراه. وثانيا من أن الكذب السياسي لا ينطلي فقط على الجمهورء بل ينطلي أيضا على 
الخاصة من المثقفين الذين يبدو أن انخداعهم بالكذب يكون أسرع وأفدح., لأنهم لا يكتفون بالتأثر 
المنفعل بالكذب. بل يعملون على ترويجه. والدفاع عنه. والدعوة إليه بالحجة والدليل!64©. 

وللكذب السياسيء كما هو معلوم: مقاصد متعددة: فهو ليس موجها دائما إلى خداع العدو, 
بل قد يكون موجها إما إلى الاستهلاك الداخليء وإما إلى الدعاية الخارجية؛ وإما إلى خداع 
المؤسسات التشريعية المحلية التي تأمر بالحرب أو بالسلم. ويضطر السياسي إلى الكذب لأنه 
منحاز إلى جهة معينة؛ فهو لا يستطيع قول الحقيقة بما أنه متورط في التزامه بحزب أو 
بسلطة أو بدولة: أي أنه لا يستطيع أن يقف على مسافة واحدة من كل التيارات والأحزاب - 
كما هي الحال بالنسبة إلى القاضي أو الأستاذ الجامعي- ليقول الحقيقة. 

وقد مر بنا أن العلاقة الجوهرية بين السياسة والكذب معروفة منذ القديم: أي منذ أن 
عرف الأنساق موفسينة الدكة إى'الدولةيل وفقة أن عرف الأفسان اقيق فاو ها ؤفنا 
بترجمة كلمة الكذب باللاحقيقة: لألفينا أنفسنا متفقين مع ما صرح به هيدجر في كتاب 
ماهية الحقيقة - ولو في سياق آخر - بأن «الحقيقة بدأت مع بداية هذا التاريخ؛ لكن مع هذه 
البداية دخل الإنسان في اللا - حقيقة: بالمعنى العميق للا - حقيقة: أي باعتبارها انكفاء 
وتراجعا (76]131) للموجود». وبهذه الجهة يكون «السؤال عن ماهية الحقيقة قد تحول إلى 
سؤال عن اللا - حقيقة2©65. هكذا يكون ظهور الوجود البشري نفسه رهنا بظهور 
اللاحقيقة2029. وهذا يعني أن تعريف الإنسان بأنه حيوان كاذب لا يبعد عن الحقيقة. 

إذن لا مفر للسياسي من الكذب؛ مهما علت همته الأخلاقية؛ لاسيما إذا كان الجمهور 
يتوقع منه أن يكذب عليه ليستدرجه إلى أوهامه وأحلامه؛ فالسياسي الماهر. كما لاحظت 
أرندت: هو من يحدس انتظارات الجمهور وتوقعاته وآماله في تحقيق أهدافه الصغيرة 
والكبيرة. إذن الكذب صفة ذاتية للفعل السياسيء ولا يمكن أن ينفك عنه. فالسياسي يتميز 
عن غيره بحيازته لملكات المكر والدهاء وقدرات المراوغة والمناورة والتضليلء وهي ملكات 
وقدرات ملتبسة بالكذب في أصلها. في مقابل ذلك. من يروم إصابة الحق في أقواله وأفعاله 
بنزاهة وموضوعية وحياد. فسيكون مآله الفشل الذريع في حلبات السياسة. 


هل يمكن الكلام عن «١‏ البق» ف الكذب في المبال السياسي؟ 0-0-0 


وكل المهتمين بظاهرة الكذب يعتبرونه أمرا حيويا ليس فقط بالنسبة إلى السياسيء بل أيضا 
بالنسبة إلى الجمهور العريض من الناسء أي أن هناك جدلا متفاعلا بين الكاذب والمكذوب 
عليه بين العرض والطلبء فالكاذب يكذب لأن هناك طلبا يلح عليه أن يكذب. غير أن المشكل 
ليس في الفاعلء لأن له مبرراته ومآربه التي تدفعه إلى الافتراء والكذب والنصب على 
المكذوب عليه؛ بل المشكل في المتلقي: الذي يعرف أن السياسي يكذب عليه؛ ولكنه يستلن بكذبه 
ويسعد به ويقبله كما لو كان هو عين الحقيقة عن طيب خاطر! يبدو الإنسانء: بهذا النحوء كأنه 
لا يريد أن يملك الحقيقة, لا يريد أن يكون حرا بسبب ميله الفطري إلى التصديق السريع 
والانتشاء بالأوهام بدلا من تمحيص الحقيقة والعناية بالبرهنة عليها. الإنسان يفضل رؤية 
تشابيح الكهف وظلاله على مشاهدة أنوار الحقيقة؛ أضواء الأشياء كما هيء لأن الأنوار تؤلمه 
بعد أن اعتاد لذة الظلام. ظلام الكهف67, مما يعني أن «إرادة الظهورء والوهم: والخداع... 
هي أكثر عمقاء و«أكثر ميتافيزيقية». من إرادة الحقيقة080 في الإنسان. كما يقول نيتشه. 
والسياسي الحاذق هو من يعرف كيف يستثمر هذا الميل الغريزي أو الميتافيزيقي في الإنسان. 
وكيف يتوقع ما يريده جمهوره منه؛ فيعمد إلى خياله لاصطناع التخييلات والأوهام المناسبة 
لدغدغة أحلامه. 


الحق فى الك الفاضل» 

بعد كل هذا هود إلى التسساول جع كنظ هل من مدقا ان تتساهل 
مع الكذب. فنسمح به في بعض الحالات الاستثنائية. حينما يكون 
الكذب مثلا مفيدا لنا كأفراد أو كجماعات أو دولء أو على الأقل 
حينما لا يكون الكذب ضارا لنا ضررا ماديا مباشرا؟ بل هل بوسعنا أن نتكلم أحيانا عن 
«واجب» السياسي في الكذب5 مثلا تحت ذريعة اتقاء شر مرتقبء أو ضمانا للمصالح «العليا» 
للبلد؟ هل من حق المواطن أن يكذب على عدوه بدافع الوطنية أو الهوية؛ آم أن عليه أن يخبر 
بالحقيقة كيفما كانت ومهما كانت النتائج المترتبة عنها95©. يجيب كانط بطريقته الصارمة 
بأنه من المستحيل الكلام عن استثناء ما بالنسبة إلى قاعدة الصدقء أي الكلام عن «الحق في 
الكذب». أو الحق فيما يمكن أن يسمَّى «كذبا فاضلاء. لأنه متى سمحنا بأي استثناء في هذا 
الصددء وتحت أي ظرف أو أي مسوغ كان؛ فسنقوم بإفساد الأساس الذي يقوم عليه الحق 
والصدقء معتبرين الكذب عندتذ «فاضلا» فستختلط معه الفضيلة بالرذيلة40). هذا علاوة 
على أنه لا يمكن تبرير «الحق في الكذب» بالنفع والفائدة. لأن مثل هذا الادعاء. في نظر 
كانط. مضاد للمشروعية: إذ لو توقف الحق عن أن يكون حقا في ذاته؛ أي حقا مطلقا غير 
مشروط. لكف عن أن يكون حقا. إن إخضاع الحق للشروط والظروف الاستثنائية. حتى لو 
كانت إنسانية أو مصيرية:؛ معناه. في نظر كانطء إلغاؤه من أساسه. من أجل هذاء ليس 
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للإنسان فقط الحق في أن يكون صادقاء بل عليه واجب قول الصدقء مهما كانت العواقب 
والتبعات التي ستترتب عليه أو على غيره. ما يعني أن الإنسان ليس حرا في أن يقول الصدق 
أو لا يقولة لآن « الصندق واجب غير عشروط (مطلق )© هل سيستمر كانط شى:ضرامتة 
العقلانية في تحريم الكذب حتى بالنسبة إلى مجال السياسة؟ 

نطرح هذا السؤال بهذه الصيغة لأن السياسة بطبيعتها تقتضي قدرا كبيرا من المرونة 
والكياسة: ومع المزاغاة لصاحة الدولة: والجمى ولا فاته سحركت عن أن كين سياسة. كإذا 
كانت السياسة هي فن تدبير الشأن العام؛ أي تدبير أمور الدولة المعقدة للحفاظ على مناعتهاء 
وكان إفشاء بعض الحقائق والأسرار من شأنه أن ينال من هيبتها ويهدد أمنها ويزعزع 
استقرارهاء أو يفت من عزيمة جيشهاء أو يخرب اقتصادهاء فقد يكون الكذب أمرا ضروريا. 
كما أنه إذا كان إخفاء بعض الحقائق الاستراتيجية عن طريق مراقبة الأخبار سيّعين على 
إنجاز مهمات سياسية أو أمنية مهمة بالنسبة إلى مصير الأمة. فقد يكون الكذب ضروريا 
(مكلا لوقام التحسن الكاتى مكلة بإششاء مس السيرة التخضراء وإخياي الذين كاتا يشتعلون معه 
صباحا ومساء في إعدادها من دون أن يحيطوا علما بمعنى ما يفعلون: لما كان لهذا الحدث أن 
يحدث. ولما كان له ذلك الوقع العالمي المدهش!). 

لكن كانط أبَى إلا أن يصرٌ على أن ليس على الحق أن يتكيف مع الضغوط السياسية أو 
يخضع لمقتضياتهاء بل على العكس من ذلك. السياسة هي التي عليها أن تخضع لضوابط 
الحق2». فالصدق يبقى مبدأ مقدسا ولا يقبل أي استثناء أو مرونة حتى في مجال السياسة. 
بعبارة أخرىء لا يمكن الكلام عن «الحق في الكذب» حتى لو كان مفيدا للدولة وللجماعة أو 
دافعا للشر عنهاء وحتى لو كانت الحقيقة جارحة للأفراد والآمم؛ بل حتى لو كان الكذب 
سيظا كافيا: 

ويغزز كانظ برهنته على استحالة قبول الاستثتاء بالنسبة إلى قاعدة الصدق يثلاث حجج: 
أولاها تنطلق من اعتبار أن «الاستثناء من القاعدة هو تناقض في حد ذاته». فمعنى القاعدة, 
من حيث هي قاعدة. هو ألا تقبل أي استثناء. وإلا صارت متناقضة مع نفسها. بعبارة أخرى, 
لو كبانا اسسنداء واتحذا من العاهزة الأخلافية الآمايالة عذن, لأحسف هذ القامدة مكادة 
لمفهومهاء الآمر الذي سيؤدي إلى تخريب مصداقية المبدأ الذي يقوم عليه كل قولء وهو الثقة؛ 
وثانيا القبول باستثناء في القاعدة المانعة لنا من الكذب « يفسد الشمولية؛ التي بها وحدها 
تستحق البادع أن نفس مباذت ا وكالها لأن والكذب هو إذلال: أو بالالخرى تدمير لكرامة 
الإنسان»7 أي ينطوي على احتقار لكرامة الجمهور أو الشعب الذي نكذب عليه لأنه اعتراف 
صم يان لابحق لداعي الشروج من ظلةه الجهل: ولا أهلية له لمعرفة الحقيقة وتلقي نور 
العلم. إذن لا استضاء في الكذبه» سنواء لق الأمن بالأخلاق او بالحق أو بالسياسة. 
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بيد آته الايد هن الإقراى يآن زفن الضبرامة الكانلية قد_ولى: زمن إخضاء السيامة 
لعقلانية مطلقة لا تقيم أي وزن للأبعاد الإنسية في العلاقات السياسية. فمنذ أن فرّقت 
وكما سبقت الإشارة. نعيش الآن في زمان تفاقم فيه الكذب السياسي تفاقما مذهلاء إلى 
درجة أصبح فيها سلاحا مدمرا لدول وثقافات وشعوب بأكملها باسم «حقائق» للا ندري من 
هو خالقها الأصلي (الإرهاب. أسلحة الدمار الشامل مثلاء نشر الديموقراطية). لقد صار 
الكذب فى زمانئنا هذا. زمان تقنيات الصورة والإعلام والتواصلء. صناعة ضخمة قائمة 
بذاتهاء تسوّق منتجاتها بطرق حديثة؛ مما جعل الحقيقة تبدو كأنها عاطلة لا تؤثر في الملأ. 
تعم: داكما اعتبر الكذب آداة غاية في الأهمية في السياسة مثذ آن وجدت الدولة: 
بيد أن « الكذب الكامل والنهائى لم يكن معروفا فى الأزمنة السابقة)(45. ومع ذلك. فإن 
تطور الصناعة الجماهيرية للكذب لم يكن متناسيا مع «حودته», فتطوره الكمى أدى إلى 
(وقد يكون ناطقا ياسم معهد للبحث العلمى فى مجال السياسة الخارجية لهذه الدولة أو 
تلك!) يعرف أنك تعرف الحقيقة: ومع ذلك يصر على ترديد كذبته البذيئة المرة تلو الأخرى 
من دون كلل أو ملل. كأنه يريد أن يشبت عنوة أن له وحده الحق الشرعي في الكذب, وأن 
الآخرين لا حق لهم فى معرفة الحق. وضمن هذه الشروطء دخلت العولمة ساحة الكذب, 
حيث لم يكتف بعض رؤساء الدول الكبرى بالكذب على شعوبهم: بل صاروا يسوقون كذبهم 
ويفرضونه بالقوة على كل شعوب العالم؛ بل صاروا يكذبون حتى على الله! 

وتحملنا ظاهرة استفحال الكذب المنظم والمتطور تقنيا وجماهيريا على التساؤل: مَنْ 
المسؤول عن اتخاذ الكذب هذه الأيعاد الكونية فى الأزمنة المتأخرة. بحيث « صار الإنسان 
الحديث - خصوصا الإنسان الكلياني ... - يسيبح في الكذبء يتنفس الكذبء ويئن تحت وطأة 
الكذب فى كل لحظة من لحظات حياته»؟(47)., ومن دون أن نعود إلى سلسلة الأسباب التى قد 
تكون وراء هذه الظاهرة, نكتفي هنا بالمجازفة في تحميل كانط قسطا من مسؤولية هذا 
الوضع الذي اتخذه الكذب», على الرغم من وقوفه الصارم فى مصلحة الحق, ومعارضته أي 
نوع من الاعتراف «بالحق في الكذب». ولو تعلق الأمر بالحياة والموت بالنسبة إلى شعب أو دولة 
أو فرد. ونحمل كانط هذا القسط من المسؤولية غير المباشرة من ناحيتين: الأولى تعود إلى 
ثورته الكوبرنيكية العارمة» التى بمقتضاها لم يعد الإنسان يقنع بفكرة «الحقيقة المنعكسة» فى 
الذهن اقيق معطاة ف المجود الشايهئ أو كتف بالحقيقة المنزرة الك ل فيل ثقاقنا 
ولا اجتهاداء بل أضحى الإنسان؛» بمقتضى تلك الثورة» يؤمن بأنه هو الذي يصنع الحقيقة 
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سواء على الصعيد العلمي. صعيد معرفة الطبيعة الخاضعة للضرورة والحتمية: أو على 
الصعيد الأخلاقي. صعيد الأوامر الأخلاقية؛ أو على الصعيد السياسيء القائم على مبادئ 
العقل والإرادة والحرية والمجازفة. إن المسافة بين إيمان الإنسان بأنه صانع الحقيقة: وبآن 
الحقيقة هي حقيقة الأقوى ليست كبيرة» مما يوفر الغطاء النظري للكذب*4. الناحية الثانية 
تعود بنا إلى دور الخيال في الكذب؛ فإذا سلمنا بما تقوله حنا أرندت؛ من أن الخيال هو 
الأصل المباشر لكل الأكاذيب؛ وعلمنا أن الثورة الكوبرنيكية الكانطية أحدثت ثورة في النظر 
إلى طبيعة الخيال ووظيفته. حيث لم يعد ذا طبيعة انعكاسية بل صار أداة خلاقة لخيالاته 
وصوره. لانتهينا حتما إلى القول بأن كانط. بهذه الجهة؛ يكون قد مهد بطريقة غير مباشرة 
للثورة الكبيرة التي حققها الكذب السياسي في عصرنا هنا». 
خالمة 

لم يكن غرضنا من إبراز العلاقة الصميمية بين السياسة والكذب 
أن ندعو إلى المصالحة بينهماء لأن من شأن ذلك - في نظرنا - أن 
يؤول إلى نوع من الشك والعدمية في العمل السياسي عامة:؛ وأن 
يثبط عزيمة من له همّة محاربة مظاهر التزييف والضلالة في السياسة:؛ بل كانت غايتنا من 
وراء ذلك هي التنبيه إلى خطورة انزلاق السياسة؛ على الصعيدين الداخلي والعالمي. بشكل 
نهائي نحو الإيمان بثقافة الرياء والنفاق والخداع والافتراء والكذب. لأن من شأن ذلك أن يهدد 
الوجود البشري برمته على هذه الأرض. فإذا كان لا أمل في استئصال الكذب من السياسة, 
بما أنه يدخل في جوهرها بوجه ماء فليس معنى ذلك أننا ينبغي أن نستسلم لحبائله؛ ونتركه 
يُفسد الطبيعة السياسية للإنسانء؛ ويشعل نار الفتنة والهيمنة في كل مكان؛ هذه الفتنة التي 
تهدد التنوع الحضاري والثقافي في العالم. إننا نعتقد أنه علينا ألا نترك للفعل وحده حق 
تغيير العالمء لآن «الفعل. كما قال هيدجرء لن يغير العالم500). بل علينا أن نعززه بالتفكير 
المسلح بالأخلاق. 

إذن لم يكن قصدنا أن نثبت أن «العالم كذب في كذب» كما قال أحد الشعراءء ولا أن نجعل 

هذه العبارة الشعرية مرادفة للعبارة الصوفية القائلة بأن «العالم خيال في خيال». فنسوي بين 
الكذب والخيال: ونغرق القارئ في نزعة نسبية مبتذلة تدعي أن كل شيء يمكن أن يكون حقا 
وباطلا في الوقت نفسه وفق الزاوية التي يفضل المرء أن ينظر من خلالها إليه؛ أو نجعله لا 
يقيم وزنا لأي قول أو شهادة أو معلومة بذريعة أن كل شيء يداخله قدر من الشك؛ لم يكن 
غرضنا أن ندعو إلى تسامح فج مع الكذب بدعوى أن الناس أنفسهم لا يطيقون العيش في 
عالم متراص من الحقائق والضروراتء وأنهم يفضلون بدلا عنه عالم الأكاذيب المغرية 
والطرية؛ كما لم يكن غرضنا أن ندافع عن «الأكاذيب النبيلة»؛ وقاية للحضارة البشرية من 
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«فظاعة» الحقيقة ودجحيم» العدمية: واصفين الحقيقة بالظلامية والخسة, ومتهمين إياها 
بأنها تشكل تهديدا للنظام والاستقرار السياسي. كما كان يقول ليو شتراوس1)؛ وأخيرا لم 
يكن غرضنا أن نخلص إلى تعريف للإنسان بموجبه يتقلص إلى مجرد حيوان كاذب: جاعلين 
من الكذب ماهية له؛ بل كان غرضنا بالعكس أن نبيّن أن لا تعارض بين الحقيقة والخيال؛ وأن 
لا ايل بيئها وبين الحرية وآن الآنشان إفسان بالحفيقة الى :هيبنت الحريةوليسن بالكلاب: 
الذي مهما كان متقنا ونافعاء فإنه سيظل أداة تحطيم الكرامة البشرية على المدى البعيد 
وسيظل غير قادر على أن يصمد أمام العقل وأمام الرأي العام في المجال العموميء ومن ثم 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون حقيقة يعترف بها الجميع عن طريق التشاور 
والتوافق لا عن طريق الإملاءات والضغوطات. إن أي دعوة إلى التخفيف من معاداة الناس 
للكذب لا يمكن إلا أن كؤدي إلى منزيد من الكوارث الثى كيده ميسن الوجوة البشتري بعسامة 
على الآأرض. 

إننا نتفق تمام الاتفاق مع شادية دروري في رفضها لعملية «التبييض» التي قام بها ليو 
شتراوس لفكره المعادي للحق وللحقيقة؛ الداعي إلى وجوب استعمال مختلف أشكال الكذب 
لخداع الشعوب وقاية للحضارة الغربية من أهوال الكشف عن الحقيقة: عندما لجأ إلى 
الاحتماء وراء سلطة كل من أفلاطون ونيتشه. ذلك أنه على الرغم من اشتراكهما في الدفاع 
عن المكانة المتميزة للخاصة؛ واختصاص نيتشه بالتنويه بالكذب في مقابل انتقاده المرير 
للحقيقة المجردة؛ لأنها عبارة عن تزييف للواقع الحي؛ فإنهما لم يُحرّضا الفلاسفة قط على 
الكذب على الآخرين: على الجمهورء والاحتفاظ بالحقيقة لأنفسهم واستعمالها في عمليات 
روفيب اليد والتخرين: نقد بخان كلطون يجتكو.واكها اق اللشقل العرابنس هن مشكل الخافقن 
بامتيازء ولا يمكن أن تكون السياسة أخلاقية إن هي قامت على الكذب والخداع2©. 

حماء لا يمكن للعرء أن يتكر انكل حكونات العالم تكذيدوكل الساسة والسياسيين يكديون 
بهذا القدر أو ذاك: لكن شمولية الكذب هذه لا تشفع له أن يصبح فضيلة حميدة: ولا تبرر قول 
يعض أتباع لجو شهرازبى هن المحافظين الجده الاين ينتعدون أن التعوي والجماهير لاايمكن 
أن كم وفساس إلا بالكذب#ا.من ثائحية الخرى» لا يمكن للمرء أن يعد امنا يمكن لبحض 
أصناف الكذب أن تقوم به من دور إيجابيء وهي الأكاذيب التي يحلو للبعض أن يسميها 
بالأكاذيب النبيلة» ومنها الكذب السياسي نفسه في بعض الحالات الاستثنائية؛ ومع ذلك يبقى 
الكذب في حد ذاته أداة من أدوات العنف السياسي الذي يحرم الآخر من حقه في معرفة 
الحقيقة؛ ويعمل على إبقائه في منطقة الجهل؛ في الوقت نفسه الذي يحشو دماغه بمختلف 
دروي الكترهات والأكانايب: والأساطيو اللتححة لترافوه واتفالاك ها يشكل اسشيخارا يكراسة 
الجمهور واستهانة بالرأي العام من هنا كانت مقاومته واجبا سياسيا. 
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وتضص سما سيق 1غ الغذي بابي عونم إشغاك لمعن الحو وشانه بطريقة قطعية 
رالقول ينان تسمامية قايكة على سترتينا ونيقى الدكم علي يكنا ممظلها رفن كل بره رضي 
كل قول صادق يوجد شيء من الشك. 

ويضقى القلابمالاشكال غلى مقهون الكذب الساسي قرعا مع العا يفية الاق تسمل :مع 
كن الكلدم هن بحداثة: ول وغن ا بعد عداكة الكذي السسيانس بالقياين إلى ا زمقة الكذب 
الكلاسيكي: فالفرق كبين كما تقول آرندت» بين الكذب التقليدي يوصقه فعلا لإخقاء 
الجفيفة والقذي الحديت يوضيقه #دميرا لها فالكاني ايحن الحدافي يحرف انك ترف 
الحقيخة: ولكنه يمر على ان مدعرها يكل وساهة اناد فالتروف تمسر ف ماين شيمم 
أخورى ماقم ةووابظة افاعيل التخيال السك تففيات العسورة والعراصل والاغلامياف الحديكة. 
إن العمل هاى تصييه رحقيقة الدولة الضشمة معان يحقيطة الواقو اللخراضعةوالسمل كل 
«تبمينكمها» بواسظة الفتسيات الحويفة صما ضناضة نافضة هن اتدككاتوريات كسا في 
الدمووة اعبات عا فد ندا ذهنةا التكانيه الماذل على الحفيقة قفن عطن فهر غلن 
الألسياة, هلك التحرية سهان النسوة را 

ؤلذا "كانت النياسة تسظرةه إلى امشعمال الوقاكم والسعاتي لذ معاتييا اماد او 
مجاريها الجمهورية؛ بل في معان جديدة وصور غير منتظرة خدمة لأهداف التغيير الضروري 
للوخود'الننناسي كانة طبض الااتجدل السسباية تددر على الحفيفه لأنهذا الانتضان كما 
فقول أرضدك: هو الذى آدى إلى فياخ الآنظمة العلينانية: تح كسمم السياسة: شاتهنا شان فح 
الحرب واللعب,. بالمناورات الضرورية لتحقيق النصرء ولكنها لا تجيز الغش والكذب. 

وإذا كنا لاسن انكل كين الكدب ساف محمودة فى يفطن المسكويات النياضية, فاننا 
شل هدم الكذب بحس لايت قخريب الصحة السباني 5 تافر والشعرب متلوتم إلى 
مما فينة اعمال هويحاف أو إلى الاتكدا عا تقنها والعدرك فين دقع اللسيزة اللمموك را ططية فى 
إلذافهااء وإذا عن له نتفر على السياسة ان حاف ممضاامن الأكاذيت الناقمة فإنها لن توافق أن 
تضبح الدولة منضنتها كيكبا اتشريخ الأكاديب» والشفالذق الإخاصاف وتكث الوهود والقطال من 
الالتزاماس: اتحتقازا متها اشعيهناء الذى من الواجب :عليه كى نظرها اللا يمرت الحفيقة. 
هالسياينة ينعن الا تصبح سرادكة لعذب فى أي بعال من الأحوال از أن يمسي العذب هنا 
متجعرما وعلات على الانتماء إلى سال عا يعد العداكة العري:هاستصيان الكلاي يشكل 
مني بالقسية إلى شدي معي يدس الهامسالة إلى إفاكة دوا رهاق قدرقة على الضتبي وفقدان 
نامك رادا لسشوكة والخدق) مما بتركه فى جوهن البانى: الذي يمن الطورق الباشرة قفو 
العدميةةوالإرهانه الفين الإرهات تسودا بها اعنيافة الكذي السياشي في اعلى ضيوزة؟ 
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الهوامش 
كويري انظر: 
ع1 16نا5ا0» طتتأطاءعع 501 عطا_ع5/10[:1ع 3111 /11.عع .مص زعة//:صاخط ,عع 02ه5مع22 ع1 كناد قدملءء611] ,.خ ,016]آ 
.7 1101569 
ويقول أيضا: «... لم نكذب كما نفعل اليوم. كما لم نكذب بكثافة (51255176126050) وشمولية (معممعالةام)) 
كما نفعل اليوم. تلقى على العالم يوم بعد يوماء ساعة بعد أخرى. دقيقة بعد دقيقة. موجات من الأكاذيب. 
الكلام: الكتابة. الجريدة:؛ الإذاعة, الإشهار... الإنسان الحديث ... أضحى يسبح في الكذبء يتنفس الكذب, 
يخضع للكذب في كل لحظات حياته». نفسه؛ وتلتقي حنا أرندت مع أ. كويري في اعتبار أن الكذب وصل 
أوجه في عصرنا هذا.ء في مقابل أوسكار وايلد (ع11110 نمهء05) الذي عنون أحد كتبه بأفول الكذب. وضي 
نظرنا يرجع هذا التقييم المتعارض لمنزلة الكذب في زماننا هذا إلى طبيعة الصورة (سواء بمعناها الضيق 
المتصل بالخيال أو بمعناها الواسع الذي طورته مجموعة من التقنيات التواصلية). فهي لا تنتمي لا إلى 
الحقيقة ولا إلى الكذب: تستطيع أن تنقل الحدث الساخن كما هو في الحال في الحروب؛ ولكن بوسعها 
أيضا أن تصنع مونتاجا مختلقا لما وقع للعبث بالحدث الساخن وتوجيه المشاهد إلى الوجهة التي تريد. 
يقول كويري أيضا: «الكذب السياسي ولد مع ميلاد المدينة نفسها»» نفسه. 
على الرغم من أن الإنسان هو الوحيد الذي يعطي الوعود. كما لاحظ نيتشه؛ فإن الإنسان أيضا هو الكائن 
الوحيد القادر على عدم الوفاء بوعوده. 
عن التباس التعريف الإغريقي للانسان كحيوان ناطق (1081000 2002): انظر أليكساندر كويري. 
ذكر هذه القولة نيتشه؛ انظر: 
مآ ءا ب18أمعطط 7 76030 501 .1 رعطءدجاع 1ل م1 رعطءدجاع 1ل مع 1115160 ع0 70112120 هآ .قصداط ,تععمتطتة17 
.4 .م ,2004 ,205اعع] ,1120110 ,.لء 4 ,010053 .1 :9 121065 .13/1 
بل يذهب نيتشه إلى القول بأن الحقيقة عبارة عن كذبء انظر المرجع السابق نفسه. ص 47. 
وتشير كثير من الدراسات إلى درجات في الكذب لا نستطيع أن نميز فيها الرذيل من الصالح: فهناك 
الكذب المباح. والكذب المسموح به اجتماعيا (في تربية الأطفالء الوعودء الكذب في التجارة 
والإشهار...)؛ وهناك الكذب الذي يتخن شكل المجاملة والنفاق والتزلف أو يتخذن هيئة مفاخرة وادعاء 
وتصنع؛ ولا تبعد عملية تلميع وتجميل صورة زعماء ورؤساء الدول من قبّل أصحاب الإشهار والعلاقات 
العامة عن الكذب؛ كما قد يعد كذبا إخفاء الأسرار التي تمس الدولة أو بعضا منها (الجيش والأمن) أو 
حتى الأفراد والجماعات. 
يلاحظ جاك دريدا في أحد حواراته أنه يجب أن نبعد الأيديولوجيا عن دوائر الخطأ والكذب والوهم, 
فالأيديولوجيا ليست كذبا لأنها لا تقصد إيقاع الناس في الضلال؛ بل تسعى إلى تفيير وعي الناس عن 
طريق إعادة تأويل الوقائع والحقائق؛ من أجل هذا اعتبرها مكانا إشكاليا. وهي أهم من الكذب من حيث 
قدرتها على التحليل. 
عن تعريف الحقيقة في علاقتها بالاستعارة والنسيان واللاوعيء انظر نيتشه. حول الحقيقة والكذب. مرجع 
سابق. ص 25؛ أما كانط فيربط الكذب بالنسيان. خصوصا فيما يتعلق بنسيان الإنسان لكرامته؛ انظر: 
4 .م ,1994 ,315108 تقتتطة11-"01) ,كته باتتقمعكا .لل .1 ,تناع 19 ع0 عمطتتاء 20[ .8 ,أموكا 
(3652) 73 .م ,1967 ,01) ,نعو ,لااطسفطلن) .ا .ا ,تتاعصتطط كق1ممتلط ,ممتماط 
حنا أرندت؛ الحقيقة والسياسة. ص :331 


220 


0 -555 2009 هل يمكن الكلام عن دالق» فة الكذب فخ المبال السياسع؟ 


12 
5 
14 


17 
18 
16 


,5 ,]11ت[ .لذ أء 024م011آ .0 .1520 ,عكتلتاء 12 ع0 عذاتك هآ صا ,"0110م أء 6م176" ,المععمخ لمممدا] 
.م ,1972 ,(15وؤ55ء 10110) لنتمستلله0) 
أقلاطون؛ هيبياس الصغيرء مرجع سبق ذكره. ص 370 (76د). 

4 .م ,1994 ,351082 تقتدطة11-"01) ,كته باتتقمعكا .لل .1 ,تتتاع7؟ 19 ع0 عطتتاء 20[ .8 ,أصوكا 
نشير إلى دريداء مستعيرا في ذلك طرفة يهودية ذكرها فرويد. يتكلم عن نوع آخر من الكذبء. وهو قول 
الحقيقة التي يراد من ورائها الكذب. انظر توطئّات لتاريخ الكذب: 

ع1 0510116 بلتتغط. 0172/01]30468ء. 151015 1/17/17/.6011-7//: خط 12 ,05 عططقععء201 :112 أضعطط 12 عل 11150112 
.7 110159 
للتوسع في أصناف الكذب وطرق تنميطهاء انظر: 

.م ,1993 ,8010112 015ج1132 ,5ك ,ع1262501085 نال 202120 :062201211 2آ بمتقاخ ,دع نزمععطعاظ 
يجدر بنا أن تنبه إلى أن قرار الحرب على العراق لم يكن بسبب اعتداء على الولايات المتحدة (فلا يتعلق 
مثلا بتدمير اليابان للأسطول الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الذي استخدم حجة لإلقاء القنبلتين 
الذريتين)؛ أي بسبب فعل؛ بل بسبب «صورة»! 
أرندت. ص 185.؛ .ا ,02161220112 عناناناهم عل كتدووء ,ععمع101؟ 12 3 ع7226050085 انآ بطمصصدآط ,المعتم 

5 .م ,1972 ,15و ,20ة1نانآ 7إ1ات) 
انظر أيضا ص 27 - 35؛ إن ربط الكذب بالقصدية معناه أنه ليس فعلا مجانياء. ليس فعلا من أجل متعة 
الإيقاع بالآخر مثلاء بل هو فعل جدي يقصد من وراته الكذاب استدراج المخاطّب للتصديق بخبر ملفق: من 
أجل دفعه إلى فعل شيء,؛ أو تأييد موقف من إحدى القضايا السياسة المطروحة للنقاش (كالدخول في 
حرب مثلا). وهذا ما يجعل الكذب غير منفصل عن إرادة استخدام الآخر (113000ام1هة2:)؛ ما يعني أنه 
يتضمن ضمنيا الاستهانة به بوصفه كيانا راشدا له قدرة على الحكم والتمييز. 
انظر كانط مذهب الفضيلة. ص 283. 
انظر كويري؛ تأملات حول الكذبء م. م. » مرجع سابق. 
نشير بالمناسبة إلى أن سارتر يتردد - في أثناء تحليله لمفهوم سوء النية - 101 181092156 13 بين وصف 
الكذب بالموقف السلبي والموقف الإيجابي؛ «فماهية الكذب تتضمن أن يكون الكذاب مطلعا تماما على 
الحقيقة التي يخفيها. إننا لا نكذب فيما نجهله... إننا لا نكذب عندما نخطىّ». بعبارة أخرى إن الكاذب 
يقر بالحقيقة في ذاتهاء ولكنه ينفيها في كلامه وينفي هذا النفي بالنسبة إلى نفسه. ويبدو الطابع الإيجابي 
للكذاب في كونه يريد قصدا خداع الآخر وخداع نفسه في آن واحدء انظر : 

3 .م ,1943 ,102310لللة0) ,كتقو بأصدكم ع1 أء عناة نآ ,عتاتيو د 
المرجع السابق نفسه. 
عن أسطورة الكهف انظر أفلاطون, جمهورية أفخلاطون؛ ترجمة فؤاد زكرياء القاهرة. 1985. ص 419 -421, 
انظر تأويلات هيد جر لهذه الأسطورة: 
.0 .2 ,2001 ,350لطتللةه0 ,كتقو ,80101 .لخ .20 ,غاغتتة7 13 عل ععموووعء'.] ,تعوعءع10ه11 
كانط: 
بلالا ,عوط ,اتطتاع ]تنا .ل .ا ,6المقصتتاط نتدم تتأدعمط عل 02016 المع 16م نا كنا ,2200م عتمقط1' بأصدكا 
.2 ,2000 
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انظ ر المزبجع السايق نظ حصن 88و69 انظ ر مدهي الفكديلة نيع من 283 381 
يجدر بنا هنا أن نشير إلى أن كانط لم يستعمل مصطلح «بالذات» بجانب «بالعرض».: مفضلا أن يستعمل 
«بعامة». هربا من ما بالذات: الذي يقتضي أن يكون المحمول أو الصفة خاصة وليست عامة. 

أرندت: من الكذب إلى العنف؛: ص 9. 

لكننا نعلم أن المخابرات لم تعد تكتفي بالبحث عن المعلومات والحصول على الحقائق فقطء بل أضيفت 
إليها مهمة مضادة وهي فبركة المعلومات وفق الاستراتيجية الموضوعة للبلد أي وفق الطلب. من هنا 
نتساءل: هل يعد صائع الكذب للآخرين كاذباء وخصوصا كاذبا سياسياة إن هذا السؤال يطرح مفارقة 
كبيرة. لأن الخبير في الكذب يصنع الكذب من أجل غيره؛ أي من دون أن يستعمله؛ بل ربما لا يعلم حتى 
وجه استعماله من قبّل الآخرء بينما السياسي يستعمل الكذب من دون أن يكون هو الذي قام بصنعه: فأيهما 
الكاذب «حقا». علما أن الفرق بين الخبير في الكذب والسياسي الكاذب واضح.؛ ذفي الوقت الذي يعمل فيه 
الأول في جنح الظلام: أي بين المكاتب والملفات والنظريات العلمية في مجالات التواصل والحجاج.؛ فإن 
الثاني يعمل في واضحة النهار وأمام الملاً. 

كويريء مرجع سبق ذكره. 

كويري. مرجع سبق ذكره. 

عن نوعي الكذب: المستحيل والممكن: يقول ابن رشد: «وضع [أرسطو] لذلك أصلين: أحدهما أن الكاذب 
يقال على وجهين أحدهما إذا وضع ... غير الممكن موجوداء وهو الكاذب المستحيل. والثاني الكاذب الممكن, 
وهو إذا وضع ما ليس بموجود موجوداء غير أنه ممكنء مثل أن نقول إن زيدا في السوق إذا لم يكن موجودا 
فيه. فإن هذا وإن كان كاذبا فإنه ممكن؛ وكذلك الصادق يقال على وجهين مقابلين لصنفي الكاذب. وإذا كان 
هذا هكذا فطبيعة الكاذب الممتنع غير طبيعة الكاذب الممكن: وما يلزم عن هذا غير ما يلزم عن الآخر 
ضرورة... والأصل الثاني ما تبين في كتاب القياس من أن الكاذب الممكن لا يلزم عنه الكاذب الممتنع؛ بل 
متى لزم وجود الكاذب الممتتع عن شيء فهو كاذب ممتنع»: ابن رشدء رسالة (جوامع) كتاب السماء والعالم: 
تقديم رفيق العجم وجيرار جهاميء بيروت: دار الفكر اللبناني. 1994: ص 51 و52؛ ويعود إلى هذه القسمة 
في مكان آخر قائلا «والكاذب يقال على كل ما يطابق حد الممكن؛ وهو أن يعتقّد في الشيء على خلاف ما 
هو عليه. وهذا ضربان: إما ممكن أن يعود صادقاء مثل قولنا في زيد إنه قائم في وقت قعوده. فإن هذا 
كذب ولكنه ممكن أن يعود صدقا؛ وإما مستحيل مثل قولنا إن خط القطر مشارك للضلع», تفسير ما بعد 
الطبيعة؛ تح. موريس بويج. ط 2: بيروت؛ 1967: مقالة د. ص 686؛ أما النوع الثالث فهو الذي « يقال على 
الأشياء التي تتصور على غير ما هي عليه في الوجود أو تتصور فيما ليس بموجود أصلاء وهذا النوع من 
الكذب هو في التصور, والأول في التصديق... مثل يتصور في الأحلام ومثل ما يتخيل في ظلال الأشياء 
أنها الأشياء, أو تتّخيل فيها الأشياء على غير ما هي عليه»». نفسه. ص 686 و687؛ ويزيد توضيحا للفرق 
بين الكذب في التصور والكذب في التصديق والاعتقاد «فالكذب يقال على نوعين: أما في التصديق فهو 
الاعتقاد لما ليس بموجود أنه موجودء أو العكسء أعني الكذب الذي يكون في التركيب؛ وأما في التصور 
فذلك بأن يتصور الشيء على غير ما هو عليه؛ أو يتصور وجود ما ليس بموجود». نفسه. ص 687؛ ولا بد 
من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بينما تكلم أرسطو في مقالة الدال عن الخاطئ؛ فإننا نجد ابن رشد 
يضرف :لفل البخاطغ إلى تفكل الكاذب: 

أرندت: من الكذب إلى العنف. ص 9 و10. 
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عن التقابل بين الحقيقة؛ ذات الطابع المستبد والمتسلط الذي لا يعير أي اعتبار لآراء الغير. والسياسة التي 
يكمن جوهرها في النقاش وفي الأخذن بعين الاعتبار آراء الغيرء انظر(112أآنك 12 عل عقاك 2.آ ,المعتك .11) 
ص 307-305. 

كويريء مرجع سابق. 

عن تعريف الكذب باعتباره استعمالا للغة من أجل تحويل اللاواقع إلى واقع؛ انظر نيتشه: 

.0 .صم ,2004 ,205عع] ,71/120110 ,.لء 4 ,010053 .1 9 5غ17210 .01 ..آ .نا بمتتأضعمطط :9 762020 عتاهد .1 رعطعدجاع1لل 
نلاحظ في هذا الصدد أن تحليل أ. كويري يذهب في اتجاه معاكس الما ذهبت إليه حنا أرندت؛ فالأول كان 
يعتبر «أن [الأخلاقيات الفلسفية] تعّرف المثل القائل «ليس من المستحسن قول كل الحقائق». على الأقل 
ليس دائما. وليس بالنسبة إلى كل الناس. الأخلاقيات الفلسفية: أكثر من الأخلاقيات ذات الأساس الديني: 
تأخن بعين الاعتبار أن الكذب يتم التعبير عنه بالكلام: وكل كلام يُتوجه به إلى أحد الناس. إننا لا نكذب 
«في الهواء». إننا نكذب - كما يقالء أو بالأحرى إننا لا نقول الحقيقة - لأحد من الناس. والحالء إذا كانت 
الحقيقة هي «غذاء الروح»». فإنها كذلك خاصة بالنسبة إلى الأرواح القوية. لعل الحقيقة خطيرة بالنسبة 
إلى الآخرين. إنها يمكن حتى أن تجرحهم». ويضيف «... إخفاء ما نحن عليه؛ التظاهر بما ليس نحن عليه: 
ينطوي بكل بداهة على: ألا تقول أبدا ما تفكر فيه أو تؤمن به؛ وأيضا أن تقول النقيض. الكلام بالنسبة إلى 
كل مجموعة سرية؛ في حقيقة الأمرء ليس سوى وسيلة لإخفاء تفكيرها. هكذا كل ما يقال خاطن. كل قول, 
على الأقل؛ كل قول معلن عنه على العموم كذب. فقط الأشياء التي لا نقولهاء أو على الأقل؛ التي لا نكشفها 
إلا «لأنفسنا». هي؛ أو يمكن أن تكون حقيقية»؛ نفسه. 

.8 .7 ,761116 123 عل ععمعووع'.] ,تعوعء10ع11 
لا يفصل هيدجر سؤال الحقيقة عن سؤال اللاحقيقة: وسؤال ماهية الإنسان: يقول «سؤال الحقيقة المتحول 
بهذا النحوء والذي يسعى بحثا عن ماهية اللا -حقيقة». يضفي في الوقت نفسه التوجيه الأكثر أصالة على 
سوال التاريخ الماهوي للانسان... سؤال الحقيقة. من حيث هي انفتاح بدون انكفاء (1615811). هو جوهر 
سؤال تحقيق «الانكفاء» (]81ا16 هء عونم ): أي اللا - حقيقة في معناها الأعم». هيدجرء المرجع نفسه. ص 

9 لا يتكلم هيدجر عن الكذب مباشرة؛ ولكنه يشير إلى عدة معان للا - حقيقة تلتقي موضوعيا بمعنى 
الكذب: «أشهرها التشويه؛ والتزييف. والخطأ. أفلاطون في محاورته كان أول من صاغ سؤال اللا - 
حقيقة؛ حيث ربطه بسؤال الوجود أو بالأحرى بسؤال اللا - وجود» الصفحة نفسها. 
يشير نيتشه إلى أن للانسان ميلا غريزيا للانخداع. حول الحقيقة والكذب. م.م.. ص35. 
عن هانس فايهينجرء. مرجع مذكور (عطء25اء1]ا مع مةاكناز عل لقأاصداه؟؟ 12 ,تععصتطتة/ا قصذ11) ص54 . 
يشير كويري إلى أنه من بين الفرق الدينية النادرة التي تحرّم الكذب حتى على العدو في أثناء الحرب فرقة 
الوهابية! 
وهذا ما لاحظته شادية دروري بصدد موقف ليو شتراوس وحتى هيدجرء. حيث اتهمتهما بالخلط بين 
البهيمي والنبيل إشارة إلى قصة الجميلة والوحش !8693500 81000 126): انظر 

.م ,1999 رذوع 111005 .51 بدهلا لاع[ بطع لكا مدعتاع تك عطا 200 5121155 مع[ .8 562013 ,اونا 
المصدر المذكور. ص 71؛ قارن الترجمة الأخرى للنص نفسه؛. ص 101: 
.1 .كا روع8205© 1011165 عل 2 هآ ,عا لمقصتتط قهم تتأمعمط عل 116معل تالمع 16م نا تلاك ,ع1ا0 22م عتتمقط 1 ,أصمكا 


101151, 3115, 01-11310113110, 4 
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المرجع نفسه. ص 72 (ترجمة نصتء!01!1ا0 .[). 

عن استحالة طلب الاستثناء للقاعدة انظر المرجع نفسه. ص 73. 

ويضيف عن أثر الكذب في منزلة الإنسان وكرامته: «الإنسان الذي لا يؤمن هو نفسه بما يقول للآخر (ولو تعلق 

الأمر بشخص مثالي) له قيمة أقل مما لو كان شيئًا تافها... ومن ثم (غي حالة الكذب) لن نكون أمام الإنسان ذاته, 

وإنما أمام مظهر خادع له». مذهب الفضيلة. ص 284؛ وفي رسالته إلى (116:061 700 18/13113) ربيع 1792 كتب 

يقول: «الكذب هو انتهاك خطير للواجب نحو الذات؛ وحتى للواجب الأساسي. لأن انتهاكه يحط من كرامة 

الإنسانية في شخصنا الخاص ويفسد طريقة التفكير من جذرهاء ذلك لأن الغش يجعل كل شيء مريبا ومشبوها 

ويفقد الثقة في الفضيلة نفسها». ذكره مترجم الحق ضفي الكذب باسم الإنسانية هنا خلا5 2-00 1م16 ,أصمكل) 

(الطتاع نما .ل نا ,6المقتصتاط تدم تتأمعمم ع0 016ل المع ام هامش 5: ص 95 و96. 

أرندت, الحقيقة والسياسية. مرجع مذكور. ص 324. 

يثير كويري مسألة التناقض بين اتساع مدى انتشار الكذب السياسي وتطور ودقة التقنيات التي توظف 

لإخراجه إخراجا مدهشا من جهة؛ وضحالة مستواه واحتقاره للقيمة البشرية؛ يقول : «أما فيما يخص 

جودة الكذب - ونعني بها الجودة العقلية - فقد تطورت في اتجاه معاكس لحجمها. الكذب الحديث - وهذه 

هي الصفة المميزة - يُصنع بكثافة (10255 دع) ليوجه إلى الجماهير (73556). والحال أن كل إنتاج واسع - 

خصوصا الإنتاج الثقافي - مضطر إلى خفض مستواه. وأيضا لا شيء أكثر دقة من تقنية الدعاية 

اللعاصرة: لكن لأ شيء أكثر فظاعة من محتوى احكامها وإثباتاتها: والشي عتمي إلى الاحتغار المطلق 

للحقيقة. وليس يعادل هذا الاحتقار سوى احتقار المدارك العقلية للّذين يتوجه هذا الخطاب إليهم»» نفسه. 

كويريء؛ مرجع سبق ذكره. 

عن علاقة القوة بالسلطة انظر مثلا هيدجر 104 .7 ,ؤوعع0016162» أء 855015. 

بالنسبة إلى أرندت القدرتان: «القدرة المبيتة على نفي الحقيقة - القدرة على الكذبء وإمكان تغيير الوقائع - 

القدرة على الفعل - مرتبطتان؛ فكلتاهما صادرة عن المصدر نفسه؛ هو الخيال». من الكذب إلى العنف. ص 9. 

100 .م رقععمع00161ء أء 15515 .1/1 ,إعوعء10ع11 

.0 ,78 .مم ,1999 رووع]2 5'طتتتة]/8 .51 ,كلدهل" ؟ع[1 بخطع 1لا مدع تاعسخ عطا لحنه ذكتتهتاذ مع.آ .8 512012 ,تكتتحانا أن 
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هل يمكن التلام عن «اليشق» فع 
الذي ف الميال السياسع؟؟ 


0# 
د. محمد المصباحي 


كانت السياسة على مر السنين هي البيثة 
المثالية لانبثاق الكذب بصنوفه المتعددة. لكن 
ألكسندر كويري يلاحظ أننا «لم نكذب قط 
بالقدرالني نكذدبه اليوم؛ كما أننا لم نكذب 
بهذا النحو السفيه والنسقي والراسخ كما 
نكذب اليوم(). 
الملاحظة نفسها ستتكرر عند حنا أرندت: التي انتهت إلى تقسيم تاريخ الكذب إلى مرحلتين 
كبيرتين: المرحلة الكلاسيكية والمرحلة المعاصرة؛ التي أصبح فيها الكذب كليانيا عولميا بنفضل 
تقنيات الصورة والتواصل والإشهار والدعاية المعاصرة. ومن الواجبء إذا أردنا أن نفهم 
إشكالية الكذب السياسي كما تطرحها الأزمنة المعاصرة؛ أن نأخذ بعين الاعتبار الأفق 
التأويلي لزماننا الحالي. ففي هذا الزمان لم تعد الموجودات هي الموجودات, ولا الحقائق هي 
الحقائق. بل صارت مجرد تأويلات تخدم استراتيجيات معدة سلفا. لم يعد الإنسان هو ذلك 
الحيوان الذي يعشق أن يرى الأشياء كما هيء أي ذلك الحيوان العاقل» بل صار ذلك الحيوان 
الذي يهوى أن يرى الأشياء كما يتوهمها ويؤولها ويقرأها قراءة ذاتية. 

والكذب بعامة - اجتماعيا كان أو أخلاقيا أو حقوقيا أو سياسيا - ملازم للطبيعة 
البشرية. فسواء عرّفنا الإنسان بأنه «حيوان سياسي» أو بأنه «حيوان ناطق». فإننا سننتهي 
حتما إلى النتيجة نفسهاء وهي أنه «حيوان كاذب». فعندما نقول عن الإنسان بأنه «حيوان 
سياسي» فإننا نكون ضمنيا قد اعترفنا بأنه حيوان كاذبء لآن الكذب (خصوصا السياسي) 
هو ابن المدينة» ابن السلطة التي عندما تظهر بين الناس تقسمهم إلى حاكم ومحكوم.؛ مما 
يسمح للكذب بالتسرب بين شقوق هذه القسمة2)؛ في مقابل ذلكء الحيوان لا يكذب لأنه 


(*) قسم الفلسفة, كلية الآداب. جامعة محمد الخامس أكدال الرباطء المغرب. 
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عالم الف ١‏ 0000 
العدد 1 المبلا 58 يولي -ستسر 2009 هل يمكن الكلام عن «البق» فة الكذب فةٍ الميال السياسع؟ 
ليس في حاجة إلى دولة: إلى سياسة,. ومن ثم فهو غير مضطر إلى تقديم الوعودء وإخفاء 
الحقيقة عن الآخر أو تزييفها وإظهارها بمظهر آخر غير الذي هي عليه؛ لكي يكسب مغنما 
أو قوة وشرفا بين أهله©. الإنسان وحده قادر على إعطاء الوعود وعدم الوفاء بها معاء 
ونمذة المية كهو هو عق هيوان كلاب كهنا أكه لسن من السعب كرجمة التعريت القاثي 
للإنسان (حيوان ناطق) ب «الحيوان الكاذب». مادام أن أهم ما يميز الكلام هو استناده إلى 
الاستعارات والمجازات والتشبيهات التي تنأى بطبيعتها عن الواقعات والحقائق. مما يسهل 
تسرب الكذب إلى المسافة الفاصلة بين الاستعارات والواقعات. ومن المعلوم أن اللفة العربية 
ترجمت كلمة «اللوغوس» اليونانية في تعريف الإنسان بالنطق والفكر معاء وكانت في هذا 
أمينة للبس الأصلي الذي تنطوي عليه اللفظة اليونانية. فحينما نفهم من هذه اللفظة معنى 
الفكر والعقل؛ فإنها ستجعل الإنسان باحذا عن الحقيقة؛ عاشقا لهاء أما حينما نفهم منها 
المعنى الآخرء. وهو النطق والكلام: فإننا سنجعل الإنسان هو ذلك الكائن سريع التصديق. 
ومن ثم قليل التفكيرء الذي تنطلي عليه الحيلة بسرعة ويسقط في شرك الكذب بسهولة 
ويسر». والقول بأن الكذب من اللوازم الذاتية لحقيقة الإنسان لا يعني أنه عام في الجنس 
البشري فقطء بل يعني أيضا أنه ضروري لوجوده وحفظ حياته. «فحتى الكذب له قيمته,68) 
كما يقول فولتير. وفي هذا الصدد يذهب نيتشه؛ الفيلسوف المؤسس لثقافة ما بعد حداثة 
الكذب. بعيدا عندما يصرح أكثر من مرة. وفي أكثر من مناسبة: بأنه بدون المفاهيم 
الخاطئة. والصور الخيالية: والأوهام اللاواقعية؛ تبدو الحياة مستحيلة ومقرفة؛ بل حتى 
العلم نفسه غير قابل للتصور من دون أساطير واستعارات). وبالفعل: لا يمكن للإنسان أن 
يستغني عن الكذبء. سواء حيال ذاته أو إزاء الآخرين: وسواء كان كذبا جميلاء كالذي يطرزه 
الشعراء أو يدبجه المربون: أو كان كذبا مؤذيا للذات والآخر. وما ذلك إلا لأن له وظائف 
حيوية بالنسبة إلى حياة الفرد والجماعة والدولة؛ إذ يحميها ويدافع عنهاء ووظائف جمالية 
بسبب ما يحدثه من متعة. فقول ما ليس حقاء أو قول ما لا نؤمن به أو قول ما ليس 
موجوداء يُحدث متعة للنفسء لاسيما أنه يقنعها بأنها قادرة على الانفكاك من عالم الضرورة 
والإكراه إلى عالم الحرية والانعتاق. وبأنها قادرة على الخلق والإبداع وتجاوز ما هو كائن 
إلى ما هو قابل للإمكان, أو إلى ما ينبغي أن يكون. 

وكما سبقت الإشارة؛ فإن الكذب له علاقة عضوية بالسياسة؛ من أجل هذا عني الفلاسفة 
وكتاب الدواوين والمؤرخون والمستشارون والقضاة بتآليف الكتب والرسائل في فنون الكذب 
السياسي في مختلف الثقافات وعبر مختلف الأزمنة والعصورء وهذا ما سمح لبعض الفلاسفة 
بالكلام عن تاريخ خاص بالكذبء له مراحله التطورية؛ التي تقتضي قفزات وربما قطائع: كما 
أشار أخيرا كل من كويريء وحنا أرندت وجاك دريدا . 
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وقد أدى التفشي الهائل لظاهرة «الكذب السياسي» في الأزمنة المعاصرة إلى أن يتحول إلى 
«مفهوم نظري». تنظر فيه أحدث المناهج الفلسفية: كالمنهج الفينومينولوجي والتأويلي 
والوجودي والتفكيكي؛ وأن يتخن أبعادا فلسفية متعددة. وقد كان «الكذب السياسي» موضوعا 
لكتب ومقالات عند أغفلاطون وأرسطو وأوغسطين وماكيافيللي... إلخ؛ بيد أن هذه التحليلات 
والمواقف كانت تدخل إما في مجال الأآخلاق: وإما في مجال نصائح الحكام: وإما في مجال 
المنطق والحجاج. أما في الفلسفة المعاصرة, فقد كاد «الكذب السياسي» يصير مبحثا مستقلاء 
تدور حوله مجموعة من المفاهيم والإشكالات والنظريات والتقاشات. لقد أضحى «الكذب 
السياسي» في نظرهذه الفلسفات جزءا بنيويا مخ العمل السياسى يعامفة: سواء كان 
ديموقراطيا أو دكتاتورياء ليبراليا أو شموليا. فالسياسيون يجدون دائما المبررات العملية بل 
والأخاذقية «القنمة) لمازسة كذييم وهم سرتا حو الضمير إذاء الحق ها دامنوا يؤمتون بان 
السئاسة ساريهفيا شعل كاذت. 

إن متابعة دلالات وإشكالات «الكذب السياسي» تقتضي منا سلسلة متلاحقة من الأسئلة 
الظاهرة والخفية. مثل: هل فعلا هناك في مجال السياسة:؛ فرق أساسي بين الكذب 
الكلاسيكي والكذب الحديث والكذب ما بعد الحداثي؟ هل ينبغي أن نستمر في اعتبار الكذب: 
حتى في المجال السياسيء فعلا لا أخلاقيا وربما معاديا للأخلاقء أم أن الرهانات السياسية 
الكبرى التي تشرط الفعل السياسي المعقد تقتضي معاملة الكذب في هذا المجال معاملة 
استشنائية تسمح لنا بأن نتكلم عن «الحق في الكذب» من أجل مصلحة الدولة والشعبء فنعتبر 
الكذب في مجال السياسة فضيلة عليا؛ مؤسسين بذلك ما يمكن أن يسمى ب «أخلاقيات 
الكذب السياسي». أم أنه علينا ألا نعطي للسياسي أي مبرر وأي غطاء أخلاقيء أو أي استثناء 
يستعمله لإفساد وتشويه الحقائق والوقائع؛ والتغرير بالجمهور والرأي العام والزج به في 
معارك لا قبّل له بها. وتخريب أسس الحياة المجتمعية المشتركة؟ بعبارة أخرى. هل الكذب فعلا 
من اللواحق الذاتية التي لا مناص منها للفعل السياسيء أم أنه فققط من اللواحق العرضية: أي 
من الآفات التي يمكن تلافيها؟ وبالنظر إلى تاريخية الوجود البشري ومعناهء نتساءل: هل 
الحقيقة (ورديفها الصدق) هي التي تجعلنا أحراراء أم أن الكذب هو الذي يحررنا من 
ضرورات الزمنء ومن الواقع العنيد والآرعن الذي نعيش فيه أم أن الكذب بالأحرى ليس سوى 
«سلاح دمار شامل» في أيدي الطفاة والفاسدين من الساسة والسياسيين لإحكام سيطرتهم 
على مجتمعاتهم؟ ومن الأسئلة التي لاحت لناء والتي قد لا نكون مضطرين إلى الإجابة عنها: 
كيف يمكن مقاومة «طبيعة» الكذب الراسخة في الإنسان باعتباره «حيوانا سياسيا»؟ هل 
سنقاومه بالفكر النظري النقدي الذي تقوم به الجامعة؛ أو بالعمل الجمعوي المدني؛ أم بالعمل 
السياسي الى تهوويه الآحراب السياسية» مل يمكن أن كرن السياسي ماكرا من .دوه أن 


عالم الشكم 
ل هل يمكن الكلام عن «اليق» فكي الكذب ف؟ المبال السياسعي؟ 
بكرن كذاياة نهل علينا! انم تحرو كدي اتسياسى تاستاره جقامن حفرق البيانيية: اوترصق 
مخ اللواقم الذاتينة للفخل السياسي أو أنه غلينا أن نتاوم الكذب وندعو إلى عزيد عن 
التشريعات التي تحمي المواطن والرأي العام والشعب من آفات الكذب السياسي المدمرة 
للشعوب والدول9 


لود حتت 

من الصعب الإحاطة بكل معاني اسم الكذب والأسماء المرادفة أو الملازمة له. فالكذب يعني 
التقول والتضليل والخداع والإيهام والغش والمخاتلة والنصب والتزوير والتزييف والمكر والدهاء 
والحيلة والإيقاع في الأحابيل وإخفاء الأسرار والغدر والخيانة... إلخ7). كما أن الكذب يلتقي 
في استعمالاته السياسية: بالأيديولوجيا. خصوصا حينما تتخذ معنى قلب الحقائق وتحريفها 
عن معناها الأصليء سواء تعلق الآمر بالفكر أو العمل ©. وبالديماغوجيا والدعاية. لكن ما هو 
الكذب في حد ذاته؟ 
الك علاقة فاسدة بيه القول و الحقيقة (الوجود) 

الكذب. في الغالبء قَولٌ. أو هو تواصل عن طريق الكلمة؛ لكنه 
تواصل لا ينقل الحقيقة بل ما يتضاد معها. الكذب إذن قول مضاف 
على جهة التقابل إلى الحقيقة (الوجود). أو إلى الصدقء سواء في 
هذا السياق الذي نحن فيهء وهو سياق السياسة: أو في غيره من السياقات السيكولوجية 
والاجتماعية والمعرفية. إن علاقة التقابل الإضافية بين الكذب والحقيقة قد تعني أن كل واحد 
من المتقابلين يوجد في قلب الآخرء مما يجعل فهم أحدهما من دون الآخر غاية في الصعوبة. 
إن الكذب هو من الأمور التي يدخل الضد في تعريفهاء فالكذب هو تعمد نفي الحقيقة. 

وقبل أن نمضي في تحليل علاقة القول بالحقيقة؛. يجدر بنا أن نعرج على القلب الذي 
أحدثه نيتشه في العلاقة بين مفهومي الكذب والحقيقة. حتى نحتاط منه. فقد لاح لنيتشه أن 
ينسب الكذب إلى كل ما هو مفهوم ومجرد وكلي (وهي الصفات التي تتسم بها الحقيقة العلمية 
والمنطقية). لكون المفهوم المجرد والكلي هو مجرد هيكل عظمي بعيد عن حيوية الوقائع 
الجزئية؛ في مقابل ذلك ينسب الحقيقة إلى المجاز والاستعارة والآسطورةء بحكم قربها من 
الجزئي ومحايثتها الحية له. والحال أن الكذب السياسي لا ينتسب لا إلى عالم الكليات 
ولا إلى عالم الاستعارات. لأن الأول هو عالم العلوم والثاني عالم الآداب والفنون؛ أما عالم 
السياسة فهو عالم المعلومات والأفعال والمناورات والمؤامرات الجزئية والحية. وهذا لن يمنع 
السياسي من استعمال أدوات الخطابة والجدل والبلاغة لقلب الوقائع وإحداث التأثير المناسب 
في النفوس. إلا أن مهمة السياسي الكاذب ليست هي تحويل الاستعارة إلى حقيقة عبر 
تجريدها من واقعيتهاء أو إفراغ المجاز من مضمونه الجزئي ليصبح كليا قابلا للاستخدام 
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الأمهدلالي كما يغدل هلما الرنانشيات والطبيديات والانتاقيات فى فظن اشام يل 1 موطقة 
هى تحويل ساليسن حقيعة إلى حفيقة أو المكين: أى الانكشالمن الراعع إلى الخيال. هن 
الحقيقة إلى الاستعارة. ومن ثم لا يمكن تفسير الكذب بالنسيان واللاوعي وربما بالغفلة وعدم 
الانتباه. على غرار ما فعل نيتشه وفرويد وحتى كانط بجهة ما©. بل لا بد من اشتراط الوعي 
والحضور والقصد في الكذب لكي يكون كذلك؛ على غرار ما فعل كانط بالنسبة إلى الكذب, 
وسارقرباائسنة الى سود النينهه تكانيم السياسي (ذن ترف السقيقة تابه نكن إذا كان 
رجل دولة يحيط علما بالخبر من خلال اطلاعه على تقارير أجهزة المخابرات: فإنه يأبى إلا أن 
يضمها جانناء:ويتققاق رمطارماكه الكرى سطللة تسم له واتماز اسعرا يجيت 

اذهام التكافز بين الظول والربدرذ (الحقيعة) كجكل النناكة يزنييا ملق بالانه اس انان 
هو أحد المصادر غير المباشرة للكذب. لكن الكذب «الحق» يذهب أبعد من الالتباسء لآن من 
شروظ الكذب الأيكون هن الكاذي ملتسا يضدد الوسرع الذى ركذي في الي لكن يكون 
الكاذب كاذبا يجب أن يعرف الحقيقة: ومع ذلك لا يقولها. العلاقة إذن بين الكذب والحقيقة 
علاقة فاسدة: إنها مثل العلاقة بين الملكة والعدم: لا كالتي بين المتضادين: لأن الكذب هو الذي 
ينفي الحقيقة,. أي يحولها إلى كذب (لا أن الحقيقة نفسها هي التي تتحول إلى كذبء بل 
موضوهها هو الذى يتحول + كن بحين لآ يمكة أن يتحول الكذب إلى حقيتة الهم إلا إذا دنا 
نصيحنة جزيلق (60600618): اتتهار وززاء. تار :واحد رموز الكذب السياسي فن الشرن 
العشرين, التي تقول «يكفي أن تكرر الأكذوبة نفسها مرات كثيرة وعلى نحو متواطيّ لتتحول 
إلى حقيقة!». واضح أن هذا «التحول» أدخل في باب الألعاب السحرية؛ وإلا فإن من المستحيل 
ايكاب الكذب إلى عيض اانه ا وتطلب:] كر هنو والسفكدة بلقنيا 8 إلى انين اغسة 
فالخل لا يتحول إلى خمرء بينما هذا الأخير يمكن أن يتحول إلى خل. الكذب إذن هو نفي 
للموجود أو إنكار للحقيقة والصدق؛ وقد يذهب الكذب في الاتجاه المعاكس. أي أن يثبت ما 
ليس موجودا ويعلن محقيقة» لا آثر لها في الواقع (وهو النوع الثالث من الكذب الذي يذكره ابن 
رفسا والكدده بهذا الى هو سعيقة زذانيةبيديلة الحفيقة الرضوقية ولا يمك ايكون 
ذلك إل إذا فلم الكااب جالتيل من المشيعة الموضوغية ونشويهها: غير آنه وكيا قنفاء قد 
لالكوع ناك محفيقة وما موجردة حول الكانان على تريقياة بل يعمل على الكفلوق مقيقة 
بكيلة من الغدس كذ يبدو العلاب, كالعكيل» خطايا بداقلياء لك بيتما الشكيل: إن لم يكن فق 
عين الحقيقة فهو وفيٌ لها بتقديمه لها بطريقة رمزية جميلة: فإن الكذب تقنية بدائلية يقصد 
منها السطو على الحقيقة وإلغائها. وفي كل الأحوالء لا بد للكذب من أن تسبقه نية معززة 
بالمعرفة؛ وإلا فإن «الجاهلء كما يقول سقراط؛ غير قادر على الكذب00». إن من يصدر عنه 
قول خاطيّ من دون أن يعلم أنه خاطيىء. ومن دون أن تكون وراءه إرادة ونية مبيّتة لإيقاع الغير 
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فى الئلال لين كاذيا: إلان العرطة والعمبى» بمتتقائهما اتخطفة صروريان تعضول 
العذي» اكثر هن ألك غان الغالابة أن يحرق ؤاكيا انه كت كاللعرنة الست تدرظا بحسل 
موضوع الكذب فقطء ولكنها أيضا شرط بصدد ذات الكاذب. فلكي نصف كولن باول بالكذاب 
علينا أن نتحقق من أنه كان على علم تام بأن الحقيقة التي يتفوه بها زائفة» وأن يكون له وعي 
واضع جاندكان يعيود أققراف شور كدي سيعرفها الكارين العامدن من الل تعرايل مسلين 
الأفرهد وشخ خاذله كل الخال جخرمة لاسعراقيحية مسيقة رسيقيا ناقذف ما إذا كان هذا الوزين 
ضحية تضليل جهات معينة؛ ولم يكن مشاركا مشاركة واعية ومسؤولة في عملية تضليل 
الإنسانية جمعاء. فهو لا يستحق أن يسمى كاذيا. 

وتهسسون | الساسى لتحورة إلى الكلان باحك االسيق الذي بياضي قلي أن !احفر قله وميم فى 
الآكثر بالعطالة. أي بعدم القدرة على التعبئة والتحريك؛ ومن ثم من يصر على قول الحقيقة 
هاروة عافية القدبين كون يانه الفلل ابض السياضة لآو التسبهوره تعد وشيه 
السياسي:الويشبهه ماداست الحقيقة لا قصرك شيوم سكو وجدانهم ولا ميكثين خيالهة 
وتؤجج آمالهم. وهذا ما دفع بعضهم إلى أن يقول بأن «الحقيقة بطبيعتها لا سياسية:؛ بل لعلها 
منضادة للسياسة: 610 آما الكذب» فيتميق فى مقابل ذلك: بالقدزة على التحريك والاستتهاض 
إلى الفعل هخ طريق إغرام الئاس يوعوده العسولة ووقدغة اجلاميه باوهامة الشهحيلة 
واسستدراع افتناعاتهم للالتفاف حول اراقه وتخيلاتة سهلة التصديق. 

وقد يبدو الكذب السياسي أحيانا فعلا مجانيا لا معنى له. ولا منفعة سياسية أو اقتصادية 
فباشرة هن وراقاه. عقن لاحظت ازننيت اخ الولايات:العضدة لم تكن تعرف ماذا قريد: موكتها 
الحرب على القيضاي وآنها خاضيت: تلك الحرب يشغازات كاذية من انحل قرط ضورقيا كاقرق 
ذولة كفطل والأمن نفسية بالقمية إلى الشراق: مها يدل بعلي أن سدامية العذب كن الجر ضاهيه 
إلى التجاناتسير اضف ميائيية لا معني لها : 


الكّذب علاقة فاسدة بيه القول و الفلا الاعتقاد) 

يمكن تعريف الكذب أيضا بكونه علاقة متنافية بين القول 
والفكر. فالكاذب هو من يقول ما لا يفكر فيه؛ أو هو «من يُخفي شيئًا 
ما في فكره. ويقول شيئًا آخر» 22 أو هو كما جاء في تعريف كانط 
«من لا يؤمن بما يقوله2130». أو هو من يقول ضد ما يعرفه ويفكر فيه. بهذا المعنى يعطي الكذب 
الآأولوية لأحد معنيي كلمة اللوغوس اليونانية. وهو النطق والكلام. على حساب المعنى الآخر 
وهو الفكر. إذن هناك علاقة فاسدة بين القول والفكر. سواء من جهة الإثبات أو النفي؛ غير 
أن الكذب أكثر ارتباطا في الظاهر بالإنكار والسلب. مما جعله من سياق العدم. وهذه العلاقة 
تحملنا على تعريفه بكونه فعلا سلبيا يسعى من ورائه الكاذب إما إلى إحلال شيء محل آخر؛ 
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وإما إلى إثبات أمر مكان آخرء وإما التظاهر بفعل لم يُفعّل أو بحالة لم يتم الانفعال بها إرضاء 
الات أو تاككي ا وكات عليه اتعفق مارب الخو لم لس معتى هذا أن الكذب عافة أمر 
سلبي؛ اجتماعيا وتربويا ونفسياء إنما الكذب بالنيات: أي أن ما يجعل الكذب لا أخلاقيا 
ومشينا في نظر الفرد والمجتمع هو مقاصده الخبيثة. وإلا فإنه أحيانا يلعب دورا إيجابياء كأن 
يقوم مثلا بدور تربوي (الكذب على الطفل بصدد مرضه أو وفاة جدته). أو وطني (كذب الفرد 
على الجيستابو الباحث عن أحد العناصر الوطنية المختبئة في بيته)؛ أو سياسي (كذب رئيس 
الدولة بشأن قضية حساسة تهم مصير الدولة والشعب لو أفشاها لأدت إلى اضطرابات: 
مخزون المياه أو الحبوب. إخفاء خبر انفجار المفاعل النووي في تشيرنوبل). وإذا كان للكذب 
وجهان: وجه متجه نحو الضلال والبهتان؛ والآخر نحو الصدق والحقيقة:؛ فإن الوجه الناظر 
إلى الحقيقة ينظر إليه الكاذب فقط من أجل تزييفه لا من أجل الاعتداد به. ومن البيّن بنفسه 
أن ازدواج القول الكاذب يعكس انقساما ضفي شخصية قائله. 

والكناب:اصتافه متها إخفاء شيع يشيء الخن أو إظهار شوء غير موجود أضلة: أو 
إتكار شيء موجودء سا يعتي أن الكذب له وجه متجه تح العده فى اغلب الأحيان 41نا. 
فعندما يقدم الوزير إحصائيات وتقارير تخفي الوافع الاقتصادي أو التعليمي يكون قد 
استعمل الصنف الأول؛ وعندما يعرض وزيز دولة عظمى صورا «للقتمر الضناعي» للبرهنة 
«القاطعة» على وجود أسلحة دمار شامل في العراقء يكون قد استعمل الصنف الثاني من 
الكذب. وهو «إثبات» وجود شيء لا وجود لهء أو إثبات ما لا ثبوت له بلغة المتكلمين؛ أما 
إنكار بعض العرب وجود سجون سرية فينتمي إلى الصنف الثالث. وهو إنكار وجود شيء 
موجود. والكذب كما قلنا هو مجرد وسيلة لتبرير فعل أو لتلميع صورة أو لإخفاء فضيحة. 
فالولايات المتحدة عندما أثبتتء أو بالأحرى ثبّتت: وجود أسلحة دمار شامل في العراق: فهي 
قد قامت بذلك كي تبرر قانونيا وأخلاقيا قرار حرب معد سلفا على دولة لم تمارس في 
حقها أي فعل حربي07. هكذا صار العدم مبررا لممارسة العدم: مما يجعل كذب ما بعد 
الحداثة كذبا وقحا وكارثيا بامتياز. 

ونعود إلى الفصل النوعي الذي يحدد ماهية الكذب. وهو القصدية. فقد مر بنا أن ما يميز 
الكذب عن الخطأ هو الإرادة المبيّتة والواعية التي تدفع صاحبها إلى تحقيق أهداف مقصودة 
قر امار دحت سياق رمضمون القول العاذب تقسبه #الكاذي» سؤاء كانسياسيا او غير 
سياسيء ليس هو من يُخطئ في القول أو في الفهم أو في المعرفة, بل هو من يعرف الحقيقة 
بوضوح ويميزها عن ضدهاء ومع ذلك يقوم عنوة بتزييفها أو تشويهها لتضليل المتلقي وخداعه 
وإكتاعه وصوق وستيكةو ما لبس بحقيعة وإيضاج الاطمكتان كن تفده بها رفية من فى لفق 
مآرب أخرى من وراء كذبه. وكما سبق أن قلناء إن السياسيء الذي يلجأ اليوم إلى سلاح الكذب 
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فى مناركه ‏ التعادة يكون على دلبراالمقرعة كله ينين عدي إلى إخمائها إن جإتكارها وزننا 
اتويضها بوانت رخا لق ه16 


والقول بالطابع القصدي لفعل الكذب معناه. كما لاحظ كانط وتابعه في ذلك كويريء أنه 
ينطوي على احتقار مثلث لاحقيقة وللجمهور وللكاذب نفسه47؛ الكذب احتقار للحقيقة لكون 
الكاذب يرى فيها أمرا كريها مقيتا يهدد مصالحه ووجوده؛ ولذلك يجب حجبها عن الآنظار 
أما احتقار العامة في أثناء فعل الكذب فيتجلى في اعتبارهم غير مؤهلين لمعرفة الحقيقة. أي 
سان حقيع في معرفة التحشيقة كما هي لأن عدولا يمتسفيا إلا اخراص من اهل الاخل 
والعقد8". والكذب هو احتقار الكاذب لنفسه واحتفان الآخرين له؛ لأنه يسكره للحقيقة يضبح 
أدنى قيمة من أتفّه الأشياء. لأنه هذا الشيء قد يكون مفيداء بينما الكاذب يحدث فسادا في 
أصل الوجود البشري69. ومن أجل ذلك اعتبر كانط أن الكذب هو «أكبر مس بواجب الإتسان 
نحو ذاته من حيث هي كينونة أخلاقية0©. وقد أبَى نيتشه إلا أن يتخذ موقف المنظر والداعي 
لاحتقار الحقيقة: هذا الموقف الذي اقتفاه ليو شتراوس مع تأويل رديء له. حيث ادّعي بأن 
«الحقيقة قبيحة». وبأنها «عقيمة وقاسية». وبأنها مرتبطة بالظلام: لا بالنور كما كانت الحال 
مع أغلاطون: ولذلك كلما كان الإتسان اخلاقيا يدا سطحيا وساذجاء والعكسن: إذ يبدو الإنسان 
في أخشى'تجليات وجوذه الخلاق والقاذو على الفعل حيتما يمارس الكذت. 

ومن المعلوم أن هناك تراثا طويلا في احتقار أهل النظر والفلاسفة ورجال السياسة 
للجمهور. ولعل أغلاطون هو أول من نظر لهذا الاحتقار وفي كتاب سياسيء هو كتاب 
الجمهورية؛ مُرجعا سبب ذلك إلى عداء الجمهور الثابت للحقيقة ولأهلها. فقد صورت لنا 
أسطورة الكهف كيف أن الجمهور ليس محبا للحقيقة: أي للمعرفة في ذاتهاء أولا لأنها تتطلب 
منه مجهودا مضنيا لا طاقة له به؛ والتي لا تتجاوز حدود الخيال أو العقل العملي؛ وثانيا لأنها 
تهدد توازنه العقدي وتزعزع استقراره النفسي؛ وثالثا لأن الخروج من كهف المعتقدات والظنون 
والآراء والأحكام المسبقة إلى ضياء الحقيقة يُعميه للوهلة الأولى فيهرب منها إلى الأبد!/©. 
واكر السدل العطلي يعنرنا إلى القاقة عن اريمطو الذى وطنم مال لساب ل تيف يرظلة العقل 
العملي؛ الذي له صلة ذاتية بالخيال والنزوع. فإذا علمنا أن هذا العقل يقوم على مبادئ الإرادة 
والرقية والإتعا نوس مخابل مياد الوضوهية والقلية والمطايغة والخنرورة الح يعرم عليهنا 
العقل النظري: لأدركنا أن الفعل السياسيء في جوهره: أبعد ما يكون عن الحقيقة واليقين: 
وأقزب ماايكون من 'الالتتمال والراى والظي مما يهل لقيال وليس العقل, هبو آذاة الفعل 
السياسي بامتياز. فالسياسيء من وراء مشاريعه ومناوراته لإنشاء واقع جديد أو فرضه على 
التجال العلى لا يسعى إلى الحصول على الفرهة القافة هيل على الفعل المزفظ بالمستفيل» أ 
الفعل الذي يرنو إلى التغييرء تغيير الواقع الحالي. وبالفعل: ما يهم السياسي ليس صدق 
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الحقائق والوقائع. بل مدى نفعها عند استعمالها لتغيير الوقائع. وتعديل ميزان القوى لمصلحته. 
فبما أن السياسي؛ من حيث هو إنسان فعال للصور والأشياء. صانع للأحداث والأفعال؛ خالق 
للأفكار والآراء المعدّة للأفعال: فهو في حاجة إلى الأوهام والخيالات. في حاجة إلى القفز 
على الحقائق والوقائع؛ كأن هذه تشكل عوائق أمام طموحه السياسيء وفعله الخلاق. لذا لن 
نفاجاً إذا وجدنا أن الفعل السياسيء منذ الأزل. كان قائما على انتحال الوقائع وتغيير 
ملامحهاء وتقديمها باعتبارها حقائق أو بدائل لها. 

وقد اغتاد الفكر السابق على الحداثة أيضا غلى ريظ ممارسة السياسة بالخيال: لأن 
السياسة تخاطب الجمهور الذي لا يفهم الحقاتق إلا إذا تم تحويلها إلى مثالات ورموز واستعارات 
وأساطير. بهذا الوجه يمكن اعتبار الفعل السياسي أبعد ما يكون عن الحقيقة. خصوصا إذا 
كانت هذه الأخيرة مرتبطة بالأحداث والوقائع التي حدثت في الماضيء؛ مما يجعله معرّضا للكذب 
باستمرار. نقول هذا بالرغم من أن علم السياسة كما تصوره أرسطو علم مشتق من علم الأخلاق, 
مما يفترض مبدثيا أن يكون فعله بعيدا عن الكذب؛ ومعتمدا على نمط خاص من الحقائق. لكن 
ارتباط السياسة بالشروط النظرية التي أشرنا إليها يجعلها لصيقة لصوقا ذاتيا بالكذب. فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن منظري ومؤرخي الكذب السياسي المعاصرين: أمثال كويري وأرندت ودريداء 
لاحظوا أن الفعل السياسي لم يعد اليوم مرتبطا أساسا بالعقلء وبالتالي بالحقيقة: بل بالرأي 
الذي يقوم على الخيالء لثبت لدينا أن السياسة هي أكثر شيء كذبا . 
الكذب وال<اة الضرربالغدر 

استمر كانط في اعتبار التغليط القصدي هو ما يميز الكذب عن 
مجرد الخطأً. مسايرا التعريف الكلاسيكي للكذب؛ ومتجاهلا تعريف 
رجال القانون الذين يشترطون في الكذب. لكي يكون كذلك. أن يُلحق 
الضرر بالآخر أو بالذات. فقد اكتفى كانط بتعريف الكذب قائلا بأنه «قول يراد منه تغليط 
الآخر قصدا»22.2) حقاء كان كانط يميز عمليا بين ثلاثة أنواع من الكذب: 
1 - الكذب الأخلاقي الذي لا يُشترط فيه أن يكون مؤذيا. 
2 - والكذب القانوني الذي يشترط فيه إلحاق الضرر بالغير. 
3 - والكذب السياسي الذي هو كذب على الجسم السياسي للمجتمع ككل؛ ومع ذلك فقد 
اتخذ الموقف نفسه إزاء هذه الأنواع الثلاثة من الكذب. وهو عدم إدخال «إلحاق الأذى» في 
تعريف الكذب27©. فهل تخلى كانط فعلا عن عنصر الضرر تماما فى نظرته إلى الكذب؟ 

لقد استبعد كانط عنصر إلحاق الضرر بالآخر من تعريف الكذب نتيجة نزعته الأخلاقية 
والضورية والشاملة. غير آنه عل ذلك لا من أجل اسشعاد الضرر هن عريفة للكذب تماماء 
لاسيما أنه يعلم أنه حتى قول الحق قد يجلب الضرر على قائله أو على غيره؛ بل من أجل 
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إعادة النظر في مفهوم الضرر. إن رفضه للتعريف القانوني المشروط للكذب يرجع إلى إيمانه 
بأن الكذب. مهما كانت النوايا الطيبة التي تقف وراءه ومهما كانت درجة «براءته». ومهما كان 
نفعه للذات أو للآخر. فهو بطبيعته مؤذ للإنسانية جمعاء. أي بما هي إنسانية؛ لأنه يقؤض 
مصدر الحقء وبالتالي ينسف كل المبادئّ الأخلاقية والعقود السياسية. إذن كيف نوفق بين 
استنكاره إدخال عنصر الضرر في تعريف الكذب والكلام بقوة عن الضرر الشامل الذي يحدثه 
للإنسانية». وكأن الكذب شر مطلق؟ 

من أجل الأغالاث مخ هذا الكتافحن: اسحعيل فاقظ زوجين من اللحظلحات: الأرنيطية 
المتقابلة: «بالعرض وبصفة عامة». و«المادي والصوري». فقد ميز بين صنفين من الضرر؛ 
حيث فصل أولا بين الضرر الذي قد يُلحقه القولٌ الصادق بصاحبه أو بالغيرء والضرر 
الذي يلحقه القول الكاذب حتما؛ فالضرر الذي يحدثه القول الحق هو ضرر بالعرض, 
أولا لآن الحق بطبيعته لا يمكن أن يضرء وثانيا لأنه ضرر نادر ولا يلحق سوى الفرد لا 
الإنسانية؛ بينما الضرر الثاني أي الضرر الذي يحدثه الكذب. هو ضرر يلحق بالإنسانية 
فاسة هيا يجحغلة هنر | بالذات ل بالعرضن» نجواةاة قسني المبائشة ند عاتط ثت 
الضرر المادي والضرر الصوري؛ الأول يتصل بالضرر الذي فد يحدثه قول الحقء الذي 
وصفه بال ماديء ما يعني أنه ضرر عرضي؛ أما الضرر الصوري فيتصل بافتراء الكذب؛ 
ومن أجل هذا فهو يهدد مصير العقد الاجتماعي. ومصير الحق السياسي والقانوني 
والأخلاقي. ما يجعله ضررا كلياء أي ذاتيا. فإذا سلمّنا بهذا التمييز المزدوج؛ فإنه يحق لنا 
أن نقول بأن الضرر لا يمكن فصله عن تعريف الكذب. لكن لا الضرر المادي العرّضيء بل 
العرض الصوري والعام أو الذاتي9©. أي الضرر المعنوي أو العقلي. الذي يؤذي الإنسانية 
ككلء لأنه يخرّب أصل القول الحق ذاته. 
الس أداة الفعل السيالس 

إن عالم السيائسة 3 ركون من أشياء وأعراضء أو من مفاهيم 
ومعان» ولكنه قوى وبرامج ومشروعات مجتمعية متصارعة يقودها 
أقتواد أن احواب: يكاء على عةاينةه عريف الستانمة رائيا شن 
ممارسة الصراع مع قوى مخالفة للاستيلاء على السلطة والحكم: وبطريقة غير مباشرة: 
لالأمتعواة على الدويك ان تغارين النبدادية وفكاة أن مدل كل ها في وسعك من قوة لتتغلب 
على قوة أو قِوَى الخصم. وهذا ما يجعل السياسة من جنس الحرب. أو بالأحرى هي الوجه 
الأكن اللحوب واللعي هنا ٠‏ مما يجعلها تأخذ من هذين الفنين جزءا من طبيعتهاء علما أن هذه 
الفنون الثلاثة تشترك في رهان واحد هو تحقيق النصر. وذا كاق الاتتساو سن البحري او 
اللعب يقتضيء بجانب المعرفة والحنكة. 580 الخدعة؛ فإن صاحب السياسة سيكون 
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مضطرا هو الآخر إلى ممارسة ضروب من المناورة والمخادعة والافتراء والتعمية وإخفاء 
الأسران اق مفاوسة اكب “لمتقيق الفضو والاحففاظ به هالسسياسي كما قال مسيافيلا 
ارتم حعهل بالقنوة ولكن أ يكنا بالحيكة والحدعة: ْ ْ 

والحصول على القوة يكون عبر الفعل؛ أي عبر خلق الآشياء والأوضاع والمشاريع الجديدة. 
مؤهنا يمكن اسمكبذال الحعريف السنايق السياسة يتعيريف الخريقول يان ضراع العوق في 
المجال السياسي هو في نهاية الآمر صراع بين أفعالء أو بالآحرى بين مشاريع أفعال. لكن بما 
أن أبطال وموضوعات الصراع هم جمهور الناس؛ فلا بد من إقناعهم. ولا يمكن إقناع الجمهور 
دائما بالحقائق؛ لاسيما أن هذه الأخيرة لا تسعف السياسي دائماء بل قد يكون مضطرا - من 
أجل كسب الناس إلى جائبه - أن يحرّف المعطيات والوشائع والحقائق ويزيف الأخبار 
والمعلومات. بتضخيمها أو نفيها أو التقليل من شأنها أو تحريفها. 

ومن البين بنفسه أن موضوع السياسة ليس هو الحقيقة العقلية, أو الحقيقة المنطقية: لكنه 
الحقيقة الفعلية, المرتبطة بالمعطى المحسوس والمؤثر. وهذا معناه أن للمجال السياسي حقائقه 
التي تتميز بمعاييرها الخاصة المختلفة عن الحقائق العلمية والأخلاقية وحتى الدينية. فإذا 
كان معيار الحقيقة هي مجالي الرياضيات والعلوم الطبيعية هو المطابقة: سواء مع المبادئ 
والمضادوات أو مع الوقاكم: فإن الحقيقة السياسية لآ سقتضى سوى التواقق عبر المشساورة 
والناقضة: ا استحابتما لكين قدر هع التظارات الجسمهوروتطامم التفييو والتسويد 
والإصلاح. من ناحية أخرى. لا كانت حرفة السياسي تكمن في أن يعمل على تغيير المعطيات: 
فإن هذا التغيير قد يتطلب منه تزييف الوقائع: أي ممارسة الكذب27. كأن العمل السياسي 
يقتضي من الإنسان أن يكون خفيف الروح بحيث يستطيع أن ينتقل بيسر من الحق إلى الكذب 
محلب الإهجاب من مخاطبيةوييه الحيفية لا يمكن أن يكرخ رجل المخابرات وجل سياسة 
لأنه.هيدكيا وجل نحفاتق: الى يتمائئل مع الوقاكم كما هىء لا كما يتبقى ان :تكرن 600 :والدفيل فلن 
ذلك كما لتحطع هنا ارتدت باسكتراته أن السيئاسيي لا يتهذون شارين الفابراك فاكة 
الجدء لآنهم لا يريدون أن يسجنوا أنفسهم داخل نطاق الحقائق؛: بل يريدون أن يذهبوا إلى ما 
يحدهاة أن يصو تمشاكقهم ووقاكقهم بانفسهم» بجبارة الشرى: توركن السياعيون إلى التعاكة 
واستندوا إليها في تحليلاتهم: لقعدوا عن أفعالهم وما كانوا سياسيين بمعنى الكلمة. 
انالسياشى لا قيمه الحفيقة بقدرها هسه الفمل الى يحول الالاحقيفة (الكدب] إلى حفيفة: 

ولمتخلصن مما ديق أن الحقيقة السيانية لبه حقيقة نعلا بل هع حقيقة ضسالة 
تمتاز بالمبادرة لتغيير المعطيات في اتجاه المستقبل. فالسياسي الحق (رجل الدولة) هو الذي 
يمحطخ أن يقير الخامسهيفة الدولة وريها الاريك [تابليبون: يظرسن الأكيين باستمبازك: 
اتاتورك..) :نيد أن هذه الحقيقة: التى هي قيد التشكيلء غائبا ما تلبس لباس الكاب: كان 
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الكذب هو الذي يعطيها القدرة على الحركة وعلى تغيير الواقع قولا وفعلا. فإذا سلمنا بهذاء 
فستكون السياسة داخلة تحت ثلاث مقولات أساسية: الزمن؛ والإمكان ثم الحرية. 

وما دام الفعل المتصل بالمستقبل هو ما يهم السياسيء فإنه لا بد من دخول عنصر 
الزمن في تعريف الحقيقة السياسية. ولعل هذه العلاقة للحقيقة السياسية بالزمن هي 
التي جعلت منظري الأنظمة الكليانية من الفلاسفة والمفكرين يرفضون الحقائق 
الميتافيزيقية والعلمية» ويعلنون «أنه لا معنى لمفهوم الحقيقة الموضوعية والوحيدة بالنسبة 
إلى الجميع؛ وأن معيار الحقيقة ليس معيارا شاملاء لكنه مرتبط بروح العرقء أو بالوطن 
أو الطبقة. مرتبط بنفعه العرقي. الوطني أو الاجتماعي»27. بل إن الديموقراطيات 
الكبرى تشتركء بجهة ماء مع الأنظمة الكليانية في الاستخفاف بالحقيقة؛ فقد لاحظ 
كويري باكرا أنه على الرغم من أن نظام الولايات المتحدة ليس نظاما كليانياء فقد برهن 
على أنه يقوم على «إعطاء الأولوية للكذب)«(28. 

ولما كانت الحقيقة السياسية حقيقة زمنية. فستكون بالضرورة حقيقة ممكنة؛ لآن 
حركة الومان تنقسى عضن الامكان» ولذاتك عانة ها تسرف السيابية يانها فن الممكن: 
والحال أن الإمكان. كما مر بناء هو الشرط القبّلي والضروري للكذب. فالكذب لا يمكن 
أن يظهر في بيئة قولية تهيمن عليها الضرورة والحتمية؛ بل يتولد في بيئّة تطبعها القوة 
والإمكان: اللذان يسمحان بالظن والرأي والتخمين والتخييلء أي برؤية الواقع على غير 
ما هو عليه ولو أن الكذب يذهب أحيانا إلى أبعد من ذلك عندما يطمع في اقتطاع 
موضوعاته من مجال المستحيل. ونجد صدى هذا الازدواج في معنى الكذب لدى ابن رشد 
في أثناء تفسيره لأرسطو©©. 

والكلام عن الإمكان لا ينفصل عن الكلام عن الحرية. نعم: إن «الحرية هي جوهر 
الحقيقة». كما قال هيدجرء فكيف يتأتى لنا ربط الكذب بها؟ الحل يكمن في الوجه الآخر 
للحرية. فالقول بالحرية هو اعتراف بأن الوقائع جائزة. ممكنة؛ وأنه يمكن التصرف فيها 
وتعديلها إلى ما هو أحسنء وهذا ما عبرت عنه حنا أرندت أفضل تعبير عندما قالت: «نحن 
أحرار في تغيير العالم وإدخال الجديد عليه. ومن دون هذه الحرية الذهنية للاعتراف بالوجود 
أو نفيه:؛ من دون هذه القدرة على الإدلاء بنعم أو لا ... لا يمكن أن يكون هناك أي إمكان 
للفعل؛ والحال أن الفعل هو جوهر الفعل السياسي69. ولعلنا قد ذكرنا - فيما سلف من القول 
- أن الكذب هو إحدى علامات الحرية: فحرية القول - وهي الحرية في نفي الحقيقة - هي 
حرية الكذب. والحرية في الفعل - أي الحرية في نفي الواقع وتعديله وتجديده - هي اعتراف 
بالكذب بجهة ما. ويجدر بنا أن نعترف بأنه بفضل الكذب يشعر الإنسان بنفسه خفيفا 
يستطيع أن يخترق حائط المتناقضات, ويتجاوز سد المبادئ والمسلمات؛ ويحلق فوق قواعد 
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الأخلاق والمواضعات. لكن الحرية قد تصبح أيضا طاغوتا وجبروتا عندما يجري باسمها إلغاء 
حرية الآخرين ومصادرة حق الأغيار في معرفة الحقيقة؛ وتخريب ثقافاتهم وحضاراتهم 
وكياناتهم السياسية. 
لذب قول تخيبلى 

على الرعو من اقناافى جملباكتها التمارفقة ونطها الصيابدة بالقدوم 
وعلى الرغم من أن الأفعال الملموسة هي ما يميز موضوع الحقل 
السياسي؛ فإن العنصر الجوهري في تحقيق السياسات هو الأقوال 
(الخطابة؛ الجدلء السفسطة: البلاغة؛ وما تنتجه من تمثيلات وخيالات وأوهام وأساطير 
وتأويلات). فالأقوال هي بمنزلة الوسائلء والأفعال غاياتها. وهذا ما نبهت إليه بقوة حنا 
أرندت حينما قالت: «أن تكون سياسياء أن تكون في المدينة (00115) معناه أن تقرر كل الأشياء 
عن طريق الكلام والإقناع» وليس بالقوة والعنف617©. والمطلوب من هذه الأقوال: في بادئٌ 
الرأي أن تكون صادقة: لا كاذبة. لكن كويري لا يتردد في ربط القول بالكذب: «فعلاء يُعرّف 
الإنسان باللغة؛ التي تفضي إلى إمكان الكذب... ما يجعل الكذب خاصة الإنسان»62. 

وإذا كانت القوة هي ما تجعل سياسيا ما يتميز عن غيره؛ فإن الذي يصنعها في الغالب هو 
قدرته على الخطابة؛ أي على استمالة الجمهورء إذ بقدر ما يكون للسياسي من الجمهور؛ تكون 
له القدرة على التأثير في الفضاء السياسي.ء وبالتالي التغلب على الخصم. والجمهور, 
خصوصا في الأنظمة الديموقراطية؛ لا يمكن أن يستميله السياسي إلا بحسن الخطاب. 
فالقادر على اختلاق صور جديدة:؛ وأوهام خلابة, وأحلام فاتنة. ولو أنها مستحيلة؛ هو من 
يستطيع أن يكسسب معركة القوة ند خصمعف ونا كان ابتكار هك الصون والأخلام ليس من 
أجل ذاتهاء ولا من أجل التمتع بهاء كما هي الحال في الأآدب والفلسفة؛ بل من أجل استمالة 
الجمهور والاستحواذ على الفضاء العمومي واستقطاب الرأي العام إلى جانب البرنامج 
السياسيء فإن أداة صنع تلك الصورء أي أنواع الأقوال المعروفة خصوصا الخطابة؛ هي التي 
تمنح القوة للسياسي. من هنا يمكن القول بأن السياسة هي أقرب ما تكون إلى الشعر: فكما 
أن أعذب الشعر أكذبه. كذلك أعذب السياسة أكذبها. باختصار لا يمكن للأفعال أن تخرج إلى 
الوجود إلا عبر الأقوال أي عبر العبارات والخيالات والاستعارات والصور والأحلام. 

ونا كان السياسي غالبا ما يتوجه بخطابه إلى الجمهورء لا إلى الخواص من العلماء 
والمفكرين: فهو لا يُعنَى في المقام الأول بالبرهنة على موقفه وآرائه ومشاريعه المستقبلية 
برهنة عقلية؛ بل يهتم بإقناع الجمهور بها باستعمال الأقاويل الجدلية والخطابية 
والسوفسطائية والشعرية. وتسمح هذه الأقاويل؛ التي تنطلق من قاعدة الخيالء؛ بتلفيق 
الحيل القولية للقفز على الحقائق والوقائع؛ وإظهار ما ليس هو على أنه هوا:©». هكذا تكون 
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الطريق السليمة لفعل السياسة هي الالتفاف على الواقع وتقديمه بطريقة تخدم هدف 
السياسيء وهو الانتصار على خصومه. 

وإذا كان الفكر السياسيء ما قبل الحداثي؛ قد اعتاد على أن يُرجِع التقابل بين الجمهور 
والخاصة إلى التقابل بين الحقيقة والرأي. والتقابل بين العقل والخيال (الروية؛ الفكر...)؛ فإن 
الفلسفة السياسية المعاصرة؛ في نظر أرندت, أبت إلا أن تلغي هذا التعارض المزدوج بين الحقيقة 
والرأي. وبين الخاصة والجمهورء انطلاقا أولا من أن الحقيقة صارت نتيجة توافق وإجماع لا وليدة 
تطابق أو إكراه. وثانيا من أن الكذب السياسي لا ينطلي فقط على الجمهورء بل ينطلي أيضا على 
الخاصة من المثقفين الذين يبدو أن انخداعهم بالكذب يكون أسرع وأفدح., لأنهم لا يكتفون بالتأثر 
المنفعل بالكذب. بل يعملون على ترويجه. والدفاع عنه. والدعوة إليه بالحجة والدليل!64©. 

وللكذب السياسيء كما هو معلوم: مقاصد متعددة: فهو ليس موجها دائما إلى خداع العدو, 
بل قد يكون موجها إما إلى الاستهلاك الداخليء وإما إلى الدعاية الخارجية؛ وإما إلى خداع 
المؤسسات التشريعية المحلية التي تأمر بالحرب أو بالسلم. ويضطر السياسي إلى الكذب لأنه 
منحاز إلى جهة معينة؛ فهو لا يستطيع قول الحقيقة بما أنه متورط في التزامه بحزب أو 
بسلطة أو بدولة: أي أنه لا يستطيع أن يقف على مسافة واحدة من كل التيارات والأحزاب - 
كما هي الحال بالنسبة إلى القاضي أو الأستاذ الجامعي- ليقول الحقيقة. 

وقد مر بنا أن العلاقة الجوهرية بين السياسة والكذب معروفة منذ القديم: أي منذ أن 
عرف الأنساق موفسينة الدكة إى'الدولةيل وفقة أن عرف الأفسان اقيق فاو ها ؤفنا 
بترجمة كلمة الكذب باللاحقيقة: لألفينا أنفسنا متفقين مع ما صرح به هيدجر في كتاب 
ماهية الحقيقة - ولو في سياق آخر - بأن «الحقيقة بدأت مع بداية هذا التاريخ؛ لكن مع هذه 
البداية دخل الإنسان في اللا - حقيقة: بالمعنى العميق للا - حقيقة: أي باعتبارها انكفاء 
وتراجعا (76]131) للموجود». وبهذه الجهة يكون «السؤال عن ماهية الحقيقة قد تحول إلى 
سؤال عن اللا - حقيقة2©65. هكذا يكون ظهور الوجود البشري نفسه رهنا بظهور 
اللاحقيقة2029. وهذا يعني أن تعريف الإنسان بأنه حيوان كاذب لا يبعد عن الحقيقة. 

إذن لا مفر للسياسي من الكذب؛ مهما علت همته الأخلاقية؛ لاسيما إذا كان الجمهور 
يتوقع منه أن يكذب عليه ليستدرجه إلى أوهامه وأحلامه؛ فالسياسي الماهر. كما لاحظت 
أرندت: هو من يحدس انتظارات الجمهور وتوقعاته وآماله في تحقيق أهدافه الصغيرة 
والكبيرة. إذن الكذب صفة ذاتية للفعل السياسيء ولا يمكن أن ينفك عنه. فالسياسي يتميز 
عن غيره بحيازته لملكات المكر والدهاء وقدرات المراوغة والمناورة والتضليلء وهي ملكات 
وقدرات ملتبسة بالكذب في أصلها. في مقابل ذلك. من يروم إصابة الحق في أقواله وأفعاله 
بنزاهة وموضوعية وحياد. فسيكون مآله الفشل الذريع في حلبات السياسة. 
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وكل المهتمين بظاهرة الكذب يعتبرونه أمرا حيويا ليس فقط بالنسبة إلى السياسيء بل أيضا 
بالنسبة إلى الجمهور العريض من الناسء أي أن هناك جدلا متفاعلا بين الكاذب والمكذوب 
عليه بين العرض والطلبء فالكاذب يكذب لأن هناك طلبا يلح عليه أن يكذب. غير أن المشكل 
ليس في الفاعلء لأن له مبرراته ومآربه التي تدفعه إلى الافتراء والكذب والنصب على 
المكذوب عليه؛ بل المشكل في المتلقي: الذي يعرف أن السياسي يكذب عليه؛ ولكنه يستلن بكذبه 
ويسعد به ويقبله كما لو كان هو عين الحقيقة عن طيب خاطر! يبدو الإنسانء: بهذا النحوء كأنه 
لا يريد أن يملك الحقيقة, لا يريد أن يكون حرا بسبب ميله الفطري إلى التصديق السريع 
والانتشاء بالأوهام بدلا من تمحيص الحقيقة والعناية بالبرهنة عليها. الإنسان يفضل رؤية 
تشابيح الكهف وظلاله على مشاهدة أنوار الحقيقة؛ أضواء الأشياء كما هيء لأن الأنوار تؤلمه 
بعد أن اعتاد لذة الظلام. ظلام الكهف67, مما يعني أن «إرادة الظهورء والوهم: والخداع... 
هي أكثر عمقاء و«أكثر ميتافيزيقية». من إرادة الحقيقة080 في الإنسان. كما يقول نيتشه. 
والسياسي الحاذق هو من يعرف كيف يستثمر هذا الميل الغريزي أو الميتافيزيقي في الإنسان. 
وكيف يتوقع ما يريده جمهوره منه؛ فيعمد إلى خياله لاصطناع التخييلات والأوهام المناسبة 
لدغدغة أحلامه. 


الحق فى الك الفاضل» 

بعد كل هذا هود إلى التسساول جع كنظ هل من مدقا ان تتساهل 
مع الكذب. فنسمح به في بعض الحالات الاستثنائية. حينما يكون 
الكذب مثلا مفيدا لنا كأفراد أو كجماعات أو دولء أو على الأقل 
حينما لا يكون الكذب ضارا لنا ضررا ماديا مباشرا؟ بل هل بوسعنا أن نتكلم أحيانا عن 
«واجب» السياسي في الكذب5 مثلا تحت ذريعة اتقاء شر مرتقبء أو ضمانا للمصالح «العليا» 
للبلد؟ هل من حق المواطن أن يكذب على عدوه بدافع الوطنية أو الهوية؛ آم أن عليه أن يخبر 
بالحقيقة كيفما كانت ومهما كانت النتائج المترتبة عنها95©. يجيب كانط بطريقته الصارمة 
بأنه من المستحيل الكلام عن استثناء ما بالنسبة إلى قاعدة الصدقء أي الكلام عن «الحق في 
الكذب». أو الحق فيما يمكن أن يسمَّى «كذبا فاضلاء. لأنه متى سمحنا بأي استثناء في هذا 
الصددء وتحت أي ظرف أو أي مسوغ كان؛ فسنقوم بإفساد الأساس الذي يقوم عليه الحق 
والصدقء معتبرين الكذب عندتذ «فاضلا» فستختلط معه الفضيلة بالرذيلة40). هذا علاوة 
على أنه لا يمكن تبرير «الحق في الكذب» بالنفع والفائدة. لأن مثل هذا الادعاء. في نظر 
كانط. مضاد للمشروعية: إذ لو توقف الحق عن أن يكون حقا في ذاته؛ أي حقا مطلقا غير 
مشروط. لكف عن أن يكون حقا. إن إخضاع الحق للشروط والظروف الاستثنائية. حتى لو 
كانت إنسانية أو مصيرية:؛ معناه. في نظر كانطء إلغاؤه من أساسه. من أجل هذاء ليس 
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للإنسان فقط الحق في أن يكون صادقاء بل عليه واجب قول الصدقء مهما كانت العواقب 
والتبعات التي ستترتب عليه أو على غيره. ما يعني أن الإنسان ليس حرا في أن يقول الصدق 
أو لا يقولة لآن « الصندق واجب غير عشروط (مطلق )© هل سيستمر كانط شى:ضرامتة 
العقلانية في تحريم الكذب حتى بالنسبة إلى مجال السياسة؟ 

نطرح هذا السؤال بهذه الصيغة لأن السياسة بطبيعتها تقتضي قدرا كبيرا من المرونة 
والكياسة: ومع المزاغاة لصاحة الدولة: والجمى ولا فاته سحركت عن أن كين سياسة. كإذا 
كانت السياسة هي فن تدبير الشأن العام؛ أي تدبير أمور الدولة المعقدة للحفاظ على مناعتهاء 
وكان إفشاء بعض الحقائق والأسرار من شأنه أن ينال من هيبتها ويهدد أمنها ويزعزع 
استقرارهاء أو يفت من عزيمة جيشهاء أو يخرب اقتصادهاء فقد يكون الكذب أمرا ضروريا. 
كما أنه إذا كان إخفاء بعض الحقائق الاستراتيجية عن طريق مراقبة الأخبار سيّعين على 
إنجاز مهمات سياسية أو أمنية مهمة بالنسبة إلى مصير الأمة. فقد يكون الكذب ضروريا 
(مكلا لوقام التحسن الكاتى مكلة بإششاء مس السيرة التخضراء وإخياي الذين كاتا يشتعلون معه 
صباحا ومساء في إعدادها من دون أن يحيطوا علما بمعنى ما يفعلون: لما كان لهذا الحدث أن 
يحدث. ولما كان له ذلك الوقع العالمي المدهش!). 

لكن كانط أبَى إلا أن يصرٌ على أن ليس على الحق أن يتكيف مع الضغوط السياسية أو 
يخضع لمقتضياتهاء بل على العكس من ذلك. السياسة هي التي عليها أن تخضع لضوابط 
الحق2». فالصدق يبقى مبدأ مقدسا ولا يقبل أي استثناء أو مرونة حتى في مجال السياسة. 
بعبارة أخرىء لا يمكن الكلام عن «الحق في الكذب» حتى لو كان مفيدا للدولة وللجماعة أو 
دافعا للشر عنهاء وحتى لو كانت الحقيقة جارحة للأفراد والآمم؛ بل حتى لو كان الكذب 
سيظا كافيا: 

ويغزز كانظ برهنته على استحالة قبول الاستثتاء بالنسبة إلى قاعدة الصدق يثلاث حجج: 
أولاها تنطلق من اعتبار أن «الاستثناء من القاعدة هو تناقض في حد ذاته». فمعنى القاعدة, 
من حيث هي قاعدة. هو ألا تقبل أي استثناء. وإلا صارت متناقضة مع نفسها. بعبارة أخرى, 
لو كبانا اسسنداء واتحذا من العاهزة الأخلافية الآمايالة عذن, لأحسف هذ القامدة مكادة 
لمفهومهاء الآمر الذي سيؤدي إلى تخريب مصداقية المبدأ الذي يقوم عليه كل قولء وهو الثقة؛ 
وثانيا القبول باستثناء في القاعدة المانعة لنا من الكذب « يفسد الشمولية؛ التي بها وحدها 
تستحق البادع أن نفس مباذت ا وكالها لأن والكذب هو إذلال: أو بالالخرى تدمير لكرامة 
الإنسان»7 أي ينطوي على احتقار لكرامة الجمهور أو الشعب الذي نكذب عليه لأنه اعتراف 
صم يان لابحق لداعي الشروج من ظلةه الجهل: ولا أهلية له لمعرفة الحقيقة وتلقي نور 
العلم. إذن لا استضاء في الكذبه» سنواء لق الأمن بالأخلاق او بالحق أو بالسياسة. 
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بيد آته الايد هن الإقراى يآن زفن الضبرامة الكانلية قد_ولى: زمن إخضاء السيامة 
لعقلانية مطلقة لا تقيم أي وزن للأبعاد الإنسية في العلاقات السياسية. فمنذ أن فرّقت 
وكما سبقت الإشارة. نعيش الآن في زمان تفاقم فيه الكذب السياسي تفاقما مذهلاء إلى 
درجة أصبح فيها سلاحا مدمرا لدول وثقافات وشعوب بأكملها باسم «حقائق» للا ندري من 
هو خالقها الأصلي (الإرهاب. أسلحة الدمار الشامل مثلاء نشر الديموقراطية). لقد صار 
الكذب فى زمانئنا هذا. زمان تقنيات الصورة والإعلام والتواصلء. صناعة ضخمة قائمة 
بذاتهاء تسوّق منتجاتها بطرق حديثة؛ مما جعل الحقيقة تبدو كأنها عاطلة لا تؤثر في الملأ. 
تعم: داكما اعتبر الكذب آداة غاية في الأهمية في السياسة مثذ آن وجدت الدولة: 
بيد أن « الكذب الكامل والنهائى لم يكن معروفا فى الأزمنة السابقة)(45. ومع ذلك. فإن 
تطور الصناعة الجماهيرية للكذب لم يكن متناسيا مع «حودته», فتطوره الكمى أدى إلى 
(وقد يكون ناطقا ياسم معهد للبحث العلمى فى مجال السياسة الخارجية لهذه الدولة أو 
تلك!) يعرف أنك تعرف الحقيقة: ومع ذلك يصر على ترديد كذبته البذيئة المرة تلو الأخرى 
من دون كلل أو ملل. كأنه يريد أن يشبت عنوة أن له وحده الحق الشرعي في الكذب, وأن 
الآخرين لا حق لهم فى معرفة الحق. وضمن هذه الشروطء دخلت العولمة ساحة الكذب, 
حيث لم يكتف بعض رؤساء الدول الكبرى بالكذب على شعوبهم: بل صاروا يسوقون كذبهم 
ويفرضونه بالقوة على كل شعوب العالم؛ بل صاروا يكذبون حتى على الله! 

وتحملنا ظاهرة استفحال الكذب المنظم والمتطور تقنيا وجماهيريا على التساؤل: مَنْ 
المسؤول عن اتخاذ الكذب هذه الأيعاد الكونية فى الأزمنة المتأخرة. بحيث « صار الإنسان 
الحديث - خصوصا الإنسان الكلياني ... - يسيبح في الكذبء يتنفس الكذبء ويئن تحت وطأة 
الكذب فى كل لحظة من لحظات حياته»؟(47)., ومن دون أن نعود إلى سلسلة الأسباب التى قد 
تكون وراء هذه الظاهرة, نكتفي هنا بالمجازفة في تحميل كانط قسطا من مسؤولية هذا 
الوضع الذي اتخذه الكذب», على الرغم من وقوفه الصارم فى مصلحة الحق, ومعارضته أي 
نوع من الاعتراف «بالحق في الكذب». ولو تعلق الأمر بالحياة والموت بالنسبة إلى شعب أو دولة 
أو فرد. ونحمل كانط هذا القسط من المسؤولية غير المباشرة من ناحيتين: الأولى تعود إلى 
ثورته الكوبرنيكية العارمة» التى بمقتضاها لم يعد الإنسان يقنع بفكرة «الحقيقة المنعكسة» فى 
الذهن اقيق معطاة ف المجود الشايهئ أو كتف بالحقيقة المنزرة الك ل فيل ثقاقنا 
ولا اجتهاداء بل أضحى الإنسان؛» بمقتضى تلك الثورة» يؤمن بأنه هو الذي يصنع الحقيقة 
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سواء على الصعيد العلمي. صعيد معرفة الطبيعة الخاضعة للضرورة والحتمية: أو على 
الصعيد الأخلاقي. صعيد الأوامر الأخلاقية؛ أو على الصعيد السياسيء القائم على مبادئ 
العقل والإرادة والحرية والمجازفة. إن المسافة بين إيمان الإنسان بأنه صانع الحقيقة: وبآن 
الحقيقة هي حقيقة الأقوى ليست كبيرة» مما يوفر الغطاء النظري للكذب*4. الناحية الثانية 
تعود بنا إلى دور الخيال في الكذب؛ فإذا سلمنا بما تقوله حنا أرندت؛ من أن الخيال هو 
الأصل المباشر لكل الأكاذيب؛ وعلمنا أن الثورة الكوبرنيكية الكانطية أحدثت ثورة في النظر 
إلى طبيعة الخيال ووظيفته. حيث لم يعد ذا طبيعة انعكاسية بل صار أداة خلاقة لخيالاته 
وصوره. لانتهينا حتما إلى القول بأن كانط. بهذه الجهة؛ يكون قد مهد بطريقة غير مباشرة 
للثورة الكبيرة التي حققها الكذب السياسي في عصرنا هنا». 
خالمة 

لم يكن غرضنا من إبراز العلاقة الصميمية بين السياسة والكذب 
أن ندعو إلى المصالحة بينهماء لأن من شأن ذلك - في نظرنا - أن 
يؤول إلى نوع من الشك والعدمية في العمل السياسي عامة:؛ وأن 
يثبط عزيمة من له همّة محاربة مظاهر التزييف والضلالة في السياسة:؛ بل كانت غايتنا من 
وراء ذلك هي التنبيه إلى خطورة انزلاق السياسة؛ على الصعيدين الداخلي والعالمي. بشكل 
نهائي نحو الإيمان بثقافة الرياء والنفاق والخداع والافتراء والكذب. لأن من شأن ذلك أن يهدد 
الوجود البشري برمته على هذه الأرض. فإذا كان لا أمل في استئصال الكذب من السياسة, 
بما أنه يدخل في جوهرها بوجه ماء فليس معنى ذلك أننا ينبغي أن نستسلم لحبائله؛ ونتركه 
يُفسد الطبيعة السياسية للإنسانء؛ ويشعل نار الفتنة والهيمنة في كل مكان؛ هذه الفتنة التي 
تهدد التنوع الحضاري والثقافي في العالم. إننا نعتقد أنه علينا ألا نترك للفعل وحده حق 
تغيير العالمء لآن «الفعل. كما قال هيدجرء لن يغير العالم500). بل علينا أن نعززه بالتفكير 
المسلح بالأخلاق. 

إذن لم يكن قصدنا أن نثبت أن «العالم كذب في كذب» كما قال أحد الشعراءء ولا أن نجعل 

هذه العبارة الشعرية مرادفة للعبارة الصوفية القائلة بأن «العالم خيال في خيال». فنسوي بين 
الكذب والخيال: ونغرق القارئ في نزعة نسبية مبتذلة تدعي أن كل شيء يمكن أن يكون حقا 
وباطلا في الوقت نفسه وفق الزاوية التي يفضل المرء أن ينظر من خلالها إليه؛ أو نجعله لا 
يقيم وزنا لأي قول أو شهادة أو معلومة بذريعة أن كل شيء يداخله قدر من الشك؛ لم يكن 
غرضنا أن ندعو إلى تسامح فج مع الكذب بدعوى أن الناس أنفسهم لا يطيقون العيش في 
عالم متراص من الحقائق والضروراتء وأنهم يفضلون بدلا عنه عالم الأكاذيب المغرية 
والطرية؛ كما لم يكن غرضنا أن ندافع عن «الأكاذيب النبيلة»؛ وقاية للحضارة البشرية من 
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«فظاعة» الحقيقة ودجحيم» العدمية: واصفين الحقيقة بالظلامية والخسة, ومتهمين إياها 
بأنها تشكل تهديدا للنظام والاستقرار السياسي. كما كان يقول ليو شتراوس1)؛ وأخيرا لم 
يكن غرضنا أن نخلص إلى تعريف للإنسان بموجبه يتقلص إلى مجرد حيوان كاذب: جاعلين 
من الكذب ماهية له؛ بل كان غرضنا بالعكس أن نبيّن أن لا تعارض بين الحقيقة والخيال؛ وأن 
لا ايل بيئها وبين الحرية وآن الآنشان إفسان بالحفيقة الى :هيبنت الحريةوليسن بالكلاب: 
الذي مهما كان متقنا ونافعاء فإنه سيظل أداة تحطيم الكرامة البشرية على المدى البعيد 
وسيظل غير قادر على أن يصمد أمام العقل وأمام الرأي العام في المجال العموميء ومن ثم 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون حقيقة يعترف بها الجميع عن طريق التشاور 
والتوافق لا عن طريق الإملاءات والضغوطات. إن أي دعوة إلى التخفيف من معاداة الناس 
للكذب لا يمكن إلا أن كؤدي إلى منزيد من الكوارث الثى كيده ميسن الوجوة البشتري بعسامة 
على الآأرض. 

إننا نتفق تمام الاتفاق مع شادية دروري في رفضها لعملية «التبييض» التي قام بها ليو 
شتراوس لفكره المعادي للحق وللحقيقة؛ الداعي إلى وجوب استعمال مختلف أشكال الكذب 
لخداع الشعوب وقاية للحضارة الغربية من أهوال الكشف عن الحقيقة: عندما لجأ إلى 
الاحتماء وراء سلطة كل من أفلاطون ونيتشه. ذلك أنه على الرغم من اشتراكهما في الدفاع 
عن المكانة المتميزة للخاصة؛ واختصاص نيتشه بالتنويه بالكذب في مقابل انتقاده المرير 
للحقيقة المجردة؛ لأنها عبارة عن تزييف للواقع الحي؛ فإنهما لم يُحرّضا الفلاسفة قط على 
الكذب على الآخرين: على الجمهورء والاحتفاظ بالحقيقة لأنفسهم واستعمالها في عمليات 
روفيب اليد والتخرين: نقد بخان كلطون يجتكو.واكها اق اللشقل العرابنس هن مشكل الخافقن 
بامتيازء ولا يمكن أن تكون السياسة أخلاقية إن هي قامت على الكذب والخداع2©. 

حماء لا يمكن للعرء أن يتكر انكل حكونات العالم تكذيدوكل الساسة والسياسيين يكديون 
بهذا القدر أو ذاك: لكن شمولية الكذب هذه لا تشفع له أن يصبح فضيلة حميدة: ولا تبرر قول 
يعض أتباع لجو شهرازبى هن المحافظين الجده الاين ينتعدون أن التعوي والجماهير لاايمكن 
أن كم وفساس إلا بالكذب#ا.من ثائحية الخرى» لا يمكن للمرء أن يعد امنا يمكن لبحض 
أصناف الكذب أن تقوم به من دور إيجابيء وهي الأكاذيب التي يحلو للبعض أن يسميها 
بالأكاذيب النبيلة» ومنها الكذب السياسي نفسه في بعض الحالات الاستثنائية؛ ومع ذلك يبقى 
الكذب في حد ذاته أداة من أدوات العنف السياسي الذي يحرم الآخر من حقه في معرفة 
الحقيقة؛ ويعمل على إبقائه في منطقة الجهل؛ في الوقت نفسه الذي يحشو دماغه بمختلف 
دروي الكترهات والأكانايب: والأساطيو اللتححة لترافوه واتفالاك ها يشكل اسشيخارا يكراسة 
الجمهور واستهانة بالرأي العام من هنا كانت مقاومته واجبا سياسيا. 
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عالم الفكَ ٠‏ 5 
العدد 1 المبلا 58 يولي -ستسر 2009 هل يمكن الكلام عن «البق» فع الكذب ف؟ الميال السياسع؟ 
وتضص سما سيق 1غ الغذي بابي عونم إشغاك لمعن الحو وشانه بطريقة قطعية 
رالقول ينان تسمامية قايكة على سترتينا ونيقى الدكم علي يكنا ممظلها رفن كل بره رضي 
كل قول صادق يوجد شيء من الشك. 

ويضقى القلابمالاشكال غلى مقهون الكذب الساسي قرعا مع العا يفية الاق تسمل :مع 
كن الكلدم هن بحداثة: ول وغن ا بعد عداكة الكذي السسيانس بالقياين إلى ا زمقة الكذب 
الكلاسيكي: فالفرق كبين كما تقول آرندت» بين الكذب التقليدي يوصقه فعلا لإخقاء 
الجفيفة والقذي الحديت يوضيقه #دميرا لها فالكاني ايحن الحدافي يحرف انك ترف 
الحقيخة: ولكنه يمر على ان مدعرها يكل وساهة اناد فالتروف تمسر ف ماين شيمم 
أخورى ماقم ةووابظة افاعيل التخيال السك تففيات العسورة والعراصل والاغلامياف الحديكة. 
إن العمل هاى تصييه رحقيقة الدولة الضشمة معان يحقيطة الواقو اللخراضعةوالسمل كل 
«تبمينكمها» بواسظة الفتسيات الحويفة صما ضناضة نافضة هن اتدككاتوريات كسا في 
الدمووة اعبات عا فد ندا ذهنةا التكانيه الماذل على الحفيقة قفن عطن فهر غلن 
الألسياة, هلك التحرية سهان النسوة را 

ؤلذا "كانت النياسة تسظرةه إلى امشعمال الوقاكم والسعاتي لذ معاتييا اماد او 
مجاريها الجمهورية؛ بل في معان جديدة وصور غير منتظرة خدمة لأهداف التغيير الضروري 
للوخود'الننناسي كانة طبض الااتجدل السسباية تددر على الحفيفه لأنهذا الانتضان كما 
فقول أرضدك: هو الذى آدى إلى فياخ الآنظمة العلينانية: تح كسمم السياسة: شاتهنا شان فح 
الحرب واللعب,. بالمناورات الضرورية لتحقيق النصرء ولكنها لا تجيز الغش والكذب. 

وإذا كنا لاسن انكل كين الكدب ساف محمودة فى يفطن المسكويات النياضية, فاننا 
شل هدم الكذب بحس لايت قخريب الصحة السباني 5 تافر والشعرب متلوتم إلى 
مما فينة اعمال هويحاف أو إلى الاتكدا عا تقنها والعدرك فين دقع اللسيزة اللمموك را ططية فى 
إلذافهااء وإذا عن له نتفر على السياسة ان حاف ممضاامن الأكاذيت الناقمة فإنها لن توافق أن 
تضبح الدولة منضنتها كيكبا اتشريخ الأكاديب» والشفالذق الإخاصاف وتكث الوهود والقطال من 
الالتزاماس: اتحتقازا متها اشعيهناء الذى من الواجب :عليه كى نظرها اللا يمرت الحفيقة. 
هالسياينة ينعن الا تصبح سرادكة لعذب فى أي بعال من الأحوال از أن يمسي العذب هنا 
متجعرما وعلات على الانتماء إلى سال عا يعد العداكة العري:هاستصيان الكلاي يشكل 
مني بالقسية إلى شدي معي يدس الهامسالة إلى إفاكة دوا رهاق قدرقة على الضتبي وفقدان 
نامك رادا لسشوكة والخدق) مما بتركه فى جوهن البانى: الذي يمن الطورق الباشرة قفو 
العدميةةوالإرهانه الفين الإرهات تسودا بها اعنيافة الكذي السياشي في اعلى ضيوزة؟ 
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هل يمكن الكلامعن «البشق» فعٍ الكذب فة المجال السياسع؟ العدد ١‏ الميلا 8 5 اعالم الفح 


الهوامش 
كويري انظر: 
ع1 16نا5ا0» طتتأطاءعع 501 عطا_ع5/10[:1ع 3111 /11.عع .مص زعة//:صاخط ,عع 02ه5مع22 ع1 كناد قدملءء611] ,.خ ,016]آ 
.7 1101569 
ويقول أيضا: «... لم نكذب كما نفعل اليوم. كما لم نكذب بكثافة (51255176126050) وشمولية (معممعالةام)) 
كما نفعل اليوم. تلقى على العالم يوم بعد يوماء ساعة بعد أخرى. دقيقة بعد دقيقة. موجات من الأكاذيب. 
الكلام: الكتابة. الجريدة:؛ الإذاعة, الإشهار... الإنسان الحديث ... أضحى يسبح في الكذبء يتنفس الكذب, 
يخضع للكذب في كل لحظات حياته». نفسه؛ وتلتقي حنا أرندت مع أ. كويري في اعتبار أن الكذب وصل 
أوجه في عصرنا هذا.ء في مقابل أوسكار وايلد (ع11110 نمهء05) الذي عنون أحد كتبه بأفول الكذب. وضي 
نظرنا يرجع هذا التقييم المتعارض لمنزلة الكذب في زماننا هذا إلى طبيعة الصورة (سواء بمعناها الضيق 
المتصل بالخيال أو بمعناها الواسع الذي طورته مجموعة من التقنيات التواصلية). فهي لا تنتمي لا إلى 
الحقيقة ولا إلى الكذب: تستطيع أن تنقل الحدث الساخن كما هو في الحال في الحروب؛ ولكن بوسعها 
أيضا أن تصنع مونتاجا مختلقا لما وقع للعبث بالحدث الساخن وتوجيه المشاهد إلى الوجهة التي تريد. 
يقول كويري أيضا: «الكذب السياسي ولد مع ميلاد المدينة نفسها»» نفسه. 
على الرغم من أن الإنسان هو الوحيد الذي يعطي الوعود. كما لاحظ نيتشه؛ فإن الإنسان أيضا هو الكائن 
الوحيد القادر على عدم الوفاء بوعوده. 
عن التباس التعريف الإغريقي للانسان كحيوان ناطق (1081000 2002): انظر أليكساندر كويري. 
ذكر هذه القولة نيتشه؛ انظر: 
مآ ءا ب18أمعطط 7 76030 501 .1 رعطءدجاع 1ل م1 رعطءدجاع 1ل مع 1115160 ع0 70112120 هآ .قصداط ,تععمتطتة17 
.4 .م ,2004 ,205اعع] ,1120110 ,.لء 4 ,010053 .1 :9 121065 .13/1 
بل يذهب نيتشه إلى القول بأن الحقيقة عبارة عن كذبء انظر المرجع السابق نفسه. ص 47. 
وتشير كثير من الدراسات إلى درجات في الكذب لا نستطيع أن نميز فيها الرذيل من الصالح: فهناك 
الكذب المباح. والكذب المسموح به اجتماعيا (في تربية الأطفالء الوعودء الكذب في التجارة 
والإشهار...)؛ وهناك الكذب الذي يتخن شكل المجاملة والنفاق والتزلف أو يتخذن هيئة مفاخرة وادعاء 
وتصنع؛ ولا تبعد عملية تلميع وتجميل صورة زعماء ورؤساء الدول من قبّل أصحاب الإشهار والعلاقات 
العامة عن الكذب؛ كما قد يعد كذبا إخفاء الأسرار التي تمس الدولة أو بعضا منها (الجيش والأمن) أو 
حتى الأفراد والجماعات. 
يلاحظ جاك دريدا في أحد حواراته أنه يجب أن نبعد الأيديولوجيا عن دوائر الخطأ والكذب والوهم, 
فالأيديولوجيا ليست كذبا لأنها لا تقصد إيقاع الناس في الضلال؛ بل تسعى إلى تفيير وعي الناس عن 
طريق إعادة تأويل الوقائع والحقائق؛ من أجل هذا اعتبرها مكانا إشكاليا. وهي أهم من الكذب من حيث 
قدرتها على التحليل. 
عن تعريف الحقيقة في علاقتها بالاستعارة والنسيان واللاوعيء انظر نيتشه. حول الحقيقة والكذب. مرجع 
سابق. ص 25؛ أما كانط فيربط الكذب بالنسيان. خصوصا فيما يتعلق بنسيان الإنسان لكرامته؛ انظر: 
4 .م ,1994 ,315108 تقتتطة11-"01) ,كته باتتقمعكا .لل .1 ,تناع 19 ع0 عمطتتاء 20[ .8 ,أموكا 
(3652) 73 .م ,1967 ,01) ,نعو ,لااطسفطلن) .ا .ا ,تتاعصتطط كق1ممتلط ,ممتماط 
حنا أرندت؛ الحقيقة والسياسة. ص :331 
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0 -555 2009 هل يمكن الكلام عن دالق» فة الكذب فخ المبال السياسع؟ 


12 
5 
14 


17 
18 
16 


,5 ,]11ت[ .لذ أء 024م011آ .0 .1520 ,عكتلتاء 12 ع0 عذاتك هآ صا ,"0110م أء 6م176" ,المععمخ لمممدا] 
.م ,1972 ,(15وؤ55ء 10110) لنتمستلله0) 
أقلاطون؛ هيبياس الصغيرء مرجع سبق ذكره. ص 370 (76د). 

4 .م ,1994 ,351082 تقتدطة11-"01) ,كته باتتقمعكا .لل .1 ,تتتاع7؟ 19 ع0 عطتتاء 20[ .8 ,أصوكا 
نشير إلى دريداء مستعيرا في ذلك طرفة يهودية ذكرها فرويد. يتكلم عن نوع آخر من الكذبء. وهو قول 
الحقيقة التي يراد من ورائها الكذب. انظر توطئّات لتاريخ الكذب: 

ع1 0510116 بلتتغط. 0172/01]30468ء. 151015 1/17/17/.6011-7//: خط 12 ,05 عططقععء201 :112 أضعطط 12 عل 11150112 
.7 110159 
للتوسع في أصناف الكذب وطرق تنميطهاء انظر: 

.م ,1993 ,8010112 015ج1132 ,5ك ,ع1262501085 نال 202120 :062201211 2آ بمتقاخ ,دع نزمععطعاظ 
يجدر بنا أن تنبه إلى أن قرار الحرب على العراق لم يكن بسبب اعتداء على الولايات المتحدة (فلا يتعلق 
مثلا بتدمير اليابان للأسطول الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الذي استخدم حجة لإلقاء القنبلتين 
الذريتين)؛ أي بسبب فعل؛ بل بسبب «صورة»! 
أرندت. ص 185.؛ .ا ,02161220112 عناناناهم عل كتدووء ,ععمع101؟ 12 3 ع7226050085 انآ بطمصصدآط ,المعتم 

5 .م ,1972 ,15و ,20ة1نانآ 7إ1ات) 
انظر أيضا ص 27 - 35؛ إن ربط الكذب بالقصدية معناه أنه ليس فعلا مجانياء. ليس فعلا من أجل متعة 
الإيقاع بالآخر مثلاء بل هو فعل جدي يقصد من وراته الكذاب استدراج المخاطّب للتصديق بخبر ملفق: من 
أجل دفعه إلى فعل شيء,؛ أو تأييد موقف من إحدى القضايا السياسة المطروحة للنقاش (كالدخول في 
حرب مثلا). وهذا ما يجعل الكذب غير منفصل عن إرادة استخدام الآخر (113000ام1هة2:)؛ ما يعني أنه 
يتضمن ضمنيا الاستهانة به بوصفه كيانا راشدا له قدرة على الحكم والتمييز. 
انظر كانط مذهب الفضيلة. ص 283. 
انظر كويري؛ تأملات حول الكذبء م. م. » مرجع سابق. 
نشير بالمناسبة إلى أن سارتر يتردد - في أثناء تحليله لمفهوم سوء النية - 101 181092156 13 بين وصف 
الكذب بالموقف السلبي والموقف الإيجابي؛ «فماهية الكذب تتضمن أن يكون الكذاب مطلعا تماما على 
الحقيقة التي يخفيها. إننا لا نكذب فيما نجهله... إننا لا نكذب عندما نخطىّ». بعبارة أخرى إن الكاذب 
يقر بالحقيقة في ذاتهاء ولكنه ينفيها في كلامه وينفي هذا النفي بالنسبة إلى نفسه. ويبدو الطابع الإيجابي 
للكذاب في كونه يريد قصدا خداع الآخر وخداع نفسه في آن واحدء انظر : 

3 .م ,1943 ,102310لللة0) ,كتقو بأصدكم ع1 أء عناة نآ ,عتاتيو د 
المرجع السابق نفسه. 
عن أسطورة الكهف انظر أفلاطون, جمهورية أفخلاطون؛ ترجمة فؤاد زكرياء القاهرة. 1985. ص 419 -421, 
انظر تأويلات هيد جر لهذه الأسطورة: 
.0 .2 ,2001 ,350لطتللةه0 ,كتقو ,80101 .لخ .20 ,غاغتتة7 13 عل ععموووعء'.] ,تعوعءع10ه11 
كانط: 
بلالا ,عوط ,اتطتاع ]تنا .ل .ا ,6المقصتتاط نتدم تتأدعمط عل 02016 المع 16م نا كنا ,2200م عتمقط1' بأصدكا 
.2 ,2000 


هل يمكن الكلامعة «البق» في الكذب ف المبال السياسيع؟ 1-0 


25 
241 


25 
26 


27 
28 
20 


انظ ر المزبجع السايق نظ حصن 88و69 انظ ر مدهي الفكديلة نيع من 283 381 
يجدر بنا هنا أن نشير إلى أن كانط لم يستعمل مصطلح «بالذات» بجانب «بالعرض».: مفضلا أن يستعمل 
«بعامة». هربا من ما بالذات: الذي يقتضي أن يكون المحمول أو الصفة خاصة وليست عامة. 

أرندت: من الكذب إلى العنف؛: ص 9. 

لكننا نعلم أن المخابرات لم تعد تكتفي بالبحث عن المعلومات والحصول على الحقائق فقطء بل أضيفت 
إليها مهمة مضادة وهي فبركة المعلومات وفق الاستراتيجية الموضوعة للبلد أي وفق الطلب. من هنا 
نتساءل: هل يعد صائع الكذب للآخرين كاذباء وخصوصا كاذبا سياسياة إن هذا السؤال يطرح مفارقة 
كبيرة. لأن الخبير في الكذب يصنع الكذب من أجل غيره؛ أي من دون أن يستعمله؛ بل ربما لا يعلم حتى 
وجه استعماله من قبّل الآخرء بينما السياسي يستعمل الكذب من دون أن يكون هو الذي قام بصنعه: فأيهما 
الكاذب «حقا». علما أن الفرق بين الخبير في الكذب والسياسي الكاذب واضح.؛ ذفي الوقت الذي يعمل فيه 
الأول في جنح الظلام: أي بين المكاتب والملفات والنظريات العلمية في مجالات التواصل والحجاج.؛ فإن 
الثاني يعمل في واضحة النهار وأمام الملاً. 

كويريء مرجع سبق ذكره. 

كويري. مرجع سبق ذكره. 

عن نوعي الكذب: المستحيل والممكن: يقول ابن رشد: «وضع [أرسطو] لذلك أصلين: أحدهما أن الكاذب 
يقال على وجهين أحدهما إذا وضع ... غير الممكن موجوداء وهو الكاذب المستحيل. والثاني الكاذب الممكن, 
وهو إذا وضع ما ليس بموجود موجوداء غير أنه ممكنء مثل أن نقول إن زيدا في السوق إذا لم يكن موجودا 
فيه. فإن هذا وإن كان كاذبا فإنه ممكن؛ وكذلك الصادق يقال على وجهين مقابلين لصنفي الكاذب. وإذا كان 
هذا هكذا فطبيعة الكاذب الممتنع غير طبيعة الكاذب الممكن: وما يلزم عن هذا غير ما يلزم عن الآخر 
ضرورة... والأصل الثاني ما تبين في كتاب القياس من أن الكاذب الممكن لا يلزم عنه الكاذب الممتنع؛ بل 
متى لزم وجود الكاذب الممتتع عن شيء فهو كاذب ممتنع»: ابن رشدء رسالة (جوامع) كتاب السماء والعالم: 
تقديم رفيق العجم وجيرار جهاميء بيروت: دار الفكر اللبناني. 1994: ص 51 و52؛ ويعود إلى هذه القسمة 
في مكان آخر قائلا «والكاذب يقال على كل ما يطابق حد الممكن؛ وهو أن يعتقّد في الشيء على خلاف ما 
هو عليه. وهذا ضربان: إما ممكن أن يعود صادقاء مثل قولنا في زيد إنه قائم في وقت قعوده. فإن هذا 
كذب ولكنه ممكن أن يعود صدقا؛ وإما مستحيل مثل قولنا إن خط القطر مشارك للضلع», تفسير ما بعد 
الطبيعة؛ تح. موريس بويج. ط 2: بيروت؛ 1967: مقالة د. ص 686؛ أما النوع الثالث فهو الذي « يقال على 
الأشياء التي تتصور على غير ما هي عليه في الوجود أو تتصور فيما ليس بموجود أصلاء وهذا النوع من 
الكذب هو في التصور, والأول في التصديق... مثل يتصور في الأحلام ومثل ما يتخيل في ظلال الأشياء 
أنها الأشياء, أو تتّخيل فيها الأشياء على غير ما هي عليه»». نفسه. ص 686 و687؛ ويزيد توضيحا للفرق 
بين الكذب في التصور والكذب في التصديق والاعتقاد «فالكذب يقال على نوعين: أما في التصديق فهو 
الاعتقاد لما ليس بموجود أنه موجودء أو العكسء أعني الكذب الذي يكون في التركيب؛ وأما في التصور 
فذلك بأن يتصور الشيء على غير ما هو عليه؛ أو يتصور وجود ما ليس بموجود». نفسه. ص 687؛ ولا بد 
من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بينما تكلم أرسطو في مقالة الدال عن الخاطئ؛ فإننا نجد ابن رشد 
يضرف :لفل البخاطغ إلى تفكل الكاذب: 

أرندت: من الكذب إلى العنف. ص 9 و10. 
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عن التقابل بين الحقيقة؛ ذات الطابع المستبد والمتسلط الذي لا يعير أي اعتبار لآراء الغير. والسياسة التي 
يكمن جوهرها في النقاش وفي الأخذن بعين الاعتبار آراء الغيرء انظر(112أآنك 12 عل عقاك 2.آ ,المعتك .11) 
ص 307-305. 

كويريء مرجع سابق. 

عن تعريف الكذب باعتباره استعمالا للغة من أجل تحويل اللاواقع إلى واقع؛ انظر نيتشه: 

.0 .صم ,2004 ,205عع] ,71/120110 ,.لء 4 ,010053 .1 9 5غ17210 .01 ..آ .نا بمتتأضعمطط :9 762020 عتاهد .1 رعطعدجاع1لل 
نلاحظ في هذا الصدد أن تحليل أ. كويري يذهب في اتجاه معاكس الما ذهبت إليه حنا أرندت؛ فالأول كان 
يعتبر «أن [الأخلاقيات الفلسفية] تعّرف المثل القائل «ليس من المستحسن قول كل الحقائق». على الأقل 
ليس دائما. وليس بالنسبة إلى كل الناس. الأخلاقيات الفلسفية: أكثر من الأخلاقيات ذات الأساس الديني: 
تأخن بعين الاعتبار أن الكذب يتم التعبير عنه بالكلام: وكل كلام يُتوجه به إلى أحد الناس. إننا لا نكذب 
«في الهواء». إننا نكذب - كما يقالء أو بالأحرى إننا لا نقول الحقيقة - لأحد من الناس. والحالء إذا كانت 
الحقيقة هي «غذاء الروح»». فإنها كذلك خاصة بالنسبة إلى الأرواح القوية. لعل الحقيقة خطيرة بالنسبة 
إلى الآخرين. إنها يمكن حتى أن تجرحهم». ويضيف «... إخفاء ما نحن عليه؛ التظاهر بما ليس نحن عليه: 
ينطوي بكل بداهة على: ألا تقول أبدا ما تفكر فيه أو تؤمن به؛ وأيضا أن تقول النقيض. الكلام بالنسبة إلى 
كل مجموعة سرية؛ في حقيقة الأمرء ليس سوى وسيلة لإخفاء تفكيرها. هكذا كل ما يقال خاطن. كل قول, 
على الأقل؛ كل قول معلن عنه على العموم كذب. فقط الأشياء التي لا نقولهاء أو على الأقل؛ التي لا نكشفها 
إلا «لأنفسنا». هي؛ أو يمكن أن تكون حقيقية»؛ نفسه. 

.8 .7 ,761116 123 عل ععمعووع'.] ,تعوعء10ع11 
لا يفصل هيدجر سؤال الحقيقة عن سؤال اللاحقيقة: وسؤال ماهية الإنسان: يقول «سؤال الحقيقة المتحول 
بهذا النحوء والذي يسعى بحثا عن ماهية اللا -حقيقة». يضفي في الوقت نفسه التوجيه الأكثر أصالة على 
سوال التاريخ الماهوي للانسان... سؤال الحقيقة. من حيث هي انفتاح بدون انكفاء (1615811). هو جوهر 
سؤال تحقيق «الانكفاء» (]81ا16 هء عونم ): أي اللا - حقيقة في معناها الأعم». هيدجرء المرجع نفسه. ص 

9 لا يتكلم هيدجر عن الكذب مباشرة؛ ولكنه يشير إلى عدة معان للا - حقيقة تلتقي موضوعيا بمعنى 
الكذب: «أشهرها التشويه؛ والتزييف. والخطأ. أفلاطون في محاورته كان أول من صاغ سؤال اللا - 
حقيقة؛ حيث ربطه بسؤال الوجود أو بالأحرى بسؤال اللا - وجود» الصفحة نفسها. 
يشير نيتشه إلى أن للانسان ميلا غريزيا للانخداع. حول الحقيقة والكذب. م.م.. ص35. 
عن هانس فايهينجرء. مرجع مذكور (عطء25اء1]ا مع مةاكناز عل لقأاصداه؟؟ 12 ,تععصتطتة/ا قصذ11) ص54 . 
يشير كويري إلى أنه من بين الفرق الدينية النادرة التي تحرّم الكذب حتى على العدو في أثناء الحرب فرقة 
الوهابية! 
وهذا ما لاحظته شادية دروري بصدد موقف ليو شتراوس وحتى هيدجرء. حيث اتهمتهما بالخلط بين 
البهيمي والنبيل إشارة إلى قصة الجميلة والوحش !8693500 81000 126): انظر 

.م ,1999 رذوع 111005 .51 بدهلا لاع[ بطع لكا مدعتاع تك عطا 200 5121155 مع[ .8 562013 ,اونا 
المصدر المذكور. ص 71؛ قارن الترجمة الأخرى للنص نفسه؛. ص 101: 
.1 .كا روع8205© 1011165 عل 2 هآ ,عا لمقصتتط قهم تتأمعمط عل 116معل تالمع 16م نا تلاك ,ع1ا0 22م عتتمقط 1 ,أصمكا 
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المرجع نفسه. ص 72 (ترجمة نصتء!01!1ا0 .[). 

عن استحالة طلب الاستثناء للقاعدة انظر المرجع نفسه. ص 73. 

ويضيف عن أثر الكذب في منزلة الإنسان وكرامته: «الإنسان الذي لا يؤمن هو نفسه بما يقول للآخر (ولو تعلق 

الأمر بشخص مثالي) له قيمة أقل مما لو كان شيئًا تافها... ومن ثم (غي حالة الكذب) لن نكون أمام الإنسان ذاته, 

وإنما أمام مظهر خادع له». مذهب الفضيلة. ص 284؛ وفي رسالته إلى (116:061 700 18/13113) ربيع 1792 كتب 

يقول: «الكذب هو انتهاك خطير للواجب نحو الذات؛ وحتى للواجب الأساسي. لأن انتهاكه يحط من كرامة 

الإنسانية في شخصنا الخاص ويفسد طريقة التفكير من جذرهاء ذلك لأن الغش يجعل كل شيء مريبا ومشبوها 

ويفقد الثقة في الفضيلة نفسها». ذكره مترجم الحق ضفي الكذب باسم الإنسانية هنا خلا5 2-00 1م16 ,أصمكل) 

(الطتاع نما .ل نا ,6المقتصتاط تدم تتأمعمم ع0 016ل المع ام هامش 5: ص 95 و96. 

أرندت, الحقيقة والسياسية. مرجع مذكور. ص 324. 

يثير كويري مسألة التناقض بين اتساع مدى انتشار الكذب السياسي وتطور ودقة التقنيات التي توظف 

لإخراجه إخراجا مدهشا من جهة؛ وضحالة مستواه واحتقاره للقيمة البشرية؛ يقول : «أما فيما يخص 

جودة الكذب - ونعني بها الجودة العقلية - فقد تطورت في اتجاه معاكس لحجمها. الكذب الحديث - وهذه 

هي الصفة المميزة - يُصنع بكثافة (10255 دع) ليوجه إلى الجماهير (73556). والحال أن كل إنتاج واسع - 

خصوصا الإنتاج الثقافي - مضطر إلى خفض مستواه. وأيضا لا شيء أكثر دقة من تقنية الدعاية 

اللعاصرة: لكن لأ شيء أكثر فظاعة من محتوى احكامها وإثباتاتها: والشي عتمي إلى الاحتغار المطلق 

للحقيقة. وليس يعادل هذا الاحتقار سوى احتقار المدارك العقلية للّذين يتوجه هذا الخطاب إليهم»» نفسه. 

كويريء؛ مرجع سبق ذكره. 

عن علاقة القوة بالسلطة انظر مثلا هيدجر 104 .7 ,ؤوعع0016162» أء 855015. 

بالنسبة إلى أرندت القدرتان: «القدرة المبيتة على نفي الحقيقة - القدرة على الكذبء وإمكان تغيير الوقائع - 

القدرة على الفعل - مرتبطتان؛ فكلتاهما صادرة عن المصدر نفسه؛ هو الخيال». من الكذب إلى العنف. ص 9. 

100 .م رقععمع00161ء أء 15515 .1/1 ,إعوعء10ع11 

.0 ,78 .مم ,1999 رووع]2 5'طتتتة]/8 .51 ,كلدهل" ؟ع[1 بخطع 1لا مدع تاعسخ عطا لحنه ذكتتهتاذ مع.آ .8 512012 ,تكتتحانا أن 

المرجع نفسه. ص 78. 

المرجع نفسه. ص 79. 


البركاة الاجتمامية البضرية في المبتمساة التابعة لاتير 


البركان الاجتهاعية الشرية 
فعٍ المبتممان التأبعة 


2 
د. عمر الزعفوري 


مقدمة عامة 

إذا كان التنظير البنيوي ينبني على تصور 
للواقع يقوم على فكرة أن البنى الشاملة هي 
التي تحدد ممارسات الأعوان الاجتماعيين 
في مختلف الحقول الاجتماعية فإن 
التنظير الفعلاني يقيم علاقة من نوع آخر 
بين الفاعل والنسق تتسم بنوع من الجدل 
بين الذات والعالم الخارجي. فالفاعل 
الاجتماعي لا يتتحرك في فرغ إذ إنه 
منخرط في شبكة من العلاقات يساهم في 
تغييرها بقدر ما يتأثر بها. 

معنى ذلك أن السكون الذي يشدد عليه التنظير الآول تقابله حركة وتحول في قاموس 
التنظير الثاني. ومن ثمة يقول البنيويون بإعادة إنتاج البنى لذاتها في الوقت الذي يحلل 
الفعلانيون بمنطق الحركات الاجتماعية ليصبح التاريخ في منظورهم فعلا إنسانيا تنجزه 
ذوات اجتماعية في ظروف تاريخية محددة. 

لقد ساد الاعتقاد - لوقت طويل مع البنيويين - أن القوى الاجتماعية المهيمنة هي التي 
تفرض تصوراتها في كل الحقول الاجتماعية على بقية القوى الخاضعة:؛ وتلزمها بتبني أنماط 
حياتها وتفكيرهاء غير أن العقود الآخيرة الماضية أثبتت أن القوى المهيمن عليها غير مجردة 
من كل قدرة على الفعل؛ وأن كل قوة تنزع إلى الهيمنة والسيطرة تقابلها - بالضرورة - قوة 
مضادة تصارع في سبيل فرض تصور مخالف للواقع؛ وقد تنجح كليا أو جزئيا في ذلك. 
(*) أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع / كلية الآداب والعلوم الإنسانية صفاقس / تونس. 


؟«* 

نح نه البركاة الاجتساعي النشرية ف المتسعاة التابعة 
بالرجوع إلى تاريخ مجتمعاتنا يتبين لنا أن المسار التحديثي الذي حاولت من خلاله دولة 
الاستقلال فرض تصور كلياني (0]21119156) للواقع قد أفرز من رحمه قوى جديدة ساهمت,. 
بقوة. في تشييد وبناء نموذج مجتمعي جديد غير الذي خططت له دولة الاستقلال. للوقوف 
على سمات هذا الواقع الجديد وعلى التحولات الاجتماعية التي شهدها اتخذنا من المدينة 
الحاضيوة إطانا تدرامها هتف جاعقبارها فصاع للمتراعات اللجمساعية ومجالة تنشاة أقساط 
متفاوتة في القوة والضعف من الحركات الاجتماعية. 

فما طبيعة هذه الحركات؟ وما مدى فاعليتها في واقع المدينة العربية المعاصرة؟ وهل 
بالآمكان اعتبارها غاملا من عوامل التغيير في مجتعات تعيش تجرية كاريخية خصوصية؟ 


1 - منهجية الب : 

حتى يسهل علينا تناول المسألة المدروسة ارتأينا أن نقطع في 
دراستتا الخطوات التالية: 

ننطلق أولا من محاولة لكشف الخلفية النظرية للتنظير 
السوسيولوجي للحركات الاجتماعية؛ سعيا منا إلى توفير أرضية نظرية تخول لنا قراءة الحركات 
الاجتماعية الحضرية كإفراز لأزمة المدينة التابعة في خطوة ثانية. فهذه الآزمة هي نتاج لمسار 
تاريخي طويل لا يمكن فهم طبيعته إلا بالوقوف على أهم السمات التي طبعت مسار التحضر في 
مجتمعاتناء وهو ما سيقودنا إلى الحديث. في عنصر ثالث؛ عن الفواعل الاجتماعيين في الوسط 
الحضري لنقراً طبيعة فعلهم في ارتباطه بأوضاع التبعية. في عنصر أخيرء. سنجد أنفسنا 
ملزمين بمعالجة مسألة الحركات الاجتماعية الحضرية والتغير الاجتماعي. 

موطن الجدة في هذا العمل هو أن هذه المقاربة ستخول لنا النظر إلى مجتمعاتنا على أنها 
مجتمعات تمتلك ديناميكيتها الخاصة ولها تاريخيتها (/إ]015]01101) التي لا يمكن أنْ تختزل في 
مجرد فعل الدولة باعتبارها فاعلا مركزيا في هذا النمط من المجتمعات؛ لأن عدد الفواعل 
الآخرين لهم حضورهم في تشكل تلك التاريخية. فإذا كان دور المدينة في مجتمعاتنا هو غير 
الدور الذي لعبته المدينة الغربية في عملية التنمية. فمعنى ذلك أننا إزاء تجربة تاريخية 
مخصوصة ينبغي فهمها في إطار تلك العلاقة التي قامت بين التحضر والتصنيع في مجتمعات 
شكلت التجربة الاستعمارية منعرجا حاسما في مسيرتها. 

نقول ذلك لأن الاستعمار قد شل حركة مجتمعاتنا عبر إدراجها ضمن بوتقة التقسيم العالمي 
للعمل. مما حكم عليها بالتخصص في إنتاج المواد الآولية التي تسهل عملية التصنيع في بلدان 
المركز وقوت عليهاء بالتالي. فرصة التصنع. فنحن إذن إزاء تشكيلات اجتماعية لا تنبع فيها 
ديناميكية التغير من داخلها بقدر ما هي مرتبطة بتلك العلاقة التي تقوم بينها وبين مستعمريها. 
فالرابط إذن ليس مجرد رابط يقوم بين قوى متكافئّة: بل هو رابط تبعية باعتبار أن اللاتكافؤ 
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البركاة الاجتمامية البضرية في المبتمساة التابعة الاير 


(112117وعه1) هو قوام هذه العلاقة. لتوضيح طبيعة هذه الأخيرة لا بد لنا من الوقوف حيال 
بعض المفاهيم قصد فحصها وضبطها لأنها ستسهل علينا فهم جوهر تلك العلاقة. 

2 - مفاهيم البجحى 

قبل البدء في تحديد مفاهيم البحث حري بنا أن نتعرف إليها 
بغية الوقوف على الرابط الذي يقوم بينها. فإشكالية البحث 
لا تتضح إلا عبر ذاك الارتباط الجدلي بين تلك المفاهيم: وإلا كانت 
عملية ضبطها مجرد عملية استعراضية لا تفضي إلى بلورة تصور واضح للمسأآلة المدروسة. 
فبما أننا سنهتم بموضوع الحركات الاجتماعية في المدينة التابعة فإن المفاهيم التي نعتبرها 
مفتاحا لذلك هي: الحركة الاجتماعية (7207610626 50018[1): التحضر (1630122100ن) 
والتبعية (ع06062062©6) لذلك سنقف حيال كل واحد منها قصد ضبطه وتحديد أبعاده ثم 


بيان مدى إجرائيته في بحثنا هذا . 
١‏ - مفهوم الحركة الاجتماعدة (2126ع:2205 900121 : 

يعتبر التنظير السوسيولوجي للحركات الاجتماعية نتاجا لفترة تاريخية معينة؛ باعتباره قد 
عقب فترة سيطر فيها التنظير البنيوي والتطوري على ساحة علم الاجتماع - فلقد عرفت 
أوروباء وإلى حدود الستينيات؛ هيمنة الفكر الماركسي الذي انبنى على فكرة الصراع الطبقي 
وقدم التاريخ على أنه تعاقب لأنماط إنتاج. فكأن المجتمعات الإنسانية. بمقتضى هذا التحليل. 
سائرة في اتجاه مرحلة تاريخية تنتهي فيها الصراعات الطبقية بعد أن تصبح ملكية وسائل 
الإنتاج ملكية جماعية؛ غير أن هذه المرحلة لم تتحقق مما سمح بالقول بأن الفكر الماركسي 
فكر طوباوي لأنه بحث. عبر مقولة الثورة وديكتاتورية البروليتارياء عما يجب أن تكون عليه 
المجتمعات. هذا الفكر تفرع إلى تيارين يقول أحدهما بدور الحزب والمثقف في تحقيق تلك 
الثورة. وضمان إنجاز المشروع الشيوعي.ء فكانت بذلك تاريخانية «انطونيو غرامشي» 
(115]011©119) الذي وجد حديثه عن المثقف العضوي والمثقف التقليدي صدى عميقا لدى 
النخبة المثقفة والأوساط الجامعية في بلداننا باعتبارها قوى تائقة إلى التحرر والانعتاق من 
أغلال التبعية والهيمنة الأجنبية. في مقابل هذا التيار ظهر تيار ثان عرف بالتيار البنيوي 
(5]01111211512): طور أصحابه تصورا آخر يقوم على اعتبار البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية محددة لممارسة الأفراد. لم يعد. في إطار هذا التيار. الحديث ممكنا عن 
الوعي الطبقي ودور الطبقات في صنع التاريخ؛ لأن تلك البنى تعيد إنتاج ذاتها ليصبح التاريخ 
مجرد عملية تكرارية يقصى منها المهيمن عليه ليؤمّن. في المقابل؛ المهيمن شروط استمرار 
سيطرته. فإذا كان التاريخانيون (115]011©15]65 165) يشددون في تحاليلهم على معاني التحول 
والتغير ودور الذات الإنسانية في صنع تاريخها فإن البنيويين (5]5101010118115]65 165) قد 
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أعدموا من قاموسهم مقولة التاريخ أصلا مادامت ممارسات الأفراد محددة ببنى تتجاوز 
ذواتهم ولا سلطة لهم عليها. نحيل في هذا السياق على تنظيرات كل من «لويس التوسير» 
و«نيكوس بولانتزاس» اللذين لم يجد فكرهما امتدادا في الفترات اللاحقة بعد أن أصبح 
منظورا إليه على أنه ضرب لإرادة قوى اجتماعية تائقة إلى التغير والتحول؛ ذلك أن مسار 
التصنيع في أوروبا قد أفرز فئات جديدة تؤمن بحقها في الرقي الاجتماعي وامتلاك قسط 
أوفر من فائض العمل. خصوصا أنه أضحى بإمكانها التنظم في إطار هياكل تؤمن لها حق 
الدفاع عن مصالحها وفرض مطالبها السياسية والمهنية كالنقابات والأحزاب والمجالس 
العمالية وغيرها. خارج الإطار الأوروبي شكلت حركات التحرر في كل من أفريقيا وآسيا دافعا 
إلى الاهتمام بهذه الأشكال الجديدة للصراع بين المهيمن والمهيمن عليه. هذا يعني أن التمثل 
التطوري للتاريخ: الذي كان يحصر الحركة في المجتمعات المصنعة أخن في الانحسارء وأن ما 
يحدث في مجتمعات أخرى لم تشهد التجربة الصناعية يستحق الاهتمام: وهذا ما شرّع 
التنظير الذي يقوم على منطق الفعل والحركات الاجتماعية. فإلى حدود نهاية الستينيات كان 
التنظير السوسيولوجي الماركسي مركزا على الصراع بين الطبقة البورجوازية والطبقة العمالية 
(البروليتاريا) لينظر بذلك إلى الحركة العمالية على أنها القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تنجز 
مشروعا مجتمعيا جديدا غير أن فترة السبعينيات والثمانينيات جاءت لتؤكد أن الحركات 
الجديدة. وعلى هامشيتهاء يمكن أن توجه التاريخ وجهة جديدة. صحيح أن الحركات الجهوية 
والبيئوية والنسوية لم ترتق إلى مستوى قوة الحركة العمالية وتنظمهاء غير أنها حركات قادرة 
على استقطاب فاعلين اجتماعيين جدد لهم مواقعهم داخل المنظومة الاجتماعية وقادرين على 
إحداث توازنات جديدة لآن بعضها تطور من مجرد حركات تقاوم الإقصاء وتطالب بالحق في 
الصحة والسكن والتعليم وممارسة الحق المدني إلى حركات تتجاوز الإطار القومي لتقاوم تيار 

العولمة (ع]7202012115 -1ع]1ظى) . 
مثل هذا النمط الجديد من الحركات شكل موضوع اهتمام لكل من «ألان توران» و«السندرو 
بيزورنو» و«كولان كراوتش». لقد بات منظورا. بمقتضى هذا التنظير الجديد. إلى الفعل 
الاجتماعي على أنه يخترق كل المجتمعات:. وأن الحركات الاجتماعية تختلف طبيعتها باختلاف 
النسق المجتمعي الذي يفرزها لتدرك الحركة الاجتماعية على أنها شكل من أشكال التعبئة 
يحمل مشروعا مجتمعيا جديداء بغض النظر عن تحققه أو عدم تحققه. فمفهوم الحركة 
الاجتماعية حينئن لا يحيل إلى تجربة تاريخية محددة أو تنظيم اجتماعي بعينه. بل هو أداة 
تحليلية تمكن من فهم الصراعات الاجتماعية والرهانات التي تحكمها في نسق مجتمعي ما. 
فلقد أشار «توران» في كل مؤلفاته إلى تعدد الأنماط المجتمعية واختلافها (نمط ما قبل 
صناعي - نمط صناعي - نمط ما بعد صناعي - نمط تابع... إلخ) وإلى أن الصراعات 
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الاجتماعية تحكمها توجهات ثقافية ترتبط بطبيعة العمل والتراكمات في نمط مجتمعي 
محدد. لقد استلهم هذا المفكر تمشيه السوسيولوجي الجديد من مفهوم «وضعية الشغل» -]51) 
([2921] ع0 13102 الذي أخذه عن «جورج فريدمان» عندما عمل تحت إشرافه في مركز 
الدراسات السوسيولوجية في أواسط الخمسينيات ومن متابعته لمسار تطور التصنيع في 
مجتمعات أوروبا عندما تمكن من رصد ثلاث حقب أساسية ميزت ذاك المسار وهي: 

1ت الفعيل وق الووكة وإدامة الزؤمسة العتافية 

ب - تفكك وتلاشي الحقبة الأولى. 

ج - حقنبة ثالثة فقد فيها العامل كل سيطرة على مادة عمله بحيث لم يعد له من مهمة إلا 
إدارة نظام الإنتاج. 

فهدف علم الاجتماعء وفق «توران». هو الكشف عن حركات المجتمع والمساهمة في تشكلها. 
وبالتالي تحطيم كل ما يفرض وحدة تقوم على القيم والسلطة على مجموعة ما لأنه مقتنع بأن 
عالم الاجتماع لا بد من أن يكون رجل فعل سياسيء ولعل ذلك ما ميزه عن علماء الاجتماع في 
عصره. من أمثال «جورج بالاندييه» و«بيار بورديو» و«ريمون بودون» و«ميشال كروزييه». 

لقد بين «توران» في قراءاته لمختلف الحركات الاجتماعية في العالم أن هذه الأخيرة ليست 
على الدرجة نفسها من القوة والضعف وأن مصائرها مختلفة. فهي إما أن تتمأسس -105]0]0) 
(02115310: وذلك بأن تتحول إلى مجموعة ضغط ولنا في الحركة النقابية الأوروبية خير 
مثال على ذلكء. وإما أن تكتسب طابعا تجاريا (001010611211536100)): مثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى الحركة التعاونية للمربين في فرنسا على سبيل المثال. وقد تصبح الحركة إطارا 
للتنشئّة (5001211583]100) عندما تتيح الفرصة لأعضائها لعقد اللقاءات والاجتماعات فتخلق 
فيهم جملة من التقاليد. 

شكل آخر قد تنتهي إليه الحركة الاجتماعية ألا وهو دفع النفس النضالي وتجذير جملة من 
القيم يُجمع من خلالها الأعضاء على مصارعة خصم ما والحركات المناوئة للعولمة في عصرنا 
الحالى خير تجسيد لما اعتبرناه ترسيخا وتجذيرا لهذه القيم الصراعية (72012211586100) . 
اليدف من هذا الميط هو الاشارة إلى أن الحركة الاحتساضية يقطات شكايا من تفل 
مجتمعي إلى آخرء وتتفاوت درجة حدتها وقوتها فتنتهي إلى بناء مشروع مجتمعي متكاملء أو 
تتلاشى وتضعف وقد تسقط في أشكال مختلفة من العنف والتطرف. فالحركات الطلابية في 
العالم عديدة ومتنوعة غير أن حركة ماي 1968 بفرنساء على سبيل المثال؛ تبقى حركة لها 
فرادتها وخصوصياتها؛ لأنها لا يمكن أن تتكرر في أي مكان من العالم. قد تشهد حركات 
أضعف أو أقوى منها ولكن من غير الممكن أن تظهر حركة مطابقة لأصل هذه الحركة لأن 
التاريخ. من منظور فعلانيء لا يعيد نفسه. 
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3 - مفهوء | لنحصر (ده )م عنصةطسن) 

بحكم أن علم الاجتماع الحضري علم حديث النشأة فإن مفهوم التحضر(1320123]100) 
الذي ينبني عليه هذا العلم. يختلط لدى البعض يمفهوم الحضارة (01711123100): لذا نشير 
في بداية تحديدنا إلى أن المفهوم الأول أكثر دقة وعلمية من الثاني (الحضارة)؛ لأنه يستعمل 
في حقل علمي مخصوص هو علم اجتماع المدينة» بينما يرد مفهوم الحضارة على ألسنة الأدباء 
وعلماء اللغة وغير المختصين في علم الاجتماع؛ للإشارة إلى تراث شعب ما بما فيه من آداب 
وفقه وعلوم وغيرهاء فيتحدثون مثلا عن الحضارة العربية والحضارة الغربية والحضارة 
الإغريقية والهندية في لهجة لا تخلو من الانحياز والمفاضلة يمليها الانتماء إلى هذه الحضارة 
أو تلك. فلقد ظهر مفهوم «التحضر» في خضم التحولات التي شهدتها مجتمعات أوروبا 
الغربية بفعل ما أحدتته الثورة الصناعية من تغييرات في أنماط الحياة والتفكيرء وما أتت به 
من طرائق وتنظيمات جديدة في العمل ساهمت في ولادة «المانيفاكثورة» الصناعية وتحول 
الاهتمام من النشاط الفلاحي في الريف إلى النشاط الصناعي في المدينة. لتصبح هذه 
الأخيرة مركز ثقل في المجتمعات السائرة في طريق التصنيع بحكم ما عرفته من ظواهر 
جديدة اكخذ متها علم الاجماع الحضري موضوعا له. في مفهوم «الفحضر» إذن إشارة إلى أن 
الحاضرة (المديثئة) أضحت فوظنا لجملة من التناقضات والصراهات نتيجة ظهور قوى 
اجتماعية جديدة ارتبطت ولادتها بالظاهرة الصناعية. صحيح أن المدينة كإطار حياة قد 
سيقت الخورة المتاعية غير أته لا دن هن الاتخبام الى أن شكان اللدينة عساقبل الميتاعية كان 
منظورا إليهم على أنهم يعزفون عن العمل والحركة والإنتاج ويميلون إلى العيش بين أحضان 
البذخ والرخاء. وهي قيم ساهمت الثورة الصناعية في تبديلها وتغييرها ليتحول الارستقراطي 
إلى رأسمالي يقدس فيم التراكم وتوظيف الثروة في مجالات الصناعة والإنتاج» حتى بات 
الحديث عن الرأسماليين - كطبقة اجتماعية - ممكنا بعد أن وعوا مصالحهم ونجحوا في 
نحت فكرهم وثقافتهم وبالتالي أيديولوجيتهم. 

لقد تابع علماء اجتماع المدينة هذا المسار التدريجي للتصنيع: وحاولوا رصد انعكاساته على 
حياة المجتمعات وثقافتهاء فكان أن تفرعت عن ذلك مدرستان: مدرسة شيكاغو في نهاية 
العشرينيات من القرن الماضيء. وهي عبارة عن امتداد للتصور الوظيفي لأنها تنظر إلى المدينة 
كأيكولوجيا حضرية (إ600108 111532): وبالتالى هي محيط مصغر يتفاعل مع المحيط 
الاجتماعي الموسع ويساهم في ضمان اشتغال النسق الاجتماعي الشامل. 

نلمس في مفاهيم هذه المدرسة بصمة المتن التفاعلي الرمزي الذي يطرح من حسابه معاني 
التناقض والصراع الاجتماعيء ويشدد على معاني اللحمة والتكامل والاندماج. في مقابل هذا 
التصور ظهرت المدرسة الألمانية امتدادا لمدرسة فرانكفورت التي اتخذت مع كل من «وليام 
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رايش» و«إريك فروم» و«هربرت ماركوز» من أزمة المجتمعات الصناعية موضوعا لدراساتها. ثم 
عَمّق هذا الاتجاه مع علماء اجتماع المدينة الماركسيين عندما أدركوا المسألة الحضرية من زاوية 
الصراع الاجتماعي؛ إذ المدينة في اعتبارهم إطار لإعادة إنتاج تناقضات المجتمع الصناعي 
وموطن لنشأة الحركات الاجتماعية (18171581/11.آ .11 ,5و[اعاقه© .01) . 

في سياق تاريخي وحضاري مغاير تطرق علماء اجتماع المدينة في مجتمعات أغريقيا وآسيا 
إلى نمط جديد من التحضر وسمده بأنه «جنوني» و«فوضوي» و«مضطربء؛ لآنه لم يتواكب مع 
نمط تصنيع. وبالتالي كانت النتيجة أن تهدمت البنى التقليدية لتلك المجتمعات وعجزت المدينة 
عن أن تكون حلقة وظيفية في التنمية. حتى أن بعضهم ذهب إلى حد الحديث عن تحضر 
متضخم (111521153]105 -63/061) أصبح بمنزلة سرطان ينخر كيان المجتمع: وينذر بانفجارات 
اجتماعية رهيبة قد تذهب بمكتسبات قرون من الزمن. فلأن هذه المجتمعات قد خضعت لقوى 
الاستعمار فترات متفاوتة من الزمن, كان من نتائج ذلك أن تهدمت أنماط الإنتاج فيها 
وتكسرت بناها التقليدية؛ لتصبح بذلك تشكيلات تابعة اختلت فيها العلاقة بين الريف 
والمدينة. ما جعل هذه الأخيرة قبلة لأعداد غفيرة من النازحين تبحث عن العمل وعن ظروف 
أفضل للحياة. لقد شكلت مدن القصديرء التي كانت عبارة عن أحزمة حمراء تحاصر المدينة 
التاريخية (160183 13): مظهرا من مظاهر بوّس تلك الجماهير المفقّرة والمهمشة: ويّرة من 
بؤْر التوترء فكان أن ظهر جيل من علماء الاجتماع العرب اتخذ من هذه الظواهر مادة لعملهم 
نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر إبراهيم سعد الدين وحسن فتحي في مصرء وفرج 
السطمبولي ومرشد الشابي في تونسء متأثرين في ذلك ببعض المفكرين الغربيين من أمثال 
جاك بارك (8610116 130010165) وأندريه نوشي (110115611 42016) وبول سيباق -56 129101) 
(638 ومانويل كاستالز (025]6115) 1[ع1131101) وغيرهم كثير. 

أردنا فقط أن نلفت انتباه قارئنا إلى قوة الرابط بين التحضر المتضحم والتبعية. 

فما الذي نعنيه بهذا المفهوم الأخير؟ 
ع - مفهوم | لنبعية (ععمعلمعمء0) 

كثيرا ما يختلط في أذهان القراء مفهوم التخلف (112061-0676102126176) بمفهوم التبعية 
(ع©06060062) فيستعملون الواحد منهما على أنه صنو للآخرء وهذا خطأ شائع سنعمل على 
إزالته عبر التمييز بينهما. 

المجتمع التابع هو مجتمع فقد قدرته على تنمية ذاته بذاته. بعد أن انخرط في منظومة 
حكمت على اقتصاده بألا يكون إلا اقتصادا مكملا لاقتصادات المركز الذي بات يتحكم في 
حركته. معنى ذلك أن وضعية التبعية وليدة الاستعمار حيث حكم على المستعمرات بألا تقوم 
فيها التنمية إلا على إنتاج المواد الفلاحية والمواد الأولية. التي هي شرط من شروط إعادة 
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إنتاج قوى العمل في بلدان المركز. فاستيراد هذه المواد بأثمان بخسة من شأنه أن يجعل كلفة 
المصنوعات. بما فيها أجرة اليد العاملة. غير باهظة؛ وهو ما يضحم أرباح الرأسماليين ويفوت 
على المستعمرات فرصة التصنيع ما دامت موادها تلك تعاد إليها مصنعة. لقد تحدث بول 
بايروخ (اء8310 23111) عن المأزق الذي تردت فيه مجتمعات العالم الثالث(!*) وبيار جاليه عن 
عمليات النهب والاستغلال التي تخضع لها تلك المجتمعات بفعل انخراطها في منظومة 
التقسيم العالمي للعمل(**, وهي تصورات وجدت عمقها الحقيقي مع الاقتصادي المصري 
سمير أمين الذي تحدث لاحقا عن تنمية لا متكافئة!***) لم تتحقق فيها عملية التراكم 
الرأسمالي بفعل ظروف داخلية وأخرى خارجية؛ ولم تشهد فيها التشكيلات الاجتماعية 
المحيطية نضج القوى المنتجة بما يؤهلها لتحقيق تنمية متمركزة على ذاتها )عماءمم10ء1067) 
(2010062116 نتيجة عدم توافر الظروف الموضوعية لعملية التصنيع. في صميم تحاليل هذا 
المفكر يظل المعطى التاريخي أساسيا في تفسير عدم تدرج التشكيلات المحيطية باتجاه نمط 
الإنتاج الرأسمالي: طبيعة التركيبة الاجتماعية لهذه المجتمعات واعتماد اقتصاداتها على 
التجارة بعيدة المدى عاملان أساسيان لتفسير ذلك ينضاف إليهما الاستعمار الذي جاء ليفكك 
تلك البنى ويخضعها لمتطلبات نمط الإنتاج الرأسمالي. في الاتجاه نفسه. وفي إطار حديثه عن 
التجارب التنموية لهذه التشكيلات: ذهب قوندر فرانك (كل1132 0112061) إلى حد الحديث عن 
تنمية التخلف؛ لأن تلك التجارب التنموية لم تتته إلا إلى تعميق وضعية التبعية بعد أن غرقت 
البلدان المعنية في مديونية تزداد ثقلا من سنة إلى أخرى: «إن الاعتقاد السائد هو أن النمو 
الاقتصادي يحدث في سلسلة متعاقبة من المراحل الرأسمالية: وأن الدول المتخلفة اليوم لاتزال 
في مرحلة توصف أحيانا بأنها مرحلة أصيلة من التاريخ اجتازتها الدول المتقدمة حاليا منذ 
زمن بعيد. ولكن حتى بعض المعرفة المتواضعة للتاريخ تبين أن التخلف ليس شيئًا أصليا أو 
تقليدياء وأن كلا من ماضي الدول المتخلفة وحاضرها لا يشابه ماضي الدول المتقدمة اليوم في 
أي ناحية ذات أهمية. إن الدول المتقدمة اليوم لم تكن أبدا متخلفة. حتى إن كانت غير متطورة 
وخيركامية ب ضلاوة على ذلك .فان الآبحات الداريخية كيت أن جزءا كنيوا من التخلف المعاضيو 
هو نتاج تاريخي لماضي وحاضر العلاقة الاقتصادية؛ وكذلك علاقات أخرى قائمة بين الدول 

المتخلفة التابعة والدول المحورية المتطورة في الوقت الحاضر(****. 


02111102310) 18011005 ,ع355م 12112 كمقل ع72020 ” 5اعنا عا :نطعءمعتوظ انتوط () 
.9 ,31515 ,ماءم1135 15[معطة11 ,ع22020 -15ع نال عع113ام عنآ :ع1216 عتترعاط رع 
,ك3 ,أأناط لطا عل 1011005 ,106521 امعططعممماء067 عن[ :عمتسرك تتتممدذ (*د) 
(***») آندريه جوندر فرانك - تنمية التخلف - سلسلة عالم المعرفة - من الحداثة إلى العولمة (ج١).‏ العدد 309 نوفمير 
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لم يتحدث هذا المنظر عن بلدان متخلفة في المطلق بل تحدث عن بلدان متخافة تابعة لا يزيدها 
ارتباطها بالمركز إلا تفقيراء وهذه النظرة تبدو أكثر تطرفا إذا ما نظرنا إلى المسألة من زاوية منظر آخر 
اهتم هو بدوره بمسائل التنمية والتبعية في بلدان أمريكا اللاتينية. فلقد نقد «فريديريك هنريك 
كاردوزو» ما ذكره أندريه قوندر فرانك من أن التبعية لا تفرز إلا الفقر ولا تعمق إلا واقع التخلف مبينا 
أن التنمية والتبعية لا تتنافيان وأن أشكالا من التنمية في ظل التبعية تظل ممكنة لأن تحليل «قوندر 
فرانك» يفترض تقسيم العالم إلى قطبين: قطب مغرق في الفقر والتخلف. وقطب ثان على ثراء 
فاحش. البلدان التابعة. من منظور كاردوزو ليست على الدرجة نفسها من التخلفء باعتبار أن علاقة 
التبعية لا تفرز بالضرورة التركيبة الاجتماعية نفسها: «إن عبارة «تنمية التخلف» (في أ .ج. فرانك) 
تلخص غلطة أخرى. في الواقع؛ إن افتراض أن «هناك افتقارا بنيويا للدينامية» في الاقتصادات التابعة 
بسبب الإمبريالية يسيء تفسير الصيغ الفعلية للإمبريالية الاقتصادية؛ ويقدم فهما سياسيا غير دقيق 
للوضع. من الضروري فهم أنه من الممكن - في أوضاع معينة - توقع التنمية والتبعية (معا). سيكون من 
الخطأ تعميم هذه العمليات على العالم الثالث بكامله. إنها تحدث فقط عندما تعيد الشركات الكبرى 
تنظيم تقسيم العمل العالمي وتضم أجزاء من اقتصادات تابعة في خططها للاستثمار المنتج. وهكذا فإن 
أغلب دول العالم الثالث ليست بالضرورة منغمسة في تلك الحالة البنيوية الخاصة)(©. 

غايتنا من هذا العرض النظري هي إثبات أن مجتمعاتنا لا تعيش حالة من التخلف مرتبطة 
بطبيعة ثقافتها وبناها الاجتماعية؛ تجعلها في حاجة إلى الاحتكاك بحضارات أخرى أكثر 
«تقدما» منها كي تأخذ عنها سر تقدمها. مثل هذا التصور من شأنه أن يحجب حقيقة الرابط 
الذي يقوم بينها وبين مجتمعات المركز. وهو رابط. كما أسلفنا الذكرء يقوم على الاستغلال 
والهيمنة. مفهوم «التخلف». ما لم يقرن بمفهوم «التبعية»» يبدو مفهوما واعدا لأنه يفترض أن 
مجتمعاتنا ستقطع مراحل النمو نفسها التي قطعتها مجتمعات المركز لتبقى المسألة مسألة 
وقت لا غير. هذا الافتراض تسفهه حقيقة الوقائع التاريخية؛ لأن تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية في البلدان التابعة بكل من قارتي أغريقيا وأمريكا لم يزدها إلا إغراقا في التبعية, 
وهو ما سيخلق واقعا جديدا تجد فيه تلك البلدان نفسها مضطرة إلى قبوله والتعامل معه. من 
هذه الزاوية نعتبر الحركات الاجتماعية الحضرية في مجتمعاتنا إغرازا له. 

3 - الحركات الاجتماعدة الحضرية كنتاج لأزمة الطدينة التابعة 

لأن التحضر في مجتمعاتنا لم يتزامن مع حركة تصنيع فإنه قد 
أفوذ نهالة هن التبعية الكست بدوزها مان حياة اللذينة , اهمدتنا 
تميزت بطابعها الخدماتي وكادت تنعدم فيها الوظيفة الإنتاجية؛ لأن 
دولة الاستقلال اتخذت منها حلقة ل «تعصير» المجتمع. خصوصا الريفي منه؛ إذا أخذنا في 
الاعتبار أهمية القطاع الفلاحي في الدخل القومي الخام. فإذا اتخذنا من المدينة الغربية 


() فرناندو هينريك كاردوسو: التبعية والتنمية هي أمريكا اللاتينية. سلسلة عالم المعرفة: من الحداثة إلى العولمة, 
العدد 309: نوقمير 2004. ص 270 و271 . 215 
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نموذجا للمقارنة تبين لنا أن ظهور المدينة في المجتمعات المصنعة قد ارتبط تاريخيا بظهور 
الصناعة والمصانع حتى أن أكبر الأحياء السكنية في المدن الصناعية كانت أحياء عمالية: ولنا 
في مدينة «مانشستر» الإنجليزية خير مثال؛ حتى أن السياسات الحضرية في تلك المجتمعات 
كانت تتخذ من إدارة الصراعات الاجتماعية بين مالكي وسائل الإنتاج والقوى العاملة رهانا 
رئيسيا لها؛ إذ كانت تهدف إلى تشتيت الأحياء العمالية في مستوى المجال بهدف إضعاف 
التحركات العمالية التي كانت تستمد قوتها من تمركز العمال في فضاءات العمل والسكن؛ 
متعللة في ذلك بالتخفيف من حالة الاختناق التي تعيشها تلك المدن من جراء الاكتظاظ 
وبالحقاكل سان مبحة سساكنييا ف الأريكةوالأغراضن المقدية, 

لم يكن الأمر على الشاكلة نفسها في مدن لم تشهد مجتمعاتها حركة تصنيع حقيقية؛ لأنها 
لم تكن إلا حلقة وصل بين اقتصاد محلي هش يقوم على الإنتاج الفلاحي والنشاط السياحي 
وتصدير المواد الأولية من جهة: والرأسمال الأجنبي الوافد عليها من بلدان عديدة من جهة 
ثانية. ذاك ما يفسر تطور القطاع الخدماتي في هذه المدن وانهيار الوظيفة الإنتاجية. حتى أن 
المدينة أضحت في أذهان مواطنينا رمزا لحياة الرفاه لما تتوافر عليه من مرافق الحياة 
الضرورية (النور الكهربائي - الماء الصالح للشرب - المدرسة - السوق - المستشفى - الطريق 
المعبدة... إلخ). وهي صورة ذات تأثير مضاعف وخطير على مستقبل هذه المدن: انسياق 
سياسة الدولة في اتجاه الاستجابة لهذه الحاجيات الآخذة في التفاقم يوما بعد يوم وتطور 
رأي عام حضري يعتبر نجاح سياسة تلك الدولة مرتهنا بمدى قدرتها على تلبية تلك 
الحاجيات. في هذا الاتجاه ستنشأ حركات اجتماعية مدينية تتنعقد مطالبها عن الانخراط في 
بوتقة حياة حضرية تقوم على قيمة الاستهلاك. تاريخ مدننا في أواخر السبعينيات وأواسط 
الثمانينيات يشهد على أن غلاء المعيشة والنقص في بعض التجهيزات في مناطق معينة من 
تلك المدن كان سببا في انفجارات اجتماعية رهيبة وصلت حد الأحداث الدامية ووضع السلطة 
السياسية موضع سؤال. فمدن مثل تونس والدار البيضاء والجزائر والقاهرة والخرطوم 
وطهران لم تكن بمنأى عن هذه الأحداث بفعل تأزم الأوضاع الاجتماعية!. 

فئات حضرية واسعة من جمهور الكادحين ومتوسطي الدخل وجدت نفسها في مواجهة 
ظروف معيشية قاسية. فكانت ردة فعلها عفوية وغير مؤطرة سياسياء لذلك لم تفض تلك 
الحركات إلى تفييرات تذكر باستثناء حالة إيران لأسباب يطول شرحها في هذا المقام؛ وقد 
تخرج بنا عن قصدنا. ما يمكن استنتاجه هو أن كل هذه الحركات إنما ظهرت لأن البلدان 
المعنية تعيش وضعا مشتركاء وإن اختلفت الأنظمة السياسية والتركيبات الاجتماعية ألا وهو 
وضع التبعية. 
6 كتافص أت غ814 نص ,23-41 زم ,"تتتقاعمة كامعصء نامحد بأماظ"! عل مكلف ,وعمتقطتن وعم“ تناتسهنآ عفنهك لم17 (0) 
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حينئذ. فالمدينة في المجتمع التابع هي فضاء للاستهلاك الجماهيري. سمته انتفاخ القطاع 
الخدماتيء لأنها تحولت إلى قطب جاذب لسكان الأرياف المحيطة؛ وذاك ما أفضى إلى انعدام 
تمفصل (06531612112]1002) بين المجالين. بالعودة دوما إلى النموذج الغربي في التحضرء 
لا لكونه نموذجا مثالياء بل لآنه أفرز حركة تصنيع؛ يمكن القول إن التحضر في سياق التبعية 
تمخض عن نسق عمراني (5[/5]612 11032) يستمد آليات بقائه واستمراره من ارتباطه 
بالخارج؛ ومن ثمة يتأثر اتساع الشبكة الحضرية وتدعمها بحركة تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية. خفي تونس, على سبيل المثال» وعلى الرغم من أن الدولة سلكت سياسة «اللامركزية» 
عبر خلق أقطاب تنمية في كل من جهات الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب الغربي 
لسد الفراغ الحضريء غير أن الهوة ازدادت اتساعا بين هذه الجهات من ناحية وشمال البلاد 
وسواحلها من ناحية أخرى؛ لأن الرأسمال الأجنبي فضل هذه الأخيرة حيث المواني وشبكة 
الطوقاف قرادة فلن تببركة اليه العاهلة فق اللراكز الحسضوية الكنيجرة .من هذه الؤادية تست 
لنا التأكيد أن أزمة المدينة؛ وبالتالي البحركات الاجتماعية التي هي نتيجة طبيعية لهاء لا يمكن 
أن تفسر إلا في ضوء هذا الارتباط بالخارج. فتحضر مدننا من دون تصنيع لا يمكن إلا أن 
يفضي إلى حالات من الانتصاب العشواتي في أطرافها فتتشكل حولها أحزمة حمراء تتذر 
بانفجارات اجتماعية رهيبة: بحكم أن القوى المجتمعية المهمشة والمقصية ليس أمامها من حل 
للانخراط في منظومة حضرية تلفظها إلا خلخلة الوضع القائم وزعزعة بناء حضري تستفيد 
منه شرائح مجتمعية ترتبط مصالحها بالرأسمال الأجنبي. 

في الحقيقة لا يرقى مثل هذا الغليان الحضري الصادر عن فئات اجتماعية مهمشة وغير 
حاملة لرهانات إلى مستوى الحركات الاجتماعية القادرة على تغيير الوضع القائم وتوجيه 
حركة المجتمع الوجهة التي تخدمها. لقد شهدت تونس إبان «ثورة الخبز» بتاريخ الثالث من 
يناير 1984 مفارقة نحتاج في تفسيرها وتحليلها إلى عدد من الصفحات. تمثلت في انقلاب 
الحماهيي اللتكزاهزة على تقسها بعد أن كان كلها موجها كد الناحثة الجاكنة :كين الصف 
الأول من اليوم المذكور احتجاجات بلغت حد التضحية بالنفس ورفع شعارات معادية للنظام 
السياسي القائم باعتباره مسؤولا عن زيادة سعر رغيف الخبزء في حين عرف النصف الثاني 
من اليوم نفسه مسيرات تأييد رفعت فيها شعارات موالية للسلطة. إنها عملية جلد للذات 
صادرة عن قوى هشة توجهها أهواء ونزوات منبعها نفوس يستشعر أصحابها حالات من الغبن 
والحرمان إذ لم ترق إلى مستوى من الوعي يخول لها تطوير فعل هادف ومنظم. قد يعزو 
البعض فعل هذه الجماعات إلى موالاتها للنظام السياسي القائم الذي أراد لها أن تلعب دور 
«الكومبارس» في تلك الأحداث قصد توجيه الرأي العام الوجهة التي يريدهاء ولكن ذلك 
لا يتناقض مع منطق تحليلنا لأن تلك الجماعات جزء لا يتجزأ من الرأي العام الحضري. 
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فالولاءات القبلية والجهوية التي تجسدها ممارسات جماعات عاشت تجرية النزوح الجماعي 
نوم اشيهواتا الجلاة وا الفسديع فى اتوم الددرن يرق فشو له يكار 15 للتزاميون اللحطوه 
لم تكريهم لبج ولقران:المعساعية قادرة على كلق السنعوت اخرادها بالاتكماء الى طبع 
الحترنااضية هيا الها مكلا لب معد دق وشو معطمل طاله | لنحيدا نما خرن وقيه] و5 بككوة ود |الشدل 
ضد ظروف آنية تعيشها مجموعات صغيرة تنتمي إلى الجهة نفسها أو تتحدر من قبيلة 
واحدة: فغالبا ما يقار إلى حي سكني ها عل أنه حى «أولاد غلان» على اعتيار أن الأغلبية 
ال حقطبه تحجدن من الأصيل القنيان نفسة يكلفة اخرى: لم تتوصل النولة إلى إذابة تلك 
الولاءاك وصنهرها مجه لتصيم الولاة لها لنهوهاء غلى العكن مخ ذلك سان السياسات 
الحضرية قد كرست تلك الشرذمة (0115]211153100©) وعمقت مشاعر الانتماء القبلي والجهوي 
عندما حكمت غلى اغلب السكان بالإقصاء والتهميش: يتجلى ذلك واضحا فى ما يعيشه سكان 
الأحياع التخومية فى العاضمة التونسية من معاناة خلال الوم الشترى نتيجة اجدياع فياه 
الفيضانات لفضاءاقيم السكدية؛ حض اصبع الشهد مالوها سنوي ولكن الدولة قحي فى 
نهاية المطاف. في لف المشكل وتطويقه لمنع ظهور حركة من شأنها أن ترتقي بالحدث إلى 
موقة الحسوة: لسالس كفي هنا مود :قن الكطا بات المعجدة تعدية: شر وجمانة الدن من 
الفيضافات» كان حدينه يكاماها مهدذة بهذا الترع سنح الكوارك روا لحقيقة أن الأسياء السنكية 
الى سك مو عياب البتى الكجفية واتعد اه الفييكة فى الأكذر عرضة مؤشية الناطق 
العضرية الأخرى ليذ العطى تحن لنينا إذاء وضع تديققه اندينة برومدها ول حيال ما تمقيه 
سيانسات خصيرية كانت على نطق التمايو الاتفاء على تعبات سركنية لم تتواقر لها أبسطا 
مقومات الإحاطة والتأطير من قبل الدولة. مثال آخر نستمده من وافع المجتمع البرازيلي يؤكد 
أن إقاوة آقمة الديحة وبعاتجتها بساك سواسات كرضعية اندونة الارقضن إلا إلى تقاف مكبية 
تزيد في تعقيد الأوضاع. فجدران الفصل بين الآحياء الراقية والأحياء الفقيرة. وتوفير أعوان 
العراشة اللكزلية والتحمية لم يرين) إلذا فى انديع :لدت وكاق يور التركر ني وديظ ضرق 
مأزوم؛ لأن ذلك لا يزيد إلا في إشعار المقصيين والمهمشين بوضعية الغبن والحرمان التي 
يحيشو اياده تزهامل .من عواملتتطر السريينة رتكائر مصاناك القاهرة بالخدرات فى 
مجتمعات أمريكا اللاتينية. هذه الأمثلة التي نجد لها امتدادات وتلوينات أخرى في كبرى المدن 
والعواضم تقيم الدليل,غلى أو ألم الديثة المماصيرة بست الا مظهرا ميخ مظاهر أزنة ميشه 
ميتتيعات الافزال إلى اليوة شائن مكلمات القكره الاسسارية بون شعي حقايها شكل 
يكل وتع هود إلى الخفابهةه السنموةة عبر عدي ساساقيه على اليا فظوي الفشرة 
الانمتعمارية. إذااكإن منحيها أن هن الحتمعات قل سامت ين الأنعمان المسكرى 
والإداري المباشر فإنه غير صحيح أنها نجحت في فصم روابط التبعية التي تشدهاء رغم 
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أنفهاء إلى الاقتصادات المركزية في العالم. إن استراتيجية القوى المهيمنة اليوم على العالم 
ليست اغتصاب الأرض كأرض من أصحابها أو السيطرة على منابع النفط فقطء بل كذلك 
ضرب كل حركات المقاومة أينما كانت ومهما كانت ألوانها. فهي اليوم في حرب سجال مع 
الحركات السياسية التي تستمد مرجعياتها من الدين: وقد تكون في فترة لاحقة في مواجهة 
مع نوعية أخرى من الحركات. لا تهمنا طبيعة الحركة بقدر ما يهمنا الخطر الذي تتوقعه تلك 
القوى من تدعم تلك الحركات؛ لذلك تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تمرير مشروعها 
في الشرق الأوسط عبر تصورها لشرق أوسط جديد تصفه بالكبير. لم يعد مطروحا على تلك 
الحركات أن تواجه أوضاعا داخلية لأن صراعها مع القوى الداخلية يمر حتما عبر صراعها مع 
قوى خارجية تشكل دعامة؛ مباشرة أو غير مباشرة: لآنظمة سياسية تستمد شرعيتها من ذاك 
السند الخارجي. بهذا المعنى تحدثنا عن الحركات الاجتماعية الحضرية في المدينة التابعة. 


4 - الفواعل الاجتماعيون الحضريود فى امدينة التابعة 
انتهينا في المحور السابق إلى أن الحركات الاجتماعية الحضرية 
في المدينة التابعة ليست على درجة من القوة والتنظيم تسمح لها 
بتغيير العلاقات الاجتماعية؛ ولكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بوجود 
فاعلين يتفاعلون بشكل ما مع الأوضاع الحضرية القائمة. 
هؤلاء الفاعلون تفرزهم أزمة المدينة ونمط التحضر التابع فيتكيفون مع الأوضاع القائمة 
ويكيفونها وذقنا لمصالحهم ومواقعهم داخل النسق الحضري. 
- الدولة: 
وهي الفاعل المركزي في المجتمعات التابعة لأنها تحدد 0 اللعبة الاجتماعية عبر القوانين 
والتشريعات التي تسنها في شتى مجالات الحياة. هي» إن شئناء واضعة السياسات الحضرية 
التي. كما أسلفنا الذكرء لن تستهدف كل الفئات الاجتماعية بالقدر نفسه. فوظيفتها. من خلال 
تلك السياسات. هي الضبط (76811126100) والإدماج (12168136100): ضبط مختلف القوى 
الاجتماعية التي هي في حالة صراع من أجل فرض الاعتراف بها والاستفادة من تلك 
السياسات. ولكن عملية الضبط تلك يرتهن نجاحها بمدى قدرة الدولة على الاستجابة لمطالب 
تلك الفئات وإلا فإن زمام الآمور سيفلت من بين يديها فتعبر تلك القوى عن مطالبها خارج 
0 القانونية. أما الإدماج فإنه الشرط الضروري لتتمكن الدولة من الضبط؛ لأن نجاحه 
يعني انخراط الفاعلين في المنظومة الحضرية واحترامهم لمختلف النواميس الحضرية. أما عن 
معالات ذاك الإدماج فهي عديدة: السكن - الشغل - الصحة - التجهيز - التعليم - الترفيه؛ 
إلى غير ذلك من متطلبات الحياة في المدينة. 
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هاتان الوظيفتان يعسر تحققهما في نمط تنموي تابع؛ لأن الاقتصادات التي ترتبط 
ديناميكيتها بالخارج لا تقوى على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الحضرية لذلك تحدثنا 
عن أزمة المدينة. 
ب - أصحاب الرأسمال : 

هاجس هذه الفئة هو تحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح والاستفادة قدر الإمكان من الأزمة 
القائمة. وذلك بتوظيف كل إمكاناتهم المادية في شراء العقارات والبناءات التي سيسيطرون بها 
لاحقا على سوق السكن. بهذه العمليات سيخلقون حالة من الاحتكار تخول لهم التحكم في 
أسعار المباني والعقارات ليحققوا أرباحا طائلة. فهم يستفيدون من وضعية الإقصاء والتهميش 
التي تعيشها فئات عريضة من المجتمع الحضريء من خلال تحويل الأراضي المحتكرة إلى 
مقاسم غير قانونية؛ لآنهم يستغلون تهافتهم على أراض غير مهيأة بعد أن استحال عليهم 
الحصول على مساكن أو عقارات بالطرق القانونية. 

في هذا الإطار تحدث بعض المهتمين بمسألة التحضر عن السكن السري -طهقاء 1]86طهط) 
(متاوء0 والسكن الفوضوي (30316110106 1351126) والسكن العفوي (50021226 1251]86): في 
إشارة منهم إلى تلك التجمعات السكنية التي تنتشر على تخوم المدينة خارقة لكل النواميس 
الحضرية. فأصحاب الرأسمال حينئذ لا يساهمون في تفريج الأزمة بل يزيدونها تعقيدا لآنهم 
يلغون من حسابهم البعد الاجتماعي ولا يهتمون إلا بجانب الربح المادي. بمعنى آخر. هم 
يعيدون إنتاج شروط الأزمة ويساهمون في امتداد الفضاءات الهامشية في الوسط الحضري, 
باعتبار أن سكان تلك الأحياء يعانون؛ إلى جانب مشكلة السكنء عددا من المشكلات الأخرى, 
كالبطالة ونقص التجهيز وانعدام مرافق الترفيه وغيرها من مقومات الحياة. 
ج - أطهدنون | لعموميوه : 

ونقصد بهم الوكالة العقارية للسكنى وبنوك الإسكان وغيرها من المؤسسات العمومية التي 
تتكفل بتوفير العقارات والمساكن لطالبيها. هذه المؤسسات تشتغلء بدورهاء في إطار ما ترسمه 
لها مختلف السياسات الحضرية فتستجيب لطلبات فئّات وتقصيء. في المقابل, فئات أخرى. 
فبنوك الإسكان. على سبيل المثال؛ لا تمكن كل طالبي القروض من المبالغ التي تخول لهم شراء 
مسكن أو عقار لآنهم لا يستجيبون للشروط الواجب توافرها للحصول على قرض.ء والتي من 
أهمها أن يكون المقترض منتميا إلى شريحة معينة من الدخل. معنى ذلك أن أصحاب الدخل 
الضعيف لا حظ لهم في الحصول على قرضء وأنهم محكوم عليهم بالإقصاء من سوق السكن, 
الشركة العقارية للبلاد التونسية (51/11) في الخط نفسه يسير عمل الوكالة العقارية 
للسكنى (51:11): التي تتكامل وظيفتها مع وظيفة بنك الإسكان وغيره من البنوك المقرضة؛ 
لآنها تتكفل باقتناء الأراضي الصالحة للبناء وتتولى تهيئتها ثم تسلمها جاهزة لكل من تمكن من 
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المول على قر شاهل عبوني اكز هي مال الستكن يتريمة اانه إلى ضاق الكل 
ومتوسطية من طالبي المساكن: غير أن نوعية المساكن التي ينتجهاء وإن كانت تتناسب مع الحالة 
المادية كقضيهاء لا تشكل فضاء سكنيا ملاكينا لفكات اجشناعية يتحدر أغلبها من أصول ريفية: لعل 
تمتها يشير افكال يعن التحويرات هن يني ة كلك االشاكة يعد الخصول هاييا؛ وجل واكتخا: 
من خلال المعطيات السالفة الذكر, أن قدرة هذه المؤوسسات على حل أزمة السكن في الوسط 
الحضري محدودة جداء وأن الشرائح المجتمعية المستفيدة من خدماتها لا تمثل إلا نسبة ضعيفة 
من طالبي المساكن والعقارات؛ وبالتالي فإن المقصيين من سوق السكن محكوم عليهم بأن يوجدوا 
لآنفسهم الحلول التي يرتأونها وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن فاعل جديد . 
د - الفنات اللقصية والهمشة : 

لآق النطق الذي يوحة سوق السعن هوشي الأنسام ستطق واسماليفإن كنات اجتساءيه 
عريضة ستجد نفسها خارج دائرة الاهتمام الفعلي للدولة لتعول؛ بالتالي؛ على إمكاناتها الذاتية 
في اقتناء العقار وبناء المسكن. هذه الوضعية ستجعلها لقمة ساتغة للوسطاء والسماسرة الذين 
سيجدوخ الأرضية الاؤكبة للحفيش مخ أزمة هذه الفكات, سبحز هدم الأخيرة هن أقفاء العقار 
ينا السسكن سيلزعها بقبول:قواتين السوق السوداى التي يسيطر عليها السماسرة والوسطاء؛ 
لآن اقتناء الأرض أو تسويغ مسكن لا يمر إلا عبرهم باعتبارهم أصحاب الخبرة والدراية في 
المجال. فإما قبول قوانين هذه اللعبة المفروضة وإما الانسحاب من هذه السوق للبحث عن سبل 
أخرى تكفل لهم تحقيق مطالبهم: وليس أمامهم من سبيل إلا اللجوء إلى المهيثئين 
الخواص (2011765 115ا41161386) لاقتناء أراض ذات طابع فلاحي خارجة عن نطاق مثال 
التهيئة العمرانية» بمعنى آخر. ستحرم هذه الفئات من مختلف الخدمات الحضرية كقنوات 
التطهير وصرف المياه والنور الكهربائي والماء الصالح للشراب ووسائل النقل الحضري؛ لأن 
أحياءها منظور إليها على أنها «فوضوية» ودغير قانونية» (ع0]211ع7طعاع 16 200) . 

هذه القوى المقصية ستشكل بؤرا للتوتر الاجتماعي ومصدرا للانفلات الأمني كلما تعكر 
المناخ الاجتماعي وتأزمت الأوضاع ولكنهاء كما أسلفنا القولء لا ترقى إلى مستوى الفعل 
الهادف والمنظم. على العكس من ذلك ستنجح الدولة في احتوائها عبر التعامل معها «كمناطق 
ظل» فسكحق.منها العناية والألتفاتة وسيلفى ذاك الفعامل تجاريا كبييرا من قبل كان فك 
الفضاءات عندما يقدمون أنفسهم على أنهم ضحايا وضع ما وعلى أنهم في أشد الحاجة إلى 
المساعدة والانتشال. تتجلى هذه الذهنية خصوصا في المواسم والأعياد. وعند افتتاح السنة 
الدراسية حيث تنتصب طوابير من الناس أمام أبواب بعض المؤسسات في انتظار «توزيع 
المساعدات». لقد تغيرت نظرة الدولة إلى هذه النوعية من الأحياء. وذلك مقصود سياسيا 
بطبيعة الحالء حيث عملت على تحسين ظروف الحياة داخلها بأن زودتها بالنور الكهربائي 
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والماء الصالح للشراب وأوجدت لها مداخل ومخارج تفتحها على المدينة لمزيد من إحكام الرقابة 
عليها وإدماجها في المنظومة الحضرية. 

بالإمكان القول؛ ومن خلال عرضنا لطبيعة مختلف الفواعل الاجتماعيين في الوسط الحضري, 
إن الدولة هي الفاعل المركزي في المجتمع التابع لأنها ماسكة بقوانين اللعبة الاجتماعية وقادرة على 
إدارتها بما يتوافق مع مصالح فئات اجتماعية محددة تشكل حليفا لمالكي زمام السلطة. في المقابل, 
تقس الحركات الاجمناعية الحشرية يضنعقهاة لأن الفل الجماعى اللمنطلق هن شعور بالانتماء إلى 
فئة اجتماعية لها مصالحها ومطالبها الخصوصية منعدم لديها لذلك تنتهي دوما كل الحركات 
المظابية إلى فقظة ما زوق السف هنيها يسول اللظلب لفاقذة الذات: زات سطلب كدي الذات» وذاك 
له انعكاساته الوخيمة على حياة المجتمع برمته. 

5 - الحركات الاجتماعية الحضرية ومسألة التغدر الاجتماعى 

هل يعني قولنا بضعف الحركات الاجتماعية الجمهسرية ض 
المجعات الثايعة هذه الأخيرة لا نشين تغيراة هل يمكن السديف: 
بناء على هذا الافتراض؛ عن مجتمعات «راكدة»؟ توفير الإجابة عن 
مثل هذه الأسئلة ليس على قدر كبير من السهولة لأننا سنجد أنفسنا حيال موقفين متباينين 
من مسألة التغير الاجتماعي: خطاب سياسي وخطاب علمي. 

الأول لا يعترف بالتغير إلا بقدر ما يكون في خدمة الأيديولوجية التي توجهه لذلك يتحاشى 
الحديث عنه صراحة ويشدد؛ في المقابل؛ على معاني «الاستقرار» و«التضامن» و«التكافل» ليقدم 
المجتمع على أنه جسم تتكامل مختلف أعضائه ليغيب بذلك بعد الصراع الاجتماعي. إذ يعتبره 
عرضا من أعراض «الفوضى» وتهديدا «لأمن» المجتمع و«توازنه». كل قوة تحمل مشروعا يتعارض 
مع المشروع السياسي القائم لا يمكن أن ينظر إليها إلا على أنها قوة «متمردة» و«مارقة» عن 
القانون» وبالتالي لا بد من تحييدها وتهميشهاء وهذه هي آداب تعامل الآنظمة السياسية في 
الحتيفات التابعة مع الحركات السياسية التي تمتلك قدرا معينا من الاستقلالية. ا 

الخطاب الثاني. وهو خطاب علمي؛ يضع الصراعات الاجتماعية في صميم اهتماماته؛ لأن 
مجتمعا بلا صراعات مجتمع لا وجود له. هذا القول يستدعي منا توضيحا نظريا حتى لا 
يذهب ظن القارئٌ إلى أننا من دعاة «الفتنة» و«التناحر». فنحن لا ننطلق في تصورنا من اعتبار 
الضراع تقنيكنا لأسمتشران والنظام: على اتعكنن من ذلك لآنة لا يمكننا آن:تتضور الواحد 
منهما مفصولا عن الآخر. فمجتمع يشهد صراعات. وبالتالي حركة, لا يعني أنه مجتمع غير 
مستقر والدليل على ذلك أن المجتمعات الغربية عندما انتقلت من طور ما قبل التصنيع إلى 
طور التصنيع؛ ثم انتهت إلى مرحلة ما بعد التصنيع؛ لم تشهد افتتالا وفتنا وحروباء بل تم ذلك 
عبر ثورات علمية وتكنولوجية أفضت بدورها إلى تحولات سياسية واجتماعية وثقافية أسست 
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لقيم تحتضن تلك الثورات وتؤسس للحركة والتغير. صحيح أن ثمة فئات اجتماعية قد خسرت‎ 
مواقعها في النظام المجتمعي الجديد غير أن ذلك لا يعني أن حياة المجتمع قد استحالت إلى‎ 
فوضىء وأن مؤسسات المجتمع قد انحلت وتوقفت عن الاشتغال. هوء إن شئناء صراع ينهي‎ 
نظاما مجتمعيا سابقا ليّحلَّ محله نظاما جديدا؛ لأن مصطلحات «الفوضى» و«النظام»‎ 
مصطلحات نسبية. ما عاشه البعض في النظام القديم على أنه «نظام» و«استقرار» يعيشه‎ 
البعض الآخر في النظام الجديد على أنه «عين الفوضى». نعود من هذه الطريق إلى مقولة‎ 
«آلان توران» الشهيرة من أن علاقة الذات بالشغل هي علاقة خضوع (5011102155108) وخلق‎ 
في الآن نفسه(*). خضوع من حيث إن العامل يعيش وضعية شغل محددة تفرض‎ ))016310( 
عليه جملة من الضغوط داخل مكان العمل وخارجه. وبالتالي لا يمكن فهم طبيعة فعله إلا في‎ 
إطار تلك الوضعية؛ لأن ذاك العامل كفاعل اجتماعي سيتحرك باتجاه خلق الأطر المؤسساتية‎ 
التي تكفل له الدفاع عن مصالحه من أحزاب ونقابات وجمعيات ومنظمات... إلى آخره من‎ 
الأفعال الجماعية التي تتفاوت درجات تنظيمها تبعا للأنماط المجتمعية التي تحتضنها. بهذا‎ 
المعنى لا يجوز لنا أن ننظر إلى مجتمعاتنا على أنها مجتمعات راكدة لا تعرف التغيرء وهذا ما‎ 
يطرح علينا ضرورة البحث عن مواطن الحركة والتحول فيها. سبق لناء في موضع سابق من‎ 
هذا المقالء أن أشرنا إلى أنها مجتمعات تابعة أي أن ديناميكيتها الداخلية مستمدة من‎ 
ارتباطها بالخارج.ء وبالتالي فإن انخراطها في بوتقة العولمة يعتبر عاملا محددا في تشكل‎ 
الحركات الاجتماعية الحضرية فيها. في عصر يتحدث فيه المنظرون عن نهاية الحدود ونهاية‎ 
المجال لم يعد من موجب للحديث عن سيادة للدولة الوطنية» وبالتالي عن سلطة لهذه الأخيرة‎ 
على المدينة. كانت السياسات الحضرية في ما مضى تترجم عن مخططات للتنمية تعطى فيها‎ 
الأولوية لكل ما هو محلي وقوميء. بحيث تعالج مسائل الشغل والسكن والنقل والتعليم والصحة‎ 
على أنها حاجات مجتمعية تعالج في إطار ما تسمح به الإمكانات الوطنية؛ وهذا لم يعد ممكنا‎ 
في عصر ثقافة «حقوق الإنسان» و«الديموقراطية» و«المواطنة» و«دحرية التعبير». أي عصر‎ 
الفردانية الديموقراطية (061006172610116 1120157710112115106). لم يعد الاجتماعي محددا في‎ 
الحركات الاجتماعية؛ لآن الهويات المهنية والطبقية والوطنية؛ وبالتالي الهويات الاجتماعية؛ قد‎ 
قدت تحت وطلاة احتراشاح: العولة لبناءات احتوناهية هرطف يتركيباقيا الظاكقية والعرقي:‎ 
والإثنية وحتى الدينية؛ فظهرت بذلك حركات جديدة ذات طبيعة ثقافية؛ لأنها تعبر عن حالات‎ 
القلق والخوف التي تساور الذات في عالم تهدد فيه الأخطار الإنسان في كل حين: الإرهاب,‎ 
الحروبء الأسلحة النووية. تاكل طبقة الأوزون: الخطر البيئيء الإقصاء والتهميش نتيجة‎ 
الانخراط في الاقتصاد المعولم. المقصود بالهوية في هذا السياق هو الصورة التي تتجلى فيها‎ 
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الشخصية الاجتماعية للفاعل في وضعية ما وتحت وطأة ضغوطات محددة. فهذا المفهوم الذي 
نستعمله لا يشير إلى ذاك المفهوم الذي يرد على ألسنة البعض للدلالة على اتنماء حضاري أو 
ديني ما (الهوية العربية الإسلامية مثلا)؛ إذ هو يحيل على ذات متحولة ومتغيرة: وبالتالي 
قادرة على التموقع في مختلف الوضعيات. فالهوية المهنية لاتتنافى مثلا مع الهوية الاجتماعية 
أو الوطنية أو الدينية لنفس الفاعل؛ إذ تتجسد كل منها في وقت مناسب. ولئن استطاعت 
بعض الجمعيات والمنظمات في الغرب أن تؤّطر هذه الحركات وأن تجعل منها قوى قادرة على 
إسماع أصواتها والوقوف في وجه مهندسي العولمة فإن الأمر على خلاف ذلك في مجتمعاتنا 
بحكم تركيباتها الفسيفسائية التي ألمحنا إليها سابقاء وبحكم أنها أضحت مرمى لغزو خارجي. 

في بعض المدن العربية الأخرى. وعلى الرغم من تدهور أوضاع الفئات الحضرية الشعبية 
والمتوسطة باستفحال البطالة وغلاء المعيشة وغياب التغطية الاجتماعية. سيطرت الهموم 
الإقليمية على الهم المحلي والوطنيء أو بالأحرى تعبر تلك الفئات المهمشة عن نقمتها وغضبها 
من خلال تعاطفها أمام شاشات التلفزة مع ما تبثه القنوات الأجنبية من حالات الانتهاك 
والاعتداء على حق الإنسان في الحياة في كل من فلسطين والعراق وأفغانستان: من دون أن 
تجرؤ على ترجمة ذاك التعاطف إلى فعل نضالي وحركة مجتمعية. تعم حالات السخط على 
الموقف العربي المخجل والهيمنة الأمريكية وعلى الجنون الصهيونيء. ولكن تستمر الحياة على 
وتيرتها المعهودة في مدن تضم ملايين السكان: يشترك أغليهم في حالات الفقر والتهميش. 
فهل يحق لنا القول إن مجتمعاتنا تعيش حالة من الركود وإن الحركات الاجتماعية في مدننا 
قد ماتت؟ 

يبدوء للوهلة الأولى: أن الآمر كذلك ولكن ثمة حقيقة موضوعية لا بد من وعيهاء وهي أن 
خمود الحركات التي كانت مدننا مسرحا لها في الريع الأخير من القرن الماضي لا يعود إلى 
موت القوى الاجتماعية التي كانت تقف وراءها بقدر ما يعود إلى الدور النشيط الذي أصبحت 
تلعبه. في المنظومة الحالية؛ الحركات الاجتماعية المضادة (00112161-1501076106115). فكثيرا ما 
تحدث علماء الاجتماع المهتمون بمسألة الحركات الاجتماعية عن دور القوى المهيمن عليها في 
هذة الحركات لبيملوا فافلين احتماعين الخريخ يتم و فون على الضفة اللغابلة؛ لأن الآدبيات 
السوسيولوجية المتمحورة حول مسآلة الصراع والتناقض لا تنظر إلى المعركة الاجتماعية إلا 
من زاوية المهيمن عليهم؛ فطغت على مقارباتهم قضايا التحرر من الاستغلال والقهر حتى ذهب 
«كارل ماركس» إلى حد الحديث عن «دكتاتورية البروليتاريا»» ودعا كل المضطهدين من العمال 
في العالم إلى الاتحاد بغية تحقيق الفردوس الاشتراكي كما شبه «لينين» الإمبريالية بفيل 
رجلاه من صلصالء لإيمانه. شأنه شأن ماركسء بأن الرأسمالية تحمل في داخلها جرثومة 
فنائها وهي آخذة في حفر قبرها بيدها. 


« 
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تلإخظ أن بلط الدولة على االجفيع كس ازذادءنوان عاش الحريات والقظم في رظان 
الحزاممومتظماك :كن لالص واتسسو مق باقدمن الكو فى وضكةا الحالي» االحدية هن 
دول بلا مجتمعات. أو بالآحرى مجتمعات مدولنة (181365665). الملف النووي الإيراني. وحرب 
العراق وأفغانستان دواع كال الفصاكل السونالية وقضية تداكو متلسلات يتايعها المراطن 
العرين يوسياء لالآن متي بينا > وتقصين المواظق العادي كيل آنه يسن شيا سا وتكرد جاله 
ونا يعبر كن وخسة اعرش ,.تفحولت مدكتا إلى مهابر للضييت واختلط .شي الأذهان القبغل 
اللحساعي القاود بالقوضي والأرهاتوالراى الخائت بالحضهان وا التمرف واقطى بالقاان» 
لفكي الساكينة شرفي الضيرب لكل شركة مكنانة بان أنيا ستظرق | سحي في لفان 
والتتاحر ولعننا ركه أن المعضهاتبوإن يلف راكدة وسبسلية فى بدالة جركة والها كفيز 
وتتحول لآن فعل تلك الحركات لن يمر من دون مخلفات تذكرء كما أن مدننا المليونية لم تمت 
قيها الشركات الاجتماهية لأنها زاخرةييون التوض:شحالات الفلياق التى هيكها جماهيرها 
الفطرة ةو اليبشة ل نظي لذ السوث العائم اتدرهي اسيك إلى فل سرك اتقو إن تداك 
اتحركاظ اللضادة اغرؤت الدوثة كفامل اجضاعى يخلق بقية الفواعل فى الجتمع: ويغرس فيهة 
نوضية الؤكن التى يوم البرنابع السياسي انحية لا تتماريشق مضالحها مع مصال اللببرالي: 
الجديدة: وترى في الانخراط في بوتقة العولة ضرورة لا مفر منها. 
الحالمة 

بعيدا عن القوالب الجاهزة التي تقدم فيها المدن على أنها قلاع 
تلخنال او حاف سام يظرب افيه العيان» سكيف فى مقالنا هذا إلى 
أل لجدر التخركات الاجمامية الحشوية فى تعصنانا فى اياك 
مجسعية محددة: هإذا كانت الفئات المتوسطة والكادحة قد شكلت الجمهور الذي انكات عليه 
الحركات الوطنية وانتخبت من ضمنه الأحزاب مناضليها لصنع حدث الاستقلال حتى ظلت 
نعط ادن عللاسة يارزة فى ذاك الحدت: :هإن كلك الفكات تنقيا فى الى تمر كسام 
اجدماعى حدين فى [ رام السيعيتي ايه رون يذ" التماقيني اه ادحل فى مر جه موردولة 
الانمتقلالبيعه أن توا لها ان الإنجازات لفاكدتها لم كن فى مسحرزى اقنظاراقياء وانسا 
تحقق اينالا ياهب معما قدمته فى سول تخريرا الناؤد في كال المرلة وفعت كاين نطق 
العقديع والتصركة لكل الكيانات يما يها الدولة لم واكك القتوى على إغادة ينام ذاقيا 4 
فعقها من ميش كان أن نحددك فوا جذوة الفول وعدت فيها كل قدو ان لظي ذلك 
ممتي كما قد يطن البنطي أن الجركة اعدمت شى المي وان الفيل الاجضياض عرف 
نهايته لأننا نعيش عصر الحركات المضادة حيث تمكنت النخب المهيمنة. متسترة في ذلك 
بخطانات تور :سياد #متطق العرلة مو تاحين كرس المع رتعويليا إلى آذاء ف جحدمة 
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المشروع المعولم عبر تسليمها بمقولات من قبيل «الإرهاب» و«الديموقراطية» و«التطرف». من 
دون أن تكون قادرة على ربطها بالسياقات التي أنتجتها. ما حدث إذن هو أن الحركات 
الاجتماعية لم تمت ولكن تغيرت الرهانات وتبدلت أطراف الصراع. وبالتالي حقول الفعل 
التاريخية؛ فبدا للبعض كأن هذه المجتمعات لا تاريخية لها. كليانية الدولة سحقت قوى المجتمع 
المدني وهمشتهاء وذاك ما حول السياسات الحضرية في مدننا إلى سياسات أمنوية 
(5 561111811 2011101165) تصب في خانة «حماية» المجتمع من قوى «الإرهاب» و«التطرف». 
وحقيقة الأمر أنها سياسات تترجم غياب العلاقات المؤسساتية بين الحاكم والمحكوم. فإذا 
كانت المدينة في أثينا القديمة إطارا لتعلم قيم المواطنة والديموقراطية؛ وفي الغرب المصنع 
أرضية تترعرع فيها الفردانية الخلاقة فإنها في مجتمعاتنا فضاء لإنتاج علاقات عنفية تعكس 
حالة من التحضر المتأزم أفرز الدولة كفاعل اجتماعي مركزي في ظل ضعف الحركات 
الاجتماعية المدنية. في خضم هذا الواقع الجديد الآخذ في التشكل قد يكون من المفيد لناء 
كباحثين مهتمين بمسألة الحركات الاجتماعية:؛ أن نأخذ في الاعتبارء لفهم الحركات 
الاجتماعية الجديدة, المشروع الذاتي للفاعل الاجتماعيء وبالتالي فإن المراوحة بين 
البراديغم الفعلاني وبراديغم الفردانية المنهاجية تكون ذات فائدة علمية كبيرة؛ لأن الفاعل 
الاجتماعي في عصر العولمة لم يعد مجرد فاعل منخرط في فعل جماعيء بل هو كذلك 
كائن اجتماعي يتحرك وفق حسابات الكلفة (0806© 16) والمنفعة (110]6166): وقد لا تلزمه 
تلك الحسابات بالانخراط بالضرورة في فعل جماعي. عليناء كباحثين. أن ننتبه إلى هذه 
الأنماط الجديدة من الفعل؛ وأن نكون قادرين على إدراجها في سياقاتها الاجتماعية 
الجديدة. وذاك لا يكون ممكنا إلا إذا تعاملنا مع بعض البراديغمات التي طالما نظر إليها 
على أنها متعارضة؛ بصفتها براديفمات مساعدة على فهم الظواهر الجديدة: وإن اختلفت 
منطلتاتها النظلرية وتحديداتها الاجتماعية: 
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أثر النمو السكانع ف؟ٍ البينة 
قياض ب 


[ - مقدمة 

تواجه المجتمعات البشرية هذه الأيام 
تحديات كثيرة: تأتي في مقدمتها أزمة 
متكاملة ذات بعدين: الأول بيئي»؛ والشاني 
سكاني. وستستمرهده الأزمة؛ وفق كل 
التقديرات» هاجسا طوال القرن الحادي 
والعشرين؛ وستتفاقم لاسيما في الدول التي 
لم تدخل بعد مرحلة الضبط السكاني؛ ولم 
تكن السياسة السكانية لتلك الدول واضحة 
للوصول إلى هذا الضبط من جهة؛ ويما 
ينسجم مع برامج وخطط التنمية 
الاقتصادية فيها من جهة ثانية. 

وكان للأنشطة البشرية اللاعقلانية في النظم البيئية» وتزايد استخدام التقانات فيها أكبر 
الأثر في الضغط على الموارد الطبيعية من أجل تلبية حاجات السكانء الأمر الذي أحدث خللا 
في توازن تلك النظم البيئية. وبرزت مشكلات كثيرة مثل التلوث والتصحر ونضوب الموارد 
الطبيعية ونقص الغذاء وغيرهاء. وصلت إلى درجة تهدد الجيلين الحاضر والمقبل. 

وقد امتدت معدلات النمو السكاني إلى النظم البيئية الطبيعية: ويتفاعل كل من النظامين 
السكاني والبيئي مع الآخر ويغذيه. فيدفعان الأنظمة الاجتماعية والسياسية إلى حالة سكانية 
بيئية قد تكون خطيرة. تبدو في التراجع الاقتصادي وعدم الاستقرار الاجتماعي والتدهور 
البيئي معززة بعضها بعضاء الآمر الذي ينتهي إلى تصدعات اجتماعية في جوانبها السياسية 
والاقتصادية والتربوية. 


(*) أستاذ مساعد فى كلية التربية - جامعة دمشق - سورية. 
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عالم ا 200 أثر النمو السكانفة في البيلة 
وعد موثمرا البيكة البنشرية كن ابيكوكهوله هام 1872+والبتكا وش يوخارسه هاه 1974 
لذازين سك ررق اللو التسهوى فى (التخظامين البق واللسك اذى بود ديا ماتكاملين قوير 
منفصلين. لآن الضغوط المفرطة تنتقل من نظام إلى آخر وتوثر وتتأثر. ويدل هذا على أنه من 
قير الجدوى شفالجة ازمةا يمرل هن الأخرف: ويبين الشكل :(1) قوعية النظه المنكانينة 
وعلاقتها بالظيرات في ترعية القظم البيئية: 


تغيرات في نوعية النظم البيئية 


تغيرات في نوعية النظم السكانية 


الشكل :)١(‏ نوعية النظم السكانية وعلاقتها بالتغيرات في نوعية النظم البيئية 


مما تقدم تبدو أهمية الحاجة إلى التفكير في وحدة النظم السكانية والنظم البيئية؛ واتخاذ 
الإجراءات السليمة لاستخدام البيئة بطريقة تحقق للسكان حاجاتهم المتزايدة. وتحفظ للبيئة 
توازنها في الوقت نفسه. 

إن التحدي الذي يعيشه العالم هذه الأيام: المتمثل في الأزمة السكانية والبيئية؛ أخذ العالم 
يعالجها عن طريق نظامين تربويين متكاملين هما: التربية البيئية» والتربية السكانية. كما 
سنرى في ما بعد. 
منهج البحى 

سيتبع المؤلف المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحثء وذلك لكونه المنهج المناسب لموضوع 
البصث: ويسحكينن على الآديينات المتعاقة بالبيكة والسكان فخ فعاوسات يمكن الاستكناس يها 
وتحليلها للوصول إلى نتائج ومقترحات. 

2 - تعريف اطفهومات 

2 - 1 - النمو السكاني : 

ونقصد به زيادة عدد السكان: سواء على مستوى العالم: أو 
الزيادة في أي بلد من بلدانه. بحيث تصل هذه الزيادة إلى درجة تؤثر 
سلبا في موارد البيئة المختلفة بسبب الخلل بين هذه الزيادة. وقدرة الموارد الطبيعية على 
الاستمرار في حالتها المتوازنة. 
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2-2 - البدلة: 

البيئة «لغة» هي مصدر مشتق من الثلاثي «باء». 

باء إليه: رجع إليه. 

أباء بالمكان: حله وأقام فيه. 

امتناء للد ل اتكوه مقانا 

تبوأ المكان: نزل وحل فيه. 

والباءة: المنزل والنكاح. 

البيكة#البيت:واتحالة. 

والبيئّة (18097110012624) بمعناها العام المعروف هي: كل ما يحيط بالكائن الحي من عوامل 
ومكونات مادية وحيوية يؤثر فيها هذا الكائن ويتأثر بها . 

وقد أعطى مؤتمر استوكهولم (1972) مفهوم البيئة إطارا أوسع. بحيث أصبح يدل على أكثر 
من مجرد عناصر طبيعية (ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات) بل هو 
رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ماء لإشباع حاجات 
الإفسان وقطلغاقة01). 

وعرّفت البيئة بأنها كل ما يحيط بالإنسانء فالبيئة الطبيعية هي الماء والهواء والأرض 
وما عليهاء وما في باطنها معا. والبيئة المبنية هي المسكن ومكان العمل والطريق وما إلى 
ذلك. والإنسان جزء لا يتجزأ من البيئّة التي يعيش فيها. ومن خيرات ما تستطيع أن 
تقدمه إليهء ولا يعيش خارجا عنها. ولكل فرد حق أساسي في أن يعيش حياة ملائمة في 
بيئته تتفق مع الكرامة الإنسانية. وعليه مسؤولية مقابلة في أن يحمي البيئة ويحسنها 
اتقبية وبي 

نستخلص مما تقدم أن مفهوم البيئة أخذ يكتسب شمولية وأبعادا مادية واجتماعية. 

وخر إلى حاضو الأتسان ومسطقين الأجيال القازمة: إن هذه النظرة الحظافية التكاملة 
للبيئة. تتطلب منا أن نستخدم منهجا نظاميا في دراستهاء والأخذ بصورة جدية العلاقة 
الوثيقة بين البشر والموارد البيئية للتئمية. 


له 7 5 
3 - العلاقة بيه نظام | لسكان والبينة 
يكون الإنسان والبيئة وحدة, ولا يمكن الفصل بينهماء وتتميز 
علاقة الأكسان بالبيقة ودوردشييا هن يقية الكاكنات:الحية عيافه 
بعملية الإنتاج وظهور علاقات جديدة تزداد يوما بعد يوم؛ لاسيما مع 
تؤايد النيو السكاتىبربالتاى الضغوط الواقبة على البيكة والاستغلال قير المعدود للموار+ 
الطبيعية في عملية الإنتاج على الرغم من محدودية هذه الموارد في الطبيعة. 
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إن السر وراء مراحل تطور العلاقة بين الإنسان والبيئة ما هو إلا انعكاس واضح لمراحل 
تطور المجتمعات البشرية: الذي استمر قرابة 1.5 مليون سنة أو أكثر, كانت تتخللها فترات 
بمنزلة قفزات نوعية دفعت عمليات التطور إلى الأمام بخطوات سريعة؛ مثل اكتشاف النار 
والطاقة البخارية والمحركات ذات الاحتراق الداخلي واكتشاف المواد المشعة...إلخ وكان 
الإنسان في بدايته خاضعا كليا لقوانين الطبيعة؛ غير أنه بدأ التخلص من هذا الواقع عندما 
تعلم صنع الأشياء بواسطة أدوات الإنتاج البدائية. فالإنسان العاقل امتلك قدرات مثل بناء 
المساكن وصنع الآلات وأدوات الإنتاج وتنظيم العمل الجماعي. حيث العلاقة بين الإنسان 
وبيئته في هذه المرحلة في اتجاه واحد. هو الحصول على كل ما هو ضروري ومفيد 
لايبتهرارية الهياة. 

وعلى الرغم من ازدياد متطلبات الحياة وتحسين أدوات الإنتاج فقد ظلت حرفة الإنسان 
البدائي فترة طويلة. مقتصرة على عملية جمع الثمار من النباتات وصيد أنواع معينة من 
الحيوانات: وبمرور الزمن تقلصت أعداد بعض الحيوانات وأنواعها وزادت أنواع أخرى. 

وأفث الحراكق الككززة ويد اكققاف الثار إلى وتحرد العلؤقة نيق الاتسسان والنيكة طا متيل 
الطاقة لأشر اه متحددة وكتضيث الصرائق على سسماشات واشيهة من الغاياس وتسولت الن 
أراض عشبية وشجرية. ما أدى إلى تغير نوعي وعددي في عالم النبات والحيوان وتركيب 
التربة وخصوبتها والنظام المائي والمناخ المحلي. ومع ظهور حرقة الرعي والتدجين. فقد تغيرت 
نوعية الغطاء النباتي الطبيعي وطردت الحيوانات العاشبة الأخرى من بيئتهاء ولكن التغيرات 
كانت محدودة مقارنة بالتغيرات الواسعة التي أحدثتها عملية اكتشاف حرفة الزراعة: التي 
تعني الاعتماد على مصدر ثابت وأكثر إنتاجا للمواد الغذائية. 

ولقد أدت الزراعة إلى تغيرات إيجابية وسلبية في ما يتعلق بالبيئة مثل قطع الغابات أو حرقها 
وبناء السدود وجرف التربة وزيادة ملوحتها وخلق ظروف جيدة لتكاثر الحشرات والقوارض. 

ولقد حدثت أعظم التغيرات في البيئة والإخلال بنظامها البيئي في عصر الثورة الصناعية, 
إذ تطورت الصناعة والتكنولوجيا وأدخلت كميات هائلة من الموارد الطبيعية في دائر الإنتاج. 

ولقد عمل الإنسان على استغلال الموارد الطبيعية بنهم دون الاهتمام بحماية الطبيعة 
وتحسينها... وهكذا تبدو المواجهة بين الإنسان والبيئة أمرا منتهيا وغير مشكوك فيه. 

وما من شك في أن محصلة هذه المواجهة الإيجابية أو السلبية هي التي تحدد واقعية 
وجدوى التعايش في المكان والزمان» بل هي التي تضع الإنسان في الوضع الآنسب للسيادة على 
الطبيعة في المكان والزمان. 

من هنا فقد غلبت على بيئة الإنسان القديم عوامل طبيعية مثل الغطاء النباتي الطبيعي 
والتربة والحيوانات البرية» في حين غلبت على بيئّة الإنسان الحديث عوامل صناعية ارتبطت 
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بمتطلبات الحياة العصرية؛ من طعام ومسكن وسبل العيش الأآخرى. فكيف نستطيع إدراك 
علاقة الإنسان بالبيئة؟ للإجابة عن هذا السؤال نعرض باختصار بعض وجهات النظر التي 
وضنحت علاقة الاشنان بالبيكة: 

3 - 1 - وجهة النظر الحلمية : 

وتقول إن الإنسان خاضع للبيئة ومُقيّد بها. ويمكن أن نتلمس وجهة النظر هذه في كتابات كثيرة 
مثل: كتابات سيمبل ء1مداء205, هنتينتدون 9110002002), وجروسمن 2500310551285, وغيرهم. 

3 - 2 - وجهة النظر اللي تؤكد أه الإنسان سيد الطبيعية, والمسيطر عليها. 

3 - 3 - وجهة النظر البيئية التي ترى الإنسان هلونا مهما هه هلونات البيئة منكاملا ومتفاعلا : 

وعليه فإن علاقة الإنسان مع بيئته علاقة تكافلية. وغير قمعيةء وعلى الإنسان أن يتقبل 
المسؤولية في إدارة البيئة والنظر إلى الاعتبارات البيئية عند تطبيقه المشروعات في البيئة. 
وقد لاقت وجهة النظر هذه تأييدا واسعا في الوقت الحاضرء لأنها تقوم على أسس التوازن 
بين الإنسان والبيئة. وتؤيدها كتابات الأدب البيئي والسكاني هذه الأيام وتنادي بها . 

3 -4 - وجهة النظر الاقتصادية : 

فقد رأى الاقتصاديون مدى الخطر البيئي الناتج عن سوء استخدام السكان الموارد البيئية, 
وتقدير كلفته الاقتصادية بحسب ,أيهم كالآتي: 

1[ -الوقائيون: 

وهم الذين يرون عدم استخدام البيئّة إطلاقا لأي سببء وذلك لأنه وفق ما يرون فإن 
تكاليف تلوث البيئّة وتدهورها واختلال توازنها تفوق المنافع والعاتدات الاقتصادية للتنمية 
الاقتتصادية. فكل هذه المنافع؛ من تنمية أو تقدم أو رقي لا تساوي شيئًا إذا ما قورنت 
بالتكاليف الاقتصادية للتلوث البيتئي. 

2 - المحافظون: 

ويرون أن الجيل الحالي من الممكن أن يستفيد من البيئة ومواردها الحالية ولكن بطرق 
تحافظ عليها وتجنبها التدهور واختلال التوازن. ويرون أن المشكلة البيئية إنما ترجع في 
أسبابها إلى نظام السوق الذي يشجع على الاستهلاك والرعي الجائر وقطع الفغابات بشكل 
غير عقلاني. والصيد غير المنظمء وذلك لآنه قائم على حافز الربح فقطء ويرون أن نظام 
السوق يفشل في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية؛ لذلك يفضلون استخدام نظام مركزي 
يقوم بتخصيص الموارد البيئية بطرق تحافظ عليها . 

3 -الاقتصاديون: 

ويرون أنه لا بد من استخدام البيئة من أجل التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والرفاه 
الاجتماعي. وذلك من خلال نظام السوق حصرا. 
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4- الاستغلاليون: 

بالمبالغة الشديدة فى تصوير مخاطر تلوث البيئة وتدهورها واختلال توازنها من جراء الأنشطة 

الاقتصادية» ويرون أن التغذية الحديثة كفيلة بتخفيض كل تلك الآثار إلى الحد الأدنى. 


4 - نزايد السكاد فى العالم 

آثارت الزيادة السكانية جدلا يشان ما إذا كان يعؤى خلل البيقة 
لضاف دده السكان أو إلى اناب القرق حريك إلى النظاء 
الاجتماعيء وقد رأى أصحاب وجهة النظر القائلة إن خلل البيئّة 
يرجع إلى ؤيّادة عدد السكان وكقاضهم وزيادة التطلبات على اكؤارد الطبيحية: أن تزايدالسكان 
يعن غتصير'امسانبيا كن هيوان #الإتسان- الموازدٍ الطبيعية ب البيكة. 

ويؤكد كثير من المهتمين بعلم السكان والبيئة مثل زلنسكي (1966)©). إيرئيقش (7)1968, 
وبورجستروم (2)1969©, وغيرهم وفقا لمفهوم عدد السكان الأمثل, لتأكيد التوازن بين عدد 
السكانة والواوة الطبيعية الث اخرد والبيكة الامسياصية على الستروية الروظتي والعالن) رينية 
الشعل 6 العلدفة بين الزياذة السكانية/التوارد الطبيعية/البيكة: 


(مدمسية 
الشكل (2): العالاقة بين الزيادة السكانية/الموارد الطبيعية/البيتة. 
وقد شهدت البشرية فى الألف الثامن قبل الميلاد الثورة الحضارية الأولى باكتشاف الزراعة 
وتربية الحيوان» يعد مرحلة طويلة من الاعتماد على الصيد والأعشاب. وتذهب التقديرات إلى 
أن عدد سكان العالم فى عهد السيد المسيح لم يكن يزيد على 250 مليون نسمة؛ ثم تزايد هذا 


العدد ببطء. وتطلب ستة عشر قرنا حتى تضاعفء في الوقت الذي تضاعف فيه عدد سكان 
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العالم في الفترة ما بين 1950 و1986: أي خلال نحو 35 عاماء وقدر عدد سكان العالم عام 
0 بنحو 500 مليون نسمة؛ أما بعد حصول الثورة الصناعية فقد ازداد عدد السكان على 
نحو سريعء. وشهدت هذه المرحلة اتساعا سريعا وشاملا في عدد السكان: وذلك في المدة 
الواقعة بين العامين 1750 و1900. وحصول ما عرف لاحقا بالانفجار السكاني؛ ويبين 
الجدول (3) تزايد السكان في العالم. ْ 

ونتيجة لهذه الزيادة في عدد السكان؛ فقد تضاعف إنتاج الغذاء في العالم في الفترة ما 
بين 1950 و1986 مرتين ونصف المرة؛ وأن أريعة أخماس هذه الزيادة نشأت من الاستغلال 
المكثف للأرضء فكان لتزايد الإنتاج هذا تكاليفه البيئية: وأن العلاقات المتكاملة بين النبات 
والقوية واكوارد اكاكية قد اضبدت تمتها ضاق الطلب البشرق,شيرة انظ البضية طلى جد 

ولا تخرج الأقطار العربية على إطار الزيادات السكانية في العالم بشيء بل تزيد على 
غيرها. ففي سورية بدأت ظاهرة النمو السكاني المتسارع تؤخذ بعين التقدير في خطط 
التنمية الاقتصادية. لاسيما في السنوات الأخيرة. فإذا علمنا أن الزيادة السكانية في سورية 
تبلغ ضعف الزيادة في البلدان العربية. وأربعة أضعاف ما هي عليه في الدول المتقدمة جداء 
التى لا يزيد النمو السكاني فيها على 460.5: وهذا يعني أن عدد السكان في سورية فد ازداد 


الجدول (1): نمو سكان العاله”") 


السنة عدد سكان العالم (مليون تسمة) 
0 قم 5 
لسنة الأولئ للميلاد 250 
160 55 
10 728 
100 906 
150 1171 
1000 10608 
1050 2.576 
0] 2.38 
1580 108 
190 2,2 
2000 6020 
0 (توقع) 2606 
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من 4.565 مليون نسمة عام 1960 إلى 6.305 مليون نسمة عام 1970: وإلى 9.046 مليون نسمة 
عام 1981. وازداد ليصل إلى أكثر من 16.462 مليون نسمة في عام 2000: وهذا يعني أن عدد 
انها مق تامف خلال 2دس سيوف امش بخلذل الفنقرات: 251 القادفية 

ومن ناحية أخرى فإن السكان يزدحمون في بعض المحافظات وتنخفض نسبتهم في 
محافظات أخرىء. لاسيما في المناطق الريفية. حيث إن السكان في محافظات دمشق وريفها 
وحمص وحلب يشكلون أكثر من نصف مجموع السكان في سورية؛ إضافة إلى تفاوت كثافة 
السكان بين المدن والبادية من جهة والمناطق المأهولة من جهة أخرى. 

وفي مصر فقد قفز عدد السكان من خمسة ملايين نسمة تقريبا إلى أكثر من 19 مليونا في أقل 
من قرن واحدء أي تضاعف ما يقرب من أربع مرات بين عامي 1846 و1947: وهي زيادة لا مثيل لها 
في العالم. وارتفع عدد السكان إلى 67.89 مليون نسمة عام 2002 وإلى 71.9 مليون في يناير 2005. 

هذا وتزدحم المدن الكبرى بالسكان؛ ففي القاهرة نحو 10.8 ملايين نسمة؛ وفي الإسكندرية 
5 ملايين نسمة؛ وفي الجيزة 2.1 مليون نسمة. وتختلف كثافة السكان في المناطق وفقا 
للشروط التي من شأنها توفير فرص الحياة للسكان. 

أما في الكويت فقد وصل عدد سكانها عام 2004: وفق تقديرات صندوق السكان التابع 
لهيئة الأمم المتحدة: إلى 2.6 مليون نسمة» ومن المتوقع أن يبلغ تعدادهم عام 2050 نحو 4.9 
مليون نسمة؛ وهذا يعني ازدياد عدد السكان إلى الضعف في نحو 45 سنة. 

وهذا النمو في عدد سكان الوطن العربي إنما ينطبق على معظم بلدانه. 

ويتفق المهمتمون بالسكان والبيئّة على أن مشكلات البيئة ما كانت لتحصلء لاسيما في 
الفقوى الأحيرق لول الأسباب الآقة؛ 

13)كزايد الميكاف: 

(2) تزايد الإنتاج والاستهلاك. 

(3) التقدم العلمي والتقني. 

(4) عدم النظر إلى الاعتبارات البيئية في أنشطة الإنسان المتنوعة وغيرها. 

وعلية قاكوارد الطبيسية الداكيةوالتعددق ونراسة تلك الرارى عون التجدودة لا يمكن أن 
تتحمل التزايد في النمو السكاني والاستهلاك اللامحدودين. وتوحي بذلك الصيغة التي 
عرحا تان وسخططل اماق خا 1972 ْ ْ 

زياد السكان + زيادة استهالاك - صدمة بيثكية 

وكمن نه العالاقة متايبية لقياسس الصسديمة البيكية و إظازا مريكهيا لذل هذا القراس: 

وقد أجرى أكيرمان 17132ع1عشث (19)1959) دراسة حدد فيها خمسة نماذج لمناطق 
السكان/الموارد الطبيعية على أساس مستوى التقنية وكثافة السكان وتوافر الموارد وهي: 
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ا حاوقاطاق عود يكاتها وتففسن :اح كقدية عاليةركسيية الم اندر سياه ادير كن 
منحفض : رد/ دمودذج أميركي 
2 - مناطق عدد سكانها عال ذات تقنية عالية/نسبة الموارد/ نموج أوروبي. 
3- متاطق عدد سكانها متخفضن ذات تفنتة صبعيفقة/نسسعة المؤارد/ ثموة+< نزائيل... 
منخفض ية ضعيفة/نسبة الموارد/ نموذج برازيلي 
4 - مناطق عدد سكانها عال ذات تقنية مقبولة/نسبة الموارد/ نموذج صيني - مصري. 
5 - مناطق ذات تقنية ضعيفة وموارد إنتاجها الغذائي قليلة نموذج صحراء القطب الشمالي. 


5 - السكان والبيئة واطلوا»« المتاحة 

إن موضوع العلاقة بين السكان والموارد البيئية بدأ طرحه في 
الشرن العابيه عضي وذلك مق الزابية الافتمياد يا بصورة رسي 
بعد ذلك عاد الاقتصاديون الكلاسيكيون لمناقشة هذا الموضوع حيث 
تركز الجدل بسرعة مع كتاب «دراسة حول مبدأ السكان» لمالتوسء؛ وقد أطلق هذا المؤلف فكرة 
التطتخم السكاتي» مؤكدا أن السكاخ يتجهون بشكل ثابت. إلى الازدياد أفثر من وساكل العيش: 
وأن هذا هو العائق الذي يوقفه. 

وفي القرن العشرين برز مفهوم التنمية وركز الجدل على العلاقة بين السكان والتنمية. 
ولكن هذا المفهوم ظل حتى فترة قريبة ذا طابع اقتصادي بصورة رئيسية. ومع دخول مفهوم 
التنمية البشرية ثم مقهوم التثمية المستدامة وجدت اخيرا البيكة مكاتها في هذه المعادلة, 
وضمن هذا التطور المفهومي والآيديولوجي هناك تياران متعارضان: الآول يرى أن الزيادة 
السكانية هي أساس جميع الكوارث البشرية: أما التيار الآخر فيقول إن الزيادة السكانية هي 
ظاهرة معقدة لكن دورها بسيط في النهاية. 

نحن في عالم محدود. وكل زيادة في السكان تترجم بتسارع في التدهور. بعض علماء 
الزراعة والبيولوجيا يعتقدون أننا بلغنا حد اللاعودة. حيث إن ارتفاع حرارة الأرض وتمزق 
طبقة الأوزون وتقلص التنوع البيولوجي وتآكل الأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه كلها 
ظواهر تجعل اقتراب الكارثة أمرا معقولاء ويقال إن الفائض السكاني هو شر تجب معالجته 
بصورة ملحة. خصوصا في البلدان النامية. ولكن هناك رأيا آخر. يتزعمه ماركس وإنجلز, 
اللذان يمثلان المصلحين والاشتراكيين. حيث يقولان عن الفائض السكاني: «إن كل نمط إنتاج 
وكل نظام اجتماعي يملك قوانينه الخاصة عن السكان». ويتابع ماركس بقوله «إن 
الديموجرافيا لا تحكم التاريخ: بل هي أولا نتاج له». 

ويمكن القول. ضمن أي اتجاه نريده مما ورد أعلاه. إن هناك مشكلتين أساسيتين: أولا 
تلبية الحاجات - على الأقل - الأساسية بالنسبة إلى الأجيال الحائية: أي السكان الحاليين 
على الأرض: وثانيا الأحذ فى الحسيان لبية حاجات الأجيال القادمة في المستقبل؛ وذلك 
بغض النظر عما إذا كانوا سيزدادون أو سيتناقصون. 
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فبالنسبة إلى المشكلة الأولى كما تم ذكرها في مؤتمر جوهانسبرج عام 2002: إن العالم 
مهدد بثورة الجياع. وهي على وشك الحدوث في ظل موارد هزيلة. وكوارث طبيعية متزايدة: 
ولا رجاء في تفادي حدوثها إلا بسياسة عولمة حقيقية وليست زائفة. عولمة تضمن التوزيع 
العادل لشروات الآرض ومراعاة حق كل إنسان على أخيه الإنسان: وإذا لم يعم الخير ويسود 
على كل شعوب الآرضء فسيعم الشر والحقد والعدوان» وإذا لم تنتشر عولمة المساواة فستحل 
محلها عولمة الدمارء فكلها أمراض اجتماعية إنسانية تنتشر بالعدوى الخاصة بعد أن انفتح 
العالم بعضه على بعض بوسائل اتصال وانتشار تفوق كل التصورات والتوقعات بأي جوع أو 
حرمان: إن الذي يحدث الآن في الصومال وزيمبابوي: وهما من الدول الأشد فقرا في العالم: 
من جوع وحرمان وكوارث وغيرهاء في كثير من شعوب أفريقيا ليس بعيدا من أن يمتد إلى 
خارج أغريقيا. 

إن هذه المشكلة. أي مشكلة توزيع الموارد. تتفاقم للأسف من خلال تهرب الدول الغنية من 
الالتزامات التي وعدت بها الدولَ الفقيرة» والتي قد تضمن التوزيع شبه العادل للموارد؛ بل حتى 
أنها ترفض تقديم أي مساعدات قبل أن تقوم - على حد زعمها - بدعم الديموقراطية: بل أسوا 
من هذا فقد قررت الدول الصناعية الكبرى في قمة ريو دي جانيرو في العام 1992 اقتطاع 
7 كحد أدنى من الناتج الإجمالي وعدها مساعدات للدول الفقيرة؛ وخلال عام 2002 
اقتطعت دول أوروبا 960.3 من ناتجهاء وهو أقل من نصف النسبة المقررةء واقتطعت الولايات 
الملتحدة 960.1 من ناتجها الإجمالي وهي 4014 من النسبة المقررة, مع ذكر أن البلدان الغربية 
تسيطر على 6680 من الثروات على الكرة الأرضية فأين هو التوزيع العادل للموارد؟ 01. 

أما بالنسبة إلى المشكلة الثانية؛ التي تم طرحهاء أي الآخذ في الحسبان تلبية حاجات 
الأجيال المستقبلية فيرى البعض أن الحل هو في التنمية المستديمة؛ أي أن رعاية البيئة تقع في 
كليهالكنمية الاكتادية والاجعياسية وذلك من خاذل مية اكواره لقسية الحاخاف اتحالية 
والمباقلية؛ 

أما عربيا فالوضع يمكن تلخيصه في: 

1 - نسبة خصوبة عالية. 

2 دنسية غالية مخ التحموعة العمرية القانة: 

3 - توزيع لكثافة السكان لا يتسق مع توزيع الموارد الطبيعية. 

4 - هجرة بأنواعها المختلفة؛ داخلية وخارجية: يبدو أن اتجاهاتها قد أخذت في التغير بما 
يزيد من الخلل بين توزيع السكان وتوزيع الموارد. 

5 - فشل جهود التنمية العربية بشكل عام في تحقيق أوضاع أفضل للاستخدام. 

6 - توقعات زيادة عدد السكان: تزيد من حدة التناقض بين الموارد وكثافة السكان. 
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إن هذه الأوضاع لا تمثل مفاجأة لكثيرين في المنطقة. فهي استطراد لتوجهات ظلت سائدة 
حتى الآن في كثير من أرجاء الوطن العربي. أي مواصلة الوفاء بالحاجات الأساسية فقط202. 

6 - ما أثر النمو السكانى فى البيئة؟ 

6 -1 - اطده تكبرويكتل التوازه السكاني البيلي : 

فزيادة السكان والنمو الكبير يفرضان احتياجات طبيعية من أجل 
السكن؛ فالمدن تنمو على نحو عشوائي وتنخفض حدودها البيئية؛ 
بينما يتضاءل النمو الريفي. فكيف نقيم توازنا بين السكان والبيئة؟ ويمكن في حالات كثيرة أن 
يكون سبب الهجرة من الريف هو تدهور الطاقة الإنتاجية للأرض الزراعية وعدم تمكنها من 
سد الحاجات المتزايدة للسكان. أو غياب خطط التنمية الكافية في الريف. ومهما كان سبب 
الهجرة إلى المدينة وأطرافها تبقى النتيجة زيادة الضغط على المدن: في الوقت الذي تكون فيه 
المدن غير مهيأة لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من السكان؛ وبوجه عام قد لا يكون مستوى 
التركيز السكاني في مدن العالم العربي دليلا على معدل التنمية الاقتصادية؛ بل هو نتيجة 
لظروف محلية خاصة:؛ وهو نمو غير موجه نتيجة المعدلات العالية للنمو السكاني العام؛ ترافقه 
معدلات عالية من الهجرة من الريف. ولعل هذين العاملين أثرا تأثيرا متساويا في تفسير نمط 
ومستوى النمو المديني. 

وما يجدر التنويه إليه هو أن مستوى النمو المديني يعتبر لا مثيل له في التاريخ - على سبيل 
المثال - نجد أن المدن العربية حققت تقدما ملحوظا في النمو خلال العقد المنصرم. 

والنتيجة هي تحميل إدارات الخدمات ما يفوق طاقتهاء وتحويل القدر الأكبر من الموارد إلى 
المراكز المدينية؛ وغدا معدل الإنفاق للفرد يتراوح بين 4 و6 مرات من الإنفاق المخصص لسكان 
الريف. ما أدى إلى تباين شاسع في مستويات التنمية بين الريف والمدينة. 

إن إقامة توازن سكاني بيئي بين الريف والمدينة. وداخل كل منهماء لا يحصل قسراء والحل هو 
اعتماد توزيع عادل لمخصصات التنمية بحيث لا تبقى مركزة في المدن. فما يشد الريفيين إلى البقاء في 
موطنهم هو تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم؛ وتطوير وسائل الاتصالات والمواصلات؛ ودعم 
أسس الإنتاج الريفيء: أما المدن فستستمر في التوسع ويستدعي وقف تدهور بيئتها توسيع نطاق 
الخدمات الأساسية فيها على نحو ملائم يضمن شروطا سكنية وصحية لاثقة. أما في نطاق التخطيط 
المتكامل والحفاظ على التوازن السكاني البيئي. سواء أكان في المدينة أم في الريف, فإنه يتطلب دراسة 
متكاملة للمجتمعات البشرية. تضع حدا للامتداد العشوائي وتقيم توازنا بين الاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية في إطار تخطيط قومي شامل. والنتيجة هي بروز مشكلات مثل التلوث والخلل 
الذي يصيب الأنظمة البيئية الفرعية. ونقص قدرة الطبيعة على إعادة التوازن بسبب هذا الضغط على 
البيئة وعجزها أحيانا عن القيام بمهمتها في تحليل النفايات واستيعابها. 
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6 -2 - اتحسار الغابات والأناهني الصال<ة للزراعة و الاستثمار ا للاعقلاني للموال< الطبيعية المتجددة : 

بسبب إقامة المساكن الجديدة: وهذا ما حصل في بيئة غوطة دمشق التي انحسرت لتحل 
محلها المنشآت الصناعية والغابات الإسمنتية التي تمتص الحرارة ثم تشعها فتزيد درجة 
جوارة البيكة, 

ونظرا إلى الاستثمار غير العقلاني للغابات من قبل مستثمري الخشبء فقد باتت مهددة 
بالزوالء وقد حذر الصندوق العالمي للطبيعة (وورلد وايلد فاند) من أن الغابات مهددة بالزوال 
خلال السنوات الخمسين المقبلة للجم مبيدي الأشجارء وجاء على لسان مسؤول برنامج 
الغابات في الصندوق العالمي للطبيعة. الذي يتخذ من سويسرا مقرا له. أنه على الرغم من 
الاجتماعات لهذا الشأن فإنه لم يتم التوصل إلى نتيجة. واعتبر الصندوق العالمي للطبيعة أنه 
إذا استمر استغلال الغابات بالوتيرة الحالية؛ فإن معظم ثلاثة المليارات هكتار من الغابات التي 
تغطي حاليا ثلث الكرة الأرضية سيزول بحلول العام 2040 بسبب مستثمري الخشب الذين 
ووصفوا بأنهم أمثال جنكيز خان. وقد أشار عالم الحشرات الإنجليزي روبرت لامب 1206616 
ادتم] 213 في كتابه «عالم بلا أشجار» 5ع116 79100106 770110 إلى أهمية وحساسية مشكلة 
اقتلاع الأشجارء وتدمير الغابات: وعبر عن خشيته من صورة الأرض الصامتة التي لن تسمع 
فيها زقزقات الطيورء ولا ترى فيها قفزات الأرانب والغزلانء وافتقاد الإنسان الأوكسجين, 
وتزايد غاز ثاني أكسيد الكربون 002 وارتفاع الحرارة لحدود لا تطيقها الأحياء كافة. 

6 -3 - السكاه والغذاء والييثة : 

تشير الدراسات. لاسيما دراسات الأمم 
اللتحدة, إلى وجود ترابط واضح بين النمو | | سد ارسيصت عرب يهم...” 
السكاني والفقر والتدهور البيئي؛ فحين تكون ‏ || 2311570 
إمدادات بعض الموارد الطبيعية الأساسية قليلة: 
وتتدهور نوعية الحياة؛ فالناس والأمم يلجأون ظ ظ 2-0 

1 
ا 


إلى أساليب غذافية لنامين الأمدادات. 
وموكزاند.هيدو الشكان متصزاين انظلب 
والتناشن علن :الظعام واكوارد الظطبيعية خالسكان 
بكؤاندوة: خصيوضا فى انول الخاسة الأكذى عقر 
وضي بلدان كثيرة التزايد السكاني أسرع من زيادة إنتاج الغذاء والنمو الاقتصادي في العالم. 
يعيش معظم السكان في دول فقيرة نامية. ويلجأون بسبب الفقر والتخلف التكنولوجي 
إلى الاعتماد على استنفاد ظاقة الأرض بدل اللجوء إلى تقنيات تؤدي إلى زيادة الإنتاج دون 
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وقد بدأ عدد كبير من الدول يعاني نقصا حادا في الغذاء بسبب زيادة السكان وتباطؤ النمو 
والتدهور البيئي. وفي بعض الحالات أدى النقص الغذائي والفقر إلى حالة من عدم 
الامتقراو »وقد أدى التداكين على خيرات الأرنن السدودة إل تزاعات زااخلية تحولت احيانا 
إلى مواجهة مسلحة. 

ومع التزايد السكاني سيتسارع التدهور في طاقة الأرض الإنتاجية. حين يدفع النقص في 
الأراضي المروية المزارعين الصغار إلى زراعة أراض هامشية غير ملائمة تعاني ضغطا بيثيا 
وتواجه تناحرا اجتماعيا بسبب الصراع والتنافس على الأرض والماء وبقية الموارد الطبيعية, 
الناتجين عن تدهور بيئي حاد وانخفاض متسارع في مستوى الحياة؛ من هنا لا بد من تخطيط 
النمو السكاني وإقامة توازن سليم بين الموارد والسكان بما لا يحمل البيئة فوق طاقتها . 

6 - 4 - لاجنو الييئة: 

حين يزداد عدد السكان يحصل التنافس على مواد محدودة ومتنافصة وتكون النتيجة ازدياد 
التوتر والتناحر. فالتدهور البيئي وما يتبعه من انهيار في نوعية الحياة. ونقص التنمية وتفاقم 
الفقر. يخلق لاجئي البيئة. وهؤلاء فاك كيرت على هجر مواطنها الأصلية التي أصبحت 
عاجزة عن دعم احتياجات الحياة؛ فنزحت إلى أماكن جديدة سعيا وراء نوعية حياة أفضل أو 
طمعا في مجرد البقاء على قيد الحياة. 

إن تدفق لاجئي البيئّة على منطقة ما. خصوصا حين تكون فقيرة. غالبا ما يؤدي إلى 
مشكلات اقتصادية - اجتماعية وبيئية أيضا. ويعني تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين زيادة 
الضفكك هل اللوارى: اكتواظرة وقشوء كوا ضاف هليه : 

6 - 5 - اطوارد اطائية والحياة البرية والتصحر: 

مع تزايد أعداد البشرء وبالتالي الطلب على السلع والخدمات. ما يعني استهلاك 
معظم الموارد الطبيعية؛ يتوقع حدوث نقص خطير في الموارد غير المتجددة التي لا سبيل 
إلى إعادة تدويرهاء خصوصا موارد الطاقة؛ ويجري استغلال الأراضي على نحو كثيف. 
كي يزداد عبء البيئة من الفضلات التي تصاحب إنتاج وتوفير الخدمات ثم ازدياد هجرة 
الناس من المناطق الريفية إلى المدن بسبب أزمة سكنية وضغط على الإمدادات المائية 
والخدمات الصحية. وتزايدت نسب سكان الأرياف والمدن في الوصول إلى مصادر المياه 
الصالحة. لذا ينبغي توجيه الاهتمام إلى التنمية الريفية لتخفيف تدفق السكان إلى 
المدن. وكذلك تفادي هدر المياه؛ وتنبغي إعادة تدوير مياه المجاري واتخاذ إجراءات رشيدة 
لإدارة البيئة لاسيما المياه الجوطية. 

ولقد غير الإنسان سطح الآأرض عن طريق التحريج والتصحير والتعمير والري. لذلك أثر 
في المناخ المحلي. إن ازدياد الطلب على المنتجات الزراعية وأخشاب الوقود سيؤثر سلبا في 
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الموارد الآأرضية والمائية بما فيها الغابات والمروج» وقد يؤدي إلى زيادة استخدام الأسمدة 
ومبيدات الآفات وتفاقم مشكلة التصحر. 

لذلك يتعين تشجيع الممارسات الزراعية الهادفة إلى زيادة الإنتاج من غير التسبب في 
تدهور البيئة. ومن هذه استحداث أنظمة متكاملة لمكافحة الآفات واستخدام أسمدة عضوية 
وتقويم قدرة الأرض بالنسبة إلى استعمالات شتى. كذلك وضع صيغ لحماية الغابات 
واستغلالها على نحو صحيح ومكافحة التصحر الذي يبدو في تلاشي طاقة الأرض 
البيولوجية؛ وبالتالي قدرتها الإنتاجية؛ ولئّن كان الجفاف الناجم عن عوامل طبيعية يزيد 
التميضو هدة كان العامل الأساسي يكمن في إفراط الإنسان في استخدام الأراضي الجافة 
عبر تماديه في زرعها ورعيها وإساءة ريها واقتلاع أشجارها. 

وتواجه ظاهرة التصحر العالم بخطرء فهناك نحو 920 من سكان العالم يعيشون فوق نحو 
6 من المناطق المصنفة في عداد الأراضي القاحلة؛ وشبه القاحلة المعرضة للتصحرء وكل 
سنة تواجه نحو ستة ملايين هكتار من الآرض خطر التصحر نتيجة الاستعمال البشري المتهور, 
وقد اصطلح على تسميتها بالصحاري البشرية؛ وهي الأراضي التي حطم البشر فيها حلقة 
احتاج تكوينها إلى أحقاب من الدهرء فتركوها أراضي جرداء غير قادرة على استعادة الحياة. 
لقد حطمنا مواردنا المنتجة لأننا حمّلناها أكثر من وسعهاء بينما في الإمكان استغلال الأرض 
زراعيا إلى آخر الدهر إذا بقي عدد السكان محدودا واتسمت الإدارة بالحذرء ولكن تبقى هذه 
الحلقة قائمة إذا ظل تكاثر السكان على ما هو عليه؛ يفرز من الجائعين في الريف إلى 
الاقتراب باستمرار من تخوم الصحراء. وفي خضم السعي المحموم إلى إنتاج مزيد من الأغذية 
يفرط المزارعون في استغلال أراضيهم لأغراض الري والزراعة. وبذلك يأخذون من طاقة تربة 
الآأرض أكثر مما ينبغي. 

6 - 6 - الحسارالغابان : 

إن عمليات إزالة الغابات في تصاعد مستمرء ما يرتب آثارا ضارة بالبيئة والتوازن البيئي. 
فقد أزيلت الغابات في الدول الصناعية في زمن سابق للإافساح في المجال أمام التقدم 
الزراعي والصناعيء الذي أصبح حقيقة واقعة فيما بعدء وتجرى عمليات الإزالة الآن في كثير 
من دول العالم الثالث على أمل زيادة المناطق المخصصة للسكن أو الصناعة. 

لقد تمت هذه الإزالات للغابات مع عدم الأخذ في الحسبان الأمور التالية: 

إن 9640 من الآدوية المتوافرة بين أيدي البشر مستخرجة من البراريء وربعها موجود من 
مواد موجودة في الغابات: كما تشكل الغابات مصدرا مهما للغذاء. إذ تستخدم من بين نباتاتها 
0 نوعا صالحا للأكل؛ ما يذكرنا بمشكلة الانكشاف الغذائي العربي. و9660 من الغابات 
الموجودة في منطقتنا قد أزيلت تاريخياء وذلك بهدف استبدال الأشجار المثمرة والمزروعات بهاء 
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جاهلين مدى فائدتهاء فإلى جانب حفظها التربة والمياه. وكونها مصدرا للعديد من الأدوية 
العلاجية تتمتع الأشجار بالصفات التالية: 

فندية اليواء جامتصامن القاذات السافة اللوثة كما أنيا تقرة مواد سخدافة ذاث ثاقين كاتن 
للبكتيريا وتسهم في الحد من تعرية التربة. وقد تم تقدير كل تلك الفوائد من قبل الجمعية 
الأمريكية للبيئة ب 196200 دولار سنويا لكل شجرة؛ وذلك على مدى خمسين عاما. بينما نقوم 
نحن بقطع تلك الأشجار لبيعها في الصناعات الخشبية للطن الواحدء أي أن 40 مليون شجرة 
من الغابات» وعلى مدى أكثر من خمسين عاماء تعطي نحو 100 مليار دولار فوائد بيئية. وتقلل 
من الخطر البيئي. 

6 - 7- دلون البدلة : 

تعد مشكلة التلوث من أهم المشكلات التي يعانيها الإنسان في عصر العلم والتكنولوجياء وأصبحت 
تهدد المجتمعات البشرية بالفناء, لأنها لم تجد لها حلولا جذرية خلال فترة وجيزة من الزمن. 

وعلى الرغم من ارتباط مشكلة تلوث البيئة بعصر الثورة الصناعية. خصوصا في القرن 
العشرينء. من جهة ارتباطها بازدياد عدد السكان. ومن جهة ثانية لا تقل أهمية عن ارتباطها 
بالخورة الششاعية: وقد شيل التلويك أبناء والهواء و الشوية واه امواكوابه البيعية كلها 
وأاشياب الحلوك يوساطة البشر كخيزة مثل المخاشاف النشرية والتفط واتخلفات المداصيه 
والمبيذات والفخلات على اختلاف أشكالها وغيرها. 

7 - نافذة على حلول وآ فاق النمو السكانى : 

إضافة إلى الإشارات إلى المسالة السكاتية عند أفلاطون في كتابه 
«الجمهورية المثلى». وعند ابن خلدون في كتابه «الدولة والمجتمع».؛ 
فقد برزت نظرية روبرت مالتوس (1766 - 1834) التي تقول: إن 
البشر يتزايدون وفق متتالية هندسية: بينما تتم تنمية المواد الغذائية وفق متتالية حسابية؛ أي 
لا يتوافر تناسب بين التزايد السكاني والتزايد التنمويء والغلبة للتزايد السكاني الذي 
سينعكس سلبا على البشرية والعلاقات الاقتصادية الاجتماعية. ووضع مالتوس معوقات أمام 
زيادة السكان بسبب صعوبة العيش للبشر». غير أن كارل ماركس انتقد مالتوس في نظرته هذه 
قائلا: «إن الأمر يحتاج إلى مجتمع جديد تسوده علاقات إنتاجية جديدة: ويمكن لمجتمع 
استغلال الموارد الطبيعية بصورة صحيحة وملبية لاحتياجات السكان». وأخذ عليه إهماله 
السياسات السكائية اللوحية لقطوين البيقة الاقتضادية , 

وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت المدرسة «المالتوسية الجديدة» من خلال الفكر 
الاقتصادي الذي اهتم ببحث التخلف في دول العالم الثالث؛ مع الاعتقاد أن الحل الأمثل يكمن 
في الحد من تزايد السكان بطرائق مختلفة وتعطيل قدراتهم الإيجابية. وقد عقدت في القرن 
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العشرين مؤتمرات غامية بشآن السكان: فقد عقد المؤتمر الأول في بوبخارست عام 1974: وثم 
فيه تاكيد الدون التغموى للسكان والعلاقات المتبادلة بيخ عامل السكان والتمية الاقتصادية: ثم 
عُقد المؤتمر الثاني في نيومكسيكو عام 1984 أما المؤتمر الثالث فقد عقد في القاهرة عام 
4 : وأكد المؤتمران الأخيران أن السكان جزء أساسي في عملية التنمية الشاملة؛ وأن برامج 
عمليات التنمية يجب أن تعكس الروابط المعقدة بين السكان والموارد الطبيعية والتنمية: وتنفين 
برامج سكانية في التعليم النظامي وغير النظامي09 واللانظامي05. وتضمين التربية السكانية 
في المناهج المدرسية ومعاهد إعداد المعلمين وبرامج محو الأمية. وتوظيف وسائل التربية 

السكائية المنشودة مخ اخل تعميق مستويات الوعى بالسآلة السكانية: 


برامج سكانية ضفي برامج سكانية في 
النظامي 
التريية السكانية 


برامج سكانية في 
ل 


التعليم اللانظامي 


الشكل (4): التفاعل بين أنظمة التعليم والتربية السكانية 


وقد تبنت دول العالم العربي؛ ودول العالم الآخرى. سياسات سكانية من أجل إقامة التوازن 
بين التسو السكاق والسمية كما آنها أذركه الحاحة إلى امجهدام التفيرات والؤشرات 
السكانية في تخطيط وتنفيذ وتقويم عملية التنمية. 

وفك جوزت اللسالة المكانية والعريية السكانية فى خرصيات الؤثمرات الترهزية واوضت هذه 
الؤثقوات مضوورة دهع عظيامين الكربية المكانية فى مسترى الوا الدرامنية والأشقطظة 
التطبيفية التتمية الرعي السيعاتى لوف اللعاة والقططيم .ومن مزقت الكربية السقاية من علال 
الخلفة الأرلى للغربية المكانية عام 1987 إن القربية النكانية جهن ترنوق كدف إلى قوهيه 
التعلميق بالختاشرة المكاتينة معنلؤفقي] باتوارن العاعف لافخات وى انق كيده وم وله تماد 
فك الكتر اهو يها يخدم الكنيية الشاعلة شى العددن وسا عد حلى تكسي توهية الحياة لقره 


والأسرة والمجتمع. 
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والتربية السكانية مفهوم تربوي. وهي نتيجة تكامل لتطوير التربية والسكان ووليدهماء 
وتهدف إلى إعداد الفرد للحياة وتتضمن أهدافا معرفية مهارية ووجدانية. 

إن النظرة النظامية إلى التعريف الشامل المتكامل في التربية السكانية تتطلب الاطلاع على 
تعريفات الدول والمنظمات كلهاء وتجاربها في المسألة السكانية والتربية للوصول إلى أكمل 
الصيغ في تعريف نظامي يشمل الكلية والتفاعل والتكاملء ثم تطبيق الأساليب التي تحقق 
التربية السكانية في مراحل التعليم وفق خصوصية كل بلد. 


أهداف مهارية 


الى 


أهداف وجدانية 


الشكل (5): تفاعل أهداف التربية السكانية وتكاملها 


8 - امقلرحان : 

في ضوء ما قدمه البحثء. ومن خلال المنهج الوصفي والتحليلي 
المتبع فيه فإن الباحث يشير إلى جملة من المقترحات: 

1 - النظرة الشمولية المتكاملة إلى السكان والبيئة في أبعادها 
ومضامينهاء انطلاقا من وحدة الكون. ووحدة النظم السكانية والنظم البيئية؛, من خلال 
الإجراءات السليمة لاستخدام البيئة بصورة تحقق للسكان حاجاتهم وتحفظ للبيئة توازنها . 

2 - العمل على تحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة إيلاء الاعتبارات البيتية والسكانية 
أهمية خاصة في مخططات التئمية. 

3 - تعميق وعي الأفراد والجماعات بخطورة المشكلات التي تهدد النظام البيئي وهي من 
فعل السكان. 

4 - إشراك المرأة - بصورة فاعلة - في اتخاذ قرارات بيئية وسكانية. لكونها نصف 


المجتمع. 
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عالم ا 200 أثر النمو السكانفة في البيلة 

5دتسميق الأكتارة المقاهيم انقريية البيقية والبكائية وسارييها م خاتن الكربينة 
التكارضة و لاكتضاسة 

رقويع اطتوائق تدويبي الكوبية البيقية والسكانبة فى العربية النظامية الاسيما الظرائق 
التفكيرية الشقفية 

10 - حتالمة : 

ازدادت أعداد سكان العالم: لأسيما تلك القفغزات في الثمو 
المكزايد القن تحضلت فى القرق العشرين ولاتؤال ماوها الأنسنان إلى 
المتتزاقه اكوايد اللشييعينة كماو إن تساف نيل كه التساجة تتا قالف 
الأنظية الضيحية فى البوكة كيعة اتغدابه انجاكن تكفاتات 
الحديكة فيهاء ومزاوكقه الانفظة التوعة سرف التظو عن سلامة البيتة وتوازتها: وجهله 
غلب كوافين الطبيعة: واقتغارة الشديد إلى الوعي النيكن» تسرك تكيجة وكات وتحت فقل 
الشوفقظ امتزايد لأضداد السكاخ فن الكرة الآرضية ب ابنعتهارات مفرطة كوارد البيكة ومن 
جراء قلبية احعياجاتهم ياغقادهن على الوازه الطبيعية فى البيكة وتقيجة لذلك حضاف 
مشكلات مقلقة للمجتمع البشري اخذت تظهر سلبا في توعية النظم البيئية مثل: 

الخال الحاصل فى التوازن السكاتق والنمو الكزايه المشواقى للسكان: في المدن» 

د |تحبمان الغاناث والأراضي التالضة الزراعة والاسكاى اللاعغلات للفواود الظبيعية 
المتجددة. 

-مشعلات ضاق بالأمن الغذاتن . 

اناهن على مون مههوذة يكن أن يؤدى :إلى الفرترروالساجدي وقدقق |لالاجكيم على 
منظلفة ماء وبالقالي زيادة السبعظ على الوارى اللتواشرة ونشوء نزاعات: 

-حصول مشكلات في المواود المائية والحياة البرية والتصحر. 

دكلوة بيت اللمواره الطبيعية لاشونا الماع الهواء:والقوية 

إزاء ذلك ازداد الاهتمام العالمي ازديادا ملحوظا من خلال بعدين: الأول: توعية البيكة: 
والغانى السياسات السكائية من جل إقامة التوازخ بين التمو السكاتى والتمية. 

وتطلعف فول العالةمن خلال المؤثقرات والقدوات: وإعداد الأفراد للحياةمن خلال القريية 
النظاسينة والاؤتلاسية. إلى تحظيق مفهومي الخرمية البيكية والسكاقية عنيهه من أهداف 


معرفية ومهارية ووجدانية, وتقديم الثقافة البيئية والسكانية التى تبرز الإنسان,» بوصفه أحد 
أهم مكونات البيئة والأكثر تأثيرا فيها. 
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دينامية الاسثمار الابتماع 
ف التبربة الإنمائية اليابانية المعاتيرة 
نسق الثلاثية الإنسانية الإنعائية 


لوق 
د . ناصر يوسف 


تمهدر 

ليست دينامية الاستثمار الاجتماعي في 
التجرية الإنمائية اليابانية المعاصرة إلا 
فاعلية الاعتماد على الذات؛ وهي فاعلية 
مركية من الاستثمار الاجتماعي (الإنجاز) 
والاستثشمارالمالي(الاستمرار)؛ حيث 
لا يتسنى لنا أن نرتقب ثمرتهما الناضجة 
إلا داخل نسق الثلاثية الإنسانية الإنمائية 
الناضجة ثماره. 

كالاتسراطون الدع اول هع محاقعياته من اعل إنقاة الباجان» وركقسن الرزراء اذى جاور 
إذازة الأحعلال الأمريكى واقنمهن بساناة البابانيين: والفمال الذيح لم يساوهوا فى وطتهم 
ولم يتفاوضوا مع الاحتلال من أجل الأجور؛ هذه الشلاثية الإنسانية الإنمائية منحت 
للاستثمار الاجتماعي بعدا إنمائيا فاعلا. من جهة أخرى. لم يكن للاتهار اخالى النتظه 
في اليابان» أن يحقق مكسبا عظيما للاقتصاد الياباني؛ إلا بعد أن حقق الاستثمار 
الاجتماعي هن اك مساامية: متايه في تصميم يد عاملة متفانية. سمحت للنسق الإنتاجي 
بالتفاعل والتجاثين شع التمنق الاجتماعي» |3 أطضى هنذا التَؤْكد المركب إلن ذهع الإنتاج إلئن 
على وزالاك تت ظ! يعون محفقيم شعير زرعلن العدا بساضات رسنافية رييتك القدرة علي 
دفع الاستهلاك إلى أسفل. وعليه نبدأ هذا العمل بدراسة شروط إقلاع الاقتصاد الياباني. 


(*) باحث جزائري - الجامعة العالمية الإسلامية - ماليزيا. 
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« 
أعالم لشي _.يى, ,وم «يناسية الاستسارالابتماسج في اليرة الإنسائية ليانية المعامرة 
والحفر داخل القنوات التي سدت ثغرات إنجازاته وأنعشته بروح الاستمرارية. لا سيما أنه 
قد توالت إثرها إنجازات أضحت مثيرة للقلق في أوساط العالم الرأسماليء نتيجة استتاد 
الفعل الياباني إلى استراتيجية الاستثمار الاجتماعي بهدف إنجاح الاستثمار المالي؛ وهي 
اسكراقيسية مرعة تخطلف: بدريخات متها زع مح اسفراقمية الامنتكيار الفررى القسكرة كنا 

هو عليه الأمر في الغرب. 

وإلىجائب أن هذا البحة» يحلق في أفاق ديناهية الأسستكمان الاجخباعي في الخجرية 
الإنمائية اليابانية المعاصرة؛ فإنه يتقيّد بالتحقيب الزمني للتجرية اليابانية؛ ابتداء بما بعد 
الحرب العامية الثانية: حتى يتسثى أنا معرفة الدور الإيجابي لليابانيين في النهوض باقتصاد 
بلادهم من نقطة الصفرء بحيث لا يكون هذا التقييد عائقا للوقوف آمام المخطات المهمّة في 
تاريخ اليابان كلّما استدعته الضرورة. مع التزامنا بربط المقدّمات بالنتائج وربط الفاعل 
الإنساني بالسياقات التاريخية والحضارية. أيضاء تركز هذه الدراسة على مفهوم الاعتماد 
على الذات بوصفه اقترابا منهجيًاء يتعامل مع التجربة اليابانية المعاصرة في التنمية 
الاقتصادية؛ في إطار ما تطرحه شروط الإقلاع وتفرزه إنجازات الاستمرار. 


أولا : التجرية اليابانية المعاصرة فى الاستثمار الاجتماعى 
1 - لحة مختصرة عه ناريت البابان:» ها بعد ميجي 1 
1 - 1- حركة ميجي الإحيائية (1912-1868) 

أعقبت نهاية عصر توكوجاوا (1868-1600) (1016015318) فترة 
جديدة تدعى فترة ميجي (0161[1) الإحيائية. وهي حركة أسهمت بعنف في القضاء على نظام 
توكوجاوا الإقطاعي؛ كما اتسمت هذه الفخرة بانتقال الإمبراطور عن الشرغية الرمزية إلى 
السلطة الفعلية. في هذه الفترة أنشأت حكومة ميجي وزارات؛ ونظاما قضائياء ونظاما مصرفيا 
حديثاء كما أرسلت الحكومة بعثات إلى الخارج لتحصيل العلم والمعرفة والتقنية العالية. 

بدأ هذا التحوّل يكتسي أهمّية إنمائية بعد مطالبة ميجي للدياميو (0إتطنة©) الحاكم 
الإقطاعي التابع للشوغون («ناع500) (القائد العام للجيش الإمبراطوري في عصر توكوجاوا). 
بالتنازل عن أراضيهم وتسجيلها باسم الإمبرطورء مقابلَ تعيينهم حكاما عليهاء وقد تمكنت 
حكومة ميجي من تعويض كل من قدَّم تنازلا عن أراضيه من الإقطاعيين الكبار. مع التعهّد 
بضمان امتيازاتهم المعيشية؛ التي كانوا يتعسون نيا :قبل تعلنيق هذ الالحواء سركي تكدك 
حكومة ميجي من إقناع كبار الساموراي (53010112) بالتنازل عن امتيازاتهم التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية. أيضاء قامت الحكومة الجديدة سنة 1876 بإلغاء التجنيد الإجباري 


لباسهم العسكري التقليديء وتوجهيهم نحو تعليم الأمّة اليابانية وتدريبها على القلم بدلا من 
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السيف. وفي هذا الصدد يقول الأب الروحي للنهضة اليابانية الأولى «فوكوزاوا يوكيتشي» 
(نطء ليم .8) (2)1901-1835) : وقت الإحياء الإمبراطوري, أتاحت حكومة الشوجون لأتباعها 
حرّية الاختيار من بين الأوضاع الثلاثة التالية بالنسبة إلى مستقبلهم: 
1 - أن يصبحوا رعايا للامبراطور ويتخلوا عن الشوجون. 
2- أن يصبحوا تابعين للشوجون ويمضوا وراءه إلى شيروكاء وهي المكان الذي سيتقاعد فيه. 
3- أن يتخلوا عن طبقة الساموراي التي ينتمون إليها ويصبحوا مواطنين عاديين©. 
1 - 2- فلرة مابعا ميجي (1912 -1945) 

أحيت:هفسيرة هيروهيةر (1926-1989) (ماتطضتظ) النزعة الحريية التوستعية لليايان: 
واكك التحديك ابض طتريظه تمر سوية الحيش ها أذى إلن فصل الوق المسكرية هن 
الزمرة السياسية:. ونتج عنه إفساد النظام البرلماني الذي سيطرت عليه عائكلة 
الزايياتسو (ناكاةطزة4)2: فهذه المجموعة المحتكرة للمالء: قد اتّهمتها إدارة الاحتلال 
الأمريكي بإذكاء نار الحرب من أجل توسيع نفوذها الاقتصادي في آسياء وبدعمها المالي 
للجيش الياباني بحثا عن أسواق خارجية جديدة, لا سيما مع ارتفاع وتيرة المنافسة الجديدة 
التي أدّت إلى انخفاض أسعار الأرز والحرير. 

وفي واقع هذا الزخم الحربي؛ ونشوب الحرب في أوروبا سنة 1939: وظهور هتلر(11:162) 
في ألمانياء سارعت اليابان إلى السيطرة على شرق وجنوب شرق آسياء وبدت ألمانيا واليابان 
قوّتين مهددتين للعالم؛ ما أثار شكوك الأمريكيين؛ إذ تحوّلت هذه الشكوك إلى مخاوف إثر 
الضرية العسكرية الانتحارية اليابانية الموجّهة لأمريكا في ميناء بيرل هاربر(:113:00 1تدء”1) 
في هاواي (ذنه/1130) سنة 1941 وقد رد الأمريكيون على هذا العمل الانتحاري بإغراق 
الأسطول التجاري الياباني: وفي سنة 1944 دمَّرت القوات الجؤّية الأمريكية المدن اليابانية 
الكبرى. وقصفت المصانع الضخمة:. وإثر إصرار اليابان على مواصلة الحرب ألقت الولايات 
المتحدة الأمريكية القنبلة النووية الأولى على هيروشيما (3تصنطوم:111) سنة 1945: وبعد ثلاثة 
أيام ألقت القنبلة الثانية على ناجازاكي (4ل8128252) . 
2 - ملام التجرية اليابانية المعاصرة في الاستمار الاجتماعي 

تستمد فكرة الاستثمار الاجتماعي قيمتها من الفاعل الإنساني. الذي هو كل من يواجه 
مشكلذكة وباسلوب من ينشق شنيكًا مفقوذاء أو تحاول إتشاءه وكقا لأسبات ماؤالت فاقدة 
التأثير في مجتمعه7». ويتكوّن هذا الفاعل من: الرمز أو القدوة؛ القيادة الرشيدة أو الحكيمة؛ 
الإنسان القادر على تحويل ما هو متصوّر إلى هو ممكن. أيضاء الفاعل الإنساني هو تركيبة من 
الطموح. والتضحية:؛ والتحدّيء والقدرة على الإنجازء ثم الاستمرار في تغيير العالم نحو 
الأفضل؛ إذ يقوم عمل الفاعل الإنساني الياباني على إنشاء المقولات التي مازالت فاقدة التأثير 


« 
عالم لشي ..., ,وم «جنامية الاستسارالابتماي ف: الترية اإنمائية لانيةالمعابرة 
ف مجمة: دا ممكنه رصي الأبعاد: المسارية لإنجاج تحريقه الإنفائية: واليابان يفعل 
ثلاثيتها الإنسانية (الإمبراطورء القيادة الحكيمة. الشعب الطامح) تكون قد انتقلت من فلسفة 
المجوه (الاقاينة فى الرجون والتسره سكاس و موجود) إلى :كلبيفة الفملء» القن كقوم ,من 
مسامة هي قدزة الإنسان على أن يتعالى على هذه الطبيعة وعلى أن يعفل على إزذاعها 
المستمرء في هذه الحالة ليس للإنسان طبيعة؛ بل له تاريخ. تاريخ إبداعات ثقافته؛ التي تميّزه 

عن الحيوان»8, 
2 - 1 -دوافة الاسشمار الاجتماعي الياباني ١‏ شروط الإقلاع) 

لا نضيف جديداء إذا قلنا إن اليابان خرجت من الحرب العالمية الثانية مثقلة بالآلام 
والهزائم؛ إذ تسبّبت هذه الحرب في انهيار كثير من إنجازاتها السابقة؛ وأفقدتها موردا بشريا 
عظيماء كانت قد اعتمدت عليه في إنجاح نهضتها الأولى التي تزامنت مع الإحياء الميجي في 
منتصف القرن التاسع عشر. لقد دُمرت هيروشيما بنسبة 60 وسقط فيها 150 ألف ضحية: 
مات فيها 80 ألفا على الفور.. وبعد ثلاثة أيام انفجرت قنبلة ذرّية جديدة فوق ناجازاكي, 
وسقط 74 ألف قتيل؛ و60 ألف جريح7. ولولا إعلان الإمبراطور الاستسلام للقوات الأمريكية 
لوجد اليابانيون أنفسهم أمام رقم مخيف, في ظلّ عزم الجيش الأمريكي على قصف المدن 
اليابانية بقنابل أخرى كانت مدرجة في مخطط الاستعداد لقهر اليابانيين وإجبارهم على إنهاء 
الحرب. وقد كانت حجّة القيادة الأمريكية في تبرير أفعالهاء أنها ألفت نفسها أمام شعب 
يرفض الاستسلام, ولا فرق لديه بين القتال والانتحار في حساباته الدفاعية عن وطنه. 

هذا في الجانب العسكري الذي غيّر الخريطة الاقتصادية في اليابان؛ أما في الجانب 
السياسيء فقد شمل التطهير الأمريكي ما يقارب 200 ألف ياباني. وقد طاول هذا التطهير 
طاقات منتجة وشخصيات مالية وإطارات إدارية فاعلة؛ ما دفع الشعب الياباني إلى العصيان, 
والانتفاضة معبّرا عن رفضه لهذه القرارات الانتقامية. وقد أحجم القرار الأمريكي. فعلاء عن 
الوصول إلى شخص الإمبراطورء واكتفى بتجريد الوعبر امور من جميع صلاحياته: ولم يطله 
التطهير. كما طاول التطهير مؤسئّسات إنتاجية كبرى. أهمّها الزايباتسو؛ وهي شركات تجارية 
عملاقة؛ قام الاحتلال الأمريكي بتفكيكها ومعاقبة مسؤوليهاء وقد كانت هذه الشركات منطلق 
التجربة اليابانية الناجحة في منتصف القرن التاسع عشرء كما كانت هذه المؤسّسات مصدرا 
من مصادر الرزق لدى اليابانيين» والطريق الذي من خلالها يقدّسون العمل ويقطفون ثماره. 

شملت الخطوة الأولى للتطهيرء القضاءً على الشركات الكبرى للزايباتسوء وبيع مخزونهم 
للعامّة؛ «فالشركات الكبرى (1010108]) كانت تمتلك 167 سهما سنة 1946 في السوقء وبقيمة 
1 مليار ين ياباني. بينما الرقم الإجمالي للأسهم في كل مؤسّسات الدولة كان يقدّر ب443 
مليون ين: وهذا يعني أن الشركات الكبرى كانت تمتلك تقريبا 40 من الإجمالي. وقد تم 
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التخلّص من 165 سهما بقيمة 775 مليار ين سنة1951: فضلا عن أن التطهير شمل أعضاء 
الزايباتسو من العائلات المؤسئّسةء وذلك بمنعها من القيام بنشاطات مالية في العالم»؟). كما 
قام الاحتلال الأمريكي: أيضاء بتخفيض نسبة ملكية الأرض من 45 إلى 10/. 

لشن تسؤيف إدارة الامضلول هذه الأهر اناه عورضا مقي على وول البناياة إلى جولة 
ديموقراطية. فعرفت حواراتها مع اتحاد العمال اليابانيين بعض المرونة: وذلك بهدف تنظيمه 
في الاتجاه الذي يخدم أهداف الاحتلال؛ فالعمال الذين بلغ عددهم ما يغارب الاثني عشر 
مليوناء كانوا يشكلون قلقا متناميا للوجود الأمريكي في اليابان: نظرا لتذمّر هؤلاء العمال من 
الأوضاع المزرية؛ وتفاقم حالة العنف وانعدام الأخلاقيات. وقد تجاوبت إدارة الاحتلال 
الأمريكي مع مطالب العمال. خصوصا أن هؤلاء العمال لم يساوموا إدارة الاحتلال في مسألة 
الأجور؛ بل كان همّهم ممارسة العمل بالطريقة التي يرونها مناسبة. 

بداث الأوضاع تتضع شيقا هشينا فى ظل هذا الحفاهم بين إدارة اللحخلال واتحاد العمال 
اليابانيين: لااسيما في ظلٌ تفعيل الدسكون الياباتي الجديد سنة 1947: الذي حَدّد وضعية 
الإمبراطور يوضفة رهزا وطنيا للبابائيين لا غير وركزت الحكومة الجديدة على منح الآولوية 
للنهوض الاقتصادي وعودة المؤسنّسات المالية والإدارية. بأشكال أخرى وبأسماء مختلفة. وقد 
كان جزء من النجاح في التفاوض مع إدارة الاحتلال مرده إلى شيغيرو يوشيدا(42نطدهلا .5) 
رئيس وزراء اليابان في الفترتين (1946 -1947) و(1948 - 1954)؛ إذ تمكن من إقناع إدارة 
الاحتلال بإعطاء أولوية للاقتصاد في سياسته؛ وهذا بدوره قد أقنع الاحتلال بأن اليابانيين 
يتجهون اتجاها ديموقراطياء يجعل تفكيرهم في الأمور العسكرية أقرب إلى المستحيل؛ على 
الأقلّ في تلك الفترة. 

في ظلّ هذه التضحيات من جانب الإمبراطورء الذي تنازل عن صلاحياته من أجل إنقاذ اليابان؛ 
ومن جهة العمال اليابانيين الذين لم يساموا في وطنهم من أجل حفنة من النقود؛ قد تكون عائقا 
أمام إعادة بناء بلدهم بالطريقة اليابانية؛ ومن جانب رئيس الوزراء الذي حاور إدارة الاحتلال 
وأقنعها بمعاناة الشعب الياباني. ومدى احتياجه إلى ممارسة العمل في وضع متردٌ ومزر لم تتعرّض 
له دولة أخرى في تاريخها. هذه التتضحيات جميعها دفعت الاستثمار الاجتماعي إلى تحريك الحياة 
الاقتصادية وإنعاشها. لقد أسهمت هذه الثلاثية (الإمبراطورء رئيس الوزراء. الإنسان الفاعل) ضي 
منح الاستثمار الاجتماعي يعدا اقخصاديا فاضلة تمل في تحويل هذا الاستثمار الاجتماعي إلى 
استثمار مالي. ساعد بكفاءة دينامية في إنجاح التجربة الإنمائية اليابانية. 
2 - 2 - نسخ التلائية الإنسانية الإنمائية 

لقن شكت الغلاي الأنبسانية الانماقية الباباي دعاقم بريكة هه العاليق الى شرطها عصدر 
الإقطاع: وآول ما تجلت هذه المفاتيح ضي التفاف الشعب اليابائي حول الشرعية الجديدة للإمبراطور 
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ميجي. حدث هذا بعد أن عانت اليابان فترة الإقطاع التي أعاقت مسيرة البناء الانمزالية: وضي‎ 
الأغلب استقام هذا البناء مشوّها؛ لأن الأيدي التي شيّدت صرحه قد شوّهها التصنيف الإقطاعي؛‎ 

وحيث كل تصنيف من هذا النوع يكبت بداخله طموح الفئّات التي تنتمي إليه. 

على اتركع من هذ الالشفاف حول الأمدر اطور» قود نان هذه الكزةفينة عاد مش 
بانتقاصات عميقة؛ إذ عَدّ الإمبراطور نفسه مركزا للدولة العسكرية بعد أن كان الشوجون 
مركزا للدولة الإقطاعية. ولعلّ هذا الانتقال الدينامي قد أفادت منه اليابان بعد هزيمتها 
في الحرب العالمية الثانية. فتبيّن لإنسانها أن المرحلة العسكرية هي الوجه الآخر للمرحلة 
الإتطاعية: كما الى لهذا الإنسان آن:اليقاء سيك قايلاً تلاثبيان إن لم يذب الانبراطور 
الإله في الإمبراطور الإنسان: كما ذابت إقطاعية الشوجون: من قبل؛ في شرعية 
الإمبراطور:وظلت لعبة الانتغال الديتامي مستمرة: كانها قدن إنماقي مفروطن على شعب لا 
يمتلك إل حسه العملي. 7 

في بداية الآأمر حاول الشوجون أن يلغي دور الإمبراطور الفعلي؛ ولكن تعثرت الجهود 
الإنماتية أمام عزلة اليابان» كما حاول الإمبراطور أن يلغي فعل الإنسان بادّعائه الإلهي؛ غير 
أمكزاكم الاتتصسار الاقماكن البح هه انيار امام الأثيوام المسكرى لق يعد الموية 
الكرية قبن الاممراظور ميروهيدو اليبانا مول كل بش هر إلى انين سابعل وحينها 
استكشفت اليابان أنها لا تمتلك - بعد الدمار النووي - إل ثلاثتهاء وهي كل ثروتها. ولاشك 
في أن اليابانيين قد طرحوا على أنفسهم بعد الهزيمة العسكرية مثل هذه الأسئلة: كيف 
للآرض أن تستكمر فى غللٌ الاحتلال الآضريكي؟ كيف للأفواء أن تاكل؟ كيف للسواغد أن تعمل؟ 
مثل هذه الأسئلة القلقة فرضها الواقع الزءوم بعد أن تساوى الناس في القَّدَّر والثروة. فهل 
تظلٌ الأمور على قدرها من التفاوت بعد أن تنازل الإمبراطور عن ألوهيته؟ وكأنّ ميلاد الإنسان 
في اليابان ارتهن بموت الإله ني شخص الإمبراطور! 

لقد تبيّن للإنسان الياباني أن الأرض تستثمّر بطريقة سلمية إذا هو أبقى على الإمبراطور 
رمزا تاريخياء لأن الأرض ملك للامبراطورء والمالك هو من يمتلك حميّة الدفاع عن أرضه: 
ومثل هذا التفكير أدّى بالشعب الياباني إلى الوقوف في وجه إدارة الاحتلال الأمريكي؛ كلما 
ضاق الأو يشواد .كتف إبذاء للامبر | طوو تنسذى انا وكرف تاقوا أن تأكل فوككان السواب عن 
بتركيز الشعب الياباني على الأمور الضرورية القصوى التي تبقي الإنسان على قيد الحياة: 
وتحقق ذلك عمليا عن طريق تغليب الأهم على المهم؛ الواجب على الحقوق؛ العمل العسير على 
الآمل اليسير. وهذا بدوره يفرض على الأيدي أن تعمل. 

إن تغليب الواجب على الحقوق قد رص الثلاثية الإنسانية اليابانية. وخلع عليها بعدا إنمائيا 
عالمياء ومن غير هذا التغليب تبقى أي ثلاثية إنسانية فاقدة التأثير في مجتمعها. 
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يقزكب شق الخلافية الانساتية الأنائية من هذه الخيوط الفاقية اللشدوؤة إلى يخضها: 
1 - دولة تحترم الإنسان: أيا كان. ويكون ذلك بتربيته. وتعليمه؛ وتدريبه. وإقحامه في فقوة 
العمل؛ ورعايته صحيا . 
2- قيادة حكيمة تتخذ من الإنسان مركزا للسلطات والأشياءء في إطار المسؤولية الأخلاقية 
واللخرية اللسوولة 
3- إفساق شال يسصن: في حياته العملية إلى تغليب الواحب على الحقوق: للخروج مخ متاق 
الإهانة؛ فيُطعم الإنسان فمه بيده ومن مأزق الإعانة؛ فيعمل الإنسان بيده لفمه ثمَّ لمجتمعه ثم 
درن حل يصدي لعل بدن تجرد 
4ه الاسعيماة علق الذاف:وذلك يجعل قلؤقية الدوتة والقياية والأنان كفمل ومقدردها 
لمجموعها. ويكون الاعتماد على الذات أولا بالتعلم من الآخر للاستغناء عن الآخر (بأداء 
الواجب): إلى أن يصبح المعخمد على ذاته آخر هو الآهر (بالحصول على الحموق): فيكون 
بذلك أقوى من أي آخر في الواجبات والحقوق. 

ولنا أن نتبيّن عمليا نسق الثلاثية الإنسانية من داخل هذا المشهد الإنماتي الياباني؛ وقد 
ادي سوركه الواكنية) القن كفس عن مقدرة اللكار اللمساعي شح عملية اننال من 
الإقطاع التوكوجاوي (العطاء للفير بمقابل استرقاقي). إلى الاستقطاع المابعد ميجي (الأخذ 
للنفس بغير وجه حق).؛ إلى الاستنفاع ما بعد الحرب الععلمية الثانية (وضع النفس والغير في 
خدمة الصالح العام). 

لنلق إذن نظرة على المشهد الياباني المعاصر في صيغته الواقعية الآتية: 
2 - 2 - 1 - الرهز ١‏ الإمبراطورا 

لقند فلل أباظرة اليانام يشكلون بضالة مفراسنة قروقا حتريلة وله غراية ان تخد دياقة الشو 
(0:نط5)©الإمبراطور هيروهيتو (1901- 1989) حفيدا للآلهة: فقد أرست «ديانة الشنتو معالم 
الوبية الباناقة :ومعله البنية الدينية للكة الياباف غير الفيين النضوت العالية الكانية كك 
مادة الدستورء بإيعاز من إدارة الاحتلال الأمريكي. على الفصل بين ديانة الشنتو والدولة»09. 
إن الغريب في الأمر أن يتحوّل هذا الرمز المقدّس إلى طاقة اجتماعية؛ استثمرت في لحظتها 
المناسبة؛ واستطاعت ببراعة فائقة أن تعيد إلى الأشياء قيمتهاء وتمنح للإنسان الياباني 
فرصة جديدة لبناء نفسه. في عبارقة الشهيرة: «لقد آن الأوان لأن نتحمّل ما يصعب 
تحمّله»11» ويقصد الإمبراطورء من وراء هذا الإجهاد والتحمّل والإصرارء الرغبة في 
الانفساكم اماد كو تايل فناكة وصفتيا الأجبياد التتفيخة خا تمن يه يمل العروق انها 
جحيم الله في الأرض. ولا شك في أن مثل هذا الوضع الحربي الخطير الذي فاجاً اليابانيين, 
كم حك ايشاهر الامبراطرو الإنسانية, وحاول ترحمكه بالإعلان تعن لأساف كفي خا 
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تصميم الجيش الياباني على مواصلة الحرب: قال الإمبراطور بلهجة قاطعة: «إني أرغب في 
إنقاذ حياة الناس مخاطرا | بحياتي نفسها»02. ْ ْ 

منح الإمبراطور للإنسان الياباني فرصة ثمينة لبناء مستقبله؛ وقد أثبتت الأحداث أنه 
يستحقها بالفعل؛ مقارنة بما تنبّأ به الأمريكي ثورشتاين فيرن (1.8.765162) في مقاله 
دفغرضية اليابان» سفة 1915 وإن اليابان سوف تتناضل من أجل أن تصبح قوة عالمية031ا. وهذا 
«لآأن قادتهاء كما يرى ثورشتاين الخبير في علم الاجتماع الاقتتصاديء يسعون إلى تطوير 
اقتصاد بلادهم من جهة: والحفاظ على الثقافة اليابانية بدهاء منقطع النظير»04. وهذا 
التزاوج هو ميزة إنسانية اشتهرت بها القيادة اليابانية الحديثة؛ إذ ريطت احترام الثقافة 
باحقرام الإتساق. 

لا شك في أن عبارات الإمبراطور التي أتينا على ذكرها أثبتت أن الإمبراطور فعلٌ اجتماعيٌّ 
موث هن يكام ستقبل الأجيال القادعة: الت من الجلها فعكل مالا ينكن #مكله» بل :ومن أجل 
البشرية جميعا كما جاء على لسانه: «لقد بدأ العدو في توظيف قنبلة جديدة بالغة الخطورة, 
ولدينا قيرة شائفة على القتدسيو المحقي: وإزهاق الأنسن البريقة. وعليه هن إصيرارنا على 
مواضلة القخال سيقضي إلى اتهان وؤوال الآمة الياباتية كما سيفضي إلى إقناء الحضمارة 
الأسافية 05 إن فى هد اتعطع إقارة واضحة إلى آزجالامبراطو وقد حول الاببشياتم إلى 
وأقى وبهة| يكوم» أيضاء قد أنسهم شاغلية إسان نابات عاد لا علؤقة لمبالألرمية -.كي 
إعادة ما دمّره الاحتلال الأمريكي؛ فهو بتتازله عن مكانته المقدّسة, يكون قد غيّر رؤية 
اليابانيين للماضي والحاضرء ودفع بها تجاه صناعة المستقبل؛ على النحو الذي نراه اليوم؛ 
ويتطلع إليه كل إنسان طامح. 

يُعَدٌ قرار استسلام الإمبراطور قرارا حكيماء يتوافق مع حالة بلاده المحاصرة بقنابل نووية: تقتل 
اليابانيين بمعدل 100 شخص يوميا. وبهذا يكون الإمبراطور بإعلان الاستسلام قد أنقذ أرضا من 
الاغتصاب. وشعبا من الموت والتشوّه والانتحار. ومن هنا عد الاستثمار الاجتماعي مجديا للغاية: 
وقد تمثل هذا العمل المثمر في فعل التضحية؛ ئيس بكرسي العرش فقطء ولكن بعرش الآلهة؛ 
فالإمبراطور بتضحيته الجريئة يكون قد فَقَدَ منصبه المقدّس في سبيل الحفاظ على الأرض 
اليابانية. وقد كان المغزى من وراء ندائه لإيقاف الحربء هو أن كل الأرض ينبغي أن تستثمّر بسواعد 
باناليةة ولا فاع الأرض سدكرى ممبيرها القذمير ستواهه يايانتة ابضاء .رادل كبر هذه الملاعة 
الاجكياعية كن حنيت البآنان عالة انكمارية خطيعة كان بإنكاتها أن سبك أمدا ظويلة: طبالا عن 
ذلك؛ أن تحوّل هذه الطاقة من حالة قدسية إلى حالة بشرية خالصة؛ كان منطقيا من أساسه؛ في 
ظلٌ قنابل نووية مدمّرة؛ لأن التحؤل المصاحب للاستسلام يختزن بداخله نصرا مؤْجَّلا على قوة 
سكرية: لأ تمكز البشر من الفسكن ولا الصاتع من المداشى :ولا القرئ مخ المدة: 


ا 
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لقد فجّر الإمبراطور طاقته الحيوية واستثمر وضعيته الميثيولوجية والتاريخية استثمارا 
اجتماعياء لم يكن الهدف من ورائه تحفيق مكاسب تعود بالفائدة على البيت الإمبراطوري 
وخؤيتكة يل يحتف قماضاء هقه اعفاد اليابافيون من هذا الامعتسا إتطولم يعلن 
الأمبراظون يتقسة أت تيسن إليناء لاهداج [قاع الينايانيين يتين ذلك ستواك هديد كه .يماني 
فيها المجتمع صراعات فكرية وعقائدية قد تدمّر بنيته الروحية تماما»12». ومن ثم فقد سلمت 
أرضهم من الانقسام: وهم الذين ضحوا في فترة توكوجاوا من أجل توحيد الأراضي اليابانية 
االتقسية على اتفسها حت 6 هذا الاستقرار السياسي أهم إنجاز في تاريخ اليابان. 

إن الإمكان الاجتماعي الذي تجلى في رمز الإمبراطور المسؤول عن وحدة الآرض قد أنقذ 
الشعب الياباني من معاناة التمرّق والعودة إلى اجترار مشكلات الماضي؛ فقد سبَّب حضور 
الإمبراطور المقدّس قبل أن يتحوّل إلى رمز «في حبس اليابانيين في الماضي؛ وجعلهم غير 
قادرين على رؤيته بوضوح. وعاجزين عن وضع التاريخ والتراث في مواضعهما المناسبة»/27. 
لقد كان أهمّ شيء في هذا الإمكان الاجتماعي الذي قام الإمبراطور بتفعيله, أنه عَدَّ الإنسان 
الياباني القيمة الأولى التي تسبق كل القيم الإنمائية الأخرى؛ وإن لم يكن لهذا التفعيل أن 

يتحقق في تلك اللحظات العصيبة: فإن الأجيال القادمة ستكون مؤهّلة لقطف ثمرتها. 

إلى جانب ذلكء فقد «اعتذر الإمبراطور هيروهيتو لشعبه بعد خسارة الحرب15), كما دفع 
هيروهيتو بالعلاقات مع جيران اليابان إلى مستويات ناضجة؛ إذ قام شخصيا بالاعتذار 
اد للرئيس الكوري في أثناء زيارته لليابان سنة 1984: وخاطبه قائلا: «إن بلادنا تعلمت 

شياء كثيرة من بلادكم؛ كما أنه في القرنين السادس والسابع قد جاء كثير من الكوريين إلى 

اليابان: وكعلموا الأشياء والمعرفة والثقافة والتكنولوجياء وضي ظلٌ مسيرة التاريخ تعمّقت 
العلاقة بين الجارتين الكورية واليابانية»1). مثل هذا الاعتراف بالآخر يُعَدُ ضربا من ضروب 
الثقد الذاقي الرشيغ المبحوى, خصنوضا عندما يتعلق الأمر يشخص: لآيزال معظم الشعب 
الياباتي يعد في عضصمته من الخظا والزلل: 

لقد استثمر اليابانيون الإنسان الفاعل في شخص الإمبراطور في مجالات اقتصادية: 
كانت لها الأولوية في تلك الفترة؛ إذ ظلّ الإمبراطور يمثل رمزا في توظيف مسؤولياته. من 
أجل وحدة الأرض واستثمارها بالطريقة اليابانية؛ فالاستثمار الاجتماعي للإمبراطور قد 
أثمر نهضة يابانية وتنمية اقتصادية واهتماما بالإنسان. من حيث تعليمه وتدريبه وإقحامه 
في قوّة العمل. 

نخلص من هذا القول؛ إن توظيف الإمبراطور اجتماعياء كان لأجل أن تسدّثْمّر الأرض بسواعد 
يابانية. وهذا التوظيف الاجتماعي يشكل الشرط الأول للإقلاع الاقتتصادي في اليابان؛ وإلآ ما 
الفائدة من استثمار الإمبراطور إِنّ لم يجلب هذا الاستثمار الاجتماعي استثمارا اقتصاديا للأرض؟ 
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2 - 2 - 2 - القدلاة الحكدمةاشس الوزرايما 

غنيّ عن القول إن السياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس الوزراء تشيغيرو يوشيدا 
(1967-1878) قد حققت مكسبا اجتماعيا؛ على الرغم من الدمان: الذي أتى تقريبا على جميع 
المنشآت الاقتصادية. مثل هذه السياسة الحكيمة؛ قد طابقت أفكارها فرضيات الواقع, 
وتعاملت معها من منطلق الحصول على «جزء الجزء» بدل «وهم الكل». لقد نص الاتفاق الذي 
أبرمه يوشيدا مع إدارة الاحتلال الأمريكي سنة 1948: «على إبعاد الإمبراطور عن السياسة, 
وتسريح الجيشء. ودمقرطة العملية الانتخابية. وتحطيم الزايباتسوء ومنح الحقوق لنقابات 
العمال؛ وإلغاء المناهج الدراسية: والطقوس والمراسم القومية في المدارس»00. 

أيضاء استعان يوشيدا بوزير المالية إشيباشي تانزان (ههتصه1 .1) ذي التوجّه الكينزي 
(مهاوعملاء>1) في معالجة الأمور المالية؛ فالاقتصاد الياباني مع نهاية الحرب العالمية الثانية 
«كان يعاني فائضا في كل من العمالة والإنتاج. والأسعار قد ارتفعت بينما ظلً الإنتاج راكداء 
وثاليا لم يكن التضخم حقيقياء لأن التضخم الكينزي يكون نتيجة ارتفاع الأسعار المصاحبة 
العرظيف الكامل واسكععمالالكنانة العالية: غير ان الباياق ظلت كنات هدم الكمابة ولص 
الإنتاج» ومن هنا اعتقد إشيباشي أن تمويل المؤسّسات الصناعية الصغرىء هو الطريق إلى 
افتمناكن الاتسضناء :قن القن وحاح رونيو | افكارى اكب ا مدان وتنا وض هع إذا رذ الالحقاال 
الأمريكي في السنوات الأولى من نهاية الحرب. وذلك بما يعود بالنفع على الوضعية المعيشية 
الحرجة لليابانيين؛ وقد أقنع إدارة الاحتلال الأمريكي بعدم تفكيك كامل مجموعات 
اكز يادي #اتخفكن هذه الشركات الحلة مؤياكة إلى قندمة لم كن ككركات يوشيدا 
السياسية متعارضة مع الواقع؛ ولم تكن تدعو إلى إخراج المحتل من الأرض بطريقة غير 
مدروسة سلفا؛ يل استثمر يوشيدا الموقف الأمريكي الحرج امام أكثر من عشرة ملايين عامل 
يعيشون على هامش البطالة؛ ما أدّىء أيضاء إلى توافق واقع الاحتلال الأمريكي مع أفكار 
يوشيدا المعقولة, في الوقت الذي كان يخشى فيه الأمريكيون من فشل برنامجهم الإصلاحي؛ 
إذا ما اقترب الاقتصاد الياباني من نزعه الأخير. 

أفوؤت ماذكرة التفاهم بين سياسة يوشيدا وإذاوة اللحطرون نجام مقو القاية وفمدلت في 
منح السبق للخيار الاقتصادي بوصفه حلاً يرضي الطرفين. الياباني والأمريكي. فاستثمر 
اليابانيون هذه النتائج في الإطار الذي افك على وعدة | راسيو بخوها من الاتقسانات 
الداخلية التي يحسن الاستعمار توظيفها لخدمة أغراضه الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

فو احيلة لخر كات سياسة نوقيد) القخطيظ للسكفيل الاكتصادى عاملة مزدرا لدقة 
عجلة الاستثمار الاجتماعيء في الاتجاه الذي ينعش حركة التنمية الاقتصادية: ولم تشأ اليابان 
أن تكتفي بالمساعدات الأمريكية في شكل قروضء وهي مساعدات مطلوبة حتى في حالة 
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الرفاهية الاقتصادية. إن مساعدة الاحتلال المالية لدولة أسهمت إدارته العسكرية في القضاء 
على جميع إمكاناتها المالية. قد كشفت الأحداث أنها تزيدها فقرا وتخلفا وتشوها؛ لأنه في 
هذه الحالة ترجح كفة الاستثمار المالي على كفة الاستثمار الاجتماعي؛ بينما عدت اليابان - 
التي لم تكن بعد الحرب العالمية الثانية متخلفة فقطء بل كانت منهارة على جميع الصعد 
الحضارية - الاستثمار الاجتماعي رصيدا اقتصادياء بإمكانه مضاعفة الاستثمار المالي مهما 
كان حجمه. ولا يهم من أي جهة تمّ صرفه. ولهذا جاءت نتائج هذا الاستثمار المزدوج مثيرة 
للدهشة. فعشر سنوات كانت كافية لإنضاج مولود هذا التزاوج الناضج. خصوصا أن الاقتصاد 
اليابائي لم يستعد نشاطة الحقيقي :إلا بعد عقر سترات من نهاية الحرب: ودزعه حقديخ مخ 
الزمن (1970-1950) عاشت اليابان عصرها الذهبيء فارتفعت معدّلات نمو الدخل الفردي 
بشكل أذهل الدول المتقدّمة22. 

لا يمكن للعمليات الفاعلة أن تتلمس طريقها في ظلٌ الفوضى الاجتماعية؛ فإذا انتشرت 
الفوضىء كما كانت تخشى إدارة الاحتلال: فلن تكون على مستوى الأآفراد؛. بل على مستوى 
الجماعة. وبالفعل عندما تتحرّك اليابان يتحرَّك معها التاريخ والدين والأرض والإنسان. 
والاستثمار المالي إذا ما مُنحت له الأولوية في عملية البناء الاقتصاديء. فستكون نتائجه 
هزيلة على مستوى الأفراد الذين سيستفيدون من ثماره بطرق غير سليمة؛ ولا تصبٌ في 
مصلحة المقصد الإنماتي المنتهج لإعادة الإعمار؛ أما في ظلّ الجماعة - كما في التقاليد 
اليابانية - فإن الاستثمار المالي سيكون ضئيلا مهما كان حجمه. إن لم ينم إلى جانب 
الاستثمار الاجتماعي. 

لقد راهن يوشيدا على البعد الاجتماعي في سياسته الاقتصادية؛ لأن الاستثمار الاجتماعي 
أثبت فاعليته في التجربة اليابانية الأولى؛ التي تزامنت مع إصلاحات ميجيء. واستمرّت إلى 
غاية الحرب العالية الكانية.هذا الترغ مخ الاسعكمان يشكل غتضصرا ديتامينا شاهلا يمكن 
الاعتماد عليه في المسائل الاقتصادية الحرجة؛ أما الاستثمار المالي الذي تسهم القروض في 
تضخيمه فهو عنصر دينامي أيضا؛ غير أنه يندرج في إطار التغيير لاحتواء الآزمة الاقتصادية, 
والعمل على تجاوزها إذا أمكن ذلك؛ فإن لم تكن إلى جانب التغيير استمرارية يكون من مهامّها 
الواقبة واكراحمة وإنضاج الساو فرك لقطفها: فإن هذا التقبير سيتخة طريده نعو التقريب: 
وهذا ما لم تثبت صحّته في تجربة اليابان المعاصرة. على الرغم من التعاون الوثيق بين يوشيدا 
وإدارة الاحتلال. فقبول المساعدات الأجنبية لا يعني في السياسة اليابانية قبول الأنموذج 
الأجنبي في التنمية؛ ففي الرؤية الآسيوية؛ واليابان خصوصا. لم يكن تقيّل الأنموذج الغربي 
«بوصفه الأنموذج الوحيد للتئمية؛ بل كان هناك حرص واضح في معظم نماذج التنمية 
الآسيوية على الخصوصية الذاتية بكل مجتمع آسيويء. وعلى ضرورة قيامه بتقديم أنموذجه 
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الخاص في التنمية على المستويين الاقتتصادي والسياسيء الذي لا يتلاقى بالضرورة مع 

الأنموذج الغربي»3©. 

من داخل هذه الرؤية الثاقبة برز النجاح الإنمائي الياباني؛ وبرهن على أنه حليف سياسة 
بوشيد] الاتتضاديه لآن خباحه الأفسافينة سلعى طريتنا سليماء واكدث أن زواع الا تمان 
المالي - الذي أسهمت المساعدات الأمريكية في تنميته - مع الاستثمار الاجتماعي - الذي هو 
بحالة داناقية بك لسةا د نشكل سر صلابة البناء الاقتصادي الياباني. 

الاش فى أن مال هذه التجاحات الالماقية تعدو عندما كون سناهيها تاحها إنسساتنة؛ 
أنه حتوب] يحض الاقناند الانراتى تلم إفسانا إغاعا هيم انايان» ودرشيد انهه ابكار 
الفعل الإنساني فأثمر هذا الفاعل الإنساني الذي اعترف بالحميل الإنمائي؛ فوفق «الرأي 
العام وبعض المؤرخين سنة 1984 عد يوشيدا أعظم شخصية يابانية في القرن العشرين»24. 
وعموما؛ فإن دعوة يوشيدا لرفاهية الشعب الياباني. كانت تدور في إطارها الاقتصادي 
المتتاغم مع أبعاده الحضارية؛ وهو كل فمٍ ينغن أن .ياكل؛ تشكل هذه الدعوة العملية الشرط 
الثاني للإقلاع الاقتصادي في اليابان؛ وهل فعل القيادة الإنمائي إل الفعل الإنساني؟ 
2 - 2 - 3- الإنسان الفاعل(الشعب الطامكا 

قد لا يبدو الإنسان الياباني خارق الذكاء. كما تتصوّر شعوب العالم العربي والإسلامي التي 
تغالب تخلفها وفقرها. فلو افترضنا - وهذا هو الشائع - أن الياباني إنسان يتميّز بطبيعة 
قروية فلاحية؛ فإنه - بطبيعة الحال - سيكون متخلفا في نظر هذه الشعوب, التي تربط 
الور عةهالتخلهي ها يدر نوكن انحن السا ف ادر هلد الأمم عن ركب التنمية. 

إن ما يكاد يغيب عن ذهن هذه الأمم؛ أن من رحم الزراعة تولّد الصناعة؛ فتنمو إلى أن 
تتحوّل إلى تكنولوجيا مثيرة للإعجاب والقلق معا؛ ومن هنا نلفي حكومات هذه الأمم الضارية 
أطنابها في أعماق التخلف. تصاب بالعجب الذي مبعثه الجهل بالطريقة التي سلكتها اليابان؛ 
أما حكومات الأمم المتقدّمة فيصيبها القلق؛ لأنها تدرك إدراكا واعيا أن الطريق الزراعية 
الناجحة. هي الطريق إلى المستقبل التكنولوجي الواضح. | 

لم يكن الإنسان الياباني على قدر كبير من الذكاء حتى يوظفه مع إدارة الاحتلال الأمريكي, 
وربما لم يكن هناك مجال لاستخدام المنطق؛ وإِنْ كان قد مارسه يوشيدا ممارسة عملية توحي 
بأن تقنسيم العمل يتم على مستويات أخرى غير اقتصادية. الإنسان الياباني يحب العمل ويقدسه. 
وهنا يتجلّى سر حضوره الفاعل في الساحة الاقتصادية الدولية, وكذلك الياباني من غير أرض 
يمازس عليها هذه العياذة باخمان وحرية ومراجعة سيفش لا" محالة هذا السحر الذئ يضفي 
عليه هالة من الذكاء. مثل هذا السحر الياباني قد مسن الأوروبيين الذين افتتنوا بمصطلح 
الجابونيزم نسبة إلى الفرنسية (©7ونه0م72): بعدما هالهم ما وصلت إليه اليابان في ثمانينيات 
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القرن الثامن عشرء من إقامة المصانع وبناء السفن التجارية ؛ ما أدَّى بأوسكار وايلد(7/1106 .0) 
إلى القول: «الناس الحقيقيون الذين يعيشون في اليابان لا يختلفون عن عامة الشعب البريطاني؛ 
أي أنهم عاديون جداء وليس فيهم شيء غريب أو شاذ أو استثنائي»!05. 

إن تقديس العمل في ظلٌ وجود أرض محمية إلهيا في تصوّرات اليابانيين العقائدية: هو 
الذي دفع بالإمبراطور إلى التضحية بمكانته؛ فالإنسان الياباني يحب أرضه. وهو فضلا عن 
ذلك قابل للإاثمار في أي أرض تستضيفه. على خلاف الشعوب الأخرى. ويعود ذلك إلى 
سببين: الأول أن الإنسان الياباني يعرف قيمة الأرض ما ظلّ يقدّس العمل؛ والثاني أنه يعتقد 
بالعناية الإلهية. ما ينبغي عليه إظهار التفوّق على الآخرين. حتى يحقق المزيد من الرعاية 
والاستمرار في تراكم إنجازاته. فضلا عن ذلك؛ فإن اليابانيين يعبدون الأسلاف والإمبراطور 
والطبيعة: ومثل هذه المعبودات تثقل الأرض بأجسامها وأحجامهاء ومن ثم فإن اليابانيين 
يبحثون عن الخلاص في الأرض؛ حتى أصبح انشغالهم بالآرض ميزة يابانية خالصة. 

إن الإنسان الياباني؛ وفي إطار الجماعة؛ يعمل ويعتقد أن عمله إيجابي ومثمر ومراقب من 
قوى خفية؛ وهذاء أيضاء سر اعتقاده في ألوهية الإمبراطور؛ ولأن الأرض مقدّسة في المعتقد 
الياباني. فقد استجابت تنازلات الإمبراطور لهذه الاعتقادات الدينية والتاريخية. ولو لم يتنازل 
الإمبراطور عن هذه المكانة لكان قد جلب الخراب لليابان؛ ما قد يجعل الأرض غير قابلة 
للاستثمار الاقتصادي, لأن العمل؛ في هذه الحالة؛ لن يعد قابلا للاستثمار الاجتماعي. 

إن مثل هذا الخطر لم يكن قد استشرى مفعوله؛ في ظلّ حضور الإنسان والأرض. 
ومطاعفة الرهى وتغفيق قه العمل يل إن البانان تيكح من اسصالة بجحدها الافصادي 
مقابل تخلّيها عن حلمها العسكري في آسيا؛ إذ جاءت الحرب بهذه النتيجة المفزعة؛ لأن عمل 
الإنسان الياباني وفعله: قبل الإذعان للاحتلال الأمريكي؛ كان يصب في خدمة الإمبراطور؛ 
والاعسي نش ذلاكم كتسوزة الاير اطلون اع ملي باليتاية وز لتتقديتن ,ف الاحظة الت 
سقطت فيها القنبلة النووية؛ الموصوفة من قبل الأهالي بالقيامة «لقد حمل أحدهم الصورة 
الرسمية على ظهره خوفا من الاحتراق الذي أتى على مركز الاتصالات الحكومي؛ وجعلت 
الحشود تفسح في الطريق. وتوقّف الجنود لإلقاء التحية العسكرية؛ وانحنى المواطنون؛ وضمّ 
المعوقون أكفهم إلى بعضها وطفقوا يصلون. وأحضروا قاربا صغيراء ورفعت فرقة الإنقاذ 
صورة الإمبراطور استعدادا للعبور. وعلى طول ضفة النهر وقف أناس عراة وشبه عراة في 
وضع الانتباه»25© إن معظم القرويين قد جُنْدوا لحرب نتائجها لم تكن مضمونة؛ أما ما بعد 
الحرب فقد توجّه مجهود الإنسان الياباني نحو خدمة الأرضء ومن هنا ظهرت نتائجها مثمرة 
للغاية؛ فبفضل الأرض التي استثمرت اقتصادياء وبروح العمل الذي استثمر لحت اهيا : عد قلت 
اليابان انتصارها على إدارة الاحتلال الأمريكي التي انسحبت سنة 1952. 
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« 
بعالم لشي ..ى, ,وم «يناسية الاستسارالابتماسج فع اليرة الإنسائية ليانية المعامرة 
يرجع هذا الانتصار التاريخي إلى ثقة الإنسان الياباني برموزه وقياداته؛ التي ضحت من أجل 
أن يستثمر هذا الإنسان أرضه بيده (كفاءة الإمبراطور العسكرية في لحظة الانهزام حفاظا 
على وحدة الأرض). كما جاهدت في سبيل توفير الأرز الذي به يقيم عوده (الكفاءة الاقتصادية 
للقيادة الحكيمة). لا شك في أن الحسً الكونفوشوي لم يخطئ؛ بل كان يستشرف هذه اللحظة 
العصيبة؛ «وعندما أشار كونفوشيوس إلى أن الأمور الثلاثة الأساسية لكل حكومة هي الكفاءة 
الاقتصادية؛ والكفاءة العسكرية؛ وثقة الشعب بهاء أضاف موضحا أن ثقة الشعب أهم تلك 
الأمور الثلاثة. وأن أهميتها تفوق بكثير أهمّية العنصرين الآخرّين: ذلك أنه لو لم يكن للشعب 
ثقة بحكومته؛ فإنها لا يمكن أن تدوم ولا تظهر تلك الموافقة العفوية للمواطنين؛ وروح الولاء: 
التي لا يمكن للأمم أن تبقى وتعيش من دونهماء إلا عندما يشعر المواطنون بأن زعماءهم 
أشخاص ذوو كفاءة وقدرة»277). مثل هذا الترتيب النسقي يراهن على أهمّية الإنسان الفاعل 
في إنجاح النماذج الإنمائية. نسق يضع كفاءة الإمبراطور في مرتبة أدنى لكونها استجابت 
كديكيا للاتيزاء: وقة الإشبان هن مرمة أعلى لذنها تقليت على أهراض الالهراه كتربتطيها 
كفاءة القيادة الحكيمة التي استثمرت هذا الانهزام وحوّلته إلى انتصار. إن الثقة تضفي على 
الكفاءة دينامية خاصّة. أما الكفاءة فقد تكتسب الفاعلية في غياب الثقة؛ ولكن ستنتكس في 
منتصف الطريق. فإذا كانت دينامية الثقة تجعل من نسق الثلاثية الإنسانية منسجماء فإن 
فاعلية الكفاءة - في ظلّ انعدام الثقة - تشكك في تناغم النسق مع طموحاتها. دينامية الثقة 
معروف عنها أنها تنجز وتستمر: وتقوم على مبدأ التبني الذي يتعاطى مع الواقع بعفوية وحزم؛ 
بينما فاعلية العفاية كن تنجز ولكن مقابل ذلك تعيد النظرء وتقوم على مبداً الككلت الذي 
يشكك ويقكك: إن تماسك تسق الخاذقية الإشببانية الإتماقية البايانية يتجم إلى التزاوج الناضج 
بين دينامية الثقة وفاعلية الكفاءة. فالإنسان الفاعل فى اليابان يتحرّك بمرونة بين الدينامية 

والفاعلية بين الثفة والكفاءة: ْ 

إذن» لم يوظّف الإنسان الياباني- الذي خرج من الحرب منهزما وفاقدا للشعور بالأمن 
الاقتصادي والاستقرار السياسي - ذكاءه الخارق؛ بل استثمر ثقته استثمارا اجتماعياء كما 
اسستثمر كفاءته استثمارا اقتصادياء في سبيل الحصول على الأشياء: التي تبعد عنه شبح الجوع 
والبطالة. فالاستثمار الاجتماعي قد أثمر بذوره؛ لأن هذا الإنسان لم يكن يرضيه أن يعيش 
على مساعدة المحتل؛ وهو يمتلك أرضا تحب عملا لتحريك عجلة الحاضرء وتنبت أملا في 
متاعة النكق ل وهلنه فقن رؤادث بتاعا الميل المقوية للابانينن اكقر من 2400 سافة ينا 
رفع من معدل النمو الاقتصادي. وشجّع على إنجاح مخطط مضاعفة الدخل؛ إذ راهن رئيس 
الوزراء إكيدا هياتو (1964- 1960) (1137:30 .1) على أن الدخل سيزيد خلال عشر سنوات؛ وقد 
ربط هذه الزيادة بزيادة طموح اليابانيين»28. 


202 


« 

ينامي الاستنمار البتماتة في التبربة اإنمئية اليبانية المعامرة ب 07 عالم لقم 

علاوة على ذلك: فإن تعاليم الكونفوشيوسية:؛ التي كانت تشكل مكوّنا روحيا للمناهج 
التعليمية. دفعت بالشباب الياباني إلى إدراك أهمّية الواجب. والولاء؛ والانتماء؛ والإخلاص؛ 
والاحترام؛ والتفاني في العمل؛ وبذلك تكون هذه التعاليم الكونفوشيوسية قد أفرزت إلى 
الوجود أجيالا متعلّمة وجماعات منتجة. فالشعب الياباني شعب يميل إلى التلقين والحفظ: 
أكثر مما يميل إلى العقل والمنطق؛ ما ساعده على تنمية قدراته الإبداعية. إن «التعلم في 
اليابان عملية استعداد نظري تعتمد على التلقين أكثر منها عملية عقلية: وهذه حقيقة لها 
اهميتها العبرى في اليابان. امن المقخرضن ا بعلم الواطو الياباتى كيق بتدمع سن موازنه 
التي يجعل من إتقانه إياها أمرا لا يحتاج إلى أي عناء أو جهد . وهذا الاتقان لا يعتمد على 
سيطرته العقلية؛ بل على توحده مع هذه المهارة روحانيا»9©. ويكمن سر هذا العناد والاعتماد 
على الذات في الطموح؛ والبحث المستمر عن مكانة محترمة: تؤمّله للوقوف جنبا إلى جنب مع 
الإنسان الأمريكي والآوروبي. ونتيجة لهذا الحرص الإنمائي امتلآت أسواق العمل بالخريجين 
الجددء ففي الستينيات والسبعينيات «انخرط الشباب في مستويات عليا من التعليم بمعدّل لم 
يسبق له مثيل؛ فالنسبة المكوية من الأشخاص الملتحقين بالمدارس الثانوية ارتفعت من 742.5 
سنة 1950 إلى 57.7 سنة 1960: وبحلول 1970 قفزت النسبة إلى 82.1 و91.9/ سنة 1975؛ 
ها الذيخ الشمهوا بالعاهه الصهرى ككافع مهم صو 0ا/امدة 1980 وارضعيف هذه النسية 
إلى 10.3 سنة 1960: و 23.6 سنة 1970, ثم قفزت إلى 37.8 سنة 601975. وقد نجم عن 
هذا التحول التربوي الكبير تحوّل في مستويات العمل؛ إذ صارت قيمة الفاعل الإنساني 
الياباني أعلى من مستوى الحدث الاقتصادي والتكنولوجي؛ لأن الاستثمار الاجتماعي. في ظلّ 
توافر تعليم أساسي ورعاية صحّية ومحو الأمية؛ يزيد من مستوى دخل الأفراد؛ كما يقلص من 
مظاهر الحرمان والبطالة والإسراف. ويعزز من دور الثقة والاعتماد على الذات في عملية 
البناء الاقتصادي. فمن أسرار نجاح اليابان أنها لم تختزل مفهوم الاستثمار الاجتماعي في 
أن اال البشووميل انكذة الانسان متياسا فلأشياف فالاقسان تن سجلية الكمية 
الاقتصادية اليابانية هو محور الأشياء بقيمه وخياراته وأخلافياته؛ ومن هنا يأتي التغليم 
بمنزلة الترجمة الفعلية لهذا المقياس الإنساني الإنمائي للأشياء. 

وخلاضة القول» إن البانافيين جما مة مديية: طرك نتن عير تاريهها تتترظ الانتتهرارهنا 
وتشراقها وشامهاء أن كل ينا ينبفى أن تسمل : وهذا العهاءة الاتتاحية تشكل الصرك الثالة 
للإقلاع الاقتصادي في اليابان؛ أوَليس الفاعل الإنساني هو الإنسان الياباني نفسه؟ 

يلخْص لنا الشكل (1) عملية الاستثمار الاجتماعي في ثلاثيتها الإنسانية الإنمائية اليابانية, 
ووشق الأتساق: الثى يسطتاها: 


اذه 


عالم لش .., ووم «بنامية الاستمار الابتماسي في التبرية الإنمائية اليابانية المعاتسرة 


الشكل (1): نسق الثلاثية الإنسانية الإنماتية اليابانية 


المصدر: من عمل الباحث 


ثانيا: «يناهية الاستثمار الاجتماعى اليابانى و| نجازانها الإنعائية 

كه حنقف اليايان إتخازات عظبيه في هل الاسعخمار 
الاحشافي اهل اسكية هن الكتبازات القن بمتهتها رودا حصنات 
عايه من مشاعدات افرركية يدن التحرب النافية الثانية ومكل هذا 
السبق هي محال الغمينة المتمعورة على الذاث لم يتحدق في ظلٌ شعارات ايديولوجية موق 
الإنسان عن القيام بمهامّه التاريخية وأداء واجباته الوطنية. كما حدث ذلك في الدول 
الاشتراكية:, التي شلت من قدرات الإنسان. وانتقصت من شأنه. وقمعت حريته. وجمدت 
طاكاقه: وسجرف على اتكارف: 

تختلف الحال في اليابان عما هو عليه الوضع في العالم الرأسمالي؛ إذ يشكل الإنسان الياباني 
أصل الأشياءء وجوهر الأفكارء وقيمة الإبداع؛ ومنطق التجديد. فنسبة الادخار الياباني العالية 
ف الخالم تجدمم يحل إزادظ حزة وطاعلةة مفخت لعادلة العنيةت الانتكنار الاتجناهى القدرة 
على الاستمرار في تحصيل معدّلات نمو اقتصادية مرتفعة, كما دفعت اليابانيين إلى تحسين 
مهاراتهم: والتدريب على ترسيخ قوّة العمل؛ وتوسيع الإطار المؤْسسّسي لجهود البحث العلمي؛ ما 
فرض منصطق الاستمرار في التفوّق التكنولوجي. والصمود أمام تحدّيات السوق العالمية. كل هذا 
جاء نتيجة إصرار الإنسان الياباني على الإبداع: والتجديد, والتطويرء والمنافسة؛ إذ أفضت 
حديعها إلى فرش | بكلاقران غيل دين في الشامل مع | لسنه كس وا لتقعية 
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بناهية الاستتمار الابتمات ف النبرة الإنمانية اليابانية المعامرة 00٠‏ عالمالفك 


1 - | اخارهنتظيم و ااستمارمالي مستمر إجازات الاستمرارا 

يُولدَ الاستثمار المالي من رحم الاستثمار الاجتماعيء * شريظة أن يتم ذلك في ظروف 
ملائمة تفتح المجال واسعا أمام دينامية الاستثمار الاجتماعيء وذلك لا لمجرّد رسم مسار 
إنمائتي فقطء بل للمراهنة على استمرارية اكه بيئما قد تعد .شوو تق سيق 
الاستثمار الاجتماعي والاستثمار المالي» ما لم تتحقق الإنجازات وتثبت فاعليتها واستمراريتها. 
ومدى تأثيرها في أداء الاقتصاد والمجتمع. وإذا كان «الاقتصاد هو عمل يؤديه المجتمع2©17. كما 
يذهب إلى ذلك قتتارو إيقييازا (فعوظننا18 08:ظيو أيضنا عمل تففركن لتجاحة واستعراوة أن 
وكده الحتسب وإذا كان الأداء مد الاتجاو كان الكامه يضمن الاسكهر ارب إن مستفيل 
العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع رهن بإمكان ارتباط الإنجاز بالاستمرار. ومن ثم فإننا نجزم 
بأن الفاعل الإنساني. هو العنصر الإنماتي الذي يمتلك آلية تركيب الأطراف المعنية بعملية 
الضسية انون هلى الذات: 

إوافاع الأرامية سهان الاسياعى فى هبلعة البناء الالاتصبادي: وذ هلي الجر 
اليابانية عائدا بشرياء وكان مجرّد تهميشه سيؤدّي إلى امتصاص القدرات الإنتاجية لبلد يعاني 
شح الثروات الطبيعية. فضلا عن ذلك فإن الاستثمار الاجتماعي قد جدب هذه التجرية 
مخاطن الاقولاق إلن السكلف والقسية كشوي السمية عمابحديها ديم السرئ العامة 
الثانية - الوقوع في شرك الاعتماد غير المتكافى. في الوقت الذي كانت فيه هذه التجرية 
تقطع شوطا إنمائياء عززت استمرارية الإنجاز دوره الفاعل في المشاركة فيه صياغة القرارات 
الاقتضيادية الندؤلية: 

لم يكن للامكان المالي بمفرده. وفي ظلّ المساعدة الأمريكية؛ إعادة بناء الاقتصاد الياباني 
الذي تعرّض لضرية عسكرية مدمّرة, تركت أثرها العنيف في حياة اليابانيين. في مثل هذه 
الحالة التي تقف أمامها بعض الدول عاجزة عن تجاوز محنتهاء امتلكت اليابان الوسائل 
الحضارية المتناغمة مع خيارها الإنمائي؛ ما ساعدها على استكشاف شروط الإقلاع 
الاقتصادي, وتوظيفها في تحسين أداء الاقتصاد والمجتمع. 

إن توظيف الإمكان الاجتماعي في البناء الاقتتصادي وجني ثماره بهذه الطريقة السريعة 
والمستمرة, ما انفكً يؤكّد في التجربة اليابانية أن الطاقات الاجتماعية؛ هي شرط لا بد منه 
لكل انطلاق إنمائي يستهدف رسم مسارات مفتوحة على كل شرائح المجتمع. فالاعتماد على 
الذات في شكل استثمار اجتماعي: يشترط لنجاحه حصول الانفتاح على كل الطاقات 
الاجتماعية؛ مع استبعاد الوسائل التي تكون سببا في تهميش الأطراف الأخرى من المجتمع؛ 
وبغضٌ النظر عن ضآلة مشاركة هذ الأطراف في البناء الاقتصادي. 
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عالم الشك ..ي, وومي ‏ «بنامية الاستمارالاينمادة ف» البرب الإنمانة الببانيةالسابرة 
أ 1 - النسق الإنتاجي والنسق الاجتماعي 

ضبيافة استراتيجية تعرز قدرة تلاحم سلطة الاقتصاد مع سلطة المجتمع: وتخدم 
أغراطن الكنميق وتحقق أهدافها وأولوياتهاء تتطلب بصورة متزايدة استجابة النسق الإنتاجي 
للنسق الاجتماعي. ولقد تمثل النسق الاجتماعي الياباني في البعد الإيكولوجي (الأرض).؛ إلى 
جاب قره العثل القى شكلت في بحياة الباباقين الجسر الذي يزيظهم بارضهم عت يشت 
الأرض عضوا فاعلا من أعضاء جماعتهم؛ إِنْ لم تكن مركز اهتمامهم ومبعث انشغالاتهم. 
اليابان دولة فقيرة من الثروات الطبيعية. وأرضها صغيرة وصحرية؛ وما هو صالح للزراعة 
لا يتجاوز نسبة قل ونا كان القاظ الاقتصياديى العموورض العمدل فى .وراغنة الآري يطلب 
عملا مكثفا بدافع زيادة الإنتاج - نظرا إلى ضيق مساحة الأرض - أصبح الإنسان الياباني 
يرق في العمل ذاته: إمكانية متاسبة لتمويضن تكلفة هنا الشنيق؛ فقي التركيز على العمل متسنع 
كبير يعوّض هذا الضيق. | ر 

إن النسق الإنتاجي الذي تغلب فيه الاعتماد الإنتاجي على محدودية الأرضء والاكتفاء 
بسعائحتيها لمق كه بباتده الشيع الكتياقن المقيال فى بقاكة الحعية: فإحاجية الجمد 
البورساتب المشارقنة القاعلة المسعيم: جعلكا العمل يدفولة الأرضن الك تمع بايتكهران: وقد 
أسهم النسقان الإنتاجي والاجتماعي في دفع النشاط الاقتصادي إلى مزيد من العطاء من 
حيث الإنجازء وإلى البقاء من حيث الاستمرار؛ فضلا عن تفعيل دورهما الإنمائي في الاتجاه 
الذي يساعد النشاط البشري على زيادة رصيد رأس المال؛ والدفع به مجدّدا نحو تفعيل 
الضمية الاقتصادية: 

ضمن هذا المسار الإنمائي الفاعل ضاعفت الجماعة اليابانية من إنتاجهاء في الوقت الذي 
لت فيه كه العمل كشك الراشة التي يقوم عليها مستقبل البناء الاقتصادي؛ من جراء تحويل 
الأرطن إلى حالة البعتعابية لقرّة العمل وقد كلاك هته الحهوم بالفجات التاجه عع اتنتقلال 
الجماعة اليابانية لكل المساحات المتواضرة. من أجل زراعتها وزيادة إنتاجيتها . 

لقد تمثّل ل الاجتماعي في روح التعاون. والقدرة على الأداء الجماعي؛ وكل هذا قد 
أسهم بفاعلية في منح العمل الجماعي الأولوية داخل النسق الإنتاجي. ونظرا إلى قلة المساحة 
الزراعية من الأرض اليابانية؛ فإن الأداء الجماعي المنتظم والمستمر قد رفع من مستوى 
إنتاجيتها . وضي ظلّ زيادة الإنتاج فكرت الجماعة اليابانية في فراغ المحفظة النقدية؛ وفي تمثل 
الطريقة التي يتم بها التعامل مع فجواتها المالية. ما جعل التفكير في الادخار أنسب وسيلة لملء 
هذه المحفظة؛ فبداخلها يُصنع المستقبل الاقتصاديء وتتضح معالم الحياة الاجتماعية. من هذا 
المنطلق: أيضاء أشرقت النهضة اليابانية الأولى التي تزامنت مع الإحياء الميجيء وهذا ما يشير 
إليه ياسومازا كورودا (01002؟1 .ل) بقوله: «إن الفلا حي لم يتحمّلوا مسؤولية مد حكومة ميجي 
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بما تحتاج إليه من موارد مالية للتحديث فقطء بل أرى أنهم يتحمّلون مسؤولية النجاح اللاحق 
للباياخ اس مركلة ميدن السحاهة 0821 

إؤديتاعية الامتكهان الابصيداضي مكعقل على القسشين الإنداجي والاعماعي. و عدامن 
الفاعل الأفياتي انظ جماطم السنكيو ها محيليها إلى شق :واتحد» جيل عملي الاتتيراز 
ستكنة فى إظان العكف وتسعيق عدف التسق الإنقالحي» والتعامل» والمحافظة قل التميظ فى 
الشق الاجتجناعي» ضالذيكافية مسؤؤلة بعن مراقية التسع المركب: وتمنبيه سغاظر الإنولاق إلى 
الاختزالية. في هذا الاتجاه يرى بارسونز تالكوت (2355025 .1): «أن النسق الذي ينشد البقاء؛ 
يجب أن يفي بأريعة متطليات: هي: 
1 - تكيّّف النسق مع بيثته. 
2- تحقيق الهدف ويكون بوجود أدوات تحرّك للنسق مصادره وتشبع نوازعه. 
3 - التكامل الذي يجعل النسق يحافظ على وحدته وتماسكه؛ كما يحافظ على الانسجام بين 
مكوناته ويجنبه الانحراف. 
اف | اتسافكلة على القبيط بحيع يجب على كل :فرق أن اعكل على ععالة التواري قن 
1 - 1- 1 دفق الإنتاج إلى أعلى 

اعد الستعاد الياناننين قواهم الاتفامية يمد الالمغاؤل الأسريك ومافوث طسوجاهه 
وتضحياتهم وتحدياتهم على تسريع عملية البناء الاقتتصادي؛ إذ «سرعان ما تحرّر اليابانيون 
من عهرة الاحكاذل الأجب يددا من عا 1952 فوظموا كاهل مواروفة اخالية: وظافاتهم 
البشرية ذات الكفاءة العالية القدونة هنها والشابة لشي الاقتصاد الياباني6 .روفي خا" 
فالخل العدوى شن حياة الباياقية لدروكن اعاميم إلا الاعقييا علي التاعيها جعل 
متسس العمل ممتكدو كال الامتماء :مخ الجماك الازاريةوالسياسية كما رشقت العياه 
الحكرمية على قدرة البابانبيق كلى الامخار وإنجاء متشاريع العطاون فى الزرا مه والحجا” 
والستاة والكدرتيهيا العالية هادحان الآسرة العضدة على ؤانها ف ياناق ما بدك اشرب 
نان يفمتع فاكس كبيي سعارفة بجو قطاع الشبركاتضن الوق الذي كان هيه القطاع 
السكومنى يتمع يشاك أقل مرخ كاقطن قخطاع الآبسيرةة وفيةا لآن القطاء اذاي ضن الباباته يقد 
غلى دق انشانلأة كاسن قماة قط الشركاكه ويشير الحدول إلى أن جحجم الايهار 
العاكلى التانجم صخ دقع الانقهلاك إلى استفل: قل .ساعد الشركات على دفم الإنتاج إلى اعلن؛ 
وذاخل هذا النظام امات يحجلى متدى الكاكنى الاتجانى لديتانينة الانستكهان الاستما عي :فى 
الغمية الاقتصادية اليابائية الناصرة: 

إن طرق الامعاذ فلن الذات في لجال خاتي ثم يكن :ضيه |الاقتراطن مقاسيا وعاضيا بلكل .يلد 
كسب عداوة المجتمع الدولي بعد تجربته الاستعمارية في المنطقة الآسيوية؛ وعليه فقد 
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« 
عالم شين .., ,وم «جنامية الاستسارالابتماي ف: الترية اإنمائية ليانيةالمعابرة 
اعتمدت اليابان في الجانب المالي على طاقاتها البشرية. ومدى قدرة الجماعة اليابانية على 
العمل والادخار. ولتنمية هذه الطاقات الفاعلة في المجتمع ورعايتهاء بات يُنظر إلى زيادة 
الإنتاجية كونها مكافأة معنوية: أمكنها أن ترفع من الإنسان الفاعل؛ إلى مرتبة تعرّز من مكانته 
في سقف المجتمع الياباني؛ فالطاقات البشرية: إلى جانب القدرة على الأداء والادخار. قد 
رسمت الطريق السليمة؛ والأكثر استيعابا للمشروعات السريعة والمستمرة نحو الإنجاز الإنمائي 
في اليابان. وقد كان تحرير القوى الخلاقة للفاعل الإنساني؛ أهم حافز للإنتاجية الاقتصادية 
والاجتماعية؛ ما أدَّى إلى ظهور بوادر هذه القوى النشيطة مع حركة العمال؛ التي رفضت 
الدخول مع إدارة الاحتلال الأمريكي في مساومات على الأجورء في الوقت الذي ظلّ فيه 
الطموح لاستعادة اليابانيين مجدهم الاقتصاديء يشكل الدينامية الفاعلة في تحريك 

مشروعات الاعتماد على الذات. 

إن الطموح الذي اشع المؤخلت الحكومي إلى مشاركة العامل البسيط في العملية الإنتاجية - 
وفي ظلٌ عدم المساومة على الأجور- كان مبعثه تحدّي إدارة الاحتلال الأمريكيء التي تعاملت 
بقسوة مع الإمبراطور ورجالات الزايباتسو. لقد قضى الاحتلال الأمريكي على منجزات 
المية اليابانية الأرتى؟ بينما الم يقعهى زغافة الفافل الإضباتى الذي اسهم إميهاها مؤثرا في 
هندسة حلدمع البناء الاقتمبادى العامين. هَإن لمكن الامقلال الأسركن من هده الانجازات 
اليابائية العايقة اوصيو اذرها ؛ فإن النجاح لم يحالفه في قتل روح الاستمرارية في الفاعل 
الإنساني؛ التي تتغى من طموحاته وتحدياته وتضحياته. لقد أضاع الإنسان الياباني معظم 
مفحواته المادية في ظلّ الهجمة النووية الأمريكية, ولكن في المقابل لم يفقد مدحراثة المعنوية 
التي يسهم عامل الاستمرار في تنشيط دورتها الاجتماعية؛ وإحياء منجزاتها الاقتصادية. ضفي 
ظلٌ ضع دورة المدخرات المعنوية؛ التي يشكل الاستثمار الاجتماعي ذروتهاء استطاعت اليابان 
أن تستعيد تنميتها المفقودة؛ ومن ثم فإن المعجزة «لا تتوقف على حفنة مالية؛ لأن اليابان لم 
تتلق أي حفنة من نوع مشروع مارشال»65. بل إن الفاعل الإنساني قد حركته إرادة حضارية: 
هي وليد#ددانية الأعكاد على الذاك كرا كيف نفسئّر هذا التباين في معدل الادخار الخاص 
في كل من اليابان والولايات المتحدة, فقد «بلغ الادخار في حالة اليابان 19.3 و21.4/: في 
الفترة من 1975إلى 1984: وبلغ في الولايات المتحدة 8.3 و10.6: في الفترة نفسها/66©. 

انطلقت اليابان إذن: في مشروعها الإنمائي. من الصفر, ولم تخضع خضوعا كليا لأيٌ 
مشروع مالي كبير, بإمكانه أن يكون عائقا أمام استمرار إنجازاتها. إن اليابان التي سلكت 
استراتيجية الاعتماد على الذات من أول انطلاقة لمشروعاتها الإنمائية: لم ترسم خططها 
الاقتسادية على اسان اجال اذى تنتهومة لآن إقجازات مشروعاتها السيت يكفاية الأداء 
والسرغة المتضبطة والاستمرارية المنتظمة: كما لم تستسلم إلى إغراءات القروض المالية: 
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« 

بنامية الاستمارالابنماتي في التبرية الإنسائيةالبابئة المساسرة برب عالمالقصم 
التي قد تفرض عليها الدور الإنمائي الواجب اتباعة: ول ترك خططيا الأنماقية لأكتكاهن 
يابانيين: غاليا ما تكون رؤيتهم ضيّقة ومحددة بمدى تحقيق فوائد آنية. وهذا. طبعا. كان 
سيحرمها من تفعيل عناضن ديتامية الاعتماد على الذات» أو على الأقل كانت مشروعاتها 
ستتوقف عند نقطة الإنجازات, ولا ترتفع إلى مستوى الاستمرار في هذه الإنجازات؛ مما 
يحول دون الارتقاء بخططها إلى جوانب أخرى من التنمية المستديمة. مثل: التغيير, 
والتحد وك و العفو 

ونستنتج مما سبق التطرّق إليه؛ أن الإنجازات اليابانية كانت وليدة الاعتماد على الذات؛ إذ 
احتلٌ الفاعل الإنساني مواقعه الإنتاجية في مراكز مهمّة من ديناميات الطموح والتحديات 
والتضحيات. إلى جانب ذلك. عد اليابانيون الاستثمار الاجتماعي بمنزلة المشروع الكبير الذي 
في ظله تنضج المشروعات الأكثر أهمّية في بناء المستقبل الاقتصادي؛ لأن عنصر العمل الذي 
يضاغف الأنتاع هو الراسمال الوحيف اذى كان يمظكه الياباتي هن ظل ظروق امكصعادية 
ماتدهمور 3 كالمصات بعد اشرب كن كرك نشاطظيناء والآرضن اتقىرتتض الأزة: الما الفذانيه 
الرئيسة؛ أضحت تفتقد الآلات والأسمدة؛ ما جعل حالة العامل الياباني مزرية؛ نظرا إلى 
افتقاره إلى وسائل العمل الضرورية: لا سيما أن إدارة الاحتلال الأمريكيء قد سارعت إلى 
إغلاق المؤسّسات ا مالية, ومعاقبة الذين اتهمتهم بتمويل الحرب. 

إن تحديات الفقر والجوع من السهولة بمكان التصدّي لها كلما لاحت في الأفق بادرة 
للمارسة العمل: لكن نسبة التضخم القابلة للزيادة: قد تقف غائقا أمام هذه التحديات؛ لأن 
التضخم يسلب الأفراد والجماعات كل جهودهم في العمل وحتى مدخراتهم: ويؤدّي إلى تفاقم 
المركن الالجتباعى يله تعالحقة. وهذا ما يقير إلى آخ البايانية لم يخسروا الحرب سنثة 1945 
فقطء بل فقدوا جل ممتلكاتهم: التي صنعت تنميتهم الأولى؛ فقد صودرت الإمكانات المتوافرة 
للشعب الياباني؛ بقعل الضرائب التي غرضت من قبل إذارة الاحتلال» فضلا عن مصادرة 
أموال المؤسّسات الكبرىء وإعمال القسوة في الأمور الاقتصادية: التي زعمت إدارة الاحتلال 
أنها أسهمت في ولادة النزعة العسكرية لليابانيين؛ وكان أهمّها المؤسسّسات البنكية العملاقة؛ ما 
أذّى إلى القضاء على أهمٌ الإمكانات المالية المتوافرة للشعب الياباني. 

على الرغم من هذه الإجراءات القانونية؛ فإن إدارة الاحتلال تعاملت بحذر مع مطالب 
المانائييس اتكباقة مطل العدن ووسيقه يمنا مروف ل علؤقة لددكولون الفرهة المسكزظ نه 
جديد . كما ساعدت إدارة الاحتلال الأمريكي اليابانيين على تنظيم حياتهم الاقتصادية السلمية 
بالطريقة التي تناسيهم. 

إن دينامية الاستثمار الاجتماعي في التنمية الاقتصادية؛ قد استندت إلى عناصر الفاعل 
الإنساني. وقوّة العمل؛ وتقديس الأرضء في الوقت الذي ظلّ فيه عنصر العمل يشكل جسرا 
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« 
عالم لشي .., ,وم «جنامية الاستتسارالابتماي ف: الترية اإنمائية لانيةالمعابرة 
إنمائيا بين الاستثمار الاجتماعي (الإنسان). والاستثمار المالي (الأرض). فضلا عن ذلك؛ فإن 
العمل قد رسم مسارا إنمائيا مفتوحا أمام تنمية الادخار. كما شكل الفاعل الإنساني المتمثل 
في الفلاح 80 من سكان اليابان» وأسهمت روح الجماعة التي تحلوا بها في زيادة قوَّة عملهم 
في الأرضء ولعل هذا التكاتف والاعتماد على الجماعة في تنشيط دورة الحياة الزراعية قد 
امتذا إلى كنشيط' الحياة اثالية ايكيا كسد أسسن الشلاحوت نظامهم المصرفي باعتماد بعضهم 
على بعض؛ فكل كان يسهم بقدر من المال باعتباره طريقة مثلى لتنمية القدرات: واستمرارها 
في تأدية نشاطها داخل الجماعات الأخوية وجماعات العمل. وبعد ثلاثين سنة من دضع الإنتاج 
إلى أعلى. ومن داخل نسق الثلاثية الإنسانية الإنمائية. صمّمت اليابان بنية اقتصادية متراصّة 
ومنافسة؛ استولدت «نتائج مذهلة في النمو الاقتصادي. ومستوى الإنتاجية العالية؛ والاستثمار 
في التكنولوجيا المتقدّمة؛ والزيادة في الابتكار بالبحث عن قطاعات إنتاجية جديدة للحفاظ 

على معدل النمو الصناعي»67. 
1- 1 - 2 دف الاستهلاك إلى أسفل 

لقد أسهمت الجماعات التاريخية بفاعلية في تحويل العمل إلى قيمة اقتصادية 
واجتماعية. ولعل هذه الرؤية إلى العمل؛ بوصفها قيمة عليا في المجتمع والاقتصاد؛ قد 
جعلت هذه الجماعات تتنفر من الاستهلاك المتزايد. وتحبّن دفع الإنتاج إلى أعلى. وقد 
اتّسعت هذه الرؤية في ظلٌ المجاعة التي اكتسحت الشعب الياباني في فترة الحرب؛ وأصبح 
دفع الاستهلاك إلى أسفل قاعدة متبعة حتى في ظل الرفاهية الاقتصادية؛ فالاستثمار 
الاجتماعي في اليابان- القائم على رفض أنماط الاستهلاك الترفيء والرفع من معدّل 
الادخار إلى مستويات تتناسب مع تكثيف العمل والدفع بقوته نحو زيادة الإنتاجية - قد 
اسومفن البناء الاقتصانى النايادى العان اللا هري أيضما قور انكر اقنجية الافقياد 
على الذات في المجالات الإنماتية الأخرى. 

يندرج الادخار في اليابان تحت مفهوم تجربة الإنتاجية اليابانية؛ التي تعد مصدرا للثروة 
والرفاه الاقتتصادي والاجتماعي؛ وقد كان للحكومة دور إيجابي في تحفيز حركة الإنتاجية. 
فضلا عن أن اليابانيين يرون في الادخار أفضلية على غيره من الأشكال الاقتصادية 
والاجتماعية: ويكتسي أهمّية بالغة في صناعة مستقبل الإنسان. لقد أسهم الاستثمار 
الاجتماعي في زيادة حجم الاستثمار المالي. بطريقة رشيدة ومقبولة؛ ويرجع ادخار اليابانيين 
يهن الشكل المكثف إلى الأسباب التالية: 
[ - الأخلاق الثقافية اليابانية تولي قيمة كبيرة للكنٌ والتوفير. 
2 - ترى الأسر اليابانية - وفق الدراسة المسحية التي أجرتها اللجنة المركزية لتعزيز الوفورات 
التي أنشأها بنك اليابان المركزي - أن هناك دوافع نفسية لزيادة الادخار. وكانت نتيجة 


« 

بنامية الاستمارالابنماتي في التبرية الإنائةالبابائة المسابرة برب عالمالقصم 
استطلاع الرأي بشأن الادخارء أن هناك مراكز ثلاثة أولى لهذه الدوافع؛ وهي: أن أ- الادخار 
كبرورة باج ؛ ب - الادخار مهمه جداء ج - الادخار له أفضلية. ومثل هذا المسح يشير 
بوضوح إلى الموقف الياباني من الادخار. وكيف حصل تغيير من أ إلى ب في السبعينيات من 
القرن العشرينء كما هو واضح في الجدول(2). 
3 - الخوف من ارتفاع مستوى المعيشة بعد الحرب مباشرة؛ وحتى أوائل 1960كانت هناك رغبة 
لدى اليابانيين لزيادة ادخارهم دفعا للطوارئ غير المتوقعة. إلى جانب الرغبة في الحصول على 
المسكن المناسب في ظلّ غلاء الأرض. خصوصا لدى الشباب المقبل على الزواج,«68. 

إن التطلّع الياباني نحو ادخار أكثر ودفع الاستهلاك إلى أسفل؛ قد أتيا نتيجة إعادة 
الأمكبار نشيمة الاتستكبار الاجعماعى فى اجنو الشخطيط الأمكسبادى) 3 سلس فى كدر 
الإنسان الياباني على تحدّي آثار الجوع والفقر. وتضحيته في ممارسة قوّة العمل دون المساومة 
على الأحوو. متل هذ الؤخثرات الحن تمل فى دينانية الارنكار الاعنبا مو قد ساعد طن 
دفع الاستهلاك إلى أسفل؛ 55-6 على هذا المنوال حتى في سنوات الرساهية الاقتصادية؛ 
حيث انخفضت نسبة إنفاق الأسر اليابانية في الفترة ما بين 1964 و 1985: لا سيما في 
الضروريات مثل الطعام والإسكان والملابس؛ إذ أنفقت الأسر اليابانية من دخلها 39 في المائة 
تقريبا في الفترة من 964!إلى 1965؛ بينما انخفضت النسبة إلى 26 في الماكة في الفترة 
1 - 1985, ولا شاك في أن هذه الفترات قد حققت فيها اليابان سبقا اقتصاديا عالميا؛ غير 
أن الأسر اليايانية ظلث تحافظ على أخلاقياتها الاستهلاكية: التي تتمثّل في القناعة والرضاء 
والزهد في الحاضر من أجل الاستمتاع بالفراغ الذي تجلبه الشيخوخة, والاطمئنان على 
مستقبل الآجيال: انظر الجدول رقم (3). 

وفي ظل التحوّلات المعيشية التي فرضتها آلية العولمة الاقتصادية والتكنولوجية؛ لم يكن 
للؤفاق الاستيالكى ان بريه ف السيقيات» إلا فن امون ساق مسطلرزنات الإسسكان والبسلة 
الصنكية والخدمات الطبية؛ والاتصالات. والتعليم؛ والمطاعم, وأشياء أخرى مثل: الخدمات 
المالية. والتجميل 0 كما يتضح ذلك في الجدول (4) هذه الأمور تعد ضرورية لدى 
اليابانيين؛ الذين اشتهروا بتغليب الأهم على المهم؛ ومنح الأولوية للضروريات قبل الكماليات 
والتحسينات. يرجع انخفاض نسبة الإنفاق الاستهلاكي في التسعينيات إلى ركود الاقتصاد 
الياباني: وإلى الآزمة المالية التي زلزلت شرق وجنوب شرق آسيا. فضلا عن أن اليابانيين 
يدخرون أكثر في حالة الخوف من حصول احتمالات غير متوقعة؛ منها احتمالات ترقب دخول 
الألفية الثالثة؛ التي كانت مثار قلق للأمم ذات الطوّل التكنولوجيء ولا شك في أن اليابانيين 
بإنفاقهم الاستهلاكي هذاء قد ولجوا القرن الواحد والعشرين وهم على قدر كبير من الثقة 
بحافظتهم المالية. فعلى الرغم من المستويات المعيشية المتقاربة بين اليابان وبعض الدول 


« 
عالم لشي ..., ,وم «جنامية الاستسارالابتماي ف: الترية اإنمائية ليانيةالمعامرة 
المتقدمة مكل المبويد والترويج وانائناء فزن اب هذه الذول لم سكن من تتقرق دشار يضل 
إلى مستوى ادخار الأسر اليابانية؛ ولعلّ أخلاقيات اليابانيين؛ التي تتفوّق على عقلانية 
الغربيين» قد أسهمت بفاعلية في دفع الاستهلاك إلى أسفل. ونتيجة لهذا الانخفاض الحاصل 
في الإنفاق الاستهلاكي, احتلّت اليابان المراتب الأولى في العالم من حيث نسبة الادخار العام 
في الفترة نفسهاء وبإجراء مقارنة دولية لمعدلات صافي الادخار القومي والأسري في كل من 
دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (058601) في التسعينييات: يتبيّن: من 
خلال الجدول (5): «أن معدل صافي الادخار القومي في اليابان بلغ 23.6 سنة 1990 وهو 
ثالث أعلى معدّل بعد لوكسمبورغ وسويسرا؛ أما معدّل صافي ادخار الأسر اليابانية قد بلغ 
23 وهو رابع معدل بعد اليونان وسويسرا وإيطاليا. علاوة على ذلك فإن معدّلات صافي 
الادخار القومي والأسري في اليابان كانت 9.5 و2.1 مرّات من الولايات المتحّدة الأمريكية, 
التي صّنفت في المرتبة ال24 (الأدنى) والمرتبة ال11 على الترتيب. أيضا معدل صافي ادخار 
الآسر اليابانية زاد على نظيره في كل من إسبانياء ونيوزيلانداء والنرويج: وفنلنداء والسويد, 

وجساباك عالنة كسخبية 0ق 

فى عل الاسام اللقؤاين بالانستمان الخمماته» تجاكد سمتؤولية التحشيو :وم ولاكة الوطاته 
ورموزه وقيادته. وانتمائه لقيمه وثقافته. وانجذابه إلى علاماته التجارية؛ ما يساعد على تنمية 
قدرات الإنسان؛ ويكسبه المهارات التي تؤمهّله لخدمة الأهداف الوطنية. وفي ظلٌ هذا الوعي 
بالمسؤولية, والارتفاع بها إلى مستوى الطموح والتحدي والإنجاز تتغيّر طبيعة الإنسان وتنجه 
نحو تحقيق الغايات العليا. ولعل المعاناة التي مر بها الشعب الياباني كفيلة بصناعة هذا التحؤل 
الاقتتصادي الاجتماعي؛ فالإنسان الياباني الذي وجد نفسه فقيرا ومنبوذاء استكشف أن 
عنصر الزهد في الاستهلاك يشكل طريقا مناسبا لزيادة دخله: وتحسين ظروف معيشته؛ إذ 
يدفع بالإنتاج إلى أعلى؛ ويدّخر لمستقبله في ظروف حسنة. فإن لم تكن هناك رؤية مستقبلية 
واضحة للحياة الاقتصادية؛ فإن الادخار لن يتخطى عتبة الحاضرء وقد يصبح عديم الجدوى 
إذا لم يسهم في صناعة مستقبل هذه الحياة. مثل هذا العبث بمستقبل الأجيال قد احتاطت له 
اليابان» وصمّمت آلة اقتصادية مالية متماسكة؛ ضفي «يونيو سنة 2006 امتلكت اليابان أكثر 
من 4400 مليار دولار أمريكي من الأصول الأجنبية؛ منها 326 مليار دولار أمريكي في 
الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذه الحصّة الضخمة في الأصول الأجنبية منحت لليابان مراتب 
القمّة في استثمار الحافظة في الأسهم والسندات)40. 

ضمن معادلة من يعي قيمة العمل سيدرك لا محالة قيمة الادخار تمكن اليابانيون من فك 
رموز هذه المعادلة» وهم يتعاملون مع عنصر العمل باعتباره قيمة معلومة يحدّد الحاضر 
نتائجهاء ومع عنصر الادخار بوصفه قيمة مجهولة ينضج المستقبل ثمارها؛ ومن هنا فإن 
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الاستثمار الاجتماعي في شكل رمز وقيادة وإنسان؛ قد دفع بالاقتصاد الياباني نحو ابتغاء 
اليه عن االاخها :و الاستهر اذ و لتقام 

إن الادخار المنتظم والمستمر يمهّد لولادة اقتصاد منتج وفاعلء مقابل اقتصاد مستهلك. ومؤثر 
بشكل الى فى الحسابات اثالية :كف كله اققص إن ] اتتجين كان الجحشيع سونظ نفسه ادكه 
الاستهلاك إلى أسفلء «ويوجد فضي اليابان مجتمع نسقي تم بناؤه بانتظام لرفع الاستثمار (المصانع 
والمعدات؛ البحث والتطويرء المهارات البشرية) على حساب امتيازات الاستهلاك الفردي»41. 

إن التركيز على اقتصاد المنتمين«هو ذالة دينامية الاستثماز الاجتماعي في ظلٌ دينامية 
مسؤولة عن الحدّ من اقتصاد المستهلكين. فالاستهلاك غير الضروري لا يرقى بمؤشرات هذه 
الدداسية إلن ستزس الثنسية الاقتصادية: إن نتشراث وكافية الأستهاد على الذات ليسن ف 
السهولة بمكان تجسيدها عملياء لأن الالتزام بها مرهق للغاية. ومصير الدول المتخلفة من 
الفقر والحرمان والانصياع للاستغلال؛ هو إشارة إلى صعوبة تحمل المسؤولية؛ فالاستثمار 
الاجتماعي ينمو في ظلَ مزيد من التعليم» ومزيد من الرضا والقناعة والاستعداد للتضحية من 
لجل ققدم تجوال المستقيل. ومن الرهم نى راث اليابانين يضعون اتفسيه فى باع الققراء 
الذين يعيشون في بلد غني؛ وهم يشعرون بمعاناتهم؛ فإن لهم القابلية لأن يسجنوا أنفسهم في 
سجن استهلاكي اختياري. ومثل هذا القابلية لا يمكن أن تستمر إلا إذا كان المستهلك 
لا يستهدف تعظيم استهلاكه الخاص. واليابان في نهاية المطاف تربّت تربية فاضلة»02. 
1 - 4 - الاستثمار اطي 

لا شك في أن نظام الأجور والمكافآت والحوافز في اليابان قد أسهم في تحقيق معدّلات 
استثمارية اجتماعية ومالية؛ ما جعل الطبقة الوسطى في اليابان تشكل 90 من السكان: وهذا 
«لآن السياسات الحكومية؛ بعد الحرب. قامت بتصحيح التجاوزات الاجتماعية؛ وإعادة توزيع 
الثروة. فعمّقت في المساواة الاجتماعية والاقتصادية. كأفضل من أي وقت مضى في تاريخ 
اليابان. وضفي فترة السبعينيات من القرن الماضي وصل المجتمع الياباني إلى مستويات جديدة 
في الثراء والرعاية الصحيّة وتحسين مستوى المعيشة»47. يرجع هذا النجاح إلى أن الإنسان 
الياباني الفاعل يختزن في أعماقه طموحات لا حدود لهاء غالبا ما تعمل على تعزيز موقعه في 
سلم المجتمع؛ ولهذا يسعى إلى الحصول على ما يبعث فيه روح التحديء التي كانت وراء كل 
الإنجازات العظيمة التي أحرزهاء وتاليا فإن العمل الذي يفترض أن يحقق للشباب الياباني 
أحلامه في شناعة اتساب هن ايها يوحت على مستقبل هذا الشبابء فيكون التفاني في 
العمل دافعه الإخلاص للحاضر والمستقبل: ومن ثم العمل على الدفع بعجلة المجتمع والاقتصاد 
صو القعدي م خسان استكمرارية عيذ الكفرام هي إظان زياد ة الإلشانحية وتطوير القيم ال 
تحفز على التحديث؛ في اتجاه لا يسمح لعناصر التغريب بإفشال المشاريع الإنمائية ذات 


«٠ 
عالم لشي ..., ,وم «جنامية الاستتسارالابتماي ف: التربة اإنمائية ليانيةالمعابرة‎ 
التوجّهات الوطنية والإنسانية. لا شك في أن البحث عن العمل بوصفه ثمرة من ثمار الطموح:‎ 
هو الذي يضفي على حصا الياباني أهمّية في تعزيز المكاسب المادية» ومن ثم تحقيق‎ 
الأننازات ورعايقينا بالاستسران؛ إن يعرز ذلك وخل الإتسان الياباتن ءاظلا يكن اللا مار‎ 
الالى ان مصمت أعاء صتااية الاستكبار الأجسيافن. وعيارة اخري وان الست الحساهيا يكوه‎ 
ناسحا فى يمالة استشماره الأموال» فيدهم بالادخار إلى اعلى هنظ الطموج المنائل للقوى‎ 

البشرية في اليابان. 
انيعم ينبامة القبادات المعريدة فى الجاناق فى طرق بجا: الكتسان الك كين خلال 

ضمان العمل لليابانييق» ولدف الحياة. مثل هذه الإجراءات السليمة تفرز حالة من العمل مثزنة 
ومستقرّة. وتهيئ للعمال الأجواء النفسية للابداع: والاطمئنان على استمرار هذا الإبداع. 
والاستفادة من عوائده المادية والمعنوية» وذلك في ظلٌ وظيفة ثابتة لا تقبل بأي حال تبديد 
طاكات: العامل بالاستتاء عن كد ماته»نا يجكل الطهود كيرا والتضنحية تن حفوق الوظيفة 
فلن العائل لجعي اكير قدو هن الاتجاداك هيلا دين لهذ السيانات الحكيسية قد 
جعلت الأجور منتظمة ومتقارية؛ والحوافز جماعية تبعث في العامل روح الرضا والجد. 
للاستمرار في توظيف ملكاته الإبداعية؛ من أجل الرفع من منجزاته المادية. والاستمرار في 
انتكنارها بالاستفادة من ضواكدها على مسهوى الاقتصاد ولتم ايطيا وثلفى البيروقراطيد 
اليابانية. التي يقودها جملة من القنائونيين والحقوفيين على مستوى عال من الكفاءة الإدارية: 
قن تحمضونيه الوواوة اتالرق وعدانت يمسن سه بعان ارقم هن الكاييرات السياسية قار 

لبين فتن منقدون اللشرومات الأنناتية كي اليابان أن شلك المخرافحية الاسغبار اقرع إلا 
بالتزاوج بين الاستثمار الاجتماعي والاستثمار المالي» في سبيل تصميم إنسان فاعل وتحقيق 
التخان علوي انيسن اللقتصيووةوييةا .| انع اركل جضان بالقوى اجادية تقطلة كبا هزر داتع ع 
الأدبيات الاقتصادية؛ بل هو خلق التوازن بين القوى البشرية والقوى الاقتصادية: بين الثقل 
الإبداعي والثقل الإنتاجي. فالتنمية الاقتصادية في غياب الاستثمار المركب. غالبا:ما كات 
مشاعة: والتعديت فى قينابيا أتحداء يتح كحو التقرهيه إن الالستكمان الكركت هو الامتفنار 
الذي يدفع بالتئمية الافتصادية نحو تحقيق إنجازات ضخمة معتمدة على الذات. وهو يضمن؛ 
آيضاء تمشيق إتحازات الاسكيترار الناتجة عن دك سهلة التقيير:والاسترار شن الاثجاء 
الإنمائي الصحيح, وبمعنى آخرء فإن الاستثمار المركب يشكل صمام الأمان أمام موجات التبعية 
والقة دو اقلق لاعكرانده 

تتفاعل فى.ظل الاستكهان اخالي الذي :هو حصيلة دينامية الاستكمار الاحمشاعي» جمية 
مؤلراس الطلميوس والتخيسياهم والتس يات والإنه ازاك والاستمران جنا إلى حلي مد 
عوامل الاستثمار الاجتماعي من رمز وطنيء وقيادة حكيمة؛ وإنسان فاعل. بحيث تتلاحم مع 
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بنامية الاستمارالابتماتي في التبرية الإنائةاليابئية المساسرة برب عالمالقص 
عوامل الاستثمار المالي من دخول وادخارات ومكافآت وحوافز. وكل هذا في إمكانه أن يفرز 
تنمية اقتصادية معتمدة على الذات. فالاستثمار الاجتماعي في شكل مخططات تسهر الإرادة 
السياسية على إنجاحهاء والاستثمار المالي في شكل تكتيكات يعمل المخططون والمسيّرون 
والإداويون فلي الأوتقاء يهنا الى مسيكوض اقطاتب التحلية والعالية كالياباق رانشات ثلاكة 
قطاعات حيوية تضم الأعمال التجارية الكبرى والبرلمان والبيروقراطية الوطنية؛ وتشكل هذه 
القطاعات رأس الهرم الاجتماعي في اليابان51). وضي ظلٌ هذا التلاحم الاجتماعي 
والاقتصادي يأتي الإنماء من أقصى الإنسان الفاعل يسعى. 

في غياب استراتيجية واضحة للاستثمار الاجتماعي, حتما ستفشل مخططات الاستثمار 
المالي» ولهذا يكون من الأفضل استثمار الإنسان من خلال تعليمه وتدريبه وتوعيته وتحضيره 
للمستقبل السياسي والاقتصادي. ومن هنا نلفي القيادة السياسية في اليابان تتبوأ المراتب 
العلمية والثقافية العليا؛ فالإمبراطور هيروهيتو كان باحثا ناجحا في علم الأحياء الدقيقة؛ أما 
رؤساء الوزراء فهم متحصّلون على أعلى الشهادات العلمية المعتبرة؛ والعلماء والخبراء والمهندسون 
على درجة عالنة مخ اللعوفة الفنية والنقيية إن الكليهة التمياسية و الاقتسايرة واسرة ومعابنة 
ومكتفنة ومن الا ة على كيفية التعامل مع المستقبل. وهذا ناجم عن دينامية الاستثمار الاجتماعي؛ 
التي أول ما تتجلى في الطموح. وتنتهي بتغيير هذا الطموح: كي يتناسب مع المستجدات الطارئة. 
إن مؤشرات التعليم والتدريب وممارسة العمل؛ إلى جانب الطموح والتضحيات. قد حرّضت على 
تشجيع الادخار في اليابان. واستخدامه في تمويل الاستثمارات بشكل صحيح ومفيد . 

زبدة القولء؛ إن اليابان قد قامت بعملية تركيب ناجحة بين لان الاجتماعيء كما تجا 
في دينامية الثقة وفاعلية الكفاءة؛ وبين الاستثمار المالي الذي تميّز بكفاءته الدينامية على 
مستوى ارتفاع الدخل وتدقق النقود . فالكفاءة الدينامية «هي فكرة مستمدة من نماذج للنمو 
الاقتصاديء. وتسمى القاعدة الذهبية. ولتحديد الاقتصاد بشكل دينامي ذات كفاءة عالية. 
ينبغي للدخل الذي يعزى إلى زيادة رأس المال أن يكون أعلى من الاستثمار. أيضا تنافسية 
الافخصناد تكون ذات كفاءة ديكانية. إذا كانت تدهقات الشود القولنة عن الإتقاع تيعد دقع 
الأحون -. اغلى هن الامنتثمان 08 
تالنا: الحالمة 

لقد بسطنا أهم ملامح دينامية الاستثمار الاجتماعي في التجربة 
الإنمائية اليابانية المعاصرة, ووقفنا على مدى أهمية الاستثمار الاجتماعي 
في إغناء هذه التجرية. وقد استكشفنا أن دينامية الاستثمار الاجتماعي 
المتمثلة في: الإمبراطور, وركيس الوزراءء والإنسان الياباني الفاعل؛ قد منحت للاستثمار المالي بُعدا 
اقتصاديا فاعلاء تجلى في القوَّة المالية التي تتميّز بها اليابان عن غيرها من الدول الأكثر تطورا . 
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أيضا تبيّن لنا أن التنمية الاقتصادية في اليابان هي مجرّد تجربة أسهمت إرادة أمّة في 
إنجاحهاء وإخراجها للعالم بهذه الطريقة المثيرة والمدهشة. يضاف إلى ذلك كله أن العقلية 
اليابانية قد أتقنت فك خيوط الإنجاز والاستمرار المتداخلة والمتشابكة؛ وحوّلتها بمهارة عالية, 
إلى نسيج إنمائي محكم الزواياء ما يعني أن أنموذج التنمية الاقتصادية اليابانية أنموذج مفتوح 
يمكن ملامسته ومعانقته واحتضانه - لو جاز التعبير - ومن ثم تمكن الاستفادة منه بنقده 
نظرا إلى ما يزخر به من أخطاء وهفوات وثفرات وفجوات. أما تجربتها فتتميّز بنسق مغلق 
بقيمه وثقافته ولغته وعلاماته ورموزه. وداخل هذا النسق تتجلى لعبة الإنجاز والاستمرار 
المتبادلة؛ إذ تتداخل الرموز التاريخية والثقافية مع العلامات التجارية؛ والتكنولوجية, 
والتسويقية؛ وفي زحمة هذا التداخل تكون عملية الاستفادة من النسق المفتوح رهنا بالتواصل 
مع النسق المغلق. 0 

نسق التجربة اليابانية في ثلاثيتها الإنسانية هو نسق مركبء يتحكم في بنيات شروط 
الإقلاع وإنجازات الاستمرار؛ فالنسق قد أتى منسجما ومتلاحما ومترابطا؛ أما التئمية 
الاقتصادية قن اليابان عي مسر تق فرعي ل يمكن وآى حال قضلة عن البق المركب! لآن 
التجربة اليابانية, لا يمكن اختزالها في التنمية الاقتصادية بمعزل عن الأنساق الأخرىء بينما 
نسق التنمية الاقتصادية الفرعيء مرتبط بنسق التجرية المركف زهةا التق أكون سر كبا 
1 اهيل على يات سركية حدق كعلها في شروط الإقلاع وإنجازات الاستمرار. وإذا 
كانت شروط الإقلاع تختلف من تجربة إلى أخرىء نظرا إلى اختلاف النسق الاجتماعيء الذي 
عن ل ها تسيا لحاوقه ؛ فإن اتجاذات الانسضيراى تخادر بالفبيق الإنتاجي الذي يتميّز بانفتاحه: 
وهذا يعني أن النسق المركب, يتكوّن من نسق اجتماعي مغلقء ونسق إنتاجي مفتوح. إن الذي 
يجعل نسق التجربة اليابانية في التنمية الاقتصادية منسجما ومتلاحما ومترابطاء هو دينامية 
الاعتماد على الذات. فمن غير فهمنا لآليات هذه الدينامية: لا يمكن أن نتحرّر من أسر النسق 
الاجتماعيء كما لا يمكن أن نكون أكثر نسقية من النسق الإنتاجي نفسه. 

فضلا عن ذلك كله. فإن اليابان تتميّز عن النماذج الإنمائية العالمية باحترامها 
للانسان إن عع الشدابية» زد نايت اليابان في عشقها الإنساني: فانتقلت من معتقداتها 
بالآلهة التي ترتع في الأجواء في شكلها الإنساني وهي تحمي أرض الشمس المقدّسة: إلى 
الإمبراطور حفيد الآلهة, ثمّ الإنسان الذي خلق من علقة. وإن قال قائل - ممّن في نفسه 
مقدار ظلم لأخيه الإنسان- إن هذا الاحترام للإنسانٍ العادي في اليابان لا يراد به 
الاحترام لذاته؛ فإننا نرى أن اليابان لم يكن أمامها إلا اتباع هذا السبيل الإنمائي؛ لأن 
ثروتها مدفونة في أعماق منجم إنسانهاء وأن استثمار هذا المنجم. بكلّ أشكاله وأحواله 
يعرحت عليه نتفي الباباة الماك 
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وتنعفى إن الياياق له ستعفه أكروتها إلا يعد الضرية النووية إذّ كرك فى .دمن غادثينا أن 
مثل هذا الإنسان الفاعل لا يوقف طموحاته إلا السلاح الذي يقتل بالجملة. ومن ثمّ كان هذا 
السلاح الذي أنهى الحرب لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بمنزلة المرآة التي كشفت عن 
المعدن النفيس داخل المنجم الإنساني الياباني الذي لا يقاوّم؛ غير إن الأهمّ من كل ذلك هو 
تفاهم اليابانيين على أن مثل هذا المنجم, ينبغي: 

- آلا تستغلّه يد واحدة. 

- ألا يهضمه فم واحد. 

- ألا يُستثمّر بسواعد غريبة عن أرضه. 

لقد أفضى هذا القلق على مصير المنجم الإنساني إلى توحيد صف الإنسان الفاعل 
(الإمبراطور, القيادة. الشعب)؛ من منطلق تخصيص هذ المنجم الإنمائي لهذا الترصيص 
الإنساني تقد وآى اليايانيوخ أن نتم الأرضن اليابانية؛ بعد يبابها في الحرب, لا يجلب إلا اليُكم؛ 
إن هي بقيت على هذه الحال المأسوية. بينما إبعاد شبح البكم لأيكون إلا بمواساة الالسيان - 
عمليا - لأخيه الإنسان؛ حيث لا فرق بين الإمبراطور والقيادة؛ بين النخبة والعامّة. 

عموماء لم يغرق هذا الفعل القلق في مستنقع الفوضىء ولم يُحدث جعجعة بلا طحين؛ بل 
وضع الاستثمار الاجتماعي في مقدّمة كل استثمار إنمائي: ونجم عن هذه الثلاثية الإنسانية 
الإنماتية اليابانية. ما يلي: 
1- يبْتَنَة احترام الإنسان وأنسنته: لم ي” ف الامتوهل تاماك الإنسان الياباني وطموحاته. بل 
نرى اليابان قد أسهمت في تحرير طاقات الإنسان: وانتشلته من الأمية. ورفعت من مستواه 
العلمي. ووموك ند الرعاية الصحيّة. وحققت له الأمن خارج اليابان وداخلهاء ومنحته هامشا 
كبيرا من الحرية؛ وأهّلته للمشاركة في فوّة العمل؛ حتى صار احترام الإنسان إنمائيا علامة 
مميّزة تتفرّد بها اليابان عمّن سواها. كما عُدّ الاحترام الحقيقي للإنسان هو كل ما يجلب 
مزيدا من الرضا الاجتماعي والاستقلال الاقتصاديء وفق الطريقة اليابانية؛ وبالشكل الذي 
تداخلت فيه الخيوط التي حبكت نسيج الثلاثية الإنسانية الإنمائية اليابانية. ولنا أن نلمس 
هذه اليّبَنَة لاحترام الإنسان وأنسنته. في دول جنوب شرق آسياء وفي النماذج الإنسانية للنمور 
الآسيوية الإنمائية. 
2- إتقان العمل: نلفي الانسان الياباني متقنا أشد الإتقان لعمله. بل ويضفي عليه قداسة, 
تجعل من الحقوق تتقلض أمام تمدد الوااجب المشدين . ومثل هذا قد شكل أحد أسرار حضوره 
القوي في الساحة الاقتصادية الدولية. وجعل من الإمبراطور موضع افتخار للشعب الياباني, 
ووضع القيادة أمام المسؤوليات الأخلاقية . بحيث يكشف أي تقاعس عن إتقان العمل عن 
زيفها وترهلهاء ومن ثم استقالتها. فإتقان العمل وفق الطريقة اليابانية لا يتحقق إلا من داخل 
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صرح الثلاثية الإنسانية المتقّن بترصيصه. إن من يبرع في التكنولوجيا هو من يتقن عمله إتقانا 
محكياء والكدواوجيا اكب من أن يحتطفه] إتسان مقلم الأطرا شيل محفط .تنا رمعان كانت 
أطرفه الثلاثة. الإنسان الياباني يمتلك مقدرة فائقة على الاندماج في مهاراته إلى درجة 
الإتقان؛ إذ يجعله هذا الإتقان متوحّدا مع العم روحانيا؛ لأن القيام بالفعل الأخلاقي - مثل 

إتقان العمل - قد وضع الواجبات في مرتبة متقدّمة على الحقوق. 
3- مراضاة الملكية لعن .طكفت اليابان رأسمالية اجتماعية ووازتت بين الملكية الفردية 
والملكية الجماعية. واستطاعت بفضل أنموذج اليابان المّحدة (عمآ مدمد[1) إشراك الحكومة 
بوصفها ملكية عامّة للمجتمع في قطاعات خاصّة هي ملك للأفراد . وقد تم هذا التوازن 
في ظلّ قوانين بيروقراطية صارمة. تنظم الأعمال التجارية. وتحمي الملكيات الاق اتركتلك 
الثلاثية الإنسانية من تنظيم الملكية بطريقة إنمائية؛ تفننت في تنظيم الإنتاج؛ سواء في 
القطاع الخاص أو في القطاع العام؛ وأحسنت في التوزيع؛ وتعففت في الاستهلاك. أيضاء 
أسهمت حماية الملكية الفكرية في تطوير اليابان كنولويهها وقةه اكلقينة الفكوية غات 
موضع عناية مركبة من ثلاثية إنسانية مركبة. فالاستثمار الاجتماعي ينتعش في ظل 
استثمار الملكية الفكرية؛ لأن ضياع الملكية وسرقتهاء أو العبث بهاء هو ضياع لجهود 
الاستثمار الاجتماعي. وعبث بمستقبله الإنمائي. 
4 - ترشيد الإنفاق: الذي جعل معدل الادخار في النانات بعنالنا وقن تمد هذا الفعل في دفع 
الاستهلاك إلى أسفل. فاليابانيون قد وضعوا أنفسهم في سجن استهلاكي اختياري ساعد 
على تسريع وتيرة الاستثمار. فارتفاع معدلاث الادخار والاستثمار في اليابان» هو أحد إفرازات 
ترشيد الإنفاق. فضلا عن أن ترشيد الإنفاق هو مهمّة جماعية تنقدح في وعي ثلاثية إنسانية. 
ولكي يؤتي ترشيد الإنفاق أكلّه ينبغي أن يكون الترشيد جماعيا؛ بينما الآليات السياسية 
والاقتصادية والثقافية التي تراقب الإنتاج والتوزيع؛ هي الآليات نفسها التي تدير حركية 
الاسخيلاك وسعكم نوفن فى ميولاتها اللامتتافية: 
5 - حيازة التكنولوجيا: لم تعد مسألة حيازة التكنولوجيا تشغل اليابانيين؛ فقيادة اليابان للعالم 
في مجالات الكتوتوجيا واللواراف كن اسح ارا ماما شولم يكن ليك الأتمار الكبين أن 
يتحقق لولا توافر عناصر حيوية مهّدت لذلك؛ مثل: احترام الإنسان: وإتقان العمل من أجل 
دفع الإنتاج إلى أعلى: وحماية الملكية؛ وترشيد الإنفاق من أجل دفع الاستهلاك إلى أسفل. 
يشكل هذا القناسق بين الاستثبار الالجساعىء والاستسان الماتي- من داكل ضبق الثلائية 
الإنسانية الإنمائية - حالة فريدة من نوعهاء تختلف تماما عن النمادج الإنمائية الغربية؛ لأن 
الاستثمار الاجتماعي فضي الأنموذج الإنمائي الياباني يستند إلى مبدأ المشاركة:؛ بينما 
الاستثمار الفردي في الأنمودج الإنمائي الغربي يقوم على عنصر المنافسة. وإذا كانت المشاركة 
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تزيد من ترصيص الاستثمار الاجتماعي في ثلاثيته الإنسانية الإنمائية؛ فإن المنافسة تعمل 
عل تحسيسن هذا الاستخبار وتضييقه إلى او مضب استشارا كردياكءها بدا انق القااقية 
الإنسانية الإنماتية مهددا بالانهيار الدوري. الذي مادقونا العل هته بايفال فمايضات 
ترميمية؛ وغالبا ما تأتي هذه الإصلاحات من خارج نسقه. إن الأمر يختلف مع الاستثمار 
الاجتماعي في الأنموذج الإنمائي الياباني: فلو قدَر لنسيج الثلاثية الإنسانية اليابانية أن 
نصيطة التمرخ لكل : كان النمت سكر والباك مقزلية د إكلية ها محدل الشركة شيف 
على المنافسة في أثناء النسج بعدا حركيا مبدعا ومجدّدا؛ بينما المنافسة غالبا ما تعمل على 
تقويض أساسات المشاركة. 

وإذا جثنا إلى العالم العربي والإسلامي نلفي أنه إلى البناء في حاجة. فضلا عن أن 
اللشاركة تشكل احد آهم شرابينه الدموية: الثى من غيرها يقف:واثقا هن موقه ف كل بحين. 
ومثل هذا الموت الذي يتهدده لا ينقذه منه إلا الفعل المشارك. الذي هو قيمة عربية وإسلامية, 
قبل أن يكون حكمة يابانية وآسيوية. ولكن اليابان التي مزّقها الإقطاع اهتدت إلى الحل 
الإنمائي للخروج من مأزقها الاجتماعي؛ غير أن هذا الحل بدأ يضيق بعد أن انهدٌ نسق 
الخلافية الأنشانية:الإنمائية وفشل يقراراته غير السجية ش دخول الحرت يظرراكة ميعية 
نتجت عنها هزيمة نكراء. بعد هذا تبيّن لليابانيين أن ترصيص نسق الثلاثية الإنسانية 
الإنمائية. هو أفضل طريقة للتعامل مع الأزمات وإدارتها في الاتجاه الإنمائي السليم: كما 
تيقنوا من أن المشاركة شي اتخاد القرارات هي سبيل النجاة من الوقوع في الأخطاء القاتلة: 
وأن الاستثمار الاجتماعي هو القناة المؤدّية إلى حيازة ثروة العالم بطرق استثمارية مشروطة 
ومدروسة ومشروعة. 

نعتقد أنه لا سبيل أمام العرب والمسلمين: الذين مزقهم القمع بكل أشكاله وأحواله وأفعاله؛ 
غير إعادة النظر في نسق الثلاثية الإنسانية الإنمائية من زاوية الفعل المشارك. ولكن قبل رسم 
معالم هذا الصنق دكي خلل الأفصاد على الذاهت شتوك من هذه الذات العربية والاساشية: 
أن تكون لها قابلية مرنة للتعايش مع الاستمرارء وعدم الركون إلى القاعدة المثبّطة: «ليس في 
الإمكان أبدع مما كان»؛ لآن كل استمرار يختزن بداخله إنجازا عظيما . وهذا أقل ما يمكن أن 
تله من التجرية الاتماقية اليابانية الكمحورة هلن الذات: 


إنذيك 
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رابعا: ملحقان 
الجدول (1): 
اليابان: تركيبة الادخار - الاستثمار وفق القطاع 1955- 1974 
“ من الناتج المحلي الإجمالي 

السنوات الشركة الأسرة الحكومة 
5- 1959 - 8.9 73 05 
0- 1964 - 10.9 82 17 
5- 1969 1 68 07 
0- 1974 - 10.9 101 06 
المصدر: 


.45621 عمتمةاط عتدطمومعظ8 -1 

0ل 11735 -]205 12 لطاع ا5نز5 13[1ع22طاط عط 01 116105ام0ا8 عط1' ,(2001) اكلدجهع01 1[ناواء 2-1 
:1995-5 ,132312 طمع1100 01 اتلعمطامه1ء7ع0آ[ عتلتامومعط عط]' ,زبلء) :10111033 معلاع اد :مآ 
,(عقتطختاطتاط تدعا 801310 :متقطوعغ[عطن) ,/اتطمصمعط عاططساظ عطا م1 0م لنومناءء0 طامط 
.م ,11 عصتساه7١1‏ 
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الجدول (2): موقف اليابانيين من الادخار (/) 
6 -1980 


.0 ,525711155 01 '51111763 12101م0 ,9م13 01 علمة8 -1 


,]611 45132 220 ع12721265 01 :26020103 01111 ,(1998) 12تاطتطع] لاعتستطد -2 
7 م ,(عهقامعء7 «اعع متام5 :0:كاه1) 
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الجدول (3): تطور الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية (7) 
5 - 1964 


الضروريات 


ظ 


المصدر: 
.(1987) 50126105كخة لدع51]35 0دمةل -1 
15 ,201125 ,5اع11311 :1أطع22م10ء77ع0آ ع1لمجمع8 ع5ع30م13 ,(2008) عأوه81 211]آ -2 


.8 مر(لء "1 ,ععلع 12001 :دملدم.]) 


الجدول (4): اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي في اليابان 


مليار ين 0 -1999 


اا 1200 1002 1013 1004 1005 1016 1007 ْ8ظ103 1009 


10007 ]| 25 ) 
1008 ]| 668 )| 
1/52 ]| 395 | 
11077 ]| 380 ) 
2090114 |« | ملا 


111 
23066 


السلع الصحية والخدمات الطبية | 23.395 | 26.066 | 27.435 | 28.981 | 30.550 | 31.939 | 32.882 
6 ]| 23.885 ]| 24.042 | 25.384 | 25.185 | 26.627 | 26.472 | 26.508 


22,5 


الفنادق والمطاعم ‏ | 9.243 | 9.425 | 9982 | 9.696 | 6719 | 9785 | 10007 | 9.734 


1 الجصع 0000 6 |] 265.02 | 272.075 | 279.539]| 283.245]| 291.458 | 298.475 | 297.003 


المصدر: اقتطع هذا الجدول من: 


-289 مم ,2001 5ع عل للمعودظ 220 علطامعم] "تعممسصتاكمهن) 117010 ,عام 1101م تطمقتاط :م200م.[ - 


2002 0 
11116 


مية الاستثمار الابتماكة في الت 


التيربة الإنما 


00 


اليابانية المما 


بز 


عالم الفْك 


العدد ا الميلا 8 م بوليه -سبتمبر ©00© 
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الحدول 59):مقارثة ذولية تعزلات الادخان 
9 - 1990 
1 (. (67 115 
14.1 )05 
1533 0 
113 )9 


017 - 0 
0)10( 7 
(6 125 
01) 23.7 


تركياٍ 

الجلكة المتحدة 
الولايات المتحدة الأمريكية 
يوغسلافيا 


ملاحظة: الرقم الذي ما بين قوسين يشير إلى المرتبة العالمية لكل بلد وفق معدل صافي 
الادخار؛ أما تصنيف البلدان عموديا فقد خضع في النص الإنجليزي الأصلي للترتيب الألفبائي. 
المصدر: 
.(0180010)) العمطمم1ء7ه10 220 12105ءم000) علدامدمع8 101 52100 1مدع01 -1 
اع 1216112102131 12 5257125 210 0251121101) 325م13 ,(2001) 1102012 1زنالا وعاتقط0 -2 


5 ,1 ع0نااهلاآ ,نأك ,مه ,(بلع) :10111033 معلاع 1ك :10 ,ع اتاععم5 


3] 4 


عالم اله 


ايناهية الاستتهار الابتهاى4 ف»ي التبربة الإنهائية اليابانية المماماة 20006 عالمالفك 


1 
14 


الووامشا 


يقع أرخبيل اليابان شرق آسيا وتحيط به مياه المحيط الهادي. ويضمٌ الآلاف من الجزر الصغرى؛ أما الجزر 
الكيرى. فأهمّها جزيرة هوكايدو (11010>3100) وهونشو (تاطوم10]) و كيوشو (نتطاونا9كا) وشيكوكو (نكاملتطة) . 
وتبلغ مساحة اليابان 369440 كيلومترا مريّعا عاصمتها طوكيو, ؛ وتعد اليابانية اللغة الرسمية في البلاد؛ 
أما الديانات الرئيسة فهي الشنتو والبوذية والمسيحية. بلغ عدد سكان اليابان 127.770مليون نسمة سنة 
6. :وفي السثة نفسها مسجل النائج المحلّى الإجمائي 4.366 تريليون دولار أمريكي: ووصل متوسط دغل 
الفرد إلى 34175 دولارا أمريكيا. 
فق المشارهات المجبية فى حياة فوكوزاوا يوكيفضي: أنه.ظلً ظوال حياته يتجتب الشرسة الحكوسية ولم 
يلتحق بها أبدا؛ فضي الوقت الذي أرست فيه حكومة ميجي سياسته التعليمية والتنويرية بشكل قاطع؛ ما حدا 
يفوكوزوا إلى الإشارة شي سيرته إلى أن سياسة حكومة ميجي يجري تنفيذها وفق أضكاره على:وجه الدقة. 
كامل يوسف حسين (مترجم) (2001): سيرة فوكوزوا يوكيتشي ومقدمة أعماله الكاملة, (أبوظبي: المجمع 
الثقافي). ص 312. 
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والاسريق الخايس ربعن الحرب اقائية الثائية حلت إدارة الاحتلال الأمريكي مثات الشركات التي تمتلكها 
الزايياتسو؛ غير أن الأسماء المدرجة في القائمة السوداء. تقلصنك إلى مائة شركة تعرّضت للعقاب؛ 
والحرمان من التعامل مع كل البنوك, وضي أواخر 1948 انخفض عدد الشركات المحلة إلى تسع شركات؛ 
وتغيّر اسم الزايباتسو إلى كترتسو (ناقاع1اء 1) . 
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